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المقدمة

هذا الكتاب هو دراسة للطرائق التي شكّلت بها الولايات المتحدة طبيعة العقوبات المفروضة 
على العراق من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومداها. فالولايات المتحدة مارست 
أثــراً فريداً في تحديد هذه السياسات، وفي الأغلب فعلت ذلك في مواجهة معارضة شديدة من 
جانب أغلبية مجلس الأمن ووكالات الأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة. وبالتالي، 
يمثّل هذا الكتاب في جزء منه دراسة حالة لكيفية فرض الولايات المتحدة النفوذ داخل مجلس 

الأمن الدولي في منعطف تاريخي محدد.
وبالضرر  الــبــيــروقــراطــيــات)  مــن  مجموعة  بــالأحــرى  ببيروقراطية (أو  الــخــاصــة  القصة  أيــضــاً  وهــو 
البشري الهائل الذي حصل، ليس بدافع من الكراهية بل من اللامبالاة، ولأن عملية صنع القرار 
نفسها كانت مشتتة وبعيدة من الواقع. وفي سياق سرد هذه القصة، يثير الكتاب القضايا القانونية 
والأخلاقية حول كل من السياسة الأمريكية والقانون الدولي: ما الذي نستفيده من سياسة تولّدها 
مؤسسة للحوكمة الدولية تهدف إلى التصدي للعدوان وانتهاكات حقوق الإنسان وهي في حد 
ذاتـــهـــا مـــصـــدر أضــــــرار بــشــريــة عــشــوائــيــة وواســــعــــة الـــنـــطـــاق؟ كــيــف نـــعـــزو الـــمـــســـؤولـــيـــة، بــالــنــظــر إلــــى أن 
القرارات اتُخذت جماعياً، أم سياسياً، أم بيروقراطياً؟ كيف نتناول مسألة نيات الولايات المتحدة 

في ما يتعلق بسياسة صاغتها مجموعة معقّدة من الفنيين والسياسيين والدبلوماسيين؟
ــــزا الــــعــــراق الـــكـــويـــت وفُـــرضـــت  يــغــطــي هـــــذا الـــكـــتـــاب الـــفـــتـــرة مــــن آب/أغــــســــطــــس 1990، عـــنـــدمـــا غـ
الــعــقــوبــات الأولـــــى، حــتــى نــهــايــة الــعــقــوبــات بــعــد حـــرب الــخــلــيــج الــثــانــيــة فــي أيــار/مــايــو 2003. وليس 
المقصود منه تقديم وصف شامل لكل قــرارات مجلس الأمــن التابع للأمم المتحدة أو تنفيذها، 
أو هيكل العقوبات عموماً؛ كما أنه ليس مراجعة كاملة لأثر العقوبات في الصحة العامة والتعليم 

والوفيات. ومع ذلك، يحتوي الفصل الثاني على ملخصات لكل منهما.
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لا يتمثّل  لماذا  المتحدة؟  الولايات  على  التركيز  لماذا  الكتاب:  هذا  حول  البعض  يتساءل  قد 
ــنّـــــاع الـــســـيـــاســـات  ــ ــبــــر عـــلـــى الـــمـــعـــضـــلـــة الــــتــــي وجــــــد صـ جـــانـــبـــا الـــقـــضـــيـــة؟ ألــــــم يـــنـــبـــغِ تـــخـــصـــيـــص تـــركـــيـــز أكــ
الأمريكيون أنفسهم في خضمّها؟ يكمن جــزء من الإجابة عن هــذا السؤال في أن دور الولايات 
المتحدة لم يكن واضحاً على الإطــلاق. فبصفة عامة، بدت العقوبات وتنفيذها ببساطة قــرارات 
وسياسات خاصة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولم يكن دور أي عضو بعينه من أعضاء 

المجلس مرئياً عموماً. وهناك حاجة إلى فهم واضح للدور الذي أدّته الولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، فإن رواية الحكومة الأمريكية للقصة معروفة بالفعل: لقد قدمت الحكومة 
العقوبات،  بشأن  للصحافة  التصريحات  من  العديد  البريطانية)  الحكومة  جانب  (إلــى  الأمريكية 
وقـــدمـــت وزارة الــخــارجــيــة وغــيــرهــا مـــن الـــوكـــالات الأمــريــكــيــة شـــهـــادات أمــــام الــكــونــغــرس وأصــــدرت 
بيانات مواقف مفصلة. وعبّر كل ذلك عن وجهة نظر الحكومة الأمريكية بأن صدام حسين كان 
مــســؤولاً عنه بطرائق مختلفة؛ وأن العقوبات ستنتهي إذا امتثل  الإنــســانــي، أو كــان  فــي الأثــر  يبالغ 
حسين لمتطلبات الأمم المتحدة؛ وأن السلع ذات الاستخدام المزدوج أو السلع العسكرية فقط 
ـــرت؛ وأن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة فشلت فــي إنــفــاق الأمــــوال الــمــتــاحــة لــهــا؛ وأن الحكومة  هــي الــتــي حُـــظِّ
جهدها،  قصارى  تبذل  المتحدة  الــولايــات  وأن  توزيعها؛  من  بــدلاً  الإنسانية  السلع  تخزن  العراقية 
لكنها عاجزة عن التخفيف من محنة الشعب العراقي. ويرد ذكر العديد من هذه التقارير والبيانات 

في كل أنحاء الكتاب.
الأحــــداث فــي ســيــاق المعضلة المستعصية التي  الــقــصــة، فــي الفصل الأول، بــوضــع هــذه  تــبــدأ 
وجد صنّاع السياسات الأمريكيون أنفسهم فيها: ففي كل الإدارات الثلاث كان هناك أمل في أن 
يحدث تغيير في النظام، لكن احتمال أن يحدث ذلــك كــان ضئيـــلاً. وفــي غضون ذلــك، حسبت 
الولايات المتحدة أن الخيار الأفضل التالي هو الاحتواء. والاحتواء، بدوره، محفوف بالصعاب 
والتسويات؛ وواجه صناع القرار الأمريكيون تآكـــلاً في الدعم داخل مجلس الأمن، وواجهوا بدءاً 

من الجزء الأخير من التسعينيات، تزايداً في الضغط العام.
من  فليس  جيداً،  معروفة  الأمريكي،  والمأزق  المتحدة،  الولايات  نظر  وجهات  أن  حين  وفي 
الــمــعــروف جـــيـــداً تــعــقــيــد الــنــقــاش الــداخــلــي الــــذي جـــرى داخــــل مــجــلــس الأمــــن وبــيــن مــخــتــلــف فـــروع 
الأمم المتحدة، وكيف جرى التفاوض على التنازلات، والوسائل الدبلوماسية التي تحدّدت بها 
نتائج هذه المناقشات. فمنذ البداية كانت هناك توترات عميقة داخل الأمم المتحدة في ما يتعلق 
معاناة  هــنــاك  وكــانــت  للمنظمة.  الأســاســيــة  المهمة  مــع  تــتــعــارض  أنــهــا  كثر  رأى  إذ  الــعــقــوبــات،  بنظام 
للإصلاح.  ومتواصلة  مبكرة  مــحــاولات  هناك  وكانت  المتحدة،  الأمــم  داخــل  كثر  جانب  من  كبيرة 
وأصــبــحــت الــمــنــازعــات داخــــل مــجــلــس الأمــــن أكــثــر فــأكــثــر مـــــرارة وغــضــبــاً. وفـــي مــواجــهــة كـــل ذلـــك، 
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ظلت الولايات المتحدة متعنتة إلى حد كبير، ولم تقدّم تنازلات إلا عندما لم تكن هناك خيارات 
سياسية، ثم وجدت طرائق لتقويض حتى تلك التسويات.

ــــق. ويـــرجـــع هــــذا إلــــى حـــد كــبــيــر إلــــى أن  وبـــعـــض هــــذه الــمــعــلــومــات مـــعـــروف عـــلـــنـــاً، لــكــنــه لـــم يُــــوثَّ
الاجتماعات التي حُلَّت فيها هذه المسائل جرت في لجان التأمت خلف أبواب مغلقة أو بصورة 
غير رسمية بين أعــضــاء فــي مجلس الأمـــن. وحــيــث تــوفّــرت مــحــاضــر، كــان تــداولــهــا مــقــيــداً. وكانت 

ع علناً. وثائق كثيرة عبارة عن وثائق داخلية في وكالات الأمم المتحدة ولم تُوزَّ
وأثــــنــــاء الـــبـــحـــث أجــــريــــتُ مـــقـــابـــلات مــــع الـــعـــديـــد مــــن الــدبــلــومــاســيــيــن ومـــســـؤولـــي الأمــــــم الــمــتــحــدة 
الــمــشــاركــيــن فـــي عــمــلــيــة الــعــقــوبــات. وداخـــــل الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة، أجـــريـــتُ مــقــابــلات مـــع عــــدد من 
الأشـــخـــاص الــذيــن شـــاركـــوا فــي الــعــقــوبــات الــمــفــروضــة عــلــى الـــعـــراق، بــــدءاً مــن أصــحــاب المناصب 
الــعــلــيــا فــي مــجــال صــنــع الــســيــاســات وصــــولاً إلـــى الــعــامــلــيــن فــي مــجــال التنفيذ الــفــنــي. ولأن البحث 
تــنــاول فــتــرة طويلة وشــهــدت الــعــقــوبــات تغييرات خــلالــهــا، فقد قــابــلــتُ أشــخــاصــاً رئيسيين كــثــراً عدة 
ولتحديد  بــدقــة،  الــبــرامــج  ولفهم  خلفيات،  لبناء  معظمها  فــي  المقابلات  هــذه  واســتــخــدمــتُ  مـــرات. 
ومنشورات.  وثائقية  مصادر  على  أمكن،  كلما  واعتمدتُ،  مفيدة.  ستكون  التي  الإضافية  الوثائق 
واقتصر استشهادي على المقابلات فقط عندما لم أجد وثيقة أو منشوراً يحتويان على المعلومات 

نفسها.
وإضافة إلى عمليات مجلس الأمن، هناك بالتأكيد عوامل أخرى أدت دوراً في مصير العراق 
ــمــا الــمــصــالــح النفطية. ومـــع ذلـــك، فــهــذه قضية نــوقــشــت عــلــى نطاق  فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، ولا ســيَّ

واسع في أمكنة أخرى، وأنا لا استكشف أهميتها هنا.
وأذكــر أنني حتى كتابة هــذه السطور، لم أكــن سافرت قط إلــى الــعــراق بنفسي، وأكتفي أحياناً 
بــذكــر مــلاحــظــات الــــــزوار. وفـــي وصـــف الاقــتــصــاد الــعــراقــي وبــنــيــتــه الــتــحــتــيــة والــحــالــة الــعــامــة للسكان 
الــعــراقــيــيــن، اعــتــمــدتُ فــي الــمــقــام الأول عــلــى الــمــعــلــومــات الــمــتــاحــة مــن مــراقــبــي الـــشـــؤون الإنــســانــيــة 
ومنظمات الإغاثة ومصادر أخرى تعكس المراقبة المنتظمة والطويلة الأجل في كل أنحاء البلد 

وفي القطاعات المختلفة.
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الفصل الأول
سياسة الاحتواء

من المؤكّد أن غزو العراق واحتلاله بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003 سيُعتبران إحدى 
كوارث السياسة الخارجية الأمريكية المعاصرة. ومع سقوط آلاف الضحايا الأمريكيين، وعشرات 
الألـــــوف عــلــى الأقــــل مـــن الــضــحــايــا الــعــراقــيــيــن، وســـنـــوات مـــن الــتــقــاريــر الــيــومــيــة الــتــي تـــصـــوّر انــحــدار 
العراق إلى حالة من الجحيم والفوضوية، يبدو من المدهش أن نتذكّر أن إدارة جورج دبليو بوش 
كانت تتصوّر حصول أثر الدومينو، حيث يلي قيام العراق الحر والديمقراطي الإصلاح السياسي 
في بلد عربي تلو آخر. وقطع الوجود الأمريكي في العراق شوطاً طويـــلاً بعيداً من «التحرير» في 
عـــام 2003 وإســـقـــاط تــمــثــال صــــدام حــســيــن وصـــــولاً إلـــى الــتــفــجــيــرات الانــتــحــاريــة وعـــشـــرات الــقــنــابــل 
الــمــؤقــتــة الــتــي تــســتــهــدف يــومــيــاً الــجــنــود والــمــتــعــاقــديــن مــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة والــجــنــود المتحالفين 

معها.
كــيــف حـــدث هـــذا؟ يكمن جـــزء مــن الإجـــابـــة فــي مقتل مــدنــيــيــن عــراقــيــيــن فــي حـــرب عـــام 2003، 
والـــفـــتـــرة الـــتـــي تــلــت ذلـــــك، حــيــن حــصــلــت هــجــمــات عــلــى الــمــتــمــرديــن، وعــمــلــيــات تــفــتــيــش عــشــوائــيــة 
لــمــنــازل الــعــراقــيــيــن، واعــتــقــال تعسفي لعراقيين وُصِـــفـــوا بــأنــهــم إرهــابــيــون مشتبه فــيــهــم، والانــتــهــاكــات 
الــســيــئــة الــســمــعــة فـــي ســجــن أبـــو غـــريـــب. لــكــن مـــن الــمــهــم تـــذكّـــر أن الــــوجــــود الأمـــريـــكـــي فـــي الـــعـــراق 
فــابــتــداءً من  يــبــدأ فــي عــام 2003.  والــضــرر الـــذي ألحقته الــولايــات المتحدة بالسكان العراقيين لــم 
آب/أغــســطــس 1990، كـــان لــلــولايــات الــمــتــحــدة دور أســاســي فــي فـــرض أشـــد الــعــقــوبــات قــســوة في 
تاريخ الحوكمة الدولية. وفي حين أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عمل ضمن تفويضه إذ 
رد عــلــى غــــزو الـــعـــراق لــلــكــويــت، فــــإن نــظــام الــعــقــوبــات الــــذي فـــرضـــه، بـــالاقـــتـــران مـــع حــمــلــة الــقــصــف 
الـــواســـعـــة الــنــطــاق الــتــي وقــعــت فـــي عــــام 1991، دمّــــر تــقــريــبــاً كـــل الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لـــلـــعـــراق، والـــقـــدرات 
ــمــا الــكــهــربــاء ومعالجة  الــصــنــاعــيــة، والــــزراعــــة، والاتــــصــــالات، والــخــدمــات الــعــامــة الــحــاســمــة، ولا ســيَّ
المياه. وعلى مدى السنوات الاثنتي عشرة التالية، منعت العقوبات العراق من إعادة أي من هذه 
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البنية التحتية إلى المستوى الذي حققه في الثمانينيات، ودمّرت خدمات الصحة والتعليم والرفاه 
العراقية،  الحكومة  في  الفساد  بسبب  الوضع  وتفاقم  تقريباً.  العراقيين  السكان  لجميع  الأســاســي 
ولـــم تــكــن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة فــاعــلــة بــوجــه خـــاص فــي التخفيف مــن الــضــرر الـــذي سببته إجــــراءات 
الأمم المتحدة. بيد أن القسوة غير العادية للعقوبات، التي جاءت إثر القصف الكبير الذي وقع 
الخدمات  وتــدهــور  العراقي  الاقتصاد  انهيار  عن  الأول  المقام  في  مسؤولة  كانت  عــام 1991،  في 

العامة.
عــزت الــولايــات المتحدة - وإلــى حــد مــا الأمــم المتحدة - الانهيار الاقــتــصــادي فــي الــعــراق في 
الــتــســعــيــنــيــات إلـــى صــلــف صــــدام حــســيــن وفـــســـاده. وأكّـــــدت الإدارات الأمــريــكــيــة الـــثـــلاث، مــثـــــــــــلاً، أن 
الــعــقــوبــات لــم تمنع صـــدام مــن شـــراء الــغــذاء لشعبه. لــكــن فــي الــوقــت الـــذي وصـــل فــيــه الــغــذاء إلــى 
العراق، لم يُقل إن قــدرة العراق على توزيعه شُلَّت بسبب نقص وسائل النقل، وكانت الولايات 
المتحدة وحدها في مجلس الأمن مسؤولة دائماً عن منع العراق من استيراد الشاحنات والإطارات 
وقــطــع الــغــيــار. وكــثــيــراً مـــا أُلـــقِـــي الـــلـــوم عــلــى فــســاد الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، عــلــى أســــاس أن حــســيــن كــان 
يستخدم أمــوال العراق، والدخل غير المشروع من التهريب، والعائدات من برنامج النفط مقابل 
الغذاء لشراء السلع الفاخرة لنفسه، والمحسوبين عليه، والمجموعات المتميزة في العراق. لكن 
في الواقع لم يكن لهذه الممارسات سوى أثر هامشي على الاقتصاد العراقي. فالأضرار الحقيقية 
الــتــي لــحــقــت بــاقــتــصــاد الـــعـــراق ومــجــتــمــعــه لـــم تــكــن مـــن إهـــمـــال حــســيــن أو فـــســـاده وإنـــمـــا مـــن الإفــقــار 

المنتظم للبلد بكامله.
ــمــا فــي ما  تــعــرّض دور الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي هـــذه العملية للنقد فــي بــعــض الأحـــيـــان، ولا ســيَّ
يتعلق بأحداث مثل رفضها في عام 2001 السماح للعراق باستيراد لقاحات الأطفال. لكن بوجه 
عام، ليس دور الولايات المتحدة في العقوبات معروفاً على نطاق واسع. لقد أشرفت على نظام 
محاضر  تعمّم  ولــم  مغلقة،  أبـــواب  خلف  اجتمعت  الأمـــن  لمجلس  تابعة  لجنة  بأكمله  الــعــقــوبــات 
اجــتــمــاعــاتــهــا، ولـــم يــكــن لــهــا ســـوى قـــدر ضــئــيــل مـــن الــشــفــافــيــة أو الــمــحــاســبــة. وكــــان نــظــام الــعــقــوبــات 
ــــداً مـــن الــهــيــاكــل الــبــيــروقــراطــيــة، وكـــــان فـــي الـــوقـــت نــفــســه مــحــفــوفــاً  يــنــطــوي عــلــى مــجــمــوعــة مــعــقّــدة جـ
بموقف سياسي عند كل منعطف. وبينما كانت هناك منذ البداية عملية تسمح بإعفاءات إنسانية، 
عــرّض الجانب السياسي للعملية الـــواردات الإنسانية للخطر بشكل كبير طــوال السنوات الثلاث 
عشرة من نظام العقوبات. وأدّت الولايات المتحدة دوراً محورياً في ذلك: الضغط بقوة للحصول 
عــلــى قــواعــد إجــرائــيــة مــنــحــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة ســلــطــة مــنــع الـــعـــراق مــن جــانــب واحــــد مــن اســتــيــراد 
الــســلــع الإنــســانــيــة؛ والـــمـــنـــاورة لــتــشــويــه ســمــعــة تــقــاريــر وكـــــالات الأمــــم الــمــتــحــدة الــتــي تــنــاولــت الــحــالــة 
الإنسانية؛ والمناورة لاستبعاد الآراء القانونية الخارجية التي قد تؤثر في اللجنة المخوّلة منح حق 
الوصول إلى السلع الإنسانية؛ وتأخير السلع العاجلة، أحياناً لسنوات في المرة الواحدة؛ وتغيير 
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في  المتحدة  الــولايــات  تستخدمها  التي  المعايير  لتحديد  قاطعاً  رفــضــاً  الــرفــض  أو  الموافقة  معايير 
منح الموافقة أو رفضها. ومع تفاقم الوضع الإنساني وزيــادة الضغط العام، كانت هناك مطالب 
بالإصلاح. ووجدت الولايات المتحدة، التي كثيراً ما رافقتها بريطانيا وأحياناً دول أخرى، طرائق 

لضمان تعرّض كل هذه الإصلاحات للإضعاف.
وفــــي كـــل مـــراحـــل نــظــام الــعــقــوبــات، تــدفّــقــت تــقــاريــر مـــن وكـــــالات الأمــــم الــمــتــحــدة والــمــنــظــمــات 
الــدولــيــة تــوثــق الـــزيـــادة الــهــائــلــة فـــي وفـــيـــات الأطـــفـــال، والأمــــــراض الــمــنــقــولــة بــالــمــيــاه، وســــوء الــتــغــذيــة. 
وداخـــــل الأمــــم الــمــتــحــدة وخـــارجـــهـــا بــــرزت اتـــهـــامـــات بــــأن الــعــقــوبــات هـــي نــفــســهــا انــتــهــاكــات لــحــقــوق 
الإنسان، ويمكن القول إنها إبادة جماعية، على الرغم من أنها فُرضت من جانب مجلس الأمن 
الدولي. ومع ذلــك، فإن مقرر الأمــم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، أندرياس مافروماتيس، 
الــمــكــلــف بـــالإبـــلاغ عـــن انــتــهــاكــات الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، أبــلــغ أيـــضـــاً عـــن أثــــر الــعــقــوبــات عــلــى حــقــوق 
الإنسان (1). واستقال ثلاثة مسؤولين في الأمم المتحدة (دينيس هاليداي، وهانس فون سبونيك، 
وجوتا بورغاردت) من مواقعهم احتجاجاً على العقوبات، مؤكدين أن العمل مع الأمم المتحدة 
فــي الــعــراق، حتى فــي إطــار قــدرة العمل الإنــســانــي، هــو مشاركة فــي سياسة غير أخلاقية لا يمكن 
الـــدفـــاع عــنــهــا. وكــلّــفــت لــجــنــة الأمـــــم الــمــتــحــدة لــحــقــوق الإنـــســـان الــخــبــيــر الــقــانــونــي الــبــلــجــيــكــي مـــارك 
بــوســويــت بـــإجـــراء دراســــة بــشــأن الـــظـــروف الــتــي تنتهك فيها الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة الــقــانــون الــدولــي 
لحقوق الإنــســان. وســلّــط تقريره الــضــوء على الــوضــع فــي العراق (2)، وأصـــدرت اللجنة قـــراراً يدين 
الــوضــع الاقــتــصــادي فــي الــعــراق بــاعــتــبــاره انــتــهــاكــاً لــحــقــوق الإنسان (3). وعــلــى الــرغــم مــن كــل ذلــك، 
كــانــت الــســيــاســة الــثــابــتــة لــكــل الإدارات الأمــريــكــيــة الـــثـــلاث، مــن عـــام 1990 إلـــى عـــام 2003، تتمثّل 
بإلحاق أضـــرار اقتصادية بالغة بــالــعــراق. وكـــان هــذا صحيحاً على الــرغــم مــن أن كــل إدارة أصــرّت 
على أنها ملتزمة برفاه السكان العراقيين. وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت مرة، 
«إنني أهتم لأطفال العراق أكثر من صدام حسين». لكن الحقيقة أن في تنفيذ السياسة المتعلقة 
بالعقوبات، لم يكن الضرر البشري قط عامـــلاً في السياسة الأمريكية، إلا بقدر ما مثّلت العقوبات 

مسؤولية سياسية على الإدارات الأمريكية.

(1) الأمـــم المتحدة، لجنة حقوق الإنــســان، «مسألة انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أي جــزء من العالم: 
تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في العراق، السيد أندرياس مافروماتيس،» E/CN.4/2001/42 (16 كانون 
والحريات  الإنــســان  حقوق  انتهاك  الإنــســان، «مسألة  حقوق  لجنة  المتحدة،  الأمــم  أيــضــاً:  انظر  الفقرة 12.  الثاني/يناير 2001)، 
E/ ،«الأساسية في أي جــزء من العالم: تقرير المقرر الخاص، أنــدريــاس مافروماتيس، بشأن حالة حقوق الإنسان في الــعــراق

CN.4/2002/44 (15 شباط/فبراير 2002)، الفقرة 87.

(2) الأمم المتحدة، لجنة حقوق الإنسان، «الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية على التمتع بحقوق الإنسان: ورقة عمل 
من إعداد السيد مارك بوسويت،» E/CN.4/Sub.2/2000/33 (21 حزيران/يونيو 2000).

(3) الأمم المتحدة، اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، «الوضع الإنساني للسكان العراقيين»، قرار اللجنة الفرعية لحقوق 
الإنسان E/CN.4/2000/L.11/Add.2 ،2000/112 (18 آب/أغسطس 2000).
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وانــطــبــق الــشــيء نــفــســه عــلــى الــكــونــغــرس. وكــــان الأمــــر صــحــيــحــاً لــكــلا الــحــزبــيــن، وكــــان صحيحاً 
بغض النظر عن الحزب الذي يسيطر على الكونغرس. ومع ذلك فإن الأثر الإنساني كان شديداً، 
ولـــــم يُـــظـــهِـــر ســـــوى عـــــدد قـــلـــيـــل مــــن أعــــضــــاء الـــكـــونـــغـــرس اهـــتـــمـــامـــاً كـــبـــيـــراً بــــهــــذه الـــقـــضـــيـــة. وفـــــي أوائـــــل 
الــتــســعــيــنــيــات، عــنــدمــا ســيــطــر الــديــمــقــراطــيــون عــلــى كـــلا الــمــجــلــســيــن، ســعــوا إلـــى الـــنـــأي بــأنــفــســهــم عن 
الــعــراق وعــن حــرب الخليج التي كانت تُعتبَر انــتــصــاراً لا لبس فيه لإدارة بــوش. كذلك لــم يرغب 
الديمقراطيون في إثارة أي مخاوف إنسانية خوفاً من أن يُتّهَموا بالتعاطف مع الحكومة العراقية. 
وبــعــد عـــام 1995، عــنــدمــا ســيــطــر الــجــمــهــوريــون عــلــى الــكــونــغــرس، تــقــلّــص الــمــجــال الــمــتــاح لإدخـــال 
مـــوضـــوع الــقــضــايــا الإنــســانــيــة فـــي الـــعـــراق فـــي أي ســـيـــاق، مــثــل جــلــســات الاســـتـــمـــاع فـــي الــكــونــغــرس، 
ناهيك بالتشريع. ونتيجة لذلك، في ما يتعلق بالعراق، ركّــز كل من الديمقراطيين والجمهوريين 
بشكل شبه حصري على قضايا نزع السلاح وتغيير النظام. وفي أواخر التسعينيات لفت عدد من 
أعضاء الكونغرس بنبرة عالية الانتباه إلى الوضع الإنساني. لكن القيادة، في كلا الحزبين، لم تبدِ 

أي قدر من التسامح إزاء أي مناصرة في ما يتعلق بالقضايا الإنسانية في العراق.
وكان القلق الوحيد للحكومة الأمريكية، من خلال استراتيجيات واسعة إلى أقصى الحدود، 
هــو مــنــع الــعــراق مــن إعــــادة بــنــاء جــيــشــه. وتمثلت الاســتــراتــيــجــيــة الأولـــــى ببساطة بــإفــلاس الــبــلــد ككل 
لــمــنــع الـــدولـــة مـــن إعـــــادة الــتــســلــح. وتــمــثــلــت الــثــانــيــة بــنــزع الـــســـلاح، الــــذي تــضــمّــن حـــظـــراً عــلــى السلع 
ر بأوسع معنى ممكن. وبواسطة «الاستخدام الــمــزدوج»، قامت  «ذات الاستخدام الــمــزدوج»، فُسِّ
الولايات المتحدة من جانب واحد بمنع السلع بما في ذلك لقاحات الأطفال، وصهاريج المياه 
وأجهزة  المجاري،  مياه  لمعالجة  معمل  لتشغيل  الــلازم  والمولد  والقماش،  الجفاف،  فترة  خــلال 
غرض  لأي  الجيش  يستخدمها  أن  تــصــوّر  يمكن  التي  السلع  أي  الإســعــاف -  لسيارات  اللاسلكي 
مـــمـــكـــن. والـــمـــشـــكـــلـــة بـــالـــطـــبـــع هـــــي أن هــــنــــاك نـــــــــزراً يــــســــيــــراً يُــــســــتــــخــــدَم مـــــن جــــانــــب الــــســــكــــان الــمــدنــيــيــن 
ولا يُـــســـتـــخـــدَم أيـــضـــاً مـــن جـــانـــب الـــجـــيـــش: زجـــــاج الـــنـــوافـــذ، وســـائـــل الـــفـــرامـــل، والــــهــــواتــــف، ومــفــاتــيــح 

الإضاءة - فالقائمة من دون نهاية مطلقاً.
وبغض النظر عن الموقف العلني للحكومة الأمريكية، فإن المسؤولين الذين صاغوا سياسة 
في  مــســؤول  وقـــال  لأعمالهم.  الإنسانية  للتكلفة  قيمة  أي  يعطوا  لــم  ونــفّــذوهــا  الأمريكية  الحكومة 
وزارة الخارجية الأمريكية، «لم يكن ذلك جزءاً من مجموعة مهاراتنا. كان من المفترض أن يكون 
جيد  بشكل  بعملها  المتحدة  الأمــم  قامت  الــصــدد  هــذا  فــي  المتحدة». لكن  الأمــم  مسؤوليات  مــن 
للغاية. اليونيسيف، اليونسكو، منظمة الصحة العالمية، منظمة الأغذية والزراعة، برنامج الأغذية 
الــعــالــمــي - وثّــقــت كــل هــذه الــوكــالات الــوضــع منذ الــبــدايــة، ووثّــقــت الــضــرر الـــذي كــانــت العقوبات 
تــتــســبــب بـــه بــشــكــل عـــــام، ووثّـــقـــت الـــضـــرر الــمــحــدد الـــــذي كـــانـــت الــســيــاســات الأمــريــكــيــة تــتــســبــب بــه. 
وكانت كل هذه المعلومات معروفة للمسؤولين الأمريكيين. وبدلاً من أخذ هذه المخاوف على 
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محمل الجد، أهملتها الــولايــات المتحدة على أنها ادعـــاءات من منحازين «إلــى جانب صــدام»، 
وعملت على تشويه سمعة تقارير هاليداي وفون سبونيك وغيرهما من المسؤولين الإنسانيين في 

العراق أو طمسها.
تـــحـــدّد اتــفــاقــيــة الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة ونـــظـــام رومـــــا الأســــاســــي لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة الإبـــــادة 
الجماعية على أنها تشمل «الأفعال المرتكبة بنيّة تدمير جماعة وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينية، 
كلياً أو جزئياً... [من خــلال] إلحاق ضرر جسيم بظروف الحياة الخاصة بالجماعة من شأنه أن 
يـــؤدي إلـــى تــدمــيــرهــا الـــمـــادي كــلــيــاً أو جزئياً» (4). وجــــادل الــبــعــض بـــأن الــــدور الأمــريــكــي فــي تشكيل 
الــعــقــوبــات الــمــفــروضــة على الــعــراق حـــوّل إجــــراءً مــن أعــمــال الحوكمة الــدولــيــة إلــى مــشــروع لــلإبــادة 
الجماعية؛ وأن المسؤولين الأمريكيين تسبّبوا عمداً وعن معرفة بالتدمير العشوائي للحياة، فضـــلاً 

عن تدمير الوسائل اللازمة لإدامة الحياة في العراق.
لم يكن احتمال أن تشكّل العقوبات الاقتصادية انتهاكاً لحقوق الإنسان، أو حتى شكـــلاً من 
أشكال الإبادة الجماعية، شيئاً يتصوّره أحد عندما فُرضِت العقوبات على العراق في عام 1990. 
فــالــحــصــارات والإغـــلاقـــات فــي وقـــت الـــحـــرب، مــثــل حــصــار لــيــنــيــنــغــراد، تسببت بــخــســائــر فــادحــة في 
الحرب،  سياق  خــارج  السياسي  الضغط  أشــكــال  مــن  كشكل  الاقــتــصــاديــة،  العقوبات  أمــا  الأرواح. 
الحال  كانت  كما  بعضاً،  بعضها  على  عقوبات  متماثل  حجم  ذات  دول  فرضت  وإذا  تفعل.  فلم 
مع الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، لم يكن الأثر أكثر من مجرد أثر رمــزي. وإذا فرضت 
تحوّل  أن  المستهدفة  الدولة  استطاعت  كوبا،  مثل  صغيرة  دولــة  على  عقوبات  المتحدة  الــولايــات 
تجارتها إلى الكتلة السوفياتية. ونتيجة لذلك، لم تكن العقوبات الاقتصادية خلال الحرب الباردة 
مدمرة قــط. في الــواقــع، كــان يُنظر إليها على أنها «طريق وســط»: كانت تُعتبَر وسائل غير عنيفة، 
على النقيض مــن الــتــدخــل الــعــســكــري، لكنها كــانــت أيــضــاً تُعتبَر أكــثــر مــن الــلــدغــة الــتــي تتسبب بها 
الجهود الدبلوماسية. وحتى أواخر الثمانينيات، كان هناك القليل من القلق بشأن الأخلاقيات أو 
الأثــر الإنساني للعقوبات. وفــي معظم الــحــالات، كــان أولئك الذين كتبوا عن العقوبات يهتمون 
بما إذا كان من المرجح أن تنجح في جعل الدولة المستهدفة تغيّر سياساتها، أو بصعوبة الإبقاء 

على العقوبات بينما يفقد أعضاء التحالف فرصاً تجارية.
فالعقوبات لم تُعتبَر غير ضارة فحسب، بل إن حالة جنوب أفريقيا تجعلها تبدو جذابة للغاية. 
لقد دعا سكان جنوب أفريقيا السود أنفسهم - وهم السكان الأكثر عرضة للتضرر من العقوبات 
الاقتصادية - إلى فرض عقوبات على جنوب أفريقيا كعمل من أعمال التضامن الدولي. وكانت 
العقوبات المفروضة على جنوب أفريقيا فاعلة لعدة أسباب. لقد رافقتها دبلوماسية دولية وعزلة 

(4) الأمـــم المتحدة، «اتفاقية منع جريمة الإبــادة الجماعية والمعاقبة عليها»، المادة 2، ونظام رومــا الأساسي للمحكمة 
الجنائية الدولية، المادة 6.
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اجــتــمــاعــيــة لــنــظــام الــفــصــل الــعــنــصــري داخــــل الــمــجــتــمــع الـــدولـــي. وبــالإضــافــة إلـــى الــضــغــوط الــدولــيــة، 
كــانــت هــنــاك مــعــارضــة داخــلــيــة مــتــزايــدة مـــن الــعــمــال والـــطـــلاب والــمــنــظــمــات الــســيــاســيــة، الــتــي بـــرزت 
كــقــوى داخــــل الــتــحــضــر والــتــصــنــيــع الــمــتــزايــديــن فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا. وأشـــــار أحــــد الــمــعــلــقــيــن إلــــى أن 
«الــمــأزق الــمــؤلــم» جعل معتدلين مــن كــلا الجانبين يــتــفــاوضــون بعضهم مــع بــعــض. ونــشــأت أيضاً 
نخب إصلاحية - داخــل الحزب الوطني الــذي يهيمن عليه الأفريكان (5). على أي حــال، لم يكن 
هناك ما يدفع إلى الادعاء بأن العقوبات كانت تؤذي السكان الأبرياء على عكس إرادتهم. وفي 
دوراً  أدت  العقوبات  أن  واعــتُــبــر  الديمقراطية،  أمـــام  الطريق  العنصري  الفصل  نــظــام  فسح  النهاية، 

مهماً وفاعـــلاً في تحقيق ذلك.
لــكــن نــظــام الــعــقــوبــات الــمــفــروض عــلــى جــنــوب أفــريــقــيــا كـــان شــــاذاً فــي كــل الــمــجــالات: عـــادة ما 
تغيير  على  المستهدفة  الــدولــة  العقوبات  تحض  ما  ونـــادراً  قليـــلاً،  المتضررين  السكان  دعــم  يكون 
ممارساتها. بل على العكس من ذلك، تكون الاستجابة الأكثر نموذجية «موقفاً عابراً» يدعم فيه 
السكان الدولة في مواجهة ما يعتبرونه عــدوانــاً من جانب قــوة أجنبية (6). وعــلاوة على ذلــك، فإن 
أكــثــر الـــدراســـات تـــفـــاؤلاً لــلــعــقــوبــات فــي الــقــرن الــعــشــريــن وجــــدت أن الــعــقــوبــات لا تــؤثــر فــي الــدولــة 
المستهدفة إلا نحو ثلث الوقت (7). وجادل النقاد بأن هذا العدد يشمل حالات بولغِ في تقديرها، 
في تغيير  التي تكون فيها العقوبات بوضوح العامل المحدد  الــحــالات  عــدد  فقط إلــى  وإذا نظرنا 
سياسات الــدولــة، كانت العقوبات فاعلة بشكل واضــح فــي نحو 5 بالمئة فقط مــن الــحــالات في 

القرن العشرين (8).
لــكــن فــي حــيــن أن حــالــة جــنــوب أفــريــقــيــا قــد تــكــون شــــاذة، كـــان لــهــا أثـــر كــبــيــر أيـــضـــاً؛ فــفــي أواخـــر 
دت العقوبات الاقتصادية أكثر فأكثر كأداة فاعلة غير عنيفة نجحت في إحداث  الثمانينيات، حُدِّ
تــغــيــيــر ديــمــقــراطــي. وفـــي عـــام 1990، بــعــد غـــزو الـــعـــراق لــلــكــويــت، جـــاء كــثــيــر مـــن الـــدعـــم للعقوبات 
الاقــتــصــاديــة مــن أولــئــك الــذيــن عــارضــوا الــتــدخــل الــعــســكــري، ونـــاصـــروا الـــرد غــيــر الــعــنــفــي. وتــبــلــورت 
شــكــوك لــدى كثير مــن هــذه الــجــمــاعــات، ليس فقط لأنــهــا رأت الــعــقــوبــات تسبب مــعــانــاة كــهــذه في 
الــعــراق فــي وقــت لاحــق لكن أيــضــاً لأن إدارة جـــورج إتــش دبليو بــوش بــدت فــي وقــت لاحــق أنها 

 Neta C. Crawford, «Trump Card or Theater?: An Introduction to Two Sanctions Debates,» in: Neta C. (5)
 Crawford and Audie Klotz, eds., How Sanctions Work: Lessons from South Africa (New York: St. Martin’s Press,
1999).
 Johan Galtung, «On the Effects of International Economic Sanctions: With Examples from the Case of (6)
Rhodesia,» World Politics, vol. 19, no. 3 (April 1967)

 Gary Clyde Hufbauer, Jeffrey J. Schott, and Kimberly Ann Elliott, eds., Economic Sanctions (7)
Reconsidered, 2nd ed. (Washington, DC: Institute for International Economics, 1990).

 Robert A. Pape, «Why Economic Sanctions Do Not Work,» International Security, vol. 22, no. 2 (1997), (8)
p. 93.
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فـــرضـــت الــعــقــوبــات كــتــدبــيــر مــرحــلــي لــتــمــهــيــد الــطــريــق أمـــــام تـــدخـــل عسكري (9). وغـــيّـــرت الــعــقــوبــات 
المفروضة على العراق آراء العديد من نشطاء السلام ومنظماته: «بدلاً من أن تكون بمنزلة «عتبة 

للسلام»، أصبحت العقوبات الاقتصادية وميثاق الأمم المتحدة، «باباً مسحوراً للحرب»» (10).
وخــلال الأشهر القليلة الأولــى من نظام العقوبات في عــام 1990، أصــرت إدارة بــوش الأولــى 
عــلــى أن الــعــقــوبــات تثبت أنــهــا أداة فــاعــلــة للضغط عــلــى الـــعـــراق لــلانــســحــاب مــن الــكــويــت، إذ قــال 
مسؤولون كبار في إدارة بوش إنهم «مقتنعون بشكل متزايد بأن العقوبات الاقتصادية تضر بشدة 
وصــول  تمنع  العقوبات  أن  كيف  الإعلامية  التغطية  ووصــفــت  وجيشه» (11).  حسين  صــدام  اقتصاد 
الــــعــــراق إلـــــى الــــمــــواد الــــخــــام وقـــطـــع الـــغـــيـــار، وكـــيـــف أدى الـــنـــقـــص فــــي الــــعــــراق إلـــــى تـــقـــويـــض الإنـــتـــاج 
الــصــنــاعــي وأجــبــر الـــدولـــة عــلــى الــبــدء فــي تقنين البنزين (12). وعــنــى نــقــص الــبــنــزيــن بـــــدوره، أن قــدرة 

العراق العسكرية ستتعرض للخطر (13).
غــيــر أن الإدارة غــيــرت مــوقــفــهــا فــي تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر 1990، وأصــــرت عــلــى أن الــعــقــوبــات 
فشلت وأن مجلس الأمن يجب أن يأذن بالتدخل العسكري. وجادل وزير الدفاع ريتشارد تشيني 
بــأن العقوبات لــم يكن لها أثــر يُــذكــر فــي النظام الــعــراقــي، وكــانــت تعطي الــعــراق «متنفساً» لتوسيع 

جيشه - وأنه «[صدام حسين] يستطيع أن يتغلّب عليها» (14). وكان التغيير لدى الإدارة واضحاً:
ثــمــة مـــســـؤولـــون فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض ووزارة الـــخـــارجـــيـــة، قـــالـــوا قــبــل شــهــريــن إن الــحــظــر الـــدولـــي 
ــــا لـــبـــثـــوا أن حــــوّلــــوا تــوقــعــاتــهــم الــعــلــنــيــة  «يـــعـــمـــل» ويـــجـــبـــر الــــعــــراق عـــلـــى الانـــســـحـــاب مــــن الـــكـــويـــت، ومـ
لنجاحه. وهم يقولون الآن إن قطْع التجارة قد لا يعمل أو قد يستغرق وقتاً طويـــلاً يمكن أن ينهار 

خلاله التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد العراق (15).
حصلت إدارة بوش على ما تريده. وفي أواخر تشرين الثاني/نوفمبر وافق مجلس الأمن على 
الــقــرار 678 الـــذي يـــأذن لــلــدول الأعــضــاء بــاســتــخــدام «كـــل الــوســائــل الــضــروريــة» ضــد الــعــراق إذا لم 

(9) «بـــدأنـــا نــرى أن العقوبات تُستخدم أحياناً (كما هــي الــحــال فــي الــعــراق) كمرحلة أو مقدمة للعمل العسكري». انظر: 
 Jack T. Patterson, «The Political and Moral Appropriateness of Sanctions,» in: David Cortright and George
 A. Lopez, eds., Economic Sanctions: Panacea or Peacebuilding in a Post-Cold War World? (Boulder, CO:
Westview Press, 1995), p. 90.

(10) المصدر نفسه.
 Andy Pasztor, «U.S. Sees Indications that Sanctions Are Seriously Hurting Iraq’s Military,» Wall Street (11)
Journal, 22/10/1990.
Edward Cody, «Iraq Feels Losses from Sanctions,» Washington Post, 21/10/1990   (12)
Joel Brinkley, «Iraq Rations Fuel as U.N. Sanctions Hinder Refineries,» New York Times, 19/10/1990.   (13)
 Peter Riddell, «US Believes Iraq May Be Able to «Ride Out» Economic Sanctions,» Financial Times, (14)
4/12/1990.
 George Lardner Jr. and R. Jeffrey Smith, «Iraq Sanctions Seen Working Slowly,» Washington Post, (15)
24/11/1990.
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ينسحب من الكويت بحلول 15 كانون الثاني/يناير. وخلال الشهرين التاليين، شُنَّت حملة ضغط 
مــكــثــفــة داخـــــل الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، جـــــاءت مـــن عــــدة مــــصــــادر، لــلــحــفــاظ عــلــى الـــعـــقـــوبـــات بـــــدلاً من 
الـــدخـــول فـــي حــــرب بــقــيــادة الــــولايــــات الــمــتــحــدة عــلــى الــــعــــراق. وشـــهـــد كـــبـــار الـــخـــبـــراء فـــي الــعــقــوبــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي جــلــســات اســـتـــمـــاع فـــي الــكــونــغــرس ونــــشــــروا مـــقـــالات رأي تـــقـــول إن الــعــقــوبــات من 
المرجح أن تعمل: «فُرضِت العقوبات على العراق بسرعة وبصورة حاسمة وشاملة، وإلى جانب 

التهديد العسكري الموثوق به، هناك احتمال كبير بأنها ستسهم في انسحاب عراقي» (16).
شكك أعضاء في الكونغرس علناً بــضــرورة خــوض الــحــرب، قائلين إنــه ينبغي منح العقوبات 
مزيداً من الوقت لتعمل. في جلسة استماع لمجلس الشيوخ، طلب السناتور جوزيف بايدن من 
فــقــط. قلت إن سياسة  أشــهــر  اللجنة قبل 3  لــهــذه  يــشــرح «مــا قلتَه  جيمس بيكر أن  وزيـــر الخارجية 
الــعــقــوبــات هــي الــطــريــق السلمي الــوحــيــد لتحقيق الأهــــداف الــتــي حــددهــا الــرئــيــس». وأضـــفـــتَ، «مــا 
نــطــلــبــه أكـــثـــر شـــــيء مــــن الـــشـــعـــب الأمـــريـــكـــي هــــو الــــوقــــوف بـــثـــبـــات والـــتـــحـــلـــي بــالــصــبــر والـــحـــفـــاظ عــلــى 
وحدته». وما نسمعه الآن من بعض الإدارة هو أن الشعب الأمريكي ليس لديه صبر كهذا، لكنني 

لا أجد ذرة منفردة واحدة من الدليل تدعم هذا الادعاء (17).
وفــــي كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر 1990، عـــقـــدت لــجــنــة الـــخـــدمـــات الــمــســلــحــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
ــتــــمــــاع شـــمـــلـــت شـــــهـــــادات مــــن مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــــن الــمــتــكــلــمــيــن ذوي  مـــجـــمـــوعـــة مــــن جـــلـــســـات الاســ
المؤهلات العسكرية والأمنية. واقترح رئيسان سابقان لهيئة الأركــان المشتركة، هما ويليام جاي 
كرو وديفيد سي جونز الانتظار لمدة سنة أو أكثر لمعرفة ما إذا كان يمكن حل الأزمــة من طريق 
العقوبات بدلاً من التسرع في شن الحرب. وشهد ويليام إي أودوم، الذي كان مديراً لاستخبارات 
الجيش وكان شغل منصب رئيس جهاز الأمن الوطني، بأن العقوبات ستخفض القدرة العسكرية 
جيمس  الــســابــق  الــدفــاع  وزيـــر  وشــهــد  للنزاع (18).  سلمياً  حـــلاً  تــوفــر  أن  المحتمل  مــن  بينما  لــلــعــراق، 
شــلــيــســنــغــر بــــأن «الافـــتـــقـــار إلــــى قــطــع الــغــيــار ســيــجــبــر الـــعـــراق عــلــى الـــبـــدء بــتــفــكــيــك مــعــداتــه الــعــســكــريــة 
التنازلي  المسار  ستتبع  كبير،  حــد  إلــى  تتأثر  لــم  التي  العسكرية،  والصناعات  أجــزائــهــا.  لاستخدام 
للصناعة الــمــدنــيــة. وبــاخــتــصــار، فــإن الــعــبء على كــل مــن اقــتــصــاد الــعــراق وقــوتــه العسكرية سيزيد 

 Kimberly Elliott, Gary Hufbauer, and Jeffrey Schott, «The Big Squeeze: Why the Sanctions on Iraq Will (16)
Work,» Washington Post, 9/121990.
وقـــدم غـــاري هــوفــبــاور شــهــادة مماثلة فــي جلسة استماع للجنة الــعــلاقــات الخارجية بمجلس الشيوخ فــي 4 كــانــون الأول/

ديسمبر 1990.
 U.S. Senate, Committee on Foreign Relations, «U.S. Policy in the Persian Gulf,» Hearing on 5 (17)
December 1990, 101st Cong., 2nd sess., p. 122.
 R. Jeffrey Smith, «Capitol Hill Hearings Seem to Be Setback for Bush’s Policy,» Washington Post, (18)
1/12/1990.
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أن تكون  يجب  المتحدة  الــولايــات  بــأن  ماكنمارا  روبـــرت  الــســابــق  الــدفــاع  وزيـــر  وشــهــد  باطراد» (19). 
مــســتــعــدة لــمــواصــلــة الــعــقــوبــات لــمــدة اثــنــي عــشــر إلـــى ثــمــانــيــة عــشــر شــهــراً «إذا كـــان ذلـــك يــتــيــح فرصة 
لتحقيق هدفنا السياسي من دون خسارة أرواح أمريكية. من يستطيع أن يشك في أن سنة الحصار 

ستكون أرخص من أسبوع من الحرب؟» (20).
شهد ويليام وبستر، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، بأن العقوبات 
بضغوط  العراقي  الاقتصاد  قطاعات  كل  العراقي. «تشعر  الاقتصاد  في  كبيراً  أثــراً  بالفعل  أحدثت 
الـــعـــقـــوبـــات، كــمــا أن الــعــديــد مـــن الــصــنــاعــات أغــلــقــت بــشــكــل كـــبـــيـــر... لــقــد عــمــل الــحــصــار والــحــظــر 
بفاعلية أكثر مما كان متوقعاً من جانب صــدام. لقد توقف أكثر من 97 بالمئة من الــواردات و90 

بالمئة من الصادرات... ولم تنجح جهود العراق لكسر العقوبات حتى الآن».
وشهد وبستر أيضاً بأن العقوبات قد تؤدي إلى تدهور القدرة العسكرية للعراق بمرور الوقت: 
«سيضر الحظر في نهاية المطاف بالدروع العراقية من طريق منع الاستبدال... ويخلق نقصاً في 
منح  وجـــوب  غيبهارت  ريــتــشــارد  الــنــواب  مجلس  فــي  الأغلبية  زعــيــم  وأكّـــد  الحاسمة]» (21).  [القطع 
العقوبات الاقتصادية «نحو سنة» للعمل قبل النظر في العمل العسكري (22). وأدى السناتور سام 
نان، رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، دوراً قيادياً في الكونغرس في مناصرة 

استمرار العقوبات وحجب الإذن عن العمل العسكري الأمريكي (23).
وعــنــدمــا شــاهــد كــولــن بـــــاول، رئــيــس هــيــئــة الأركــــــان الــمــشــتــركــة آنــــــذاك، أن انــتــظــار الــعــقــوبــات كــان 
«لا يـــخـــلـــو مـــن الــتــكــلــفــة»، واجـــهـــه الـــســـنـــاتـــور نــــان بــبــيــات مـــن الـــجـــنـــرال نــــورمــــان شـــــوارزكـــــوف، الــقــائــد 
الــمــيــدانــي، الـــذي قـــال، «حــالــيــاً، أعــتــقــد بـــأن الــوقــت لــصــالــح الــتــحــالــف الــعــالــمــي. ولا أعــتــقــد حــقــاً بــأن 
الوقت سيكون إلى جانب العراق طالما أن العقوبات سارية المفعول». وبــدلاً من الحض على 
الــعــمــل الــعــســكــري، وفــــق نـــــان، قــــال شـــــوارزكـــــوف، «إذا كــــان الــبــديــل عـــن الـــمـــوت هـــو الــجــلــوس في 

الشمس لصيف آخر، فهذا ليس بديـــلاً سيئاً» (24).

 U.S. Senate, Committee on Armed Services, «Crisis in the Persian Gulf Region: U.S. Policy Options (19)
and Implications,» Hearing on 27 November 1990, 101st Cong., 2nd sess., p. 115.
 U.S. Senate, Committee on Foreign Relations, «U.S. Policy in the Persian Gulf,» Hearing on 4 (20)
December 1990, 101st Cong., 2nd sess.
 U.S. House of Representatives, Committee on Armed Services, 5 December 1990, 101st Cong., 2nd sess., (21)
pp. 112-113 and 115.
Robert L. Koenig, «Gephardt to Bush: Let Sanctions Work,» St. Louis Post Dispatch, 4/1/1991.   (22)

 Walter Pincus and Thomas B. Edsall, «Debate in Congress Reshuffles Disparate Democrats,» (23)
Washington Post, 11/1/1991.
 U.S. Senate, Committee on Armed Services, «Crisis in the Persian Gulf Region: U.S. Policy Options (24)
 and Implications,» Hearing of the Senate Armed Services Committee, 3 December 1990, 101st Cong., 2nd sess.,
p. 681.
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كـــذلـــك سُــمــعــت خـــــارج واشـــنـــطـــن شـــكـــوك إزاء الـــحـــاجـــة الــمــلــحــة إلــــى خــــوض الـــحـــرب وجــاذبــيــة 
الــعــقــوبــات الــمــســتــمــرة. لــقــد رأت رســالــة إلـــى رئــيــس تــحــريــر نـــيـــويـــورك تــايــمــز أن «الــعــقــوبــات قــد تمنع 
الــحــرب عــلــى الـــعـــراق. ومـــن الــمــؤكــد أن الــشــكــوك والــمــخــاطــر الــتــي تــقــتــرن بــالــعــقــوبــات لا تــزيــد على 
تلك التي تترافق مع الحرب» (25). وكتب اللاهوتي الكاثوليكي وعالم حقوق الإنسان روبرت إف 
درينان أن العقوبات «لم تُجرَّب حتى الآن وتبيّن أنها ناقصة» (26). وكتب شخص رسالة إلى رئيس 
التحرير مستشهداً بالكتاب المقدس، «وانتظرنا السلام ولم يكن خير، وزمان الشفاء وإذا رعب»، 
(إرميا 8: 15)... «كل يوم نصبح أكثر حيرة بسبب عدم رغبة الرئيس بوش في السماح للعقوبات 
بخنق النظام العراقي اقتصادياً» (27). وشارك حتى كتّاب الأعمدة المحافظون مثل جورج ويل هذا 
الـــــــرأي: «لا تــــراهــــنــــوا عــلــى تــحــقــق الــنــصــر الــعــســكــري مـــن الـــجـــو، مـــع عــــدم وجـــــود دم أمـــريـــكـــي على 
الأرض. الرهان الأفضل هو إعطاء عقوبات اليوم، التي لها أسنان حادة، الوقت لتلدغ» (28). وبرز 
كــنــدا، مثـــلاً، أظهر استطلاع أجــري في  أيــضــاً تأييد واســع النطاق فــي دول أخــرى للعقوبات. ففي 
تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر 1990 أن اثــنــيــن مــن كــل ثــلاثــة كــنــديــيــن يــعــتــقــدان بــأنــه ينبغي مــنــح الــعــقــوبــات 

«مزيداً من الوقت للعمل» قبل أن تنظر كندا في المشاركة في أي عمل عسكري (29).
خــلال هــذه المناقشة فــي عــام 1990 لــم تــصــدر انــتــقــادات للعقوبات لأســبــاب إنــســانــيــة. ويرجع 
ذلــك جزئياً إلــى أن أثــر العقوبات في تلك المرحلة لم يكن شــديــداً، أو على الأقــل لم يكن مرئياً 
بــشــكــل خـــــاص. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ارتــــفــــاع أســـعـــار الــــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة فـــي الــــعــــراق وبـــــدء الــصــنــاعــة في 
التباطؤ، لم تحصل أي من الآثار الإنسانية الدراماتيكية التي حدثت بعد ستة أشهر. لكن الدعم 
للعقوبات من المنظورين الليبرالي والإنساني جاء في المقام الأول لأن إدارة بوش كانت تتحرك 

بوضوح نحو «الخيار العسكري»، وبدت العقوبات المستمرة بديـــلاً أقل دموية كثيراً.
لكن في حين جادل رجال دين ونشطاء مناهضون للحرب وأكاديميون في عام 1990 بضرورة 
أيــضــاً أن هــذه العقوبات كانت مختلفة  منح العقوبات «مــزيــداً مــن الــوقــت لتعمل»، كــان صحيحاً 
عن كل ما كان معروفاً من جانب. كانت شاملة في كل المجالات. ولأن هذه العقوبات فرضها 
مــجــلــس الأمــــن، بــشــكــل مــلــزم لــكــل عــضــو فــي الأمــــم الــمــتــحــدة، لــم يــكــن لـــدى الـــعـــراق خــيــار تحويل 
التجارة إلى كتلة أخرى من الدول. ولم تقتصر العقوبات على الأسلحة أو السلع الاستراتيجية بل 
أثرت في الاقتصاد برمته. وبما أن العراق كان يعتمد اعتماداً كبيراً على صادرات النفط في دخله، 

Brinton Whitall, «Sanctions Just May Avert War with Iraq,» New York Times, 23/12/1990.   (25)
 Robert F. Drinan, «Sanctions Not Yet Tried and Found Wanting,» National Catholic Reporter (26)
(21 December 1990).
 William C. Wilbur, «U.S. Must Give Sanctions against Iraq Time to Work,» St. Petersburg Times, (27)
7/1/1991.
George Will, «Sanctions Preferable to Bombarding Iraq,» St. Louis Post Dispatch, 21/11/1990.   (28)
Tim Harper, «Give Iraq Sanctions Time to Work, 65% Say,» Toronto Star, 28/11/1990.   (29)
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وعلى الواردات في كل جزء من اقتصاده وخدماته الاجتماعية، لذا كان عرضة بوجه خاص لهذه 
الإجراءات.

أدت العقوبات التي فُــرضِــت فــي آب/أغــســطــس 1990 فــي البداية إلــى حــدوث اضــطــراب كبير 
في الاقتصاد. لكن لو لم يحدث شيء آخر، قد يكون العراق زاد إنتاجه الزراعي والصناعي بما 
كبيرة  متوسطة  طبقة  مــع  عــال  تعليم  ذو  مجتمع  للعراق  وكـــان  الخسائر.  مــن  كثير  لتعويض  يكفي 
ومــهــنــيــيــن مــدربــيــن تـــدريـــبـــاً جـــيـــداً فـــي مــعــظــم الـــمـــجـــالات. واتـــخـــذت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة أيـــضـــاً بعض 
غذائية،  حصصاً  العراقية  الحكومة  فرضت  العقوبات،  إقــرار  ففور  الــوضــع.  على  للرد  الإجـــراءات 
مما حــال دون المجاعة، كما نــفّــذت عـــدداً مــن الإجــــراءات لحفز الإنــتــاج الــزراعــي. غير أن حرب 
الـــخـــلـــيـــج فــــي عــــــام 1991 قــــوّضــــت احــــتــــمــــال أن يــــكــــون الـــــعـــــراق وسّـــــــع الإنـــــتـــــاج الـــمـــحـــلـــي بـــمـــا يــكــفــي 
جانب  إلــى  التحالف،  بها  قــام  الــتــي  القصف  حملة  بــه  تسببت  الـــذي  الشامل  فالتدمير  للتعويض. 
والــصــنــاعــة وذلــك  والـــزراعـــة  الــعــقــوبــات القائمة بالفعل، جعل الــعــراق يقتصر على إعـــادة الــكــهــربــاء 
فــقــط مــن خـــلال اســتــخــدام الــقــطــع المفككة مــن آلات مـــوجـــودة ومـــن خـــلال الارتـــجـــال، وفـــي نهاية 
ــاً. وحـــتـــى مـــع الــعــمــل الإغــــاثــــي لــــوكــــالات الأمـــــم الــمــتــحــدة  الـــمـــطـــاف انــــهــــارت تــلــك الإجـــــــــراءات أيــــضــ
وبرنامج النفط مقابل الغذاء، لم يتعافَ العراق قط من الدمار، ولم يقترب قط من إعادة مستوى 

المعيشة الذي كان معظم العراقيين قد وصلوا إليه حتى عام 1990.
وإذا كان نظام العقوبات المفروض على العراق فريداً من نوعه، فإنه في حالات أخرى كان 
نموذجياً تماماً. ويشير تاريخ العقوبات الاقتصادية إلى أنها تتحول في الأغلب إلى طريق مسدود 
لا يــمــكــن لأي طـــرف مـــن الأطـــــراف أن يــخــرج نــفــســه مــنــه. فــمــن نــاحــيــة، مـــن غــيــر الــمــرجــح أن تــكــون 
العقوبات ناجحة، إذ إن الدولة المستهدفة نادراً ما تغير من أعمالها أو سياساتها رداً على ذلك. 
لذلك تقع الدولة «الموجّهة» في مأزق ما؛ فهي إذا رفعت العقوبات، سيكون ذلك اعترافاً واضحاً 
بالفشل. وإذا أبقت على العقوبات، حتى لسنوات، يمكن للدولة الموجّهة القول، «نحن نعطي 
الـــعـــقـــوبـــات الــــوقــــت لـــتـــعـــمـــل». ولـــلإبـــقـــاء عـــلـــى الـــعـــقـــوبـــات تــكــالــيــف قــلــيــلــة. فـــالـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
لا تحمل التكاليف السياسية نفسها مثل إرسال القوات. وفي حين أن بعض الشركات قد تعاني 
للدولة  مباشرة  اقتصادية  تكاليف  الخسائر  هــذه  لا تحمل  الضائعة،  التجارية  الــفــرص  مــن  خسائر 
الــمــوجّــهــة. ونــتــيــجــة لـــذلـــك، تــبــرز فـــي الأغـــلـــب مــشــكــلــة حــقــيــقــيــة جــــداً مـــن رفـــع الــعــقــوبــات: فــمــن غير 
إن  الــوجــه  مــاء  الموجّهة  الــدولــة  وستفقد  النصر،  إعـــلان  مــن  الموجّهة  الــدولــة  تتمكّن  أن  المحتمل 
أقـــــرّت بــالــفــشــل؛ لــذلــك مـــا مـــن دافــــع لــرفــع الــعــقــوبــات، بــيــنــمــا تــكــلــفــة الإبـــقـــاء عــلــيــهــا قــلــيــلــة. واتّــســمــت 
الــعــقــوبــات الــمــفــروضــة عــلــى الـــعـــراق فـــي كـــل لــحــظــة بمشكلة رفــعــهــا هــــذه. ولـــم يــكــن صــــدام حسين 
على  بــالإصــرار  مصحوبة  بــالاحــتــواء،  المتمثلة  سياستها  فبسبب  الــعــقــوبــات.  لنظام  الــوحــيــد  الأســيــر 
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تغيير النظام، كانت الولايات المتحدة أيضاً في وضع لا يمكن الدفاع عنه ولا يمكن أن ترى أي 
مخرج لها منه.

مع ذلك، عند النظر إلى الوراء بشأن السياسة الأمريكية في العراق قبل عام 2003، يشعر عدد 
الاحــتــواء.  هــو  شـــيء،  كــل  بعد  للعقوبات،  الأســاســي  فــالــهــدف  بالثقة:  الأمريكيين  المسؤولين  مــن 
العراقي  للاقتصاد  المستمر  الانهيار  وأدى  فعلياً؛  العراق  سلاح  نزع  إلى  التفتيش  عمليات  وأدّت 
إلى منع العراق من إعادة بناء قدراته العسكرية؛ وفي نهاية المطاف، لم تكن لدى العراق أسلحة 

دمار شامل.
برنامج  أن  قط  الأمريكية  الحكومة  تفهم  قائـــلاً: «لــم  الخارجية  وزارة  مسؤولي  كبار  أحــد  علّق 
النفط مقابل الغذاء كان كابوس صــدام حسين. يتعرّض البرنامج للانتقاد الآن، لكنه أغلق خزانة 
صـــدام تــمــامــاً. لا يــهــم إذا اســتــورد ســيــارات مــرســيــدس - فهو لــم يعد يستطيع السيطرة على الــمــال. 
وعلى العموم، عمل البرنامج بنزاهة لحرمان صــدام من مليارات الـــدولارات. كــان صــدام يبحث 
عـــن ســبــل لاســـتـــهـــداف مــكــاســب مـــن الــنــفــط، ومــــا إلــــى ذلــــك، لــكــن إذا نــظــرتــم إلــــى الــعــمــلــيــة الــشــامــلــة 
للبرنامج، فيتبيّن أنــه لــم يــســتــورد الكثير. وكــانــت الــحــالــة الــمــتــدهــورة لــلــعــراق فــي عــام 2003 شهادة 

على ذلك... وكانت أكثر العقوبات فاعلية تتمثل بحرمان النظام من العملة الصعبة» (30).
كــتــبــت مـــادلـــيـــن أولـــبـــرايـــت: «كـــانـــت ســيــاســتــنــا الــمــتــمــثــلــة بــالــضــغــط عــلــى الــــعــــراق لـــنـــزع ســـلاحـــه مع 
احـــتـــواء جيشه مــلائــمــة: فــي كــل مـــرة قـــام فيها صـــدام بــاخــتــبــارنــا، شــددنــا قـــيـــاده. لــقــد فــرضــت الــقــوات 
المتحالفة مــنــاطــق حــظــرٍ لــلــطــيــران فـــوق 40 بــالــمــئــة مــن الــبــلــد. وســعــت قـــوة اعـــتـــراض بــحــريــة متعددة 
الــجــنــســيــات إلــــى مــنــع وصـــــول الــشــحــنــات غــيــر الــمــشــروعــة إلــــى الـــعـــراق عــبــر الــخــلــيــج. وكـــــان مفتشو 
الأســلــحــة الــتــابــعــيــن لــلأمــم الــمــتــحــدة دمـــــروا بــحــلــول ذلـــك الـــوقـــت مـــزيـــداً مـــن قـــــدرات أســلــحــة الــدمــار 
الشامل أكثر مما جرى القضاء عليه خلال حرب الخليج. وكانت القوات المسلحة العراقية تقلّ 
تــجــهــيــزاً وحـــداثـــة بــمــرور كــل ســـنـــة... ولا أزال مقتنعة بـــأن نهجنا كـــان الــنــهــج الــصــحــيــح لــلــعــراق في 

الزمان والمكان» (31).
لو أن الــولايــات المتحدة سعت في الــواقــع إلــى الاحــتــواء، وكانت مستعدة لرفع العقوبات إذا 
الأمريكية  السياسة  لكن  استعصاء.  أقــل  الــوضــع  كــان  ربــمــا  الــســلاح،  نــزع  لمتطلبات  الــعــراق  امتثل 
كانت أكثر تشويشاً من ذلك: هي انطوت على التزام مستمر بتغيير النظام، لكن من دون القدرة 
أو الإرادة في تحقيق ذلــك. وفــي الوقت نفسه، وضعها هدفها المتمثّل بتغيير النظام في تناقض 
مع بقية الدول في مجلس الأمن، وبالفعل، في تناقض مع ميثاق الأمم المتحدة، بينما ضمن هذا 

(30) مقابلة المؤلفة مع ديفيد ويلش، المسؤول السابق الرفيع المستوى في وزارة الخارجية، 10 شباط/فبراير 2006.
Madeleine Albright, Madam Secretary (New York: Miramax, 2003). pp. 275 and 287.   (31)
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الـــهـــدف ألاّ يـــكـــون لـــصـــدام حــســيــن حـــافـــز لــلامــتــثــال لــمــطــالــب نــــزع الــــســــلاح. وفــــي الـــنـــهـــايـــة، وجـــدت 
الدعم  تدعيم  إلــى  فيه  سعت  الــذي  الــوقــت  فــي  النظام  بتغيير  متمسكة  نفسها  الأمريكية  الحكومة 
السياسي الدولي المتراجع باستمرار للعقوبات، وفي الوقت نفسه إلى تهدئة النقد المحلي الذي 
دعا إلى اتخاذ إجــراءات أكثر عدوانية من الاحتواء. فكيف وجدت الولايات المتحدة نفسها في 

هذه المعضلة؟
حرب  خــلال  النطاق  الواسعة  القصف  حملة  بعد  بسرعة  الــعــراق  في  الإنساني  الوضع  تدهور 
العراق  اقتصاد  تعرض  لذلك  ونتيجة  بشلل،  أُصيبَت  الكهرباء  توليد  على  العراق  فقدرة  الخليج. 
إلى  وما  الصحية،  والرعاية  المياه،  ومعالجة  والــزراعــة،  الصناعي،  الإنتاج  الاجتماعية -  وخدماته 
ذلك - لخطر شديد. وأرسل الأمين العام للأمم المتحدة في صيف 1991 مبعوثاً أفاد بأن الظروف 
إعــادة البنية التحتية  ر أن تكلفة  وقــدّ الأساسية للحفاظ على حياة الإنسان كانت معرّضة للخطر، 
للعراق إلى حالتها السابقة للحرب ستصل إلى أكثر من 22 مليار دولار (32). واقترح الأمين العام 
الترتيب الأولي للنفط مقابل الغذاء الذي كان سيوفر سنوياً ملياري دولار سيُستخدَمان للواردات 
الإنسانية. وكثيراً ما ادّعــت الــولايــات المتحدة أن رفْــض الــعــراق لهذا الاقــتــراح كــان دليـــلاً على أن 
صــــدام حــســيــن لا يـــراعـــي رفــــاه شــعــبــه، وأن رفــضــه قــبــول الاقـــتـــراح يــعــنــي أنـــه يــتــحــمــل الــمــســؤولــيــة عن 
المعاناة التي أعقبت ذلك. لكن حتى لو قبلِ العراق الاقتراح، فإن المبلغ كان غير كافٍ لتحسين 
الوضع الإنساني كثيراً. وعلى أي حــال، رفــض حسين الاقــتــراح، مراهناً على أن العراق سيتمكن 

من تدبّر أمره من دونه، وأن العقوبات ستُرفع قريباً.
من  البداية  في  تمكنوا  العراقيين  أن  من  الرغم  وعلى  بسرعة.  الوضع  تدهور  الــعــراق،  وداخــل 
إعـــــادة تــشــغــيــل مــعــالــجــة الــمــيــاه والـــخـــدمـــات الــحــاســمــة الأخــــــرى، إلا أن الاقــتــصــاد وكـــذلـــك خــدمــات 
الـــدولـــة انـــهـــارت إلـــى حــد كــبــيــر. وبــــدأ الــتــضــخــم الــجــامــح. فــبــحــلــول آب/أغــســطــس 1991 بــلــغ معدل 
أيــلــول/ وفــي  للحرب (33).  السابقة  الأرقــــام  عُــشــر  إلــى  الــعــائــدات  وانخفضت  بالمئة  ألفين  التضخم 
وحــزيــران/يــونــيــو  أيـــار/مـــايـــو  وفــــي  الثلث (34).  بــمــقــدار  الــغــذائــيــة  الــحــصــص  خُــفِــضــت  ســبــتــمــبــر 1994، 
1995، خسر الدينار نصف قيمته تقريباً (35). وفي الفترة ما بين آب/أغسطس 1990 وكانون الأول/

ديسمبر 1995، ارتفعت أسعار الأغذية بما يتراوح بين أربعة آلاف وخمسة آلاف ضعف؛ وبحلول 

(32) الأمم المتحدة، «تقرير إلى الأمين العام بتاريخ 15 تموز/يوليو 1991 بشأن الاحتياجات الإنسانية في العراق أعدته 
بعثة يقودها المندوب التنفيذي للأمين العام للمساعدة الإنسانية في العراق» (تقرير آغا خان) S/22799، الفقرة 26.

 Kenneth Pollack, The Threatening Storm: The Case for Invading Iraq (New York: Random House, (33)
2002), p. 61.
 Sarah Graham–Brown, «War and Sanctions: Cost to Society and Toll on Development,» in: John (34)
Calabrese, ed., The Future of Iraq (Washington, DC: Middle East Institute, 1997), p. 36.
Pollack, Ibid., p. 75.   (35)
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كانون الثاني/يناير 1996، انخفض الدينار إلى ثلاثة آلاف دينار للدولار من معدل ما قبل الحرب 
البالغ نحو ثلاثة دولارات للدينار (36).

خــــلال الـــفـــتـــرة نــفــســهــا حــصــلــت عــــدة انــشــقــاقــات ومــــحــــاولات انـــقـــلاب ضـــد الـــنـــظـــام. لــقــد حــدثــت 
محاولة انقلاب في تموز/يوليو 1992 (37). وفي عام 1993 تمرّد قسم من قبيلة العُبيد، التي اعتمد 
حسين  صــدام  لاغتيال  محاولة  حصلت  الأول/ديسمبر 1993،  كانون  وفي  كثيراً (38).  النظام  عليها 
أجـــهـــزة  وزود  الـــعـــراقـــي  الاســـتـــخـــبـــارات  جـــهـــاز  رئـــيـــس  انـــشـــق  عـــــام 1994،  أواخـــــــر  فــــي  موكبه (39).  فــــي 
حسين  علم  عــام 1995،  وفــي  العراق (40).  أسلحة  بــرامــج  عــن  بمعلومات  الأمريكية  الاســتــخــبــارات 
بمحاولة انقلاب أخرى كان مقرراً أن يقوم بها جنرال عراقي (41). وفي آب/أغسطس 1995، انشق 

صهر حسين، حسين كامل، إلى الأردن (42).
تــوقــع الــمــســؤولــون الأمــريــكــيــون وغــيــرهــم الانــهــيــار الــوشــيــك لــلــنــظــام. ووصـــف مــســؤول بريطاني 
سابق الوضع بأنه «سباق مع الزمن»: كان هناك تفاؤل من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا بأن 
حسين سيُطاح به. وفي الوقت نفسه، تآكل سريعاً دعم العقوبات. وكان الأمل العاجل للولايات 
المتحدة وبريطانيا هو أن يُطاح بحسين قبل أن تضطر الولايات المتحدة وبريطانيا إلى الخضوع 

للضغط الدولي لرفع العقوبات.
مع ذلك، نجا حسين من محاولات الاغتيال والانقلاب. كانت حركة الوفاق الوطني العراقي، 
ــيـــيـــن وســـابـــقـــيـــن مـــــن الــــــقــــــوات الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة الــــعــــراقــــيــــة، مـــخـــتـــرقـــة مــن  الــــتــــي تـــضـــم أعـــــضـــــاء حـــالـ
الاســتــخــبــارات الــعــراقــيــة. وفـــي حــزيــران/يــونــيــو 1996، أُلــقــي الــقــبــض عــلــى أكــثــر مــن 100 مــن أنــصــار 
الوفاق الوطني العراقي في الجيش أو أُعدموا (43). وفي آب/أغسطس 1996، طلب أحد الفصائل 
الكردية من الجيش العراقي المساعدة في انتزاع مدينة أربيل من فصيل منافس. واستغل العراق 
الفرصة لمهاجمة قاعدة المؤتمر الوطني العراقي في الشمال، إذ أفادت التقارير بإعدام 200 من 

أعضاء المعارضة واعتقال ما يصل إلى ألفين آخرين (44).

 Economist Intelligence Unit, «Country Report, Iraq,» No. 1 (London: Economist Intelligence Unit, (36)
1996), pp. 17–19, and Middle East Economic Survey (8 January 1996), p. A8.
 Nicholas Arons, «U.S.–Supported Iraqi Opposition,» Foreign Policy in Focus, vol. 6, no. 10 (April (37)
2001).
Pollack, The Threatening Storm: The Case for Invading Iraq, p. 68.   (38)

(39) المصدر نفسه.
(40) المصدر نفسه، ص 71.
(41) المصدر نفسه، ص 75.
(42) المصدر نفسه، ص 76.

 Kenneth Katzman, Iraq: U.S. Efforts to Change the Regime (Washington, DC: Congressional Research (43)
Service, 2002), p. 4.

(44) المصدر نفسه.
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فـــي هــــذا الــمــنــعــطــف تـــحـــديـــداً، اتــفــقــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة والــــعــــراق عــلــى بــرنــامــج الــنــفــط مــقــابــل 
الـــغـــذاء. وبــالــنــســبــة إلـــى الـــعـــراق، كــانــت ثــمــة مــعــارضــة دولــيــة كــبــيــرة لــلــعــقــوبــات، لكنها لــم تــكــن كافية 
لرفعها؛ وفــي ضــوء الهجمات المتكررة على النظام من داخــل الــعــراق، كانت الــدولــة بحاجة إلى 
المتحدة  الــولايــات  أمــا  المتنامية.  الداخلية  المعارضة  على  والــرد  شرعيتها  لتعزيز  إجـــراءات  اتخاذ 
فترى أن نظام حسين تعرّض مـــراراً وتــكــراراً لهجمات من الــداخــل، لكن الهجمات لم تنجح في 
إزاحته عن السلطة، وفي ضوء الانتقادات المتزايدة لأثر العقوبات على السكان العراقيين، كانت 

الولايات المتحدة بحاجة إلى تقديم تنازلات أو المخاطرة بفقدان العقوبات تماماً.
كــانــت الــســيــاســة الأمــريــكــيــة بــشــأن الـــعـــراق إشــكــالــيــة فــي جـــزء منها لأن الــهــدف الأمــريــكــي لتغيير 
الــنــظــام يــتــعــارض مـــع مـــوقـــف مــجــلــس الأمـــــن، وأدت إلــــى تــقــويــض إمـــكـــان امــتــثــال الـــعـــراق لــمــطــالــب 
النظام  تغيير  نفسها -  المتحدة  الــولايــات  هــدفَــي  لأن  تعقيداً  أكــثــر  الــوضــع  وأصــبــح  الأمـــن.  مجلس 

واحتوائه - كانا محفوفين بالتناقضات.
على الرغم من أن الولايات المتحدة أملت منذ البداية في تغيير النظام في العراق، إلا أنه برز 
فــي الــوقــت نفسه قـــدر كبير مــن الــتــنــاقــض والإحـــجـــام عــن تحمل مــخــاطــر الــســعــي إلـــى تغيير النظام 
مــبــاشــرة وبقوة (45). وفـــي كــل مــنــعــطــف - قــبــل أحــــداث أيــلــول/ســبــتــمــبــر 2001 - حــيــن أُعــيــد الــنــظــر في 
ــــتـــــواء، نــصــف الــمــتــعــمــد ونــصــف  الـــمـــســـألـــة، لـــم تــكــن الــنــتــيــجــة مــخــتــلــفــة كـــثـــيـــراً. وفــــي الــنــهــايــة كــــان الاحـ

الافتراضي، هو السياسة التي طُبّقت.
عدوانياً  شكـــلاً  المعتدلون»  الداخليين، «فضّل «الصقور  المطّلعين  أحد  الوضع  وصف  وكما 
مــــن الاحـــــتـــــواء يــتــطــلــب مــــن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة أن تــــــؤدي دوراً نـــشـــطـــاً فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــتـــوافـــق 
ــتــــواء بــشــكــل صــــــارم، والاســـتـــخـــدام الــمــنــتــظــم لــلــقــوة الــعــســكــريــة  الــدبــلــومــاســي لإبـــقـــاء صـــــدام قــيــد الاحــ
لضرب صدام كلما شكّل تحدياً خطيراً لبعض عناصر الاحتواء... ولأن كـــلاً من جناحَي الصقور 
كان يفضّل المضيَّ قدُماً في تغيير النظام، مع الحفاظ على نهج المواجهة في ما يخصّ الاحتواء، 

بدا التمييز غير ممكن عملياً بين المجموعتين خلال معظم إدارتَي بوش الأب وكلينتون» (46).
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، «لـــم يـــقـــدّم «الــحــمــائــم» قـــط أعــــــذاراً لــصــالــح صــــدام أو جـــادلـــوا بــأنــه لـــم يكن 
مشكلة؛ كانوا يعتقدون ببساطة بإمكان التعامل مع صدام بطريقة أقل صدامية من شأنها أن تحرّر 

 Andrew Cockburn and Patrick Cockburn, Out of the Ashes: The فــــي:  الــتــوتــر  هــــذا  حــــول  الــــروايــــات  (45) انـــــظـــــر 
 Resurrection of Saddam Hussein (New York: HarperCollins, 1999); Bob Woodward, Plan of Attack (New York:
 Simon and Schuster, 2004); Albright, Madam Secretary; Nancy Soderberg, The Superpower Myth: The Use and
 Misuse of American Might (Hoboken, NJ: John Wiley and Sons, 2005), and Pollack, The Threatening Storm: The
Case for Invading Iraq.
Pollack, Ibid., p. 57.   (46)
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الموارد لما اعتبروه قضايا ذات أولوية أعلى. مثل الصومال، والبوسنة، وهايتي، وكوسوفو، وما 
إلى ذلك» (47).

جرت مناقشات مماثلة داخل الإدارات الثلاث - بوش الأب وكلينتون وبوش الابن - حتى 11 
أيــلــول/ســبــتــمــبــر. ووفــــق مــادلــيــن أولـــبـــرايـــت، لـــم يــجــرِ خـــلال إدارة كــلــيــنــتــون، «الــنــظــر بــجــديــة فـــي غــزو 
الـــعـــراق. ولـــم يــغــزُ الــرئــيــس بـــوش الأب عــنــدمــا أُتــيــحَــت لــه الــفــرصــة خـــلال وجــــود مــئــات الآلاف من 
القوات في المنطقة خلال حرب الخليج. ولو اقترح الرئيس كلينتون القيام بذلك في عام 1998، 
ـــهـــم بـــأنـــه مــتــهــور ولـــعـــارضـــه الأصــــدقــــاء فـــي الــخــلــيــج، حـــلـــفـــاؤنـــا، وكـــبـــار الـــضـــبـــاط فـــي جــيــشــنــا،  لـــكـــان اتُّ

والجمهوريون البارزون» (48).
عــنــدمــا تـــولـــى جـــــورج دبــلــيــو بــــوش مــنــصــبــه فـــي كـــانـــون الـــثـــانـــي/يـــنـــايـــر 2001، كــــان كـــبـــار مــســؤولــيــه 
منقسمين حول كيفية التعامل مع صدام حسين. وفي وزارة الخارجية، جادل كولن باول بضرورة 
ووزيــر  تشيني،  ريتشارد  الرئيس  نائب  مؤيدو «الهيمنة» -  ركــز  حين  في  الاحــتــواء،  سياسة  تحسين 
الدفاع دونالد رامسفيلد، ونائب وزير الدفاع بول وولفوفيتز - على تغيير النظام (49). وكان متوقّعاً 
أن تتبع إدارة جــورج دبليو بوش سياسة أكثر عدوانية، لكنها لم تفعل في البداية، واختارت بدلاً 
مــن ذلـــك إصـــلاح نــظــام العقوبات (50). «وفـــي الــحــقــيــقــة، اخــتــارت كــل إدارة مــا اعــتــقــدت أنـــه الخيار 
بنسخة  انتهت  أيلول/سبتمبر 2001،  قبل 11  إدارة،  كــل  أن  للاهتمام  المثير  ومــن  ســــوءاً»،  «الأقـــل 
حمائمية مــن الاحـــتـــواء، عــلــى الــرغــم مــن أن ثــلاثــاً مــن الإدارات الأربــــع (إدارة بـــوش الأب، وإدارة 
كــلــيــنــتــون الـــثـــانـــيـــة، وإدارة بـــــوش الابـــــــن) انــطــلــقــت مــــع رغـــبـــة فــــي اتــــبــــاع واحــــــد مــــن الــــخــــيــــارات الأكـــثـــر 

تشدداً» (51).
اخــتــارت عــدم المخاطرة بجيشها لمواصلة تغيير النظام قبل  وفــي حين أن الــولايــات المتحدة 
وأعلنت  العراق (52)،  داخــل  من  النظام  تغيير  على  شجعت  الأمريكية  الحكومة  أن  إلا  عــام 2003، 

(47) المصدر نفسه، ص 58.
Albright, Madam Secretary, p. 277.   (48)
Soderberg, The Superpower Myth: The Use and Misuse of American Might, p. 211.   (49)

(50) «كان يُعتقد على نطاق واسع أن إدارة [جورج دبليو بوش] ستجعل تغيير النظام في العراق إحدى أولوياتها الأولى 
والأعـــلـــى... ومـــع ذلـــك، قــبــل 11 أيــلــول/ســبــتــمــبــر 2001، تبين أن إدارة بـــوش لــم تــكــن متباينة للغاية مــع إدارة كلينتون فــي أيامها 
Pollack, The Threatening Storm: The Case for Invading Iraq, pp. 104–105. الأخيرة». انظر:  

و«بحلول صيف 2001، أصبح واضحاً أن إدارة بوش لن تتبع نهجاً جديداً جذرياً تجاه العراق... وبدلاً من ذلك، أعلنت 
المتحدة  للأمم  التابع  للنظام  شاملة  إصــلاح  عملية  في  قدماً  وستمضي  النظام،  تغيير  خــيــارات  دراســة  في  ستستمر  أنها  الإدارة 

المعروف باسم «العقوبات الذكية»» (ص 106).
(51) المصدر نفسه، ص 107 - 108.

 Kenneth Katzman, Iraq: U.S. Regime Change Efforts and Post–Saddam Governance (Washington, DC: (52)
Congressional Research Service, 2006), p. 2.
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الولايات المتحدة رسمياً هذه السياسة في عام 1998 (53). لكن التجربة العراقية بيّنت أن الولايات 
المتحدة كانت حليفاً غير موثوق به على صعيد الجهود المبذولة على هذه الصعد. وكان الرئيس 
بــوش دعــا الشعب الــعــراقــي إلــى إطــاحــة الــنــظــام فــي منتصف كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر 1991، قبل بداية 
حرب الخليج (54). وفي 15 شباط/فبراير 1991، أثناء الحرب، حض الرئيس بوش العراقيين على 
«الإمساك بزمام الأمور بأيديهم، لإجبار صدام حسين، الدكتاتور، على التنحّي». واستُخدمت لغة 
كل  في  معكم،  المركزية: «نحن  الاستخبارات  وكالة  من  المموّل  الحر  العراق  صوت  في  مماثلة 

نبضة قلب، في كل مشاعركم، وفي كل خطوة تقومون بها» (55).
الدعم  ستقدم  المتحدة  الــولايــات  معتقدين أن  الأمــر،  هــذا  في  كبيرة  صدقية  كثر  رأى عراقيون 
فـــور حـــدوث الــعــصــيــان. وبــعــد وقـــت قصير مــن انــتــهــاء الــحــرب، فــي نــهــايــة شــبــاط/فــبــرايــر 1991، قــام 
التمرد  حركات  واستولت  النطاق.  واسعتَي  بانتفاضتين  الشمال  في  والأكــراد  الجنوب  في  الشيعة 
على معظم المحافظات في العراق ووصلت إلى ضواحي بغداد (56). إلا أن الولايات المتحدة لم 
حركات  لإخــمــاد  بوحشية  الــعــراقــيــة  الحكومة  ردت  بينما  شــيــئــاً،  تفعل  ولــم  عسكري  دعــم  أي  تــقــدم 
التمرد. ووفــق إحــدى الــروايــات، أخــذت إدارة بوش هذا الموقف لأنها كانت خائفة من أن يكون 
الشيعة متحالفين مع إيران، وفضّلت أن يبقى صدام حسين في مكانه بدلاً من رؤية إيران تكتسب 
موطئ قدم في العراق (57). وإضافة إلى ذلك، يبدو أن الولايات المتحدة أرادت انقلاباً عسكرياً، 
وليس تمرداً شعبياً قد يفتت البلد (58). وفي النهاية نال الأكراد الحكم الذاتي في المنطقة الشمالية؛ 

(53) «كـــــانـــــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة تـــحـــاول تــغــيــيــر الــنــظــام الـــعـــراقـــي مــنــذ حــــرب الــخــلــيــج فـــي الـــعـــام 1991، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
تحقيق هذا الهدف لم يُعلن حتى العام 1998. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1998، وفي خضم أزمة بشأن تفتيش الأمم المتحدة 
عن أسلحة الدمار الشامل، ذكرت إدارة كلينتون أن الولايات المتحدة لن تسعى فقط لاحتواء العراق، لكن أيضاً لتشجيع تغيير 
Katzman, Iraq: U.S. Efforts to Change the Regime, p. 1 النظام». انظر:  
Katzman, Iraq: U.S. Regime Change Efforts and Post–Saddam Governance, p. 2.   (54)
 George Bush, «Remarks to the American Association of the Advancement of Science, February 15, (55)
 1991,» in: Public Papers of the Presidents of the United States: Administration of George Bush, 1991 (Washington,
 DC: U.S. Government Printing Office, 1992), 1.145, and Daniel Pipes, «Why America Can’t Save the Kurds,»
Wall Street Journal, 11/4/1991, p. A15.

(56) «فـــي غضون أيــام من نهاية حــرب الخليج (28 شباط/فبراير 1991)، قــام المسلمون الشيعة المعارضون في جنوب 
العراق والفصائل الكردية في شمال العراق، بتشجيع من هزيمة النظام وأمل بالدعم الأمريكي، بشن تمردات كبيرة. ووصلت 
Katzman, Iraq: U.S. Efforts to Change the Regime, p. 1. الثورة في جنوب العراق إلى ضواحي بغداد». انظر:  
Cockburn and Cockburn, Out of the Ashes: The Resurrection of Saddam Hussein, pp. 39–40.   (57)

(58) «لقد تحققت الانتفاضتان، لكن الغطاء الجوي الأمريكي لم يتحقق قط... وزعم المسؤولون الأمريكيون أن بوش 
فضل انقلاباً عسكرياً داخــل النظام، وليس تــمــرداً شعبياً، كانت واشنطن تخشى أن يــؤدي إلــى تفكك محتمل لــلــعــراق». انظر: 
Arons, «U.S.–Supported Iraqi Opposition».
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لكن الشيعة تعرضوا لانتقام دموي رهيب من جانب الحكومة العراقية، ولم ينسوا قط ما اعتبروه 
خيانة من جانب الولايات المتحدة بعدما استجابوا لحضها على التمرد (59).

مـــع ذلــــك، اســتــمــرت الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة فـــي دعــــم الــجــمــاعــات الــمــعــارضــة وشــجــعــت حـــالات 
التمرد. وفي أيار/مايو 1991، أذِن بوش بالعمل السري «لتهيئة الظروف لإزاحة صدام حسين من 
السلطة» (60). وبـــعـــد بــضــعــة أشـــهـــر، قــفــز تــمــويــل الــعــمــل الـــســـري ودعـــــم جـــمـــاعـــات الـــمـــعـــارضـــة ثــلاثــة 
أضـــعـــاف تــقــريــبــاً مـــن 15 مــلــيــون دولار إلـــى 40 مــلــيــون دولار (61). فـــي أوائـــــل الــتــســعــيــنــيــات وحــدهــا، 
ــثــــر مـــــن 100 مـــلـــيـــون دولار لــــدعــــم حـــــــالات الـــعـــصـــيـــان ومـــــحـــــاولات  أنـــفـــقـــت الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة أكــ
إلى  تسعى  سياسة  صــراحــة  الأمــريــكــي  الــكــونــغــرس  اعتمد  التسعينيات،  أواخـــر  وفــي  الانقلاب (62). 
إزاحـــــة صــــدام حــســيــن مـــن الــســلــطــة. فــفــي تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر 1998، أصــــدر الــكــونــغــرس بأغلبية 
ساحقة قانون تحرير العراق (63)، وقد منح ذلك الرئيس صلاحيات إنفاق نحو 100 مليون دولار 
فـــي الـــدعـــم الــعــســكــري لــجــمــاعــات الـــمـــعـــارضـــة، إضـــافـــة إلــــى الـــبـــث وأنــشــطــة أخـــــرى. وأعـــلـــن الــرئــيــس 
كلينتون أثناء توقيعه القانون أن إدارتــه اتبعت أهدافاً تتعلق بنظام مدعوم ديمقراطياً و«حياة دولية 
عادية» للعراق من خلال قــرارات مجلس الأمن؛ لكن «هناك أدلة ساحقة على أن تغييرات كهذه 
الدعم  المتحدة  الــولايــات  ذلــك، «تقدم  غضون  في  الحالية».  العراقية  القيادة  ظل  في  تحدث  لن 
لـــجـــمـــاعـــات الـــمـــعـــارضـــة مــــن كــــل قـــطـــاعـــات الــمــجــتــمــع الـــعـــراقـــي الـــتـــي يــمــكــن أن تــــــؤدي إلـــــى حــكــومــة 
في  الانتقالية  المرحلة  منصب «منسق  أُنشِئ  الثاني/يناير 1999،  كانون  وفي  شعبياً» (64).  مدعومة 

(59) «لام الــعــديــد مـــن الــشــيــعــة الــعــراقــيــيــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة عــلــى وقــوفــهــا جــانــبــاً أثـــنـــاء قــمــع صــــدام لــلانــتــفــاضــتــيــن». انــظــر: 
Katzman, Iraq: U.S. Regime Change Efforts and Post–Saddam Governance, p. 2.

(60) «بــــعــــد نــحــو شــهــريــن مـــن فــشــل هــاتــيــن الانــتــفــاضــتــيــن، أرســــل الــرئــيــس جــــورج إتـــش دبــلــيــو بـــوش إلـــى الــكــونــغــرس تــقــريــراً 
استخباراتياً يفيد بأن الولايات المتحدة ستحاول دعم انقلاب عسكري ضد صدام حسين... وبعد فشل الانقلاب في تموز/
يوليو 1992، كان هناك قرار أمريكي بالتحول إلى دعم الأكراد والشيعة وغيرهم من المعارضين». انظر: المصدر نفسه، ص 2.

ل حملة عــمــل ســريــة ‹لتهيئة الــظــروف لإخــــراج صــدام  «[وفــــي أيــار/مــايــو 1991]، وقـــع الــرئــيــس بـــوش عــلــى نــتــائــج رئــاســيــة تــخــوِّ
حسين من السلطة›. وبعد خمسة أشهر، زادت الإدارة تمويل هــذا البرنامج من 15 مليون دولار إلــى 40 مليون دولار». انظر: 
Pollack, The Threatening Storm: The Case for Invading Iraq, p. 59.  

(61) ضـــاعـــف الــكــونــغــرس مــوازنــة الــدعــم الــســري لمجموعات الــمــعــارضــة بأكثر مــن الضعف مــن 15 مليون دولار إلــى 40 
 Elaine Sciolino, «Greater U.S. Effort Backed to Oust Iraqi,» New York Times, انـــظـــر:   .1993 لــلــعــام  دولار  مــلــيــون 
2/6/1992.

Arons, «U.S.–Supported Iraqi Opposition,» p. 1.   (62)

(63) صــدر قانون تحرير العراق في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1998. وفي مجلس النواب مرّ بموافقة 360 ومعارضة 38، 
ومرره مجلس الشيوخ بالإجماع.

United States Information Service, «Clinton on Signing the «Iraqi Liberation Act of 1998»,» 2 Novemb- (64)
er 1998.
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ــن فــرانــك ريــكــيــاردون فــي هــذا المنصب (65). وفــي أوائـــل عام  الــعــراق» ضمن وزارة الخارجية، وعُــيِّ
ف كينيث بولاك لوضع خطة لتحقيق إطاحة حكومة صدام حسين (66). ومن عام 1998  1999 وُظِّ
ودعـــــم  الــــــســــــري،  لـــلـــعـــمـــل  دولار  مــــلــــيــــون  مـــجـــمـــوعـــه 78  مـــــا  الــــكــــونــــغــــرس  خــــصــــص  عـــــــام 2002،  إلـــــــى 

مجموعات المعارضة، وجهود أخرى تهدف إلى تغيير النظام (67).
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة دعت مــراراً وتكراراً إلى تغيير النظام، كان واضحاً أن 
هذا الأمــر لم يكن واقعياً إلى حد كبير. ويعود السبب في ذلك جزئياً إلى سيطرة النظام واليقين 
من الانتقام من أي شخص متورط في محاولة كهذه. لكن الأمر كان أقل ترجيحاً لسبب رئيسي 
والعمل  التمرد  تمويل  عرضها  أو  مطالبها  المتحدة  الــولايــات  تكرار  وتيرة  عن  النظر  فبغض  آخــر، 
السري، كان أي شخص شارك في هذه الجهود يعرف سجل الولايات المتحدة وفشلها في دعم 

الانتفاضة عندما حدثت.
لكن بينما كان تغيير النظام غير مرجح، صرّح منذ البداية مسؤولو الإدارات الأمريكية الثلاث 
ضــمــن مجموعة متنوعة مــن الــســيــاقــات أن تغيير الــنــظــام كـــان شــرطــاً أســاســيــاً لــرفــع الــعــقــوبــات. ففي 
أوائــــــــل أيـــــار/مـــــايـــــو 1991، قــــــال نــــائــــب مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الــــقــــومــــي روبــــــــرت غـــيـــتـــس: «صــــــــدام مـــرفـــوض 
ولا يــمــكــن فــتــح صفحة جــديــدة مــعــه. لــن يقبل المجتمع الــدولــي قــيــادتــه أبـــــداً... وســيــجــري الإبــقــاء 
على كل العقوبات المحتملة حتى يرحل... ولن يجري النظر في أي تخفيف للعقوبات إلا عند 
قـــيـــام حــكــومــة جــــــديــــــدة» (68). ووفـــــق وزيــــــرة الـــخـــارجـــيـــة مـــادلـــيـــن أولــــبــــرايــــت، «تــعــهــد الـــرئـــيـــس بــــوش بــأن 
العقوبات لن تُرفَع طالما بقي صدام في السلطة» (69). وفي عام 1993 بدأ كلينتون ولايته بالقول، 
«لا فــــارق بين سياستي وســيــاســة إدارة [بـــــوش]... ليس لــدي أي نية لتطبيع الــعــلاقــات مــع [صــدام 
حسين]» (70). واستمرت هذه السياسة في كل من ولايتي إدارة كلينتون. وفي آذار/مـــارس 1997، 
إذا  تقول  التي  الــدول  مع  فيه، «لا نتفق  العراق، قالت  بشأن  رئيسياً  سياسياً  خطاباً  أولبرايت  ألقت 

امتثل العراق لالتزاماته المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، ينبغي رفع العقوبات» (71).

(65) فـــي كانون الثاني/يناير 1999، عُيِّن فرانك ريــكــيــاردون في منصب «منسق عملية الانتقال في الــعــراق» التابع لــوزارة 
Katzman, Iraq: U.S. Efforts to Change the Regime, p. 5. الخارجية، وهو مسؤول الاتصال مع المعارضة. انظر:  
Pollack, The Threatening Storm: The Case for Invading Iraq, p. 95.   (66)

(67) بـــلـــغ مــجــمــوع الــمــبــالــغ المخصصة مــن الــكــونــغــرس: الــســنــة الــمــالــيــة 1998، 10 مــلايــيــن دولار؛ الــســنــة الــمــالــيــة 1999، 8 
مليون  المالية 2002، 25  السنة  دولار؛  مليون  المالية 2001، 25  السنة  دولار؛  ملايين  المالية 2000، 10  السنة  دولار؛  ملايين 
Katzman, Iraq: U.S. Efforts to Change the Regime, p. 13. دولار. انظر:  
Cockburn and Cockburn, Out of the Ashes: The Resurrection of Saddam Hussein, p. 43.   (68)
Albright, Madam Secretary, p. 275.   (69)
 Institute for Public Accuracy, «Iraq Sanctions: What’s the Policy?,» Common Dreams Newswire (70)
(12 November 1998).

(71) «بــالــنــســبــة لأولــئــك الــذيــن يــســألــون... إلــى متى سنصر على الــوفــاء بمعايير المجتمع الــدولــي، فــإن إجابتنا هــي طالما 
يــتــطــلــب الأمــــر ذلــــك. لا نــتــفــق مـــع الـــــدول الــتــي تــقــول إذا امــتــثــل الـــعـــراق لالــتــزامــاتــه الــمــتــعــلــقــة بــأســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل، يــنــبــغــي رفــع 
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ضــت أي احتمال بامتثال الــعــراق لهدف مجلس الأمـــن، وهو  بــدورهــا، قــوَّ لكن هــذه السياسة، 
نزع السلاح. فكما لاحظت مادلين أولبرايت بعد ذلك، «كانت مشكلة [التزام الولايات المتحدة 
بتغيير الــنــظــام] أنــهــا ألــغــت عــلــى مــا بـــدا أي حــافــز لــلــعــراق لــلالــتــزام بـــقـــرارات مجلس الأمــــن». ووفــق 
أولبرايت، فإن إدارة كلينتون «لم تقل باستحالة [رفع العقوبات فيما لا يزال حسين في السلطة]، 
إدارة  فعلت  مثلما  حــقــاً،  ذلـــك  كلينتون  إدارة  قــالــت  الــحــقــيــقــة،  وفـــي  شكوكنا» (72).  عــن  عــبــرنــا  لكننا 
بــوش الثانية. ولــم تكن المشكلة فــي أن هــذا الــمــوقــف أزال «عــلــى مــا بـــدا» الــحــافــز على الامــتــثــال؛ 
كانت المشكلة أن هذا الموقف قوّض في الواقع أي دافع لصدام حسين ليلتزم. وكثيراً ما ألقت 
الولايات المتحدة باللوم على صدام حسين في العقوبات على أساس أن كل ما كان يتعين عليه 
القيام به هو الامتثال لقرارات مجلس الأمن وأن العقوبات ستُرفع. وكتبت أولبرايت، «كان يمكن 
الـــواقـــع،  فـــي  لــكــن  بالتزاماته» (73).  الــــوفــــاء  بــمــجــرد  الـــمـــعـــانـــاة  مـــن  طــفــل  أي  يــمــنــع  أن  حــســيــن  لـــصـــدام 
حافظت الإدارات الأمريكية على افتراض غير قابل للنقض بأن صدام حسين لن يمتثل أبداً. وفي 
الــمــنــاســبــات الـــتـــي امــتــثــل فــيــهــا الــــعــــراق، أدانــــــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــــر عــلــى أنــــه مـــجـــرد تــلاعــب. 
وأكدت الإدارات الأمريكية في كل الأحوال، أن الامتثال لم يكن كافياً لرفع العقوبات؛ كان تغيير 
يكسبه  ما  يكن لديه  السياسي، لم  ببقائه  حسين  التزام  إلى  وبالنظر  بذلك.  الكفيل  الوحيد  النظام 
من خلال الامتثال لقرارات مجلس الأمن، وبالنظر إلى أنه توقع من الولايات المتحدة دعم مزيد 
من محاولات الانقلاب والتمرد، من الواضح أنه امتلك سبباً وجيهاً للحفاظ على قواته العسكرية 

وجهاز الأمن.
كان الاختلاف بين موقف الولايات المتحدة - أن تغيير النظام كان النتيجة الوحيدة المقبولة - 
وشـــروط قـــرارات مجلس الأمـــن مــصــدر تــوتــر داخـــل المجلس. واتــضــح الأمـــر فــي وقــت مبكر. في 
عـــام 1992، قـــال ســفــيــر زيــمــبــابــوي، وهـــو أحـــد الأعـــضـــاء المنتخبين فــي الــمــجــلــس، بــوضــوح «بينما 
سيصر وفــدي على أن يفي الــعــراق بالتزاماته المنصوص عليها في قـــرارات المجلس، من المهم 
أيــضــاً لمجلس الأمـــن، أثــنــاء إجـــراء مــراجــعــاتــه، أن يتجنب إغـــراء نقل قــوائــم الــمــرمــى. حيث حصل 
امتثال... يجب أن يظل مجلس الأمن مركزاً باستمرار على الأهــداف والمقاصد المشروعة التي 

فُرضِ لأجلها نظام العقوبات» (74).

الــعــقــوبــات... هــل مــن الممكن [تحقيق الــســلام] فــي عهد صـــدام حسين؟ عندما كنت أســتــاذة، علمت أن على الــمــرء النظر في 
كل الاحتمالات. وبصفتي وزيرة للخارجية، لا بد لي من التعامل مع عالم الواقع والاحتمالية. والدليل على ذلك هو أن نوايا 
 Madeleine Albright, «Preserving Principle and Safeguarding Stability: انــظــر:  أبــــداً».  سلمية  تــكــون  لــن  حسين  صـــدام 
United States Policy toward Iraq,» speech presented at Georgetown University, 26 March 1997.
Albright, Madam Secretary, p. 275.   (72)

(73) المصدر نفسه.
(74) الأمـــم المتحدة، مجلس الأمــن، المحضر الحرفي المؤقت للجلسة S/PV.3139 ،3139 (23 تشرين الثاني/نوفمبر 

1992)، ص 39 - 40.
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فـــي خــريــف 1994، تــحــدت روســـيـــا الــمــوقــف الأمـــريـــكـــي، قــائــلــة إن الــمــجــلــس «يــجــب أن يــكــون 
جــاهــزاً لقبول ’نــعــم‘ كــإجــابــة» على مــا إذا كــان رفــع العقوبات ممكناً. «إذا امتثل الــعــراق حــقــاً لكل 

المطالب في كل القرارات، لن يكون لنظام العقوبات الحالي أي معنى» (75).
وبــســبــب إصـــــرار الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى تــغــيــيــر الــنــظــام، لـــم يــمــكــن الـــدفـــاع عـــن مــوقــف مجلس 
الأمــــــن فــــي الأســــــــاس. فـــلـــو افـــتـــرضـــنـــا أن صــــــدام حــســيــن كـــــان مـــدفـــوعـــاً بــمــصــالــح ذاتــــيــــة، ويــــريــــد إنـــهـــاء 
العقوبات، ما من سبب كان يدفعه للامتثال لمطالب مجلس الأمن، طالما لم يكن رفع العقوبات 
ممكناً من دون موافقة الولايات المتحدة، وطالما أوضحت الولايات المتحدة مراراً وتكراراً أنها 
لن ترفعها أبــداً طالما بقي حسين في السلطة. وبــرزت مشكلة مماثلة مع فكرة أن المحنة الرهيبة 
للشعب العراقي يجب أن تدفع حسين إلــى الامتثال لمطالب الأمــم المتحدة، وذلــك بالنظر إلى 
تــصــويــره أيـــضـــاً كــشــخــص قــــاسٍ وغــيــر مــكــتــرث بــمــعــانــاة الــعــراقــيــيــن. ولاحــــظ اســـتـــشـــاري ســابــق لــلأمــم 
المتحدة أن المناقشات حول الامتثال «اتجهت إلى دوائر متناقضة غريبة. كان صدام حاكماً غير 
عقلاني إلى حد كبير وسيؤدي وجود أسلحة للدمار الشامل بين يديه إلى كارثة لجيرانه وللعالم. 
كل  استثمار  جــرى  كيف  الــرجــل؟  لهذا  متروكاً  العقوبات  من  للخروج  الوحيد  الخيار  كــان  فلماذا 
هذه الثقة في أنه سيفكر بطريقة منطقية وفي النهاية سيمتثل؟ كان صدام دكتاتوراً لا يرحم يُلقى 
عليه اللوم على أي معاناة إنسانية تسببها العقوبات أو تفاقمها. لماذا يجب أن يوجّه القلق بشأن 

مصير السكان قراراته ويحمله على الامتثال؟» (76).
وفي النهاية، فإن التناقضات الموجودة في سياسة الولايات المتحدة نفسها، وكذلك التباين 
بين أهــداف الولايات المتحدة وأهــداف الأمــم المتحدة، فعلت فعلها في خلق معضلة لم يمكن 
لأحـــد أن يـــرى مــخــرجــاً مــنــهــا. وبــيــنــمــا كــانــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة  هــي الــتــي قــــادت الــــرد عــلــى عـــدوان 
الـــــعـــــراق، كـــانـــت الـــســـيـــاســـات الأمـــريـــكـــيـــة بـــعـــد ذلـــــك هــــي الـــتـــي فــعــلــت فــعــلــهــا لــجــعــل الــــوضــــع الــنــاتــج 

مستعصياً.

الأول/أكتوبر  تشرين   17) S/PV.3439 للجلسة 3439،  المؤقت  الحرفي  المحضر  الأمــن،  مجلس  المتحدة،  (75) الأمـــم 
1994)، ص 3.

 Claudia von Braunmühl, «Evaluating the Humanitarian Impact of Sanctions: Reflections on an (76)
 Experience in 1995,» paper presented at: The Conference of the International Association for Contemporary Iraq
Studies, London, September 2005, pp. 8-9.
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الفصل الثاني
آليات عمل العقوبات

تشدداً  الأكــثــر  الــعــراق  على  الــدولــي  الأمــن  مجلس  فرضها  التي  الاقتصادية  العقوبات  تكن  لــم 
بين الإجــــراءات الــتــي فُــرضــت فــي ســيــاق الحوكمة الــدولــيــة فحسب، بــل أكثرها تعقيداً أيــضــاً. فهي 
دة من وكالات الأمم المتحدة بالإضافة إلى إنشاء وكالة جديدة كلياً  اشتملت على مجموعة معقَّ
داخــل المنظمة. وتطلبت مشاركة نشطة من عشرات الــدول في تحديد السياسات، وكذلك آلافاً 
من القرارات بشأن البنود الفردية. وكانت هناك قوة اعتراض بحرية تضم عشرات الــدول ومئات 
الــســفــن، إلــــى جــانــب وكــالــتــيــن لــلــتــفــتــيــش عـــن الأســلــحــة داخــــل الأمــــم الــمــتــحــدة، إضـــافـــة إلــــى الــوكــالــة 
الدولية للطاقة الــذريــة. وصــدر أكثر من ستين قـــراراً من قـــرارات مجلس الأمــن في ما يتعلق بغزو 
العراق للكويت ومــا تــلاه من عواقب، من بينها عشرات الــقــرارات المعنية بإنشاء نظام العقوبات 
والعديد  الــعــام،  الأمــيــن  أصــدرهــا  تقارير  فــي  المعلومات  مــن  الصفحات  آلاف  ووُضِــعــت  وتعديله. 

من وكالات الأمم المتحدة المعنية، ومبعوثون خاصون، ولجان تحقيق.
ولفهم دور الــولايــات المتحدة في كل هــذا، من المهم أن يلمّ المرء بعض الشيء بالتسلسل 

الزمني الأساسي والمؤسسات المعنية.

أولاً: هيكل نظام العقوبات
في 2 آب/أغسطس 1990، غزا العراق الكويت. وفي اليوم نفسه، أصدر مجلس الأمن الدولي 
القرار 660 الذي طالب العراق بسحب قواته، ودعا العراق والكويت للتفاوض على خلافاتهما. 
وصدر القرار بموافقة 14 عضواً وعدم اعتراض أي عضو، مع امتناع اليمن عن التصويت. وبعد 
أربــعــة أيـــام، أصــدر مجلس الأمــن الــقــرار 661، تحت الفصل الــســابــع، وهــو فصل فــي ميثاق الأمــم 
الــمــتــحــدة يـــأذن لمجلس الأمـــن بــالــتــصــرف فــي حـــالات الـــعـــدوان، وانــتــهــاكــات الــســلام، والــتــهــديــدات 
لـــلـــســـلام. وفـــــي الــــقــــرار 661، فـــــرض مــجــلــس الأمــــــن مــجــمــوعــة واســــعــــة مــــن الإجــــــــــراءات الاقـــتـــصـــاديـــة 
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المتاحة له بموجب الفصل السابع من الميثاق، والتي تتطلب من كل الــدول الأعضاء في الأمم 
المتحدة أن تمنع استيراد أي سلع إلى أراضيها من العراق أو الكويت (التي كانت تحت السيطرة 
العراقية)، وتحظر على مواطنيها شحن السلع إلى العراق أو الكويت أو تحويل الأموال إلى أي 
مـــن الــبــلــديــن. ويــحــظــر الـــقـــرار 661 بــيــع أي ســلــع أو تـــوريـــدهـــا إلــــى الـــعـــراق أو الـــكـــويـــت، «بــاســتــثــنــاء 
الإمدادات المخصصة للأغراض الطبية فقط، وفي الظروف الإنسانية، المواد الغذائية» (1). وصدر 
كوبا  هما  التصويت،  عن  عضوين  وامتناع  اعــتــراض،  أي  وغياب  صوتاً،  عشر  ثلاثة  بأغلبية  القرار 

واليمن.
أي  استيراد  العراق  يستطع  لم  للغذاء،  مشروطة  وبصورة  للأدوية،  المحدودة  الاستثناءات  مع 
شيء، ولم يستطع تصدير أي شيء، ولم يمكن له أن يحصل على أي أموال؛ وكان على كل دولة 
عضو فــي الأمــم المتحدة - أي كــل دول العالم تقريباً - أن تفرض هــذه الــقــيــود. وكــان يمكن لأي 
الــعــراق كــان ضعيفاً بوجه خاص  الإجــــراءات أن تتأثر أكثر فأكثر لكن اقتصاد  دولــة خاضعة لهذه 
من  بالمئة  نحو 60  تشكل  كــانــت  النفط  فــصــادرات  الــتــجــارة.  على  استثنائياً  الكبير  اعــتــمــاده  بسبب 
الوقت  وفــي  الأجنبية (2).  العملات  مــن  عائداته  مــن  بالمئة  و95  للعراق  الإجمالي  المحلي  الناتج 
نفسه، كــان الــعــراق يعتمد اعــتــمــاداً كــبــيــراً على الــــواردات لتلبية الــحــاجــات الأســاســيــة. فــالــعــراق كان 

ينتج ثلث الغذاء الذي يستهلكه فقط، معتمداً على الواردات بالنسبة إلى الباقي (3).
الإجمالي  المحلي  الناتج  انخفض  التقديرات،  فوفق كل  وشــديــداً.  فورياً  القرار 661  أثــر  كــان 
لــلــعــراق بــســرعــة. وفـــي عـــام 1997، وجـــد اقــتــصــاديــون فــي كــلــيــة لــنــدن لــلاقــتــصــاد أن الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي الحقيقي انخفض بنسبة 50 بالمئة، بسبب الخسارة في الإنتاج الحقيقي، ثم انخفض 
بمعدل سبعة أضعاف على صعيد سعر صرف العملات الأجنبية، بسبب الندرة (4). وقـدّر آخرون 
أن الناتج المحلي الإجمالي للعراق انخفض بنسبة الثلثين (5). وبعد حرب الخليج في عام 1991، 
تــعــرض الاقــتــصــاد لــمــزيــد مـــن الــمــخــاطــر. فــفــي عـــام 1989، بــلــغ الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي لــلــعــراق 
66.2 مليار دولار؛ وبحلول عام 1996 سجل 10.8 مليار دولار (6). وارتفع الدخل السنوي للفرد 

(1) الأمم المتحدة، قرار مجلس الأمن 661 (1990)، الفقرة 3 (ج).
رئيس  الــفــرق المنشأة عمـــلاً بمذكرة  رئيس  الأمـــن، «رســالــة بتاريخ 27 آذار/مــــارس 1999 مــن  (2) الأمــــم المتحدة، مجلس 
 27 ،S/1999/356 الأمـــن»،  مجلس  رئــيــس  إلــى  الموجهة   (S/1999/100) الثاني/يناير 1999  كــانــون  الــمــؤرخــة 30  الأمـــن  مجلس 

آذار/مارس 1999، الفقرة 11.
(3) المصدر نفسه، الفقرة 12.

 Haris Gazdar and Athar Hussain, «Crisis and Response: A Study of the Impact of Economic Sanctions in (4)
Iraq,» (Asia Research Centre, London School of Economics, December 1997), pp. 11–12.
 Abbas Alnasrawi, Iraq’s Burdens: Oil, Sanctions, and Underdevelopment (Westport, CT: Greenwood (5)
Press, 2002), p. 102.
Economist Intelligence Unit, «Country Profile: Iraq,» 2002/2003 (24 July 2002).   (6)
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من ثلاثة آلاف و510 دولارات في عام 1989 إلى 450 دولاراً في عام 1996 (7). وقدّر اقتصاديون 
عــراقــيــون الــخــســائــر فــي فـــرص الــنــمــو الاقــتــصــادي، إذ قــارنــوا بــيــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي الفعلي 
وتـــقـــديـــرات مـــا كــــان الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي لــلــعــراق ســيــبــلــغــه مـــن دون عـــقـــوبـــات. وحــســبــوا هــذه 
قطاع  فــي  دولار  مــلــيــار  منها 98.7  و1995،  عــامَــي 1990  بــيــن  دولار  مــلــيــار  بنحو 265.3  الــخــســارة 

النفط، والـ 166.6 مليار دولار الباقية في قطاعات أخرى (8).
عــلــى الــرغــم مــن فـــرض الــعــقــوبــات، لــم يــكــن الـــعـــراق انــســحــب بــعــد مــن الــكــويــت بــحــلــول كــانــون 
على  شاملة  قصف  حملة  المتحدة  الــولايــات  بقيادة  الـــدول  مــن  تحالف  وشــن  الثاني/يناير 1991. 
ونفذت القوات الجوية للتحالف ما مجموعه 118 ألف طلعة جوية وأسقطت أكثر من  العراق. 
170 ألف قنبلة، استهدفت نحو 800 هدف (9). ولم تشمل هذه الأهداف الأهداف العسكرية فقط 
عــــام 1991  حــــرب  أن  مـــن  الـــرغـــم  وعـــلـــى  العراقية (10).  الــصــنــاعــيــة  والــــقــــدرة  الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة  أيـــضـــاً  بـــل 
استمرت 42 يوماً فقط، إلا أن حملة القصف الهائلة «أدت إلى تدمير واسع النطاق لكل منشآت 
الــخــدمــات مــثــل الــكــهــربــاء والـــمـــاء والـــصـــرف الــصــحــي والاتـــصـــالات ومــحــطــات الإذاعـــــة والــتــلــفــزيــون 
وبـــعـــض الــــســــدود وبـــعـــض الـــشـــركـــات الإنـــتـــاجـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة، وكـــانـــت الــســبــب الــمــبــاشــر لانـــهـــيـــار الــنــشــاط 
رت التكلفة الإجمالية التي تكبدها العراق بسبب  الاقتصادي في العراق في عام 1991» (11). وقُــدِّ

الدمار خلال حرب الخليج في عام 1991 بمبلغ 190 مليار دولار (12).
فــــي آذار/مـــــــــــــارس 1991، أرســـــــل الأمــــيــــن الــــعــــام لــــلأمــــم الـــمـــتـــحـــدة، خـــافـــيـــيـــر بـــيـــريـــز دي كــــويــــلار، 
المبعوث الخاص مارتي أهتيساري إلى العراق لتقييم الوضع الإنساني. وفي تموز/يوليو 1991، 
من الخراب  حــال  الوضع بأنه  ووصــف المبعوثان  خــان.  آغــا  الدين  صــدر  ثانياً، هو  مبعوثاً  أرســل 
وكارثة إنسانية وشيكة. وتعرضت محطات تنقية المياه ونظم التوزيع لأضرار بالغة، فقلّ الوصول 
تصل  بنسبة  القمح  ودقيق  الأرز  مثل  الأساسية  الأغذية  سعر  وارتفع  بالمئة؛  بنسبة 75  المياه  إلى 
إلـــى أربـــعـــة آلاف و500 بــالــمــئــة؛ وتـــضـــرر نــحــو نــصــف خــطــوط الــهــاتــف فـــي الــبــلــد بــشــكــل لا يــمــكــن 
إصـــلاحـــه. وتـــعـــرض لــلــضــرر أو الــتــدمــيــر فـــي حـــرب الــخــلــيــج بــيــن 85 و90 بــالــمــئــة مـــن شــبــكــة الــطــاقــة 
العراق  لــدى  كانت  الأول/ديــســمــبــر 1990،  كــانــون  وفــي  كهرباء.  محطة  وعشرين  العراقية  الوطنية 

UNICEF, «Iraq Watching Brief: Child Protection,» prepared by Josi Salem-Pickartz, July 2003, p. 2.   (7)
 Iraqi Economists Association, Human Development Report: 1995 (Baghdad: Iraqi Economists (8)
Association, 1995), p. 126.
Anthony H. Cordesman, Iraq and the War of Sanctions (Westport, CT: Praeger, 1999), p. xvi.   (9)
 Barton Gellman, «Allied Air War Struck Broadly in Iraq; Officials Acknowledge Strategy Went Beyond (10)
Purely Military Targets,» Washington Post, 23/6/1991.
Iraqi Economists Association, Human Development Report: 1995, p. 66.   (11)
David M. Malone, The International Struggle over Iraq: Politics in the UN Security Council, 1980– (12)
2005 (New York: Oxford University Press, 2006), p. 75.
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قدرة توليد تصل إلى تسعة آلاف ميغاواط. وبحلول آذار/مارس 1991، تراجعت القدرة إلى 340 
ميغاواط (13).

ـــــــرت أو أصــبــحــت  أعـــلـــن أهـــتـــيـــســـاري بـــصـــراحـــة أن «مــعــظــم وســـائـــل الـــدعـــم الـــمـــعـــاصـــرة لــلــحــيــاة دُمِّ
بتكاليف  ناهيك  دولار،  مليار  بـــ12  الكهربائية  الطاقة  إعـــادة  تكلفة  خــان  آغــا  وفــد  وقــدر  هشة» (14). 
إعادة محطات معالجة المياه، وواردات الغذاء، والزراعة (15). وحض آغا خان مجلس الأمن على 
النظر فــي الــســمــاح لــلــعــراق ببيع مــا يكفي مــن النفط للحصول على الأمــــوال الــلازمــة لإعـــادة البنية 

التحتية وتلبية حاجات السكان. وكانت النتيجة أول اقتراح لبرنامج النفط مقابل الغذاء.
فــي آب/أغــســطــس 1991، أصــــدر مــجــلــس الأمــــن الـــقـــرار 706، الــــذي ســمــح لــلــعــراق بــتــصــديــر ما 
يـــصـــل إلــــــى 1.6 مـــلـــيـــار دولار مــــن الـــنـــفـــط فــــي فــــتــــرة ســـتـــة أشــــهــــر لـــتـــمـــويـــل اســــتــــيــــراد الـــــغـــــذاء والــــــــــدواء، 
والحاجات الأساسية للمدنيين. ومن أصل 1.6 مليار دولار، تقرر تحويل 30 بالمئة إلى صندوق 
الأمـــم الــمــتــحــدة للتعويضات (16)، وكــذلــك حــســم أمــــوال لــدفــع تــكــالــيــف أنــشــطــة الأمـــم الــمــتــحــدة في 
العراق. وهكذا سمح القرار 706 للعراق بأن ينفق، على الأكثر، نحو مليار دولار على الحاجات 
الإنسانية العاجلة للبلد لمدة ستة أشهر - وهو ترتيب لمرة واحدة، يبلغ نحو 73 دولاراً للشخص 
الواحد. ومع ذلك، وكما أشار مبعوث الأمين العام في تقريره، كان متوقعاً أن يحتاج العراق إلى 
أكثر من ثلاثة أضعاف هذا المبلغ لتلبية حتى أبسط الحاجات للحفاظ على الحياة البشرية (17). 
ورفض العراق هذا الاقتراح على أساس أنه يشكل تدخـــلاً غير مسموح به في السيادة العراقية من 
كهذا  ترتيباً  أن  العراقية  الحكومة  أكــدت  كذلك  العراقية.  الاقتصادية  الــقــرارات  في  التدخل  طريق 
يمنح الشرعية للعقوبات من خلال تلبيته ظاهرياً الحاجات الإنسانية، بينما يؤدي في الواقع إلى 
إضفاء الطابع المؤسسي على حالة من الحرمان الشديد. وإضافة إلى اعتراضاته السياسية، جادل 
البرنامج  مع  التعاون  من  تقريباً  شــيء  أي  على  يحصل  لن  بأنه  المفاوضات  في  باستمرار  الــعــراق 
الــمــقــتــرح لأن الـــعـــائـــدات ســتــكــون عــرضــة لــكــثــيــر مـــن الــتــكــالــيــف والاســتــقــطــاعــات الأخــــــــرى (18). وكـــان 

 U.S. Department of Energy, Energy Information Administration, «Iraq Country Analysis Brief,» March (13)
2002, <http://www.mafhoum.com/press3/93E15.htm> (accessed on 8 October 2009).

(14) الأمم المتحدة، «تقرير إلى الأمين العام عن الاحتياجات الإنسانية في الكويت والعراق في البيئة المباشرة ما بعد 
الأزمة من إعداد بعثة إلى المنطقة برئاسة السيد مارتي أهتيساري، وكيل الأمين العام لشؤون الإدارة والتنظيم، بتاريخ 20 آذار/

مارس S/22366 ،«1991، الملحق (1991) (يشار إليه في ما بعد باسم تقرير أهتيساري)، الفقرة 8.
(15) الأمم المتحدة، «تقرير إلى الأمين العام بتاريخ 15 تموز/يوليو 1991 بشأن الاحتياجات الإنسانية في العراق أعدته 
بعثة يــقــودهــا الــمــنــدوب الــتــنــفــيــذي لــلأمــيــن الــعــام لــلــمــســاعــدة الإنــســانــيــة فــي الـــعـــراق» (يــشــار إلــيــه فــي مــا بــعــد بــاســم تــقــريــر آغــــا خـــان) 

S/22788، الملحق (1999)، الفقرة 26.

(16) الأمم المتحدة، قرار مجلس الأمن 705 (1991)، الفقرة 2.
(17) تقرير آغا خان، الفقرة 29.

(18) بول كونلون، مراسلات مع المؤلفة، 1 تشرين الأول/أكتوبر 2006.
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الاقتراح غير ملائم إلى حد كبير لدرجة أن البعض اقترح أن الولايات المتحدة وبريطانيا اختارتا 
عــمــداً سقفاً غير كـــافٍ لتلبية الــحــاجــات العراقية مــن أجــل دفــع الــعــراق إلــى مــوقــف مــلــؤه التحدي، 
وهــــــذا مــــا ســـمـــح لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا بـــإلـــقـــاء الــــلــــوم عـــلـــى صــــــدام حــســيــن بــســبــب الـــوضـــع 

الإنساني في العراق (19).
شراء  للعراق  أُتيح  يُنفذ،  الغذاء» لم  مقابل  لبرنامج «النفط  المبكر  الاقتراح  هذا  حين أن  وفي 
السلع الإنسانية من طريق مختلف. لقد سُمح له، من حيث المبدأ على الأقل، باستخدام الأموال 
التي كانت بحوزته لشراء سلع إنسانية، مع الموافقة على كل عملية شــراء على أســاس كل حالة 
الــقــرار 661 على إنشاء لجنة  حــدة من جانب «لجنة 661». فعندما فُرضت العقوبات، نص  على 
العقوبات  باسم «لجنة  تُــعــرف  اللجنة  وأصبحت  العقوبات (20).  نظام  لتنفيذ  الأمــن  لمجلس  تابعة 
نفسه.  الأمــن  مجلس  فعكست  عــضــواً،  عشر  خمسة  مــن  أو «لجنة 661». وتألفت  الــعــراق»،  على 
وكـــان الإذن الأولــــي للجنة مــتــواضــعــاً إلـــى حــد كــبــيــر: كـــان يــنــص عــلــى مــراجــعــة تــقــاريــر الأمــيــن الــعــام 
المتعلقة بالأحكام الأخرى للقرار 661؛ وطلب معلومات من دول أخرى بشأن تنفيذ أحكامه (21). 
التنفيذ  أجــل  مــن  للغاية  واســعــة  مسؤوليات  عاتقها  على  أخـــذت  اللجنة  أن  هــو  بالفعل  حــدث  ومــا 
الشامل لنظام العقوبات. وحددت «لجنة 661» السلع التي يمكن أن يستوردها العراق كإعفاءات 
إنـــســـانـــيـــة، واســـتـــجـــابـــت لادعـــــــــاءات بـــشـــأن الـــتـــهـــريـــب، وحـــــــددت الـــســـلـــع الـــتـــي يــمــكــن لــــوكــــالات الأمــــم 
المتحدة المشاركة في العمل الإنساني أن تدخلها إلى العراق، وتناولت القضايا المتعلقة بمناطق 

حظر الطيران، وأخذت على عاتقها مهمة تفسير قرارات مجلس الأمن بشأن العراق.
مـــن عــــام 1990 إلــــى عــــام 1995، كـــرســـت «لــجــنــة 661» جــــــزءاً كـــبـــيـــراً مـــن وقــتــهــا لــتــحــديــد مــعــايــيــر 
الاســتــثــنــاءات الإنــســانــيــة ومــراجــعــة الــطــلــبــات الــفــرديــة لـــلإعـــفـــاءات. وبــالــنــســبــة إلـــى الــلــجــنــة الــمــذكــورة، 
تَشكل هذا الإذن من إذنين متنافسين: لقد كُلِّفت اللجنة بتطبيق نظام العقوبات المفروض على 
الــــعــــراق، وأيـــضـــاً بــمــنــح إعــــفــــاءات مــنــهــا. وعــمــلــت الــلــجــنــة بــتــوافــق الآراء، وكــلــمــا اعـــتـــرض عــضــو في 
غياباً  اللجنة  وشهدت  الرفض.  هو  للجنة  الافتراضي  كــان الموقف  شــراء،  عملية  أي  على  اللجنة 
للشفافية وقليـــلاً من الاتساق. ورُفِضت الأغلبية العظمى من الطلبات من دون تفسير. ومن عام 
ليستورد  الــوحــيــدة  القانونية  الوسيلة  هــو  مــن «لجنة 661»  الإجــــراء  هــذا  كــان  عــام 1995  إلــى   1990

العراق أي سلع.

 Malone, The International Struggle over Iraq: Politics in the UN Security Council, 1980–2005, p. 142, (19)
note 19.

(20) الأمم المتحدة، قرار مجلس الأمن رقم 661، الفقرة 6.
(21) المصدر نفسه، الفقرة 6 (أ) و(ب).
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خــلال هــذه الــفــتــرة، حافظت وكـــالات الأمــم المتحدة على وجــودهــا فــي الــعــراق، حيث قدمت 
كــمــيــة مــــن الـــســـلـــع الإنـــســـانـــيـــة، وفـــــي بـــعـــض الــــحــــالات رصــــــدت الإمــــــــــدادات الإنـــســـانـــيـــة، مـــثـــل الــكــلــور 
الــمــخــصــص لــتــنــقــيــة الــمــيــاه، لــتــلــبــيــة مــتــطــلــبــات مــجــلــس الأمـــــن. وفـــي الــعــامــيــن 1991 و1992، قــدمــت 
الــمــفــوضــيــة الــعــلــيــا لـــشـــؤون الــلاجــئــيــن الــتــابــعــة لــلأمــم الــمــتــحــدة ومــنــظــمــة الأمــــم الــمــتــحــدة لــلإغــاثــة من 
الكوارث بعض الإغاثة الإنسانية. وساهمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في المياه 
المواد  بعض  في  العالمي  الأغذية  برنامج  وساهم  للأطفال،  الصحية  والرعاية  الصحي  والصرف 
الغذائية (22)، في حين أدت وكــالات الأمــم المتحدة الأخــرى أدواراً أصغر. وفــي أيار/مايو 1991، 
وكــالات  مختلف  عمل  لتنسيق  الــوكــالات  بين  المشترك  الإنساني  البرنامج  المتحدة  الأمــم  أنشأت 
الأمــــم الــمــتــحــدة الــمــوجــودة فــي الـــعـــراق. وقــدمــت الــيــونــيــســف وبــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالــمــي ووكــــالات 
الأمـــم المتحدة الأخـــرى خــدمــات تــركــز على الــقــطــاعــات الضعيفة مــن الــســكــان الــعــراقــيــيــن. وكلفت 
هذه البرامج، التي مولتها الأمم المتحدة، نحو مليار دولار من عام 1991 إلى عام 1996 (23). وفي 
الإنساني  عملها  لتنسيق  الإنسانية  الــشــؤون  إدارة  أيــضــاً  المتحدة  الأمــم  أنــشــأت  التسعينيات،  أوائـــل 
الــطــارئ حــول العالم (24). وفــي عــام 1998 أُعــيــدت هيكلتها كجزء من إعــادة تنظيم الأمــم المتحدة 

وأُعيدت تسميتها باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
ابتداءً من عام 1996، شاركت الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في العراق بصفتين: 
استمرت في إدارة برامج الإغاثة، لكنها أدت أيضاً دوراً في برنامج النفط مقابل الغذاء. وفي عام 
1996 أُنشئ مكتب برنامج العراق داخل الأمانة لإيواء كل من برامج الأمم المتحدة القطرية في 
الــعــراق وبــرنــامــج النفط مقابل الــغــذاء. وكــانــت لكل وكــالــة مــجــالات مسؤولية مــحــددة، فــي كــل من 
المتحدة  الأمــم  وتُعتبر اليونيسف وكالة  الغذاء.  النفط مقابل  برنامج  وفي سياق  الخاصة  برامجها 
توافرت  كما  الــعــراق،  في  الصحي  والصرف  المياه  معالجة  عن  الرئيسية  المسؤولية  تحملت  التي 
لــديــهــا بـــرامـــج للتعليم الابـــتـــدائـــي والـــلـــقـــاحـــات. ونـــفـــذت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة وبــرنــامــج الأغــذيــة 
العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) برامج في مجالات الصحة والتغذية والزراعة. وتولى 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مسؤولية البنية التحتية، ولا سيَّما الكهرباء. وأجرى مكتب الأمم 
المتحدة لــخــدمــات الــمــشــاريــع عمليات لإزالـــة الألــغــام. وعــمــل الاتــحــاد الــدولــي لــلاتــصــالات على 
إعادة تأهيل نظام الهاتف. وشارك موئل الأمم المتحدة في بناء المساكن. وتوافرت لدى منظمة 
الأمــــم الــمــتــحــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم والــثــقــافــة (الــيــونــســكــو) بـــرامـــج لــدعــم الـــمـــدارس والــتــعــلــيــم. وتطلبت 

 Sarah Graham–Brown, Sanctioning Saddam: The Politics of Intervention in Iraq (New York: I. B. (22)
Tauris, 1999), p. 262.
United Nations, Office of the Iraq Programme, «Oil-for-Food: About the Program,» <http://www. (23)
un.org/Depts/oip/background/chron.html> (accessed on 15 July 2009).

(24) الأمم المتحدة، الجمعية العامة، القرار A/RES/46/182 ،182 (19 كانون الأول/ديسمبر 1991).
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في  اليونيسف  شاركت  التعليم،  قطاع  في  مثـــلاً،  واحـــدة؛  وكالة  من  أكثر  إشــراك  المجالات  بعض 
التعليم الابتدائي بينما كانت اليونسكو مسؤولة عن التعليم الثانوي وما بعد الثانوي. وبالإضافة 
إلـــى ذلــــك، وفـــي إطــــار بــرنــامــج الــنــفــط مــقــابــل الـــغـــذاء، أُنـــشـــئ مــنــصــب مــكــتــب مــنــســق الأمــــم الــمــتــحــدة 
لــلــشــؤون الإنــســانــيــة فــي الــعــراق لتنسيق عــمــل الـــوكـــالات. وبــوجــه عـــام، اســتــخــدمــت الأمـــم المتحدة 
نحو 1100 موظف دولي في العراق، بالإضافة إلى ألفَي عراقي (25). وعلى الرغم من قيام الأمم 
عام  إلى  عام 1990  من  الإغاثة  جهود  بتقديم  الدولية  الحكومية  غير  المنظمات  وبعض  المتحدة 
1995، وكــان العراق قــادراً على شــراء بعض السلع بأصول مــوجــودة، لم يكن أي منها كافياً لمنع 
إلى  العراق  في  الوضع  تدهور  وبحلول عام 1995،  الاجتماعية.  والنظم  العراقي  الاقتصاد  انهيار 
حد كبير لدرجة أن نظام الحصص لم يستطع أن يوفر أكثر من ألف و100 سعرة حرارية للشخص 
يومياً (26)، وتــهــيــأت الـــظـــروف لــمــجــاعــة وشــيــكــة وواســـعـــة الــنــطــاق. وفـــي نــيــســان/أبــريــل 1995، أصــدر 
مجلس الأمــن القرار 986، وهــو برنامج «النفط مقابل الــغــذاء» الثاني. وبعد ذلــك بسنة، في أيــار/

مذكرة  فــي  موضح  البرنامج،  تشغيل  بشأن  اتــفــاق  إلــى  والــعــراق  الأمــن  مجلس  توصل  مايو 1996، 
تفاهم.

نــص الـــقـــرار 986 ومـــذكـــرة الــتــفــاهــم عــلــى أن بــإمــكــان الـــعـــراق بــيــع مــا يــصــل إلـــى مــلــيــار دولار من 
الكويت،  تعويض  لــصــنــدوق  النفط  عــائــدات  مــن  بالمئة  وخُــصّــص 30  يوماً (27).  تسعين  كــل  النفط 
ـــــلاً عن  ـــ ــتُــــخــــدِم 4 بــالــمــئــة لـــدفـــع كـــل تــكــالــيــف مــفــتــشــي الأســـلـــحـــة الــتــابــعــيــن لـــلأمـــم الـــمـــتـــحـــدة، فــضـــ واســ
التكاليف الإدارية الأممية الخاصة بالبرنامج (28). وهكذا كان 66 بالمئة فقط من عائدات مبيعات 
النفط مــتــوافــراً بالفعل لـــلـــواردات الإنــســانــيــة. ومــن هــذا المبلغ، ذهــب 53 بالمئة مــن الــعــائــدات إلى 
صت نسبة 13 بالمئة للمنطقة الكردية في الشمال.  المنطقة الجنوبية/الوسطى من العراق؛ وخُصِّ
وفــــي أفــضــل الــــظــــروف، لـــم يــكــن الــبــرنــامــج كــمــا صُـــمّـــم فـــي الـــبـــدايـــة لــيــمــضــي بــعــيــداً فـــي مــجــال إعــــادة 
يبلغ مجموعها 130  الأصـــل بــــواردات  فــي  الــغــذاء سمح  فبرنامج النفط مقابل  الــعــراقــي.  الاقــتــصــاد 
دولاراً للشخص الــواحــد ســنــويــاً. وإلـــى جــانــب الـــــواردات الــحــالــيــة، الــتــي بــلــغ متوسطها 20 دولاراً 

(25) بــحــلــول شباط/فبراير 2002، وصــل مجموع أفــراد الأمــم المتحدة الدوليين إلــى 835 فــرداً، من بينهم 99 من موظفي 
 Statement by انــظــر:  و51.  آلاف  ثــلاثــة  الوطنيين  للموظفين  الإجــمــالــي  الــعــدد  وبــلــغ  وســيــبــولــت.  كوتكنا  فــي  العاملين  التفتيش 
Benon V. Sevan at the Informal Consultations of the Security Council, 26 February 2002, <http://www.un.org/
Depts/oip/background/latest/bvs020226.html> (accessed on 8 October 2009).

 Independent Inquiry Committee, «The Impact of :(26) الفريق العامل الــذي أنشأته لجنة التحقيق المستقلة. انظر
the Oil-for-Food Programme on the Iraqi People,» 7 September 2005, p. 20.

(27) الأمم المتحدة، قرار مجلس الأمن 986 (1995)، الفقرة 1.
(28) فــــــي كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر 2000، انــخــفــض الــمــبــلــغ الــمــخــصــص لــلــكــويــت إلـــى 25 بــالــمــئــة وزاد الــمــبــلــغ المخصص 
لمنطقة الجنوب/الوسط إلى 59 بالمئة. وخُفض المبلغ المخصص لتكاليف الأمم المتحدة لنزع السلاح وإدارة البرنامج إلى 

3 بالمئة. الأمم المتحدة، قرار مجلس الأمن 1330 (2000).
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للشخص الواحد سنوياً، وصل إجمالي الواردات إلى 150 دولاراً، أي أقل كثيراً من مستوى أفقر 
الدول العربية (29). وفي شباط/فبراير 1998، زادت كمية النفط التي سُمح للعراق ببيعها إلى 5.26 
مــلــيــارات دولار كــل ســتــة أشهر (30)، وفـــي كــانــون الأول/ديــســمــبــر 1999، رفـــع مجلس الأمـــن سقف 

مبيعات النفط (31).
تألف برنامج النفط مقابل الغذاء في واقع الأمر من عمليتين منفصلتين: واحــدة للمحافظات 
الــشــمــالــيــة الـــثـــلاث حــيــث عــــاش الــســكــان الأكـــــــراد، وأخــــــــرى لــلــمــحــافــظــات الــخــمــس عـــشـــرة الــوســطــى 
والجنوبية. وفي الشمال، كانت الأمم المتحدة نفسها تدير البرنامج مباشرة «بالنيابة عن» حكومة 
الـــــعـــــراق. فــــي الـــمـــحـــافـــظـــات الـــجـــنـــوبـــيـــة/الـــوســـطـــى، قـــامـــت الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة بـــالـــوظـــائـــف الــحــكــومــيــة 
العادية، مثل توزيع الغذاء والتعليم والرعاية الصحية، وقدمت وكالات الأمم المتحدة المساعدة 
المحافظات  فــي  الــبــرنــامــج  مــن  أكــبــر  تمويل  الشمالية  المحافظات  فــي  للبرنامج  وكـــان  والإشـــــراف. 
الجنوبية/الوسطى نسبة إلى عدد السكان. فقد ذهب 56 بالمئة من الأموال إلى المنطقة الجنوبية/

الوسطى، حيث أقام 86.5 بالمئة من السكان، في حين ذهب 13 بالمئة إلى الشمال، حيث عاش 
13.5 بالمئة من السكان. وكان البرنامج في الشمال أكثر مرونة أيضاً؛ مثـــلاً، كان جزء من الأموال 
ويمكن  أجـــورهـــم،  ودفـــع  المحليين  العاملين  لتوظيف  اســتــخــدامــه  يمكن  نــقــدي»  كـــ «مــكــوّن  مــتــاحــاً 
استخدامه لشراء سلع منتجة محلياً. وبحلول وقت انتهاء البرنامج في عام 2003، وصل المبلغ 
إلى 20 مليون دولار شهرياً. كذلك مُنحِ البرنامج في الشمال سلطة لإعادة تأهيل البنية التحتية أو 
بــنــائــهــا، مــثــل مــحــطــات تــولــيــد الـــطـــاقـــة، أكـــبـــر مــمــا سُـــمـــح لــلــحــكــومــة الــعــراقــيــة فـــي الــمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة/

الوسطى. ونتيجة لذلك، بينما كان السكان الأكراد يعانون بشدة في ظل النظام البعثي، تحسنت 
ظــــروف الــحــيــاة لـــلأكـــراد بــشــكــل مــلــحــوظ، فـــي ظـــل الــعــقــوبــات الاقـــتـــصـــاديـــة، عــلــى الــنــقــيــض مـــن بقية 

العراق حيث انخفض مستوى المعيشة بسرعة.
لقد وفّر القرار 986 ومذكرة التفاهم هيكـــلاً من الرقابة، وهو ما أعطى الحكومة العراقية القليل 
مـــن الــســيــطــرة الــمــبــاشــرة وتــطــلــب مــوافــقــة الأمــــم الــمــتــحــدة ولــجــنــة 661 عــلــى كـــل جــانــب مـــن جــوانــب 
وكـــالات الأمــم المتحدة  يــراقــب مجلس الأمــن ومجموعة مــن  الــقــرارات الاقتصادية العراقية. ولــم 
المدفوعات وعملية التعاقد فقط، بل كذلك تنفيذ البرنامج في العراق لتحديد ما إذا كانت السلع 

موزعة بصورة منصفة وكافية، ولقياس مدى كفاية البرنامج.
عمل برنامج النفط مقابل الغذاء في مراحل يتألف كل منها من ستة أشهر. وفي كل مرحلة، 
قــبــل أن يُــســمــح لــلــعــراق بـــشـــراء أي ســلــع، طُــلــب مـــن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة أولاً تــقــديــم «خــطــة تــوزيــع» 

Gazdar and Hussain, «Crisis and Response: A Study of the Impact of Economic Sanctions in Iraq,» p. 8. (29)

(30) الأمم المتحدة، قرار مجلس الأمن 1153 (1998).

(31) الأمم المتحدة، قرار مجلس الأمن 1284 (1999).
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للمرحلة المقبلة. وقدمت خطة التوزيع وصفاً مفصـــلاً لمجالات الحاجة في كل قطاع (التغذية، 
والرعاية الصحية، ومعالجة المياه، وما إلى ذلك)، لكل جزء من البلد. وعلى أساس هذه النظرة 
العامة، خصصت الخطة بعد ذلــك الأمـــوال مــن عــائــدات النفط المتوقعة لكل قــطــاع. ثــم أدرجــت 
الــخــطــة كـــل بــنــد مـــن الـــبـــنـــود الـــتـــي ســـتُـــشـــتـــرى، وكـــيـــف ســتُــســتــخــدم، وأيـــــن ســتُــســتــخــدَم: كـــل قــطــعــة من 
معدات الإنتاج الكهربائي، ومعمل الطاقة المحدد الذي ستذهب إليه؛ وكل مادة كيميائية أو أداة 
لــمــعــالــجــة الـــمـــيـــاه، والــمــخــتــبــر أو الــمــعــمــل الـــمـــحـــدد حــيــث ســتُــســتــخــدم؛ وكــــل جـــرعـــة مـــن الــلــقــاحــات 
للدواجن والماشية، وكل حقنة وإبرة ومقص للأطباء البيطريين؛ وهكذا دواليك. ثم عمم مكتب 
بــرنــامــج الـــعـــراق خــطــة الـــتـــوزيـــع عــلــى وكـــــالات الأمـــــم الــمــتــحــدة ذات الــخــبــرة فـــي كـــل مـــجـــال: مــثـــــــــــلاً، 
راجعت منظمة الأغذية والزراعة المقترحات المتعلقة بالزراعة، وراجعت اليونيسيف الاقتراحات 
الــمــتــعــلــقــة بــالــتــعــلــيــم الابـــتـــدائـــي، وبــحــث بــرنــامــج الأمــــم الــمــتــحــدة الإنــمــائــي فـــي مــشــتــريــات الــكــهــربــاء، 
وبحثت منظمة الصحة العالمية في مشتريات الرعاية الصحية ومعالجة المياه. وبمجرد مراجعة 

الخطة (وتعديلها في بعض الأحيان)، كان المكتب يوافق عليها بعد ذلك.
تمكن الــعــراق بعد ذلــك مــن الــتــفــاوض على العقود مــع مـــوردي الــمــواد المعتمدة. ومــع ذلــك، 
مت  وبمجرد توقيع العقد، كان يخضع لسلسلة من الإجراءات الإضافية قبل الموافقة عليه. وعُمِّ
معظم العقود على لجنة الأمم المتحدة الخاصة (أونسكوم) والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وفي 
وقت لاحق، قامت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية 
بتحديد مــا إذا كانت هناك أي مــواد محظورة أو أي سلع مــدرجــة فــي «قائمة 1051»، وهــي قائمة 
بالبنود التي لها استخدامات عسكرية محتملة، والمحددة في القرار 1051. كذلك عُمّمت العقود 
على كــل عضو مــن أعــضــاء «لجنة 661» لاعــتــمــاده، ويمكن لكل عضو منع العقد، أو حــجــزه، أو 
طلب مزيد من المعلومات قبل الموافقة عليه. وفي كانون الأول/ديسمبر 1999، أصدر مجلس 
الأمـــن الـــقـــرار 1284، الـــذي فـــوّض «لــجــنــة 661» بــوضــع إجـــــراءات «ســريــعــة الــمــســار» تسمح بعقود 
اللجنة (32).  يتجاوز  بشكل  الأســاســيــة،  والــزراعــيــة  التعليمية  الإمــــدادات  عــن  فضـــلاً  والــــدواء،  الــغــذاء 
وعُــــرفــــت الــقــائــمــة بـــاســـم «الــقــائــمــة الـــخـــضـــراء». وأضــــافــــت «لــجــنــة 661» تــدريــجــيــاً مـــــواد إلــــى الــقــائــمــة 
الــخــضــراء. ومـــع ذلــــك، بــقــي عــلــى الــجــزء الأكــبــر مــن الــســلــع الإنــســانــيــة (بــمــا فــي ذلـــك كــل مــا يتعلق 
بالكهرباء والبنية التحتية العراقية تقريباً) اجتياز عملية الموافقة الكاملة من مكتب برنامج العراق، 

ولجنة 661، ولجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش.
وبمجرد الموافقة على العقود، كانت تُوضع خطابات اعتماد وتُدفع مستحقات المورّدين من 
حساب الضمان التابع للأمم المتحدة. وأكد وكلاء تفتيش مستقلون (سجل لويدز وكوتنكا في ما 
بعد) وصول السلع إلى العراق. وبالنسبة إلى معظم السلع، قام موظفو الأمم المتحدة في العراق 

(32) الأمم المتحدة، قرار مجلس الأمن 1284 (1999)، الفقرة 17.
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بــمــراقــبــة الــتــوزيــع - مــثـــــــــــلاً، مــن خـــلال إجــــراء آلاف مــن عــمــلــيــات الــفــحــص الـــفـــوري فــي مــراكــز تــوزيــع 
الأغذية - لتحديد ما إذا كانت السلع تصل إلى وجهتها الصحيحة. وحيث بــرزت مخاوف أمنية 
أو طلبت «لــجــنــة 661» رصــــداً إضــافــيــاً، قـــام مــوظــفــو الأمـــم الــمــتــحــدة أيــضــاً بتتبع الــمــواد الــفــرديــة من 
المياه،  لتنقية  ضــروريــاً  مثـــلاً،  الكلور،  وكــان  منها.  والتخلص  استهلاكها  إلــى  العراق  إلــى  وصولها 
اســتــخــدامــه كـــان ممكناً أيــضــاً لإنــتــاج الأســلــحــة الكيميائية. ولــهــذا الــســبــب، قــدمــت اليونيسف  لــكــن 
مراقبين تتبعوا كل علبة من الكلور من وصولها إلى العراق، إلى نقلها إلى وجهتها، إلى تركيب 

العلبة، والتخلص من العبوات الفارغة.
وبما أن الــقــرار 986 ومــذكــرة التفاهم طلبا أيضاً مراقبة البرنامج من أجــل الإنــصــاف والملاءمة 
والكفاءة (33)، فقد قدم الأمين العام إلى مجلس الأمن تقارير كل تسعين يوماً تتناول هذه المعايير 
في ما يتعلق بكل فئات السلع في كل أنحاء العراق. وكانت هذه التقارير واسعة جــداً، وتحتوي 
عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات مــفــصــلــة عــــن كــــل جـــانـــب مــــن جــــوانــــب الـــبـــرنـــامـــج. وقــــدمــــت مـــعـــلـــومـــات عــــن حــجــم 
شــحــنــات الــنــفــط فــي كــل منصة نفطية خـــلال فــتــرة الأشــهــر الــثــلاثــة، وعـــن كــل حــســاب مــن حسابات 
الــضــمــان الــمــودعــة فــي كــل مــن عـــدة بــنــوك وخــطــابــات الاعــتــمــاد والأرصــــــدة الــدائــنــة. ووضــــع الأمــيــن 
العام تقريراً عن حالة كل فئة من فئات العقود القائمة، لكل مرحلة من مراحل البرنامج. وقدمت 
التقارير معلومات عــن عــدد الــحــجــوز على عــقــود الــــواردات الإنــســانــيــة، وآلــيــات الــمــراقــبــة، والعقود 
المعتمدة بموجب عملية القائمة الخضراء. وأوردت معلومات عن العقود وتسليم السلع في كل 
ــــهـــــربـــــاء والـــتـــعـــلـــيـــم  قـــــطـــــاع: الــــــغــــــذاء والـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة والـــــمـــــيـــــاه والــــــصــــــرف الــــصــــحــــي والــــــــزراعــــــــة والـــــكـ
والاتصالات والإسكان وإزالة الألغام. وتضمنت بيانات من فرق المراقبة التابعة للأمم المتحدة 
نــاقــشــت القضايا  كــذلــك  الــســكــان.  جــانــب  واســتــهــلاكــهــا مــن  الــنــهــائــي للسلع  يتعلق بالتسليم  فــي مــا 

والمشاكل وقدمت توصيات لتبسيط الأولويات أو تعديلها.
كانت  والــرصــد.  الرقابة  من  متقن  لهيكل  تخضع  النفط  مبيعات  عملية  كانت  ذلــك  عن  فضـــلاً 
«لــجــنــة 661» مــطــالــبَــة بــالــمــوافــقــة عــلــى كـــل مــبــيــعــات الــنــفــط الـــعـــراقـــي، بــمــا فـــي ذلــــك الــســعــر وطــريــق 
النقل (34)، وللتأكد من أن النفط كان يُباع بالسعر العادل للسوق. وأنشأت مذكرة التفاهم مجموعة 
من «المشرفين على النفط»، وهم خبراء من الصناعة النفطية، عينهم الأمين العام بموافقة «لجنة 
ســايــبــولــت  شــــركــــة  (مــــــن  تــفــتــيــش  وكـــــــلاء  حـــضـــر  ذلـــــــك،  إلــــــى  وإضـــــافـــــة  اللجنة (35).  لـــمـــســـاعـــدة   ،«661
الــهــولــنــديــة) فــي مــنــشــآت التحميل وراقـــبـــوا كمية الــنــفــط الــمــشــحــون وجودته (36). وكـــل شــهــر حــددت 

الأمــن  مجلس  قــرار  تنفيذ  بشأن  الــعــراق  وحكومة  المتحدة  للأمم  العامة  الأمــانــة  بين  تفاهم  المتحدة، «مــذكــرة  (33) الأمــــم 
S/1996/356 ،«(1995) 986، 20 أيار/مايو 1996، القسم السابع، والأمم المتحدة، قرار مجلس الأمن رقم 986، الفقرة 11.

(34) الأمم المتحدة، قرار مجلس الأمن رقم 986، الفقرة 1.
(35) الأمم المتحدة، مذكرة تفاهم، الملحق الثاني، الفقرة 4.

(36) المصدر نفسه.
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بعِ  «لجنة 661» سعر النفط العراقي للشهر المقبل، بناءً على توصيات المشرفين على النفط. واتُّ
هذا الإجراء حتى بدء تطبيق «تسعير النفط بأثر رجعي» في عام 2001، الذي حجبت فيه اللجنة 
مــوافــقــتــهــا عــلــى الــســعــر حــتــى بــعــد إتـــمـــام الــبــيــع، ثـــم حــــددت بــأثــر رجــعــي مـــا اعــتــبــرتــه الــقــيــمــة الــســوقــيــة 

العادلة لسعر الشهر السابق.
وبــمــجــرد اكــتــمــال عملية بــيــع الــنــفــط، كــانــت الــعــائــدات تُــــودَع فــي حــســاب الــضــمــان الـــذي تسيطر 
عليه الأمــم المتحدة. وبموجب شــروط البرنامج، لم يتعامل العراق مع أي من الصناديق في أي 
وقــت. وأُودِعـــت عــائــدات كل مبيعات النفط في هــذا الحساب وأُجــرِيــت كل الدفعات للموردين 

من هذا الحساب.
ذهـــب جـــزء كــبــيــر مــن الأمـــــوال مــن بــرنــامــج الــنــفــط مــقــابــل الـــغـــذاء (25 إلـــى 30 بــالــمــئــة) إلـــى لجنة 
الأمــم المتحدة للتعويضات، المكلفة بمنح تعويضات لأولئك الذين تكبدوا خسائر نتيجة لغزو 
العراق للكويت، على النحو المتوخى في القرار 687. وفي نهاية المطاف، ســددت لجنة الأمم 

المتحدة للتعويضات نحو 20 مليار دولار من المطالبات من أموال النفط مقابل الغذاء (37).
شــمــلــت الــســنــة الأولــــــى مـــن تــشــغــيــل بـــرنـــامـــج الــنــفــط مــقــابــل الــــغــــذاء فـــي الأغـــلـــب اســـتـــيـــراد الـــغـــذاء 
والـــدواء. وكانت الـــواردات غير مثيرة للجدل إلــى حد كبير، ومنع قليل من أعضاء مجلس الأمن 
عمليات الشراء أو أجلوها. ومع ذلك، سرعان ما اتضح أن استيراد الغذاء والدواء لم يكن كافياً. 
نطاق  على  أمـــراض  ستحدث  مثـــلاً،  الصحي،  للصرف  والمعالجة  المياه  مــن  يكفي  مــا  دون  فمن 
واســــع تنتقل بــالــمــيــاه وســيــزيــد مــعــدل وفــيــات الــرضــع والأطـــفـــال، بــغــض الــنــظــر عــن الــســمــاح لــلــعــراق 
باستيراد الأدوية أو عدمه. ومن دون شاحنات، لا يمكن توزيع الغذاء؛ ومن دون كهرباء، لم يكن 
مـــن الــمــمــكــن الــحــفــاظ عــلــى ســلــســلــة الــتــبــريــد لـــلأدويـــة. وبــعــد الــســنــة الأولــــــى، سُــمــح لــلــعــراق بتقديم 
خطط التوزيع التي تضمنت مجموعة أوسع من السلع. غير أن هذا لا يعني الموافقة على العقود 
الفعلية لشرائها، لأن أي عضو من أعضاء «لجنة 661» يمكن أن يوقف أي عقد استيراد أو تصدير 
ــتــــيــــراد بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى مــــدار  أو يـــؤجـــلـــه. ونـــمـــت «حــــجــــوز» الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى عـــقـــود الاســ
البرنامج: من نحو 150 مليون دولار في عــام 1998 إلــى 5 مليارات دولار من السلع المحجوزة 
في تموز/يوليو 2002. ومنعت بريطانيا في بعض الأحــيــان عــقــوداً. ولــم تمنع أي دولــة أخــرى أي 

سلع في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء.
وفــي الــوقــت الـــذي بـــدأت فيه وســائــل الإعـــلام وأعــضــاء مجلس الأمـــن بــالإعــلان علناً عــن الأثــر 
جديد،  نظام  أجــل  من  وبريطانيا  المتحدة  الــولايــات  ضغطت  شتاء 2001،  في  للحجوز  الإنساني 
أكثر  بشكل  العقوبات  لتوجيه  أداة  بأنه  مقترحهما  ووصفتا  الذكية».  اســم «العقوبات  عليه  أطلقتا 

 Thomas R. Stauffer, «Critical Review of UNCC Award for Lost Production and Lost Revenues,» :(37) انظر
Middle East Economic Survey, vol. 44, no. 5 (2001).
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فاعلية على السلع التي تمثل مخاوف أمنية، بينما تسمح للعراق باستيراد السلع الإنسانية المدنية 
بــحُــريــة أكــبــر. ومـــع ذلـــك، فــي إطـــار هـــذا الاقـــتـــراح، كــانــت قــائــمــة الــســلــع الــتــي كــانــت لا تــــزال تخضع 
لمراجعة اللجنة واسعة للغاية، وشملت معظم السلع التي كانت تتعلق بالبنية التحتية. ورفضت 
روســيــا الــمــوافــقــة. وفــي الــخــريــف جــرت مــحــاولــة أخـــرى لإصـــلاح عملية الــمــوافــقــة، وأصـــدر مجلس 
الأمــــن الـــقـــرار 1382. ونـــص عــلــى أن يعتمد الــمــجــلــس «قــائــمــة مــراجــعــة الــســلــع» الــتــي مــن شــأنــهــا أن 
تــحــدد فــئــات السلع والإجـــــراءات الــمــعــدلــة. وفــي أيــار/مــايــو 2002، أصـــدر المجلس الــقــرار 1409، 
الذي قام بالفعل بتنفيذ قائمة مراجعة السلع والإجراءات الجديدة. وفي إطار الإجراءات القديمة، 
أُرسِــــل كــل شــيء خـــارج نــطــاق الــقــوائــم الــخــضــراء الــمــحــدودة للغاية إلــى اللجنة بأكملها للمراجعة 
(إضــــافــــة إلــــى لــجــنــة الأمـــــم الــمــتــحــدة لــلــرصــد والــتــحــقــق والــتــفــتــيــش والـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة 
ومــكــتــب بــرنــامــج الـــعـــراق). وبــمــوجــب الإجــــــراءات الــجــديــدة، تــقــرر أن تــراجــع لــجــنــة الأمــــم المتحدة 
لــلــرصــد والــتــحــقــق والــتــفــتــيــش والــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة الــعــقــود المستقبلية (وكـــذلـــك الــعــقــود 
الــمــحــجــوزة) لتحديد مــا إذا كــانــت مــوجــودة فــي قائمة مــراجــعــة الــســلــع. وفــقــط إذا وجـــدت وكــالات 
الأمم  لجنة  أن  النتيجة  وكانت  لمراجعته.  إلى «لجنة 661»  العقد  يُرسل  أمنياً،  قلقاً  هذه  الأسلحة 
الــمــتــحــدة لــلــرصــد والــتــحــقــق والــتــفــتــيــش قــدمــت مـــن الــعــقــود إلـــى الــلــجــنــة عـــــدداً أقـــل كــثــيــراً مــمــا كــانــت 
اللجنة تلقته في الماضي. وعلاوة على ذلك، أزالت لجنة الرصد والتحقق والتفتيش على الفور 

معظم الحجوز التي كانت سارية في ذلك الوقت.
شــمــلــت إجــــــراءات الأمــــم الــمــتــحــدة الأخــــرى نــظــام نـــزع الــســلاح وفــــرض الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة. 
وفي أواخر آب/أغسطس 1990، أصدر مجلس الأمن القرار 665، الذي دعا الدول الأعضاء ذات 
القوات البحرية في المنطقة إلى تفتيش السلع لمنع انتهاكات الحظر على الواردات والصادرات. 
الخامس،  الأمريكي  للأسطول  التابعة  تلك  ولا سيَّما  السفن،  مــن  فضفاضاً  ائتلافاً  كــان  ظهر  ومــا 

وأصبح الائتلاف يُعرف باسم قوة الاعتراض المتعددة الجنسيات.
في تشرين الثاني/نوفمبر 1990، أصدر مجلس الأمن القرار 678. واستند إلى الفصل السابع، 
وهــــو جــــزء مـــن مــيــثــاق الأمـــــم الــمــتــحــدة يـــــأذن بــاســتــخــدام الــــقــــوة. وأذن الــــقــــرار 678 لـــلـــدول الأعـــضـــاء 
باستخدام «كل الوسائل الضرورية» لفرض القرار 660 إذا لم ينسحب العراق من الكويت بحلول 
15 كانون الثاني/يناير 1991. ولم ينسحب العراق من الكويت، وفي منتصف كانون الثاني/يناير، 
بـــــدأت مــجــمــوعــة مـــن الــــــدول بـــقـــيـــادة الــــولايــــات الــمــتــحــدة حــمــلــة الــقــصــف عــلــى الــــعــــراق. واســتــمــرت 
وقف  شــروط  رسمياً  العراقية  الحكومة  قبلت  آذار/مـــــارس،  أوائـــل  وفــي  أسابيع.  ستة  لمدة  الــحــرب 
إطــلاق النار. وفــي نيسان/أبريل 1991، أصــدر مجلس الأمــن القرار 687، الــذي تضمن عــدداً من 
احــتــرام حــدود الكويت والتخلي عن استخدام الأسلحة الكيميائية  الأحــكــام. وتطلب من الــعــراق 
الأسلحة  تدمير  يشمل  السلاح  لنزع  نظام  على  العراق  وافــق  القرار 687،  وبموجب  والبيولوجية. 
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التي  التقليدية  الصواريخ  كل  تدمير  عن  فضـــلاً  لإنتاجها،  اللازمة  والبيولوجية  الكيميائية  والــمــواد 
يبلغ مداها أكثر من 150 كم. وسُلِّمت المواد النووية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وإضافة 
إلــى ذلـــك، أنــشــأ الــقــرار 687 لجنة الأمـــم المتحدة الــخــاصــة، وهــي الــوكــالــة الــتــي ستجري عمليات 

التفتيش.
بدأت عملية نزع السلاح فور انتهاء الحرب. وفي نيسان/أبريل وأيار/مايو 1991، قدم العراق 
والبيولوجية  الكيميائية  الأسلحة  إنــتــاج  فــي  استخدامها  يمكن  التي  الــمــواد  كــل  عــن  الأولـــي  إعــلانــه 
والنووية. وفي حزيران/يونيو 1991، أوفدت لجنة الأمم المتحدة الخاصة أول فريق للتفتيش عن 
الأسلحة الكيميائية، وفي آب/أغسطس أرسلت فريقاً للتفتيش عن الأسلحة البيولوجية (38). وفي 

صيف 1991 أيضاً، بدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإرسال مفتشين أيضاً.
مـــن عــــام 1991 إلــــى عــــام 1998، أجـــــرت لــجــنــة الأمـــــم الــمــتــحــدة الـــخـــاصـــة عــمــلــيــات تــفــتــيــش في 
العراق، على الرغم من أن لجنة الأمم المتحدة الخاصة شكت مراراً من أن الحكومة العراقية لم 
تكن تقدم التعاون المطلوب بموجب قرارات مجلس الأمن. وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر 
1998، ســحــبــت لــجــنــة الأمــــم الــمــتــحــدة الــخــاصــة مــوظــفــيــهــا مـــن الـــعـــراق. وشــنــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
وبــريــطــانــيــا حــمــلــة قــصــف مــكــثــفــة لـــعـــدة أيـــــام. وفــــي الــشــهــر الــتــالــي غـــيـــرت الــــولايــــات الــمــتــحــدة قــواعــد 
الاشتباك للطائرات التي تحلق فوق العراق، ونفذت ضربات في ظروف أوسع نطاقاً أكثر فأكثر. 
ومع ذلك، لم يسمح العراق لمفتشي لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالعودة إلى البلد. وفي كانون 
الأول/ديسمبر 1999، أصــدر مجلس الأمــن الــقــرار 1284، الــذي أحــل محل لجنة الأمــم المتحدة 
الخاصة لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش (وحافظ على دور الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية). ولم يسمح العراق لمفتشي اللجنة بالدخول إلى البلد حتى خريف 2002، عندما منحها 
لجنة  أجــرت  شباط/فبراير 2003،  ونهاية  الثاني/نوفمبر 2002  تشرين  وبين  مــحــدود.  غير  وصـــولاً 

الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش 550 عملية تفتيش في 350 موقعاً مختلفاً (39).
والتفتيش  والتحقق  للرصد  المتحدة  الأمـــم  ولجنة  الخاصة  المتحدة  الأمـــم  لجنة  أدت  كــذلــك 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية دوراً في مراقبة الـــواردات إلى العراق. وتصور قــرار مجلس الأمن 
715، الــذي صــدر في تشرين الأول/أكــتــوبــر 1991، نظاماً للرصد طويل الأجــل للسلع المستوردة 
إلـــى الـــعـــراق. وفـــي آذار/مـــــــارس 1996، أصــــدر مــجــلــس الأمــــن الـــقـــرار 1051 الــــذي حـــدد هــيــكــل آلية 
الاســـتـــيـــراد/الـــتـــصـــديـــر. وتــطــلــب الأمـــــر مـــن الـــعـــراق تــقــديــم إخـــطـــار عـــن أي واردات فـــي قــائــمــة الــســلــع 

United Nations, «UNSCOM: Chronology of Main Events,» <http://www.un.org/depts/unscom/ (38)
chronology/chronology/htm>.

(39) لــجــنــة الأمـــم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش، الــتــقــريــر ربـــع الــســنــوي الــثــانــي عــشــر لــلــرئــيــس الــتــنــفــيــذي للجنة الأمــم 
المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش وفق الفقرة 12 من قــرار مجلس الأمــن S/2003/232 ،(1999) 1284، الملحق، 28 شباط/

فبراير 2003.
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الضرورية للاقتصاد المدني أو البنية التحتية والتي كانت لها أيضاً استخدامات عسكرية محتملة 
الــعــراق،  فــي  الخاصة  المتحدة  الأمــم  للجنة  التابعين  المفتشين  حضور  وخــلال  («قائمة 1051»). 
وبعد  ذلــك.  بعد  الخاصة  اللجنة  ورصدتها  قائمة 1051،  من  البنود  بعض  باستيراد  للعراق  سُمح 
سحب لجنة الأمم المتحدة الخاصة لموظفيها، منعت الولايات المتحدة بشكل روتيني أي عقود 

تحتوي على بنود ترد في قائمة 1051.
في نيسان/أبريل 1991، في مواجهة أزمة اللاجئين في العراق وقمع الانتفاضة المدنية، أصدر 
مجلس الأمن القرار 688. وطالب القرار بأن يمنح العراق الوكالات الإنسانية الوصول، و«ناشد 
كـــل الــــــدول الأعــــضــــاء وكــــل الــمــنــظــمــات الإنـــســـانـــيـــة الــمــســاهــمــة فـــي جـــهـــود الإغــــاثــــة الإنـــســـانـــيـــة هــــذه». 
واتخذت الــولايــات المتحدة وبريطانيا الموقف القائل بــأن هــذه اللغة أذنــت بإنشاء «مناطق حظر 
الطيران» وفرضها، وحظر كل الرحلات الجوية بالمقاتلات العراقية، على الرغم من أن القرار لم 
يتضمن أي لغة تتعلق بهذه الإجــراءات. وأقامت الولايات المتحدة وبريطانيا (وفرنسا، حتى عام 
1996) منطقة حظر الــطــيــران فــي شــمــال الــعــراق عند خــط الــعــرض 33. وفــي آب/أغــســطــس 1992، 
الــعــرض 32  خــط  عند  الجنوبية  الــطــيــران  حظر  منطقة  وفــرنــســا  وبريطانيا  المتحدة  الــولايــات  أقــامــت 

(وانسحبت فرنسا في عام 1998).
بوجه عام، مارست الولايات المتحدة تأثيراً غير عادي على كل جانب من جوانب الإجراءات 
الــتــي فــرضــهــا مجلس الأمــــن، عــلــى الــرغــم مــن أن بــريــطــانــيــا أدت دوراً داعـــمـــاً رئــيــســيــاً. وبــيــنــمــا كانت 
بريطانيا تنضم إلى الولايات المتحدة أو تدعمها في كثير من الأحيان، كانت الولايات المتحدة 
ــــقـــــرارات الأولــــيــــة الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، وضــغــطــت بـــقـــوة مـــن أجــل  تــحــتــل مـــوقـــع الـــقـــيـــادة. وصـــاغـــت الـ
صدورها، وقدمت قروضاً، أو استثمارات، أو خدمات دبلوماسية لأولئك الراغبين في التصويت 
ــاً مــــن صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي لأولــــئــــك الـــمـــتـــردديـــن فــــي دعـــم  ــ لـــصـــالـــح الإجــــــــــــراءات؛ وألــــغــــت قـــــروضـ
الــــقــــرارات وهـــددتـــهـــم بـــالانـــتـــقـــام. وفــــي حــــرب الــخــلــيــج فـــي عــــام 1991، كـــانـــت الـــقـــوات أمــريــكــيــة في 
الأغــلــب. ومــن أصــل 2400 طــائــرة تابعة لــقــوات التحالف شــاركــت فــي حــرب الخليج، كانت ألف 
و800 طائرة من الولايات المتحدة (40). وكانت قوة الاعتراض المتعددة الجنسيات طوال تاريخها 
أن  من  الرغم  وعلى  بريطانيين.  القادة  نــواب  كــان  بينما  الأمريكية (41)،  البحرية  ضباط  قيادة  تحت 

Cordesman, Iraq and the War of Sanctions, p. xv.   (40)

نــائــب  كـــاتـــز (1992 - 1994)؛  جـــــاي  دي  ــيــــــرال  ــ الأدمــ نـــائـــب  تـــايـــلـــور (1991 - 1992)؛  كـــــاي  إيـــــه  آر  الــخــلــفــيــة  (41) أدمــــــــيــــــــرال 
ــيـــــرال ســـي دبــلــيــو مــور  ــ ــيـــــرال تـــي بـــي فـــارغـــو (1996 - 1998)؛ نـــائـــب الأدمـ ــ ــيـــــرال تـــي بـــي فـــارغـــو (1994 - 1996)؛ نـــائـــب الأدمـ ــ الأدمـ
جــونــيــور (1998 - 2002)؛ نــائــب الأدمــــيــــرال تـــي جــيــه كــيــتــنــغ (2002 - 2003)؛ نــائــب الأدمــــيــــرال دي ســـي نــيــكــولــز (2003). انــظــر: 
«Department of State Request for Information: Yearly Snapshot of the Multilateral Interception Force/
Multinational Force,» Central Command, U.S. Navy.
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نحو 24 دولــة ساهمت أو شــاركــت، إلا أن الــولايــات المتحدة ساهمت في الأغلبية الساحقة من 
السفن البحرية.

على  وحدهما  البداية)  في  فرنسا  إليهما  انضمت  وبريطانيا (اللتان  المتحدة  الولايات  أصــرت 
أن الـــقـــرار 688 أذن بــإنــشــاء مــنــاطــق حــظــر الـــطـــيـــران. وبــحــلــول عـــام 1998، أنــهــت فــرنــســا مــشــاركــتــهــا، 
جوية (42).  قصف  وطــلــعــات  تحليق  بعمليات  الــقــيــام  فقط  وبريطانيا  المتحدة  الــولايــات  وواصــلــت 
على  الحجوز  مــن  الساحقة  الأغلبية  المتحدة  الــولايــات  فرضت  العقوبات،  نظام  تشكيل  وخــلال 
من الحجوز  مسؤولة عن 5 بالمئة  بريطانيا  ما كانت  فعادة  واحــد؛  جانب  من  الإنسانية  الـــواردات 
بــيــنــمــا فـــرضـــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة الـــبـــاقـــي. وكـــانـــت ســيــاســة الــتــســعــيــر بـــأثـــر رجـــعـــي مـــبـــادرة أمــريــكــيــة - 
بريطانية فُــرضِــت من دون دعــم من أعضاء آخرين في مجلس الأمــن، وفــي مواجهة الاعتراضات 

الصاخبة من جانب كثر.

ثانياً: الوضع الإنساني
والاقتصادية،  الاجتماعية  التنمية  في  بكثافة  العراقية  الحكومة  استثمرت  الخليج،  حــرب  قبل 
قبل الحرب الإيرانية - العراقية وأثناءها. وقبل حرب الخليج، قام العراق بخطى مثيرة للإعجاب 
فـــي مـــجـــالات الــصــحــة والــتــعــلــيــم وتـــطـــويـــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. كــــان 80 بــالــمــئــة عــلــى الأقـــــل مـــن الــســكــان 
يحصلون على المياه الصالحة للشرب (43). وفي عام 1980، شرعت الحكومة العراقية في برنامج 
للحد من معدلات وفيات الرضع والأطفال بأكثر من النصف بحلول عام 1990. وكانت النتيجة 
انخفاضاً سريعاً ومستمراً في معدل وفيات الأطفال (44). وقبل حرب الخليج كانت تغطية التلقيح 
جيدة؛ وتلقت أغلبية النساء بعض المساعدة من إخِصائيين صحيين مدربين أثناء الولادة؛ وكانت 
أغلبية السكان البالغين متعلمة وتوفر وصول شبه شامل إلى التعليم الابتدائي؛ وحصلت الأغلبية 

العظمى من الأسَر على المياه الصالحة للشرب والكهرباء (45).

 Sarah Graham–Brown, «No–Fly Zones: Rhetoric and Real Intentions,» Middle East Research and (42)
Information Project, Press Information, note 49 (20 February 2001).
 Manuelle Hurwitz and Patricia David, The State of Children’s Health in Pre–War Iraq (London: Centre (43)
for Population Studies, London School of Hygiene and Tropical Medicine, 1992), p. 1.
 World :ووجد تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن 90 بالمئة من السكان يحصلون بالفعل على مياه صالحة للشرب. انظر
Health Organization, «The Health Conditions of the Population in Iraq since the Gulf Crisis» (March 1996), p. 3.
 United Nations Children’s Fund [UNICEF], Iraq Immunization, Diarrhoeal Disease, Maternal and (44)
 Childhood Mortality Survey, Evaluation Series; no. 9 (Amman: UNICEF Regional Office for the Middle East and
North Africa, 1990).
Hurwitz and David, The State of Children’s Health in Pre–War Iraq, p. 15.   (45)
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قبل حرب الخليج كان العراق «يملك أحد أعلى معدلات نصيب الفرد من توافر الغذاء في 
الــنــســبــي، والـــقـــدرة عــلــى اســتــيــراد كــمــيــات كــبــيــرة مــن الأغذية» (46). واســتــورد  المنطقة بسبب ازدهـــــاره 
العراق 70 بالمئة من الحبوب والبقول والــزيــوت والسكر قبل عــام 1991 (47). وأشــار مسح أجرته 
في عام 1988 في بغداد منظمة الأغذية والزراعة إلى أن سوء التغذية لم يعد مشكلة صحية عامة؛ 

والواقع أن 7 بالمئة من الأطفال العراقيين كانوا يعانون السمنة (48).
فــي أواخـــر السبعينيات، شــرع الــعــراق فــي حملة فاعلة للغاية للقضاء على الأمــيــة، مــع التركيز 
على الــمــرأة، فــاز عليها بــجــائــزة مــن اليونسكو (49). وفــي وقــت فــرض الــعــقــوبــات، كــانــت نسبة محو 
الأمية بين الإناث تبلغ 85 بالمئة (50). وفي بداية التسعينيات، كان 93 بالمئة من الأطفال في سن 
يحصلون  السكان  مــن  بالمئة  كــان 93  الحصار،  وقبل  بالمدارس (51).  ملتحقين  الابــتــدائــي  التعليم 
على الرعاية الصحية (52). وتدربت أغلبية الأطباء العراقيين في أوروبا أو الولايات المتحدة، وحاز 

ربع الأطباء شهادة البورد (53).
مـــع ذلــــك، كـــان الاقــتــصــاد الــعــراقــي مــعــرضــاً بــوجــه خـــاص لــهــذا الـــنـــوع مـــن الــخــلــل الــــذي أحــدثــتــه 
العقوبات الشاملة، لأنه كان يعتمد اعتماداً كبيراً على الدخل من صادرات النفط وعلى الواردات 
الأجــنــبــيــة مــن الأغــذيــة والــســلــع الأســاســيــة الأخــــرى. وبــحــلــول عـــام 1991، انــخــفــض الــنــاتــج المحلي 
الإجـــمـــالـــي بــنــحــو ثــلاثــة أربـــــاع قــيــمــتــه فـــي عــــام 1990 إلــــى نــحــو قــيــمــتــه فـــي الأربعينيات (54). فــالــنــاتــج 
الإجـــمـــالـــي لــلــعــراق بــلــغ فـــي عــــام 1960، 8.7 مــلــيــار دولار؛ وفــــي عــــام 1979، ســـجّـــل 54  الــمــحــلــي 
مـــلـــيـــاراً؛ وفــــي عــــام 1993 انــخــفــض إلــــى 10 مـــلـــيـــارات. وبــلــغــت الــقــيــمــة الــســنــويــة لــــلــــواردات فـــي عــام 

 Peter L. Pellett, «Nutrition and Health in Iraq,» International Quarterly of Community Health Education, (46)
vol. 17, no. 2 (1997–1998), p. 111.

 World Health Organization, «The Health Conditions of the Population in Iraq since the Gulf Crisis,» (47)
p. 9.

(48) مــــذكــــور فـــي: الــمــصــدر نــفــســه، ص. 4. «كــــان تــوفــر الــســعــرات الـــحـــراريـــة يـــســـاوي 120 بــالــمــئــة مـــن الــمــتــطــلــبــات الفعلية، 
وكــان نقص التغذية عند مستويات منخفضة للغاية، في حين كانت تزيد الاضطرابات السريرية المتعلقة بالاستهلاك المفرط 
 Center for Economic and Social Rights, Unsanctioned Suffering: A Human Rights انــظــر:  لــلــغــذاء».  الــمــتــوازن  وغــيــر 
 Assessment of the United Nations Sanctions on Iraq (New York: Center for Economic and Social Rights, 1996),
p. 10.
UNICEF, «Situation Analysis of Children and Women in Iraq,» 30 April 1998, p. 22.   (49)
 World Health Organization, «The Health Conditions of the Population in Iraq since the Gulf Crisis,» (50)
p. 3.
UNICEF, «Situation Analysis of Children and Women in Iraq,» p. 7.   (51)
World Health Organization, Ibid., p. 3.   (52)
 (UNICEF, Ibid., وتمكن 97 بالمئة مــن سكان الــمــدن و76 بالمئة مــن سكان الــريــف مــن الحصول على الرعاية الصحية
p. 7).
 Center for Economic and Social Rights, Unsanctioned Suffering: A Human Rights Assessment of the (53)
United Nations Sanctions on Iraq, p. 9.
UNICEF, «Situation Analysis of Children and Women in Iraq,» pp. 8-9.   (54)
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السنوية  القيمة  ووصــلــت  دولار.  مليار  سجّل 0.492  عــام 1996  وفــي  دولار؛  مليار   11.5 ،1980
للصادرات في عام 1980 إلى 28.3 مليار دولار؛ وفي عام 1996 بلغت 0.502 مليار دولار (55). 
كذلك أشار أحد المعلقين إلى أن الانهيار الاقتصادي الشديد والمتواصل، أدى إلى «إبطال نحو 
بالمئة  كــان 18  عــام 1991،  وبحلول  المعيشة» (56).  مستويات  في  والتحسن  النمو  من  قــرن  نصف 
من الأطفال دون سن الخامسة يعانون سوء التغذية. وبحلول عام 1996 ارتفع هذا الرقم إلى 31 
بالمئة؛ وبحلول عام 1997، كان مليون طفل دون سن الخامسة يعانون سوء التغذية (57). وفي عام 

1998، عانى 70 بالمئة من النساء العراقيات فقر الدم (58).
رداً على هــذا الــوضــع، نفذت الحكومة إجـــراءات مختلفة، لكنها لم تتمكّن من الاقــتــراب من 
إعــــادة بــنــاء الاقــتــصــاد أو إعــــادة تــقــديــم الــخــدمــات الــعــامــة الــكــافــيــة. وفـــي نــيــســان/أبــريــل 1991، بــدأت 
الــحــكــومــة حــمــلــة لــمــدة ثــلاثــة أشــهــر لإصــــلاح الـــطـــرق والــجــســور والاتــــصــــالات والــكــهــربــاء ومــنــشــآت 
المياه (59). وعــلــى الــرغــم مــن إنــجــاز هــذه الإصــلاحــات الــطــارئــة بــســرعــة، لــم تتمكن مــن إعـــادة البنية 
التحتية إلى مستوى مستدام وكاف من التشغيل. «وتحقق نجاح غير متوقع على المدى القصير 
باستخدام قطع مفكوكة من الشبكات المدمرة، لكن هذه «الحلول»، مهما كانت بارعة، تسببت 
تراكمياً بمزيد من التدهور في الخدمات بعد بضع سنين. وقال مسؤول في وكالة للمساعدات: 
المنشآت  أن  يعني  وهـــذا  منهما.  كــل  مــن  قطع  باستخدام  منشأة  بــنــاء  أُعــيــد  منشأتان،  تــضــررت  «إذا 
ــتــــيــــاط عــلــى  ــــا، مـــــع عــــــدم وجــــــــود مـــنـــشـــآت احــ ــــهـ ــيــــراً مـــــن قـــــدراتـ ــثــ ــبَــــر عـــلـــى الـــعـــمـــل بـــأكـــثـــر كــ الـــمـــرمـــمـــة تُــــجــ

الإطلاق» (60).
معالجة  ومنشآت  المياه  وتنقية  الكهرباء  توليد  محطات  قصف  حملة  جــرّاء  من  التدمير  وأدى 
الــصــرف الصحي فــي عــام 1991 إلــى انــتــشــار وبــــاءَي الــكــولــيــرا والتيفوئيد (61). وفــي عــام 1990 كان 
مــعــدل الإصــابــة بالتيفوئيد 11.3 حــالــة لــكــل 100 ألـــف شــخــص؛ وبــحــلــول عـــام 1994 بــلــغ الــمــعــدّل 

142 حالة لكل 100 ألف شخص.

Graham–Brown, Sanctioning Saddam: The Politics of Intervention in Iraq, p. 161.   (55)

(56) المصدر نفسه.
UNICEF, Ibid., p. 23.   (57)
 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, World Disasters Report 1998 (58)
(Oxford: Oxford University Press, 1998), p. 100.
Graham–Brown, Sanctioning Saddam: The Politics of Intervention in Iraq, p. 157.   (59)

(60) المصدر نفسه، ص 158.
 Alberto Ascherio [et al.], «Effect of the Gulf War on Infant and Child Mortality in Iraq,» New England (61)
Journal of Medicine, vol. 327, no. 13 (1992).

حــدوث تعطل لاحــق في شبكات المياه  إمـــدادات الطاقة الكهربائية في بداية الــحــرب، مع  من المحتمل أن يكون تدمير 
ــغ عــنــهــا بــســبــب الـــعـــدوى الــمــعــديــة الــمــعــويــة وغــيــرهــا من  والـــصـــرف الــصــحــي الــمــعــتــمــدة عــلــى الــكــهــربــاء، مـــســـؤولاً عــن الأوبـــئـــة الــمــبــلَّ

الأمراض (ص 935).
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وفــي عــام 1989 لم تكن هناك أي حــالات إصابة بالكوليرا لكل 100 ألــف شخص؛ وبحلول 
عام 1994 كانت هناك ألف و344 حالة لكل 100 ألف شخص (62).

فــي آذار/مــــارس 1991، زار مــارتــي أهــتــيــســاري، وكــيــل الأمــيــن الــعــام لــشــؤون الإدارة والتنظيم، 
العراق مع وفد من الأمم المتحدة يضم موظفين من الوكالات الإنسانية الرئيسية، بما في ذلك 
اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة 
ومــفــوضــيــة الأمـــم الــمــتــحــدة لــشــؤون الــلاجــئــيــن. وفـــي تــقــريــره، لاحـــظ أهــتــيــســاري أن «الـــنـــزاع الأخــيــر 
تراجع  لقد  الممكنن...  الاقتصادي  المجتمع  على  العالم  نهاية  أحداث  من  قريبة  نتائج  أحدث 
الـــــعـــــراق، لـــفـــتـــرة مــــن الــــزمــــن، إلـــــى عـــصـــر مــــا قـــبـــل الـــتـــصـــنـــيـــع، لـــكـــن مــــع كــــل إعــــاقــــات اعـــتـــمـــاد مــــا بــعــد 
التفصيل  من  بشيء  أهتيساري  ووصف  والتقنية» (63).  للطاقة  المكثف  الاستخدام  على  التصنيع 
والإنتاج  الصحي،  الصرف  ومعالجة  المياه،  تنقية  ذلــك  في  بما  التحتية،  للبنية  الــواســع  الانهيار 
الحديثة،  التواصل  وســائــل  وكــل  الهاتف  نظام  وتدمير  وتوزيعها،  الغذائية  والإمـــدادات  الــزراعــي 
الملحة  الضرورة  وحدد  الجوية.  الحرب  في  منازلهم  ــرت  دُمِّ الذين  اللاجئين  من  الكبير  والعدد 
لـــحـــاجـــات الـــطـــاقـــة. وأشـــــــار إلـــــى أن مــــن دون إنــــتــــاج الـــكـــهـــربـــاء، «لا يـــمـــكـــن الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــمـــواد 
الــغــذائــيــة الــمــســتــوردة وتــوزيــعــهــا؛ ولا يــمــكــن تــنــقــيــة الـــمـــاء؛ ولا يــمــكــن ضـــخ مــيــاه الـــصـــرف الــصــحــي 
وتطهيرها؛ ولا يمكن ري المحاصيل؛ ولا يمكن نقل الأدوية إلى المكان المطلوب؛ ولا يمكن 
كارثة  قريباً  يواجه  قد  العراقي  الشعب  أن  فيه  لا شك  ومما  فاعل.  بشكل  الحاجات  تقييم  حتى 
للحياة  الداعمة  الحاجات  تلبية  تجرِ  لــم  إذا  والمجاعة،  الــوبــاء  تشمل  أن  يمكن  أخــرى،  وشيكة 

سريعاً (64).
وبــعــد بــضــعــة أشــهــر، أُرسِـــلـــت بــعــثــة ثــانــيــة لــلأمــم الــمــتــحــدة إلـــى الـــعـــراق لتقييم الــوضــع الإنــســانــي، 
بــقــيــادة صــدر الــديــن آغــا خــان مــن مكتب الأمــيــن الــعــام. وأشـــار آغــا خــان إلــى أن الحكومة العراقية 
حد  أقصى  إلــى  التحتية  البنية  لإعــادة  كبيرة  جــهــوداً  وبذلت  غذائي (65)،  تقنين  نظام  بالفعل  أنشأت 
ــــمـــــوارد الـــمـــتـــاحـــة. لـــقـــد اســـتُـــنـــفِـــدت  ممكن (66). ومـــــع ذلــــــك، لــــم يـــكـــن هـــنـــاك أكـــثـــر يــمــكــن عــمــلــه مــــع الـ
احــتــيــاطــات الـــغـــذاء تقريباً (67). وكـــانـــت قـــــدرة تــولــيــد الــكــهــربــاء تــعــمــل بـــأقـــل مـــن نــصــف طـــاقـــة مـــا قبل 

 World Health Organization, «The Health Conditions of the Population in Iraq since the Gulf Crisis,» (62)
p. 12.

(63) تقرير أهتيساري، الفقرة 8.
(64) المصدر نفسه، الفقرة 37.

(65) تقرير آغا خان، الفقرة 137.
(66) المصدر نفسه، الفقرة 14.
(67) المصدر نفسه، الفقرة 13.
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الــــحــــرب، وحـــتـــى ذلـــــك كـــــان غـــيـــر مـــرجـــح أن يــســتــمــر، لأنـــــه اعـــتـــمـــد عـــلـــى إصــــلاحــــات مـــؤقـــتـــة، وقــطــع 
مفككة، والتشغيل المستمر من دون أي صيانة. وأوصى آغا خان بمجموعة من الإجراءات التي 
من شأنها توفير الحد الأدنى من دعم الحياة: 20 بالمئة من مستوى ما قبل الحرب لمياه الشرب 
الــنــقــيــة، والــحــصــص الــغــذائــيــة عــنــد الــحــد الأدنــــى مــن مــســتــوى بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالــمــي الــمــقــدم إلــى 
السكان المنكوبين بالكوارث، ونصف الطاقة الكهربائية لقدرة ما قبل الحرب، وما إلى ذلك (68). 
وقــدّر تكلفة هــذه الخدمات، الأقــل كثيراً من مستوياتها قبل الــحــرب، عند 6.8 مليار دولار لمدة 
سنة واحدة (69). ومع ذلك، لم يأت نداء الأمم المتحدة من أجل المساعدة الإنسانية للمنطقة لم 
وكانت  اللاجئين.  لمساعدة  بالفعل  به  ملتزماً  معظمها  كــان  دولار،  ملايين  مبلغ 210  بسوى  يــأت 
معضلة الــتــمــويــل واحــــدة مــن الــمــؤشــرات الأولــــى إلـــى الــتــوتــر بــيــن بــعــثــات الأمـــم الــمــتــحــدة الإنــســانــيــة 
وفـــرض الــعــقــوبــات: كما أشـــار آغــا خــان فــي تقرير عــام 1991، كــان الــعــراق يتنافس الآن للحصول 
حاجات  ذات  حــول العالم  أخــرى  طــوارئ  لحالات  باستمرار  تطول  مع «قائمة  المساعدات  على 

ملحة للغاية» (70).
وأدت الطبيعة الشاملة للحظر إلى مشاكل معقدة، أطلقت فيها حالة طــوارئ واحــدة حالات 
أخـــــرى، ولــــم تــكــن هـــنـــاك وســيــلــة لــلــتــدخــل بــطــريــقــة يــمــكــن أن تـــوقـــف ســلــســلــة الأحـــــــداث. واســتــجــابــة 
لنقص الــغــذاء، على سبيل الــمــثــال، زاد الــعــراق إنــتــاج الأرز. ومــع ذلـــك، أدت ظـــروف إنــتــاج الأرز 
ــــذا بـــــــدوره ولّــــــد الـــبـــعـــوض والــــمــــلاريــــا. لـــكـــن أي مــبــيــد حـــشـــري لــلــســيــطــرة عــلــى  إلـــــى ركــــــود الـــمـــيـــاه؛ وهــ
الــبــعــوض لــم يــتــوافــر ولا تـــوافـــرت أدويــــة لــعــلاج الملاريا (71). وحــصــلــت أزمــــات مــعــقــدة مــســتــمــرة في 

العراق طوال فترة العقوبات بأكملها.
وفــي تقرير آغــا خــان للعام 1991، أشــار إلــى أن ربــع محطات ضــخ مياه المجاري فــي البصرة 
فقط كانت تعمل. وكان على سلطات المدينة أن تختار ما إذا كانت ستستخدم المضخات لتلبية 
حــاجــات مــيــاه الــشــرب، أو للحد مــن تــدفــق المياه حتى التمكن مــن إجـــراء الإصــلاحــات. وبحلول 
عــــام 1993 كــــان الـــوضـــع قـــد تـــفـــاقـــم. لـــم تــعــد إصــــلاحــــات الــــطــــوارئ كـــافـــيـــة، وكـــانـــت الـــمـــرافـــق الــعــامــة 
أقل  كــان  المياه  إنتاج  أن  نيسان/أبريل 1993  في  لليونيسف  تقرير  ووجــد  تعمل.  بالكاد  الحاسمة 
رت  وقُــدِّ التحتية.  البنية  وأضـــرار  الكهرباء  فقدان  بسبب  الحرب  قبل  ما  مستوى  من  بالمئة  من 50 

(68) المصدر نفسه، الفقرة 28.

(69) المصدر نفسه، الفقرة 29.

(70) المصدر نفسه، الفقرة 30.
 World Health Organization, «The Health Conditions of the Population in Iraq since the Gulf Crisis,» (71)
p. 15.
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البطالة الصناعية بنسبة 70 بالمئة (72). وعنى فقدان الكهرباء «تدمير كل الأدوية المبردة والكواشف 
الـــمـــخـــبـــريـــة. وتـــــوقـــــف مـــعـــظـــم الإنــــــتــــــاج الـــمـــحـــلـــي لــــــلأدويــــــة، الــــمــــقــــدر بـــنـــحـــو 25 بـــالـــمـــئـــة مـــــن إجـــمـــالـــي 
الاستهلاك، قبل الحرب بسبب نقص المواد الخام المستوردة». ولم يعد كثير من المعدات الطبية 
يــعــمــل، بــســبــب نــقــص الــصــيــانــة وقــطــع الــغــيــار، والــتــقــلــبــات فــي إمــــــدادات الكهرباء (73). وأشــــار تقرير 
اليونيسف إلى أن «الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه واسعة للغاية، والقطع باهظة الثمن 
إلى حد كبير، وسيستغرق الأمر سنوات قبل إعادة تأهيل شبكة إمدادات المياه إلى مستويات ما 
قبل الحرب» (74). وفي عام 1993، خلص تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة إلى أن أعداداً كبيرة من 
بالجفاف (75).  المنكوبة  الأفريقية  المناطق  بسكان  مقارنة  أقــل  غذائية  كميات  يتناولون  العراقيين 
ووجــدت منظمة الأغــذيــة والــزراعــة أن توفر الأغــذيــة في كل أنحاء البلد قد تدهور إلــى حد كبير. 
وكــانــت هــنــاك مــؤشــرات عــديــدة إلــى قــرب حــصــول مــجــاعــة: ارتــفــاع أســعــار الــمــواد الــغــذائــيــة إلــى حد 
كــبــيــر، وانــهــيــار الـــدخـــول الــخــاصــة، واســتــنــزاف الأصــــول الــشــخــصــيــة، والأعـــــداد الــمــتــزايــدة بــســرعــة من 

المعدمين. وحصل «عدم توازن غير مسبوق بين الدخل وأسعار السلع الأساسية» (76).
بالمئة  بنسبة 30  تُــجــرى  الرئيسية  الجراحية  العمليات  وكــانــت  الأزمـــة.  استمرت  عــام 1995  فــي 
مــقــارنــة بمستويات مــا قــبــل الــعــقــوبــات، وعــانــت الــصــيــدلــيــات والمستشفيات مــن نــقــص فــي الأدويـــة 
الحاسمة (77). وأشارت منظمة الأغذية والزراعة إلى وجود «احتمال قوي بحدوث انهيار كلي في 
والجوع  المجاعة  انتشار  إلــى  ويـــؤدي  السلع  تقنين  نظام  سيشل  مما  والــزراعــي  الغذائي  الاقتصاد 

على نطاق واسع» (78).
عــلــى الــرغــم مــن أن نــظــام الــعــقــوبــات ســمــح لــلــعــراق بــشــراء الأدويـــــة مــنــذ الــبــدايــة، إلا أن الأدويــــة 
وحدها لم تكن كافية لتلبية حاجات الصحة العامة لأن المستشفيات والعيادات تطلبت أكثر من 
ذلك كثيراً لكي تعمل. وبدءاً من نيسان/أبريل 1998، أفادت اليونيسف استناداً إلى مسحها، بأن 
ثلث أسرَّة المستشفيات كلها أُغلِق؛ وتوقف أكثر من نصف المعدات التشخيصية والعلاجية كلها 
عـــن الــعــمــل؛ وافـــتـــقـــرت كـــل الــمــســتــشــفــيــات الــتــي جــــرت زيـــارتـــهـــا إلــــى إجـــــــراءات مــنــاســبــة عــلــى صعيد 
الإضــــاءة، والــنــظــافــة، وإمــــدادات الــمــيــاه، أو التخلص مــن الــنــفــايــات؛ وكــانــت الــرعــايــة بعد العمليات 

«Iraq: Children, War and Sanctions,» prepared by Eric Hoskins for UNICEF Baghdad (April 1993), p. 4. (72)

(73) المصدر نفسه، ص 14.

(74) المصدر نفسه، ص 17.
Alnasrawi, Iraq’s Burdens: Oil, Sanctions, and Underdevelopment, p. 95   (75)
 United Nations, Food and Agriculture Organization, Evaluation of Food and Nutrition Situation in Iraq: (76)
Terminal Statement (Rome: Food and Agriculture Organization, 1993), p. 2.
Alnasrawi, Ibid., p. 96.   (77)

 United Nations, Food and Agriculture Organization, الــعــراقــيــة:  لــلــحــكــومــة  أعـــد  الــــذي  الــخــتــامــي  الــبــيــان  (78) انــــظــــر 
Evaluation of Food and Nutrition Situation in Iraq (Rome 1995), p. 26.
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المستشفيات  تتمكن  ولــم  الأسبرين؛  على  تقتصر  المستشفيات  بعض  في  الألــم  وإدارة  الجراحية 
الريفية من خدمة سكانها بسبب نقص سيارات الإسعاف (79).

وحتى بعد بدء برنامج النفط مقابل الغذاء، تحسن الوضع بصورة طفيفة فقط. ففي عام 1998 
إلى  المياه  معالجة  محطات  افتقرت  المشاكل:  مــن  نفسها  المجموعة  عــن  تبلِغ  اليونيسف  كانت 
قــطــع الــغــيــار والـــمـــعـــدات والـــمـــواد الــكــيــمــيــائــيــة الــعــلاجــيــة والــصــيــانــة الــمــنــاســبــة والــمــوظــفــيــن الــمــؤهــلــيــن 
تقويض  إلــى  الطاقة  فــي  الواسعة  الانقطاعات  وأدت  حاسم  وضــع  فــي  الكهرباء  وكــانــت  الكافين؛ 
محدوداً للغاية بسبب  قــدرة محطات معالجة المياه على العمل بفاعلية. وكــان الكلور المستورد 
قــيــود الــحــصــار الــمــفــروضــة، وكـــذلـــك الإمـــــــدادات الــمــحــلــيــة مـــن الــكــلــور وكــبــريــتــات الألــمــنــيــوم كــانــت 
ضئيلة. ولم تتمكن معامل تصنيع الكلور من إنتاج حتى عُشر الكميات المطلوبة بسبب الأعطال 
المتكررة؛ وكانت كبريتات الألمنيوم المنتجة محلياً غير نقية لدرجة أنها دمــرت معدات معالجة 
الشرب  مياه  على  الطلب  ظل  بينما  متوافرة،  تكن  لم  المعالجة  الكيميائية  المواد  ولأن  المياه (80). 
مرتفعاً، ضخّت المعامل في الأغلب ببساطة المياه غير المعالجة. وبالتالي لم يكن لدى السكان 
في كثير من الأحيان خيار سوى الحصول على المياه مباشرة من الأنهار الملوثة، مما أدى بدوره 

إلى الزيادة الهائلة في الأمراض التي تنقلها المياه مثل التيفوئيد والكوليرا (81).
وانعكس انهيار كل هذه النظم - معالجة المياه والكهرباء والرعاية الصحية والنقل والزراعة - 
«زيـــــادة فــي مــعــدل الــوفــيــات» لــلأطــفــال دون ســن الــخــامــســة؛ أي عـــدد الأطـــفـــال الــصــغــار الــذيــن لقوا 
حتفهم خلال العقوبات ممن لم يكونوا ليموتوا من دونها. وعلى الرغم من أن البيانات المتاحة 
مـــن الــــعــــراق لـــم تــكــن دائــــمــــاً مـــوثـــوقـــة، وكـــــان هــــذا الـــرقـــم مـــوضـــوعـــاً لــكــثــيــر مـــن الـــنـــقـــاش، تــشــيــر أغــلــبــيــة 
الدراسات المتعلقة بنظام العقوبات بقوة إلى أن هذا الرقم بلغ 50 ألفاً على الأقل في الفترة من 
عـــام 1990 إلـــى عـــام 2003 (82). وكـــانـــت الــــزيــــادات الــمــطــلــقــة فـــي مــعــدل وفـــيـــات الأطـــفـــال فـــي الــقــرن 

UNICEF, «Situation Analysis of Children and Women in Iraq,» p. 41.   (79)

(80) المصدر نفسه، ص 32.
(81) المصدر نفسه، ص 32 - 33.

(82) كــانــت درجــة ارتفاع معدل وفيات الرضع والأطفال الصغار الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات أثناء العقوبات 
محل نــزاع شديد ومسيّسة إلــى حــد كبير. وخــلال الــعــام 1999، صرحت الحكومة العراقية، فضــلاً عــن منتقدي العقوبات، بأن 
ما يصل إلــى مليون طفل دون سن الخامسة ماتوا نتيجة العقوبات («الــوفــيــات الإضــافــيــة»). ومــع ذلــك، أصــر المعارضون على 
أن الــبــيــانــات كــانــت غــيــر مــوثــوقــة لأســـبـــاب مــخــتــلــفــة - فـــأي مــعــلــومــات صـــــادرة عـــن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة كــانــت مــوضــع شـــك، وكــانــت 
الدراسات التي تعتمد على عينات صغيرة مشكوكاً فيها، وهكذا. ونتيجة لذلك، أكدوا أن من غير الممكن معرفة عدد الأطفال 
الذين ماتوا نتيجة العقوبات، إن وُجِدوا. و«لا يبدو أن أحداً قادراً على الاتفاق على حجم مشكلة «التجويع» بالضبط. وتقول 
اليونيسف إن أربــعــة آلاف و500 طــفــل عــراقــي يــمــوتــون كــل ســنــة بسبب ســـوء الــتــغــذيــة والــجــوع والـــمـــرض؛ ويــقــول الــعــراق إن 1.2 
مــلــيــون شــخــص مــاتــوا نتيجة لــلــحــظــر؛ ويــحــســب تــقــريــر عـــام لــلأمــم الــمــتــحــدة أن نــحــو مــلــيــون طــفــل عــراقــي يــعــانــون ســـوء الــتــغــذيــة... 
من المسلم به ألا شيء في هذه الإحصائيات زاهٍ جــداً. لكن التناقضات في ما بينها تشير إلى غياب مصدر موثوق في الواقع 
Editorial, Washington Times, 5/12/1997. للمعلومات حول تجويع العراقيين». انظر:  
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العشرين نادرة جداً، ويكاد نوع الزيادات في معدل وفيات الأطفال التي شوهدت في العراق أن 
يكون غير معروف في أدبيات الصحة العامة. وأكــد عالم الأوبئة ريتشارد غارفيلد أن العراق هو 

قــدرة الحكومة العراقية  والأطفال للخطر بسبب عدة عوامل. لقد شُلَّت  وتعرّض جمع البيانات المتعلقة بوفيات الرضع 
الإحــصــاءات الحيوية. وبالإضافة إلــى ذلــك، كانت  في ذلــك جمع  في الماضي، بما  على أداء الوظائف التي كانت تقوم بها 
آليات الإبلاغ المعتادة منحرفة لمجموعة متنوعة من الأسباب. ولأن المستشفيات لم تعد قادرة سوى على تقديم القليل من 
الــمــســاعــدات الــطــبــيــة، لــم يــعــد كــثــر مــن الــعــراقــيــيــن يــتــوجــهــون إلـــى المستشفى لــلــعــلاج، ولـــم يــجــرِ الإبــــلاغ عــن الــوفــيــات فــي المنزل 
يعيشون  الــذيــن  الأشــخــاص  عــدد  أســاس  على  الطعام  الحصص  نظام  وخصص  المستشفى.  فــي  الوفيات  مثل  ثابت  نحو  على 
في الأسرة؛ وإذا توفي طفل، كان لدى الأسرة سبب لحجب تلك المعلومات، من أجل الاستمرار في تلقي الطعام الإضافي.

ومع ذلك، وعلى الرغم من صعوبات جمع البيانات، أُجريت عدة دراسات حاولت تقدير حجم وفيات الأطفال والرضع 
الـــتـــي ارتــفــعــت خــــلال فـــتـــرة الـــعـــقـــوبـــات. وفــــي عــــام 1991، بــعــد انــتــهــاء حــــرب الــخــلــيــج، أجـــــرت مــجــمــوعــة مـــن الــبــاحــثــيــن فـــي جــامــعــة 
 International Study Team, :هــارفــارد، وفــريــق الــدراســة الــدولــي، دراســـة أظــهــرت زيـــادة حـــادة فــي مــعــدل وفــيــات الأطــفــال. انــظــر
 Infant and Child Mortality and Nutritional Status of Iraqi Children after the Gulf Conflict (Cambridge, MA:
Center for Population and Development Studies, Harvard University, 1992).

وأظـــهـــرت تــقــاريــر الأمــــم الــمــتــحــدة عــلــى مـــدى الــســنــوات القليلة الــتــالــيــة تــزايــد ســـوء الــتــغــذيــة وتـــدهـــور الــمــيــاه الــصــالــحــة للشرب 
وتـــراجـــع الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة وغــيــرهــا مـــن الـــعـــوامـــل الــتــي تــتــرافــق مـــع زيـــــادة مــعــدل وفـــيـــات الأطــــفــــال. لــكــن تــقــاريــر كــثــيــرة كــانــت جــزئــيــة 
أو مـــحـــدودة بــطــرق مــخــتــلــفــة. فــي الــعــام 1999، طــلــب الــمــنــتــدى الـــرابـــع لــلــحــريــة مــن ريــتــشــارد غــارفــيــلــد، عــالــم الأوبـــئـــة، أن يــنــظــر في 
الــدراســات الموجودة ويوضح ما إذا كــان هناك أي شــيء يمكن قوله بكل ثقة حــول أرقــام الوفيات الإضافية. وإذ نظر في عدة 
مــصــادر مختلفة للبيانات، مــن الــوكــالات الدولية ومــن الحكومة العراقية، خلص إلــى أن فــي الفترة بين العامين 1991 و1998، 
 Richard Garfield, «Morbidity :كان من المرجح حصول نحو 227 ألف حالة وفاة إضافية للأطفال دون سن الخامسة. انظر
 and Mortality among Iraqi Children from 1990 through 1998: Assessing the Impact of the Gulf War and
 Economic Sanctions,» (Goshen, IN and South Bend, IN: Fourth Freedom Forum and the Joan B. Kroc Institute
for International Peace Studies at the University of Notre Dame, March 1999), <http://www.fourthfreedom.org/
Applications/cms.php?page_id=7>.

بــعــد ذلـــك بــوقــت قــصــيــر، أصــــدرت الــيــونــيــســف دراســــة جــديــدة مــكــثــفــة، مــســتــنــدة إلـــى دراســــة بــيــانــات جــريــدة جـــرى جمعها في 
مسح وطني، بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية. ووجد تقرير اليونيسف أن وفيات الرضع قد تضاعفت أكثر من الضعف، من 
47 حالة وفاة لكل ألف مولود حي في أواخر الثمانينيات إلى 107 حالة وفاة لكل ألف مولود حي في التسعينيات. وتجاوزت 
معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة أكثر من الضعف، من 56 لكل ألف مولود حي إلى 131 لكل ألف مولود. انظر: 
UNICEF/Ministry of Health, «Child and Maternal Mortality Survey 1999: Preliminary Report,» (July 1999).

وقـــــــدرت الــيــونــيــســيــف أن فــــي حـــالـــة اســــتــــمــــرار أنــــمــــاط وفــــيــــات الــــرضــــع والأطـــــفـــــال فــــي الــثــمــانــيــنــيــات مــــن دون تـــدخـــل الـــحـــرب 
 .(<http://www.fas.org/news/iraq/1999/08/irqu5est.pdf>) الأطفال  بين  وفــاة  حالة  مليون  نصف  هناك  لكان  والعقوبات، 
وأدى تقرير اليونيسف إلى توقف كثير من الجدل، ولبعض الوقت استُخدم رقم 500 ألف الخاص باليونيسف لفترة الثماني 
سنوات وحمل مصداقية كبيرة. ومع ذلك، بعد حرب العام 2003 في العراق، صدرت تقارير أخرى أعــادت النظر في النزاع. 
لقد أُجــرِيــت دراســـة رئيسية، أُطــلــق عليها «مــســح ظـــروف المعيشة فــي الــعــراق» فــي الــعــام 2004 مــن قبل بــرنــامــج الأمـــم المتحدة 
إنــشــاء «فــريــق عامل»  جــرى  الــعــام 2004،  فــي  وأيــضــاً  نرويجية.  منظمة  وهــو  التطبيقية،  الدولية  لــلــدراســات  فافو  ومعهد  الإنمائي 
لتقييم أثر برنامج النفط مقابل الغذاء، بالتعاون مع فريق فولكر (لجنة التحقيق المستقلة التي أنشأتها الأمم المتحدة). وأخيراً، 

جرى إجراء إحصاء رسمي من قبل الحكومة العراقية في العام 1997، وأصبحت بياناته متاحة للجمهور في العام 2005.
ورفـــض الــفــريــق الــعــامــل للجنة التحقيق المستقلة منهجية الــعــديــد مــن الـــدراســـات الــســابــقــة ووصــلــت إلـــى اســتــنــتــاج متحفظ: 
إن معدل وفيات الأطفال في الفترة من العام 1991 إلى العام 1995 بلغ 45 ألــفــاً - 68 ألفاً. وخــلال الفترة التي تلت ذلــك، أكد 
الفريق عدم توافر تقدير موثوق، على الرغم من أنه توقع أن المعدل سيكون تراجع بمجرد تشغيل برنامج النفط مقابل الغذاء. 
 Independent Inquiry Commission into the United Nations Oil-for-Food Programme, «The Impact of the انــظــر: 
Oil-for-Food Programme on the Iraqi People,» 7 September 2005, p. 53.
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الــمــثــال الــوحــيــد لــحــدوث زيـــادة كبيرة ومستمرة فــي مــعــدل الــوفــيــات فــي عــدد مستقر للسكان يزيد 
على مليوني نسمة في آخر 200 سنة (83).

لــم يــكــن الأثـــر الاجــتــمــاعــي أقـــل حـــدة. لــقــد سُــــرِّح ثلثا الــمــجــنــديــن فــي الــجــيــش الــعــراقــي الــهــائــل، 
الــمــحــدود ومــن دون وظــائــف، لأن الصناعة العراقية عــانــت بسبب نقص  وكــانــوا مــن ذوي التعليم 
الــمــدخــلات والــمــعــدات والــكــهــربــاء. ومــع التضخم الــجــامــح، لــم تتمكن رواتـــب الــوظــائــف المتبقية 
فــي قــطــاع الـــدولـــة والــوظــائــف فــي الــقــطــاع الــخــاص مــن أن تــشــتــري ســـوى الــقــلــيــل جــــداً، خــــارج نظام 
الــحــصــص. وكـــان الــيــأس الــمــتــزايــد واضــحــاً بــوجــه خـــاص إذ إن الأســـر بــاعــت ممتلكاتها - الأثـــاث، 
ــــتـــــى قــــطــــع مـــــن مــــنــــازلــــهــــا، مــــثــــل الأبــــــــــــواب والـــــنـــــوافـــــذ والـــكـــتـــل  والــــســــلــــع الــــكــــهــــربــــائــــيــــة، والـــــمـــــلابـــــس، وحـ
الخروج  رســوم  لدفع  كافية  وأصـــول  الــخــارج،  فــي  أســر  لديهم  الــذيــن  المهنيين  وبين  الإسمنتية (84). 
والرشا اللازمة، حصل نزوح جماعي. وعلى غرار النمط الشائع في العقوبات الاقتصادية، أبلت 
قــطــاعــات صــغــيــرة مـــن الــســكــان بـــلاء حــســنــاً. فــأولــئــك الـــذيـــن يــمــلــكــون ثــــروة كــبــيــرة، أو الـــوصـــول إلــى 
الـــــمـــــوارد مــــن طـــريـــق الـــتـــهـــريـــب أو الأقــــــــارب الــــذيــــن يــعــيــشــون فــــي الـــــخـــــارج، وفـــــر لـــهـــم الــــوضــــع فـــرصـــاً 
للحصول على أي شيء يمكن تخيله بأسعار متدنية، أو لتحقيق أرباح ضخمة من المبيعات في 
السوق السوداء. وقدر تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة صدر في عام 1995 أن 7 إلى 9 بالمئة من 

وبـــــدورهـــــا، رُفِــــضــــت تــقــديــراتــهــا عــلــى أســـــاس أن الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا هـــي كـــانـــت مــشــكــوكــاً فــيــهــا، فـــي حــيــن أن دراســـــات 
 John Blacker, Mohamed M. Ali, and Gareth Jones, «A :الفريق العامل استندت فــي الــواقــع على أساليب سليمة. انــظــر
 Response to Criticism of Our Estimates of under–5 Mortality in Iraq, 1980 -98,» Population Studies, vol. 61,
no. 1 (2007).

من المؤكد أن نتائج الفريق العامل للجنة التحقيق المستقلة شــاذة. ففي مراجعة لجميع الدراسات الرئيسية لهذه القضية 
ومنهجياتها، جــادل دايسون بأن الفريق العامل للجنة التحقيق المستقلة أعطى كثيراً من الــوزن لبيانات التعداد السكاني للعام 
1997، والــتــي كــانــت معيبة للغاية كــمــصــدر لاتــجــاهــات وفــيــات الأطـــفـــال؛ مــثــــــــلاً، لــم تتضمن الــمــســوح أي مــعــلــومــات عــن تــواريــخ 
 Tim Dyson, «Child Mortality in Iraq since 1990,» Economic and Political Weekly, :الميلاد أو تــواريــخ الــوفــاة. انظر
vol. 41, no. 42 (2006), p. 4493.

وقال أنْ لا أسباب موثوقة تدعو إلى التشكيك في مدى الوفيات الإضافية التي تضعها اليونيسيف، والتي تتراوح بين 380 
ألفاً و480 ألفاً في الفترة من العام 1991 إلــى العام 1998 (ص 4495). وبالنظر إلــى مجموع البحوث، أشــار دايــســون إلــى أن 
«الصورة المهيمنة هي صــورة الوفاة المرتفعة بشكل كبير بين العامين 1991 و2003». ونظر في ثلاث من الحقائق المضادة: 
استمرار انخفاض معدل وفيات الأطفال من السبعينيات والثمانينيات؛ وبقاء معدل وفيات الأطفال في نهاية الثمانينيات على 
حاله؛ والمعدل المتوسط. وعلى هذا الأســاس، فقد قدر معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة خلال الفترة الممتدة بين 

العامين 1991 و2003 بالكامل بما يتراوح بين 670 ألفاً و880 ألفاً (ص 4495).
ووفق التقديرات الأكثر تحفظاً، فإن وفيات الأطفال الإضافية بلغت 100 ألف على الأقل، في حين أن معظم الدراسات 
التي أجريت منذ العام 1991 وضعت باستمرار الرقم للفترة بأكملها في مكان ما بين نصف مليون ومليون حالة وفاة إضافية. 
والأرقام الأخيرة هي أكثر اتساقاً بكثير مع المعلومات المتاحة الأخرى بشأن الأغذية وسوء التغذية، والنقص المستمر للمياه 
الصالحة للاستهلاك البشري، وتدهور حالة الخدمات الطبية. وفي هذا الكتاب، سأفترض أن عدد وفيات الأطفال الإضافية 

على مدى نظام العقوبات في العراق كان نصف مليون على الأقل.
Alnasrawi, Iraq’s Burdens: Oil, Sanctions, and Underdevelopment, p. 99.   (83)
Graham–Brown, Sanctioning Saddam: The Politics of Intervention in Iraq, p. 187.   (84)
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الــســكــان يــبــلــون بـــلاء حــســنــاً جـــداً نتيجة لــلــتــجــارة الــداخــلــيــة، فــي حــيــن أن 70 بالمئة مــن الــســكــان في 
حــــال غــيــر مــســتــقــرة. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــطــبــقــة الـــوســـطـــى شـــهـــدت أقـــصـــى تـــراجـــع فـــي مــســتــويــات 
الــمــعــيــشــة، عــانــى فـــقـــراء الــمــنــاطــق الــحــضــريــة أســــوأ الــمــصــاعــب لــجــهــة قــدرتــهــم عــلــى إطـــعـــام أُسَـــرهـــم، 

وفقدان التعليم، وحدوث الأمراض، ووفيات الأطفال (85).
مـــع تـــضـــاؤل قــيــمــة الــــرواتــــب، تـــرك الـــمـــدرســـون الــمــهــنــة أو تـــولـــوا وظـــائـــف مــتــعــددة. وبــيــن الــعــامــيــن 
في  حــالات نقص مزمن  وحصلت  تــركــوا وظائفهم.  مــدرس  ورد أن نحو 12 ألــف  و1994،   1990
الورق والكتب واللوازم المدرسية. وكانت معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية مرتفعة للغاية 
في العراق، حتى في المناطق الريفية، لكن هذه المعدلات انخفضت مع انخفاض دخل الأسَر 
بــســبــب الــبــطــالــة والــتــضــخــم، وزادت تــكــلــفــة إرســـــال الأطـــفـــال إلـــى الــــمــــدارس، إذ أصــبــح مــطــلــوبــاً من 
الــطــلاب الآن دفـــع ثــمــن مــا يلزمهم مــن الــــورق وأقــــلام الــرصــاص والـــلـــوازم الــمــدرســيــة. وفـــي الــوقــت 
نفسه، حصلت زيادة كبيرة في عدد الأطفال الذين يعملون كباعة في الشارع (86). كذلك حصلت 
زيادة كبيرة في الجرائم، بما في ذلك السرقات، والبغاء، والجرائم العنيفة. وكان هذا يرجع جزئياً 
إلى تدفق الجنود المسرَّحين بعد حرب الخليج؛ ففي عام 1988، كان 21 بالمئة من الشبان في 
مع  المحلي  المجتمع  إلــى  عـــادوا  لكنهم  عــام 1990 (87).  فــي  منهم  كثر  وسُـــرِّح  المسلحة،  الــقــوات 
قليل من المهارات غير القتالية، بعدما لم يكونوا على تواصل كبير مع أسرهم، وواجهوا قلة في 

فرص العمل (88).
بـــحـــلـــول مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــيــات، كـــــان لـــلانـــهـــيـــار الاقــــتــــصــــادي الـــعـــراقـــي أثـــــر واســــــع فــــي الــمــجــتــمــع 
المحلي: فمع هروب المهنيين من البلاد، تدهورت فرص الحصول على التعليم بشدة، ولم تؤد 
البطالة والإفقار إلى سوء التغذية والمرض فحسب، بل إلى الجريمة وتدهور النسيج الاجتماعي. 
م المساعدة قريباً، سيقتصر  وأشار أحد المسؤولين من برنامج الأغذية العالمي قائـــلاً، «إذا لم تُقدَّ

الناجون على الذين يخرقون العقوبات والعاملين في السوق السوداء واللصوص» (89). 

(85) المصدر نفسه، ص 184.

(86) المصدر نفسه، ص 182.

(87) المصدر نفسه، ص 188.
(88) المصدر نفسه.

(89) المصدر نفسه، ص 190.
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الفصل الثالث
أثر الولايات المتحدة

في الكثير من الاعتبارات، ينقل إلينا هيكل نظام العقوبات معلومات عن العراق، وسياساته، 
وقــراراتــه أقــل مــن تلك الــتــي ينقلها إلينا عــن سياسات الــولايــات المتحدة وقــراراتــهــا وقــدرتــهــا على 
فرض الأثر داخل مؤسسة للحوكمة الدولية في مرحلة عالم ما بعد الحرب الباردة، وفي منعطف 
لم يستطع خلاله أي عضو في مجلس الأمن توفير ثقل موازن. وفي هذا السياق، كانت النزاعات 
والمشاكل  القانونية،  والقضايا  والسياسية،  البيروقراطية  والمشاكل  العقوبات،  نظام  في  الأساسية 

الإنسانية تُحَلّ - أو لم تُحَل.
مارست الولايات المتحدة تأثيراً فريداً على كل جانب من جوانب هيكل العقوبات ومداها. 
وبــاســتــخــدام مجموعة متنوعة مــن الــوســائــل، حـــددت الــولايــات المتحدة نتائج العديد مــن القضايا 
الأساسية، وفعلت ذلك في مواجهة معارضة قوية وواسعة من داخل المجلس، وكذلك من العديد 
مــن قطاعات الأمـــم المتحدة، وفــي مواجهة انــتــقــادات علنية واســعــة ومكثفة. وكـــان لــدى الــولايــات 
الــمــتــحــدة، الــتــي انــضــمــت إلــيــهــا بريطانيا فــي كثير مــن الأحـــيـــان، ثــقــل كبير فــي تــحــديــد معايير القيود 
الاقــتــصــاديــة؛ وفـــي تــحــديــد نــتــيــجــة الـــنـــزاع بــيــن الــمــصــالــح الأمــنــيــة والإنــســانــيــة؛ وفـــي تــحــديــد طـــول مــدة 
العقوبات؛ وفــي الصياغة الأولــى لــقــرارات مجلس الأمــن الحاسمة ومــن ثم تفسيرها؛ وفــي تحديد 
انطباق القانون الدولي؛ وفي التأثير على أصوات الأعضاء الآخرين؛ وفي تشكيل إجراءات «لجنة 
661»؛ وفــي تحديد معايير منح الإعــفــاءات الإنسانية؛ وفــي تحديد إنتاج الــعــراق النفطي - بما في 
ذلـــك حــالــة صــنــاعــة الــنــفــط، وآلـــيـــات الــتــســعــيــر، وتــوفــر قــطــع الــغــيــار - وبــالــتــالــي كمية الأمـــــوال المتاحة 
للسلع الإنسانية؛ وفــي الحد من وصــول «لجنة 661» إلــى المعلومات المقدمة من موظفي الأمم 
الــمــتــحــدة والــدبــلــومــاســيــيــن؛ وفــــي الــــقــــرارات الأحــــاديــــة الــجــانــب لــتــجــاوز نــتــائــج لــجــنــة الأمــــم الــمــتــحــدة 
الطيران» وفرضها في وجــه معارضة أعضاء  وفــي إنشاء «مناطق حظر  والتفتيش؛  للرصد والتحقق 

المجلس الآخرين؛ وفي منع الشهادات أمام اللجان المكلفة بإصلاح نظام العقوبات.
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وسائل  عــن  فضـــلاً  الــصــريــح،  النقض  مثل  مــبــاشــرة،  إجــــراءات  المتحدة  الــولايــات  واســتــخــدمــت 
غير مباشرة، مثل الإصرار على معايير غامضة أو غير موضوعية أضرّت بعملية الموافقة من دون 
بدورهما  الممارسات  من  النوعين  كلا  ونــال  الرسمي.  النقض  لاستخدام  السياسية  التكلفة  تكبد 
حــمــايــة مــن الــمــحــاســبــة مــن خـــلال إجـــــراءات أخــــرى وضــعــتــهــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا، وهــذا 
حال دون رؤيتها أو مراقبتها من جانب أي كيان خارج مجلس الأمن، وحتى من جانب مجلس 

الأمن وأعضائه إلى حد ما.

أولاً: الفرض الأولي للعقوبات
لا يمكن فصل هيكل نظام العقوبات المفروض على العراق عن هيكل مجلس الأمن بوصفه 
هيئة سياسية. فهذا الهيكل يتيح للمجلس اتخاذ إجــراءات قد لا تتسق مع القانون الدولي، وفي 
من  السياسي  والضبط  القضائية  المراجعة  مــن  التملص  مــن  الإجــــراءات  هــذه  يمكّن  نفسه  الــوقــت 

جانب المجتمع الدولي الأوسع.
داخــل مجلس الأمــن، هناك خمسة أعضاء دائمين («الخمسة الدائمون») وهم الــدول الرائدة 
بــيــن الــحــلــفــاء فـــي الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة: الــــولايــــات الــمــتــحــدة، وبــريــطــانــيــا، وفـــرنـــســـا، وروسيا (1)، 
وهناك  الأمـــن.  لمجلس  تدبير  أي  على  النقض (الــفــيــتــو)  بحق  دائـــم  عضو  كــل  ويحتفظ  والــصــيــن. 
عشرة أعضاء منتخبين يمثلون كل منطقة في العالم. وتبلغ ولاية الأعضاء المنتخبين سنتين وهم 

لا يتمتعون بحق النقض.
هناك توتر أساسي في ما يتعلق بالطابع النافي للأغلبية في صنع القرار. ففي حين أن أعمال 
الــقــرار مجلس الأمــن  إجــــراءات الميثاق قــد تكون قانونية، يمكّن هيكل صنع  وفــق  مجلس الأمــن 
من أن يأذن بإجراءات لا تعكس على الإطــلاق إرادة المجتمع الدولي الأوســع. ويمثل الأعضاء 
الخمسة الدائمون الدول الغربية الغنية على نحو غير متناسب، فليس من ضمنهم أي من الدول 
الــصــغــيــرة والــفــقــيــرة. وبــالإضــافــة إلـــى الــقــوة الــتــي يتمتع بــهــا الــخــمــســة الــدائــمــون عــبــر وســيــلــة الــنــقــض، 
هــــنــــاك مــــيــــزة أخـــــــرى تــعــطــيــهــم أثــــــــراً أكــــبــــر داخـــــــل الـــمـــجـــلـــس أكــــثــــر مــــن الأعـــــضـــــاء الــمــنــتــخــبــيــن: الــــذاكــــرة 
المؤسسية. ففي حين يستطيع الخمسة الدائمون الاحتفاظ بمجموعات سجلاتهم الخاصة التي 
المجلس،  فــي  واســعــة  بخبرة  يتمتعون  دبلوماسيون  موظفون  ولديهم  السابقة  الــســنــوات  إلــى  تعود 

فإن البلد الذي يجلس في المجلس لمدة سنتين لا يتمتع بأي من تلك السجلات.
فـــي ظـــاهـــر الأمــــــر، يــعــمــل مــجــلــس الأمـــــن بــطــريــقــة مــســيّــســة إلــــى حــــدّ كــبــيــر، مــفــتــقــراً إلــــى الــحــيــاديــة 
والاســـتـــقـــلال الــخــاصــيــن بــهــيــئــة قــضــائــيــة مــثــل مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة (ICJ)، وإلــــى مـــيـــزات التمثيل 

(1) في العام 1991، شغل الاتحاد الروسي المقعد الذي كان يشغله الاتحاد السوفياتي السابق.
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الــواســع، مثل الجمعية الــعــامــة. وفــي حين أن الجمعية الــعــامــة قــد تناقش أو تــقــدم تــوصــيــات بشأن 
الـــســـلام والأمــــــــن (2)، يــــأذن مــيــثــاق الأمــــم الــمــتــحــدة لــمــجــلــس الأمــــن بــتــحــديــد مـــا إذا كــــان هــنــاك تــهــديــد 
للسلام أو خرق للسلام أو عمل من أعمال العدوان، وتحديد ما يجب القيام به رداً على ذلك (3). 
ويُلزم الميثاق كل دولة عضو في الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المجلس (4). وإذا برز سؤال حول ما 
إذا كان مجلس الأمن قد تصرف بشكل غير قانوني بموجب الميثاق أو في خرق للقانون الدولي، 
ليس من الواضح من سيقيّم وضعاً كهذا. وبينما يمكن للمجلس نفسه أن يسعى للحصول على 
رأي اســتــشــاري مــن محكمة الــعــدل الــدولــيــة بــشــأن شــرعــيــة قـــراراتـــه، نــــادراً مــا صـــوّت لــصــالــح سياسة 
تــســعــى إلـــى  الـــعـــامـــة أن  لــلــجــمــعــيــة  ويـــمـــكـــن  قـــــــراره للمساءلة (5).  شـــرعـــيـــة  لإخــــضــــاع  صــــــوّت  ثــــم  مــعــيــنــة 

الحصول على رأي استشاري كهذا، لكن ذلك يتطلب تصويت الأغلبية (6).
العقوبات  نظام  في  الأساسية  النزاعات  كبير  حد  إلــى  تسيّست  الأمــن،  مجلس  هيكل  وبسبب 
(المشاكل البيروقراطية، والقضايا القانونية، والمشاكل الإنسانية). وبخلاف النقاشات التي جرت 
داخــل المجلس نفسه، كان هناك قدر ضئيل من المحاسبة، وحتى قدر أقل شفافية. وتكون كل 
جلسات مجلس الأمـــن تقريباً مغلقة، وكــذلــك اجــتــمــاعــات لــجــان الــعــقــوبــات، وكـــان الاطـــلاع على 
محاضر جلسات «لجنة 661» مقيداً. ونتيجة لذلك، خلال فترة العقوبات المفروضة على العراق 
لم تكن هناك أي فرصة لتدقيق عام في الإجراءات الداخلية للمجلس، أو حتى لتوفير المعلومات 
الأســاســيــة لــلــدول الأعـــضـــاء فــي الأمـــم الــمــتــحــدة الــتــي لــم تــكــن أعــضــاء فــي الــمــجــلــس. وتـــألّـــف نظام 
الـــعـــقـــوبـــات أيــــضــــاً لأن أي عـــضـــو فــــي الـــمـــجـــلـــس لــــم يـــكـــن فــــي وضـــــع يــمــكــنــه مــــن تـــحـــدي الــــولايــــات 
المتحدة. فبمجرد حل الاتحاد السوفياتي، تمكنت الولايات المتحدة من أن تدفع بأجندتها قدُماً 
داخــل مجلس الأمــن بقوة أكبر، وأصبحت الأهــداف الأمريكية الآن تحمل قــوة الحوكمة الدولية 

وشرعيتها.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــــعــــراق انــتــهــك بـــوضـــوح الـــقـــانـــون الــــدولــــي عــنــدمــا غــــزا الـــكـــويـــت، لـــم يكن 
واضحاً على الإطــلاق أن أعمالاً كالتي اتخذها العراق ضد الكويت في عام 1990 تجلب عادة 
استجابة مــن مجلس الأمـــن. فقبل عــام 1990، نــــادراً مــا اســتــخــدم مجلس الأمـــن إجــــراءات الفصل 
السابع، حتى في حالات انتهاك السيادة. هو لم يستخدم إجراءات الفصل السابع للتدخل، على 

(2) الأمم المتحدة، الميثاق، المادة 11.
(3) المصدر نفسه، المواد 39 - 42.

(4) المصدر نفسه، المادة 25.
ــاً اســتــشــاريــاً إلا مـــرة واحــــدة مــنــذ نــشــأتــه: الــتــبــعــات الــقــانــونــيــة عــلــى الـــــدول لــلــوجــود المستمر  (5) لــــم يطلب مجلس الأمـــن رأيــ
لجنوب أفريقيا فــي ناميبيا (جــنــوب غــرب أفريقيا) على الــرغــم مــن قــرار مجلس الأمــن 276 (1970)، رأي استشاري بتاريخ 21 

حزيران/يونيو 1971.
(6) الأمم المتحدة، الميثاق، المادة 18.
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سبيل المثال، في عام 1956، عندما غزا الاتحاد السوفياتي هنغاريا؛ وفي عام 1957، عندما غزت 
فرنسا وإنكلترا مصر لحماية مصالحهما في قناة السويس؛ وفي أزمة الكونغو في أوائل الستينيات؛ 
وفــي احــتــلال إندونيسيا لتيمور الشرقية، الــذي بــدأ فــي عــام 1975؛ وفــي حــرب الفوكلاند فــي عام 

1982؛ وفي الغزو الأمريكي لغرينادا في عام 1983.
كذلك لم يعتمد مجلس الأمن إجــراءات الفصل السابع في مواجهة أعمال الإبــادة الجماعية 
ضد هنود الأتشاي في بــاراغــواي، أو البنغاليين في باكستان الشرقية، أو شعب البنغسا مــورو في 
الفيليبين، أو شعب الإيغبو في نيجيريا (7). وعلى الرغم من الاستشهاد بسجل حقوق الإنسان في 
الــــعــــراق كـــجـــزء مـــن تــبــريــر نـــظـــام الـــعـــقـــوبـــات، لـــم يـــصـــدر قـــــرار مـــن مــجــلــس الأمـــــن بـــعـــدم الـــمـــوافـــقـــة أو 
الاستنكار عندما استخدمت الحكومة العراقية الأسلحة الكيميائية ضد الأكراد في شمال العراق 
فـــي أواخــــــر الــثــمــانــيــنــيــات أو ضـــد الـــجـــنـــود الإيـــرانـــيـــيـــن فـــي الـــحـــرب الإيــــرانــــيــــة - الـــعـــراقـــيـــة. والــــواقــــع أن 
ــاً لـــلـــعـــراق فــــي تــلــك  الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة عــــارضــــت أي بـــيـــانـــات لــمــجــلــس الأمـــــــن تــــوجــــه ولــــــو تـــوبـــيـــخـ
المناسبة (8). وهـــكـــذا كـــانـــت الاســتــجــابــة الــقــصــوى بــعــقــوبــات شــامــلــة أعــقــبــهــا عــمــل عــســكــري ضخم 

خروجاً مفاجئاً عن ممارسة مجلس الأمن.
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن هـــذه الإجـــــــراءات حــصــلــت عــلــى أصـــــوات كـــل عــضــو مـــن أعـــضـــاء المجلس 
تــقــريــبــاً، فــقــد صـــاغ الــمــســؤولــون الأمــريــكــيــون الــعــديــد مــن الـــقـــرارات الــرئــيــســيــة الــتــي تــنــص عــلــى فــرض 
الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى الـــــــعـــــــراق (9). وخــــــلال حـــــرب الـــخـــلـــيـــج نــفــســهــا وكــــذلــــك فــــي عــمــلــيــة «تـــوفـــيـــر الــــراحــــة» 
العسكرية فــي شمال الــعــراق وفــي كــل الهجمات العسكرية اللاحقة فــي الــعــراق، كانت الــولايــات 
بــالــقــرارات  يتعلق  مــا  وفــي  المتحدة (10).  الأمــم  وليس  العسكرية،  الــقــيــادة  وفــرت  التي  هــي  المتحدة 
الأولية التي رسمت خريطة الإجراءات الشاملة، أثرت الولايات المتحدة في التصويت من خلال 

Samuel S. Kim, The Quest for a Just World Order (Boulder, CO: Westview Press, 1984), p. 217. (7) انظر:  
ـــ «إعـــلان» و«تــكــلــم بــاســم مجلس الأمـــــن»، بــأن  (8) «فـــــي 21 آذار/مــــــارس 1986، صـــرح رئــيــس مجلس الأمــــن، الـــذي أدلـــى بـ
أعـــضـــاء الــمــجــلــس «قــلــقــون بـــشـــدة مـــن الاســتــنــتــاج الإجـــمـــاعـــي لــلأخــصــائــيــيــن بــــأن الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة فـــي الــعــديــد مـــن الــمــنــاســبــات 
اســتُــخــدمــت مـــن قــبــل الـــقـــوات الــعــراقــيــة ضـــد الـــقـــوات الإيــــرانــــيــــة... [و] يــديــن أعـــضـــاء الــمــجــلــس بــشــدة هــــذا الاســـتـــخـــدام الــمــتــواصــل 
اســتــخــدام الأسلحة الكيميائية فــي الحرب.  للأسلحة الكيميائية فــي انتهاك واضــح لبروتوكول جنيف للعام 1925 الــذي يحظر 
وصــوتــت الــولايــات المتحدة ضــد إصـــدار هــذا الــبــيــان، وامتنعت المملكة المتحدة وأســتــرالــيــا وفرنسا والــدنــمــارك عــن التصويت. 
ـــــك، فـــــإن الأصــــــــوات الـــمـــتـــوافـــقـــة لـــلأعـــضـــاء الـــعـــشـــرة الآخــــريــــن فــــي مــجــلــس الأمــــــن كــفــلــت أن يــشــكــل هـــــذا الـــبـــيـــان أول انــتــقــاد  ومـــــع ذلـ
لــلــعــراق مــن جــانــب مجلس الأمـــن. وصـــدر بــيــان رئــاســي مماثل فــي 14 أيــار/مــايــو 1987، أشـــار إلــى أن المجلس «مــســتــاء للغاية» 
 Nathaniel Hurd and Glen Rangwala, «U.S. :مــن اســتــخــدام الأسلحة الكيميائية ضــد الــقــوات والمدنيين الإيــرانــيــيــن». انــظــر
Diplomatic and Commercial Relationships with Iraq, 1980–2 August 1990,» 12 December 2001, <http://www.
casi.org.uk/info/usdocs/usiraq80s90s.html> (accessed on 12 October 2009).

 Sarah Graham–Brown, :(9) كــانــت الــولايــات المتحدة، مثــلاً، المهندس الرئيسي لقرار مجلس الأمــن رقــم 661. انظر
Sanctioning Saddam: The Politics of Intervention in Iraq (New York: I. B. Tauris, 1999), p. 56.

(10) المصدر نفسه، ص 347.
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الضغط السياسي والمكافآت الاقتصادية. وحظي القرار الأصلي بفرض العقوبات، القرار 661، 
بــتــأيــيــد واســـــع داخـــــل الــمــجــلــس، لــكــن فــقــط بــعــدمــا قـــدمـــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة حـــوافـــز لــلــعــديــد من 
مــــت إلــى  ــيــــر مـــعـــونـــات اقـــتـــصـــاديـــة جــــديــــدة، وقُــــدِّ مــــت إلــــى كــولــومــبــيــا وإثـــيـــوبـــيـــا وزائــ الأعــــضــــاء. فــقــد قُــــدِّ
مـــــت إلـــــى الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة غــيــر  ــــدِّ كــولــومــبــيــا إعـــــــادة تـــأهـــيـــل دبـــلـــومـــاســـي وحــــزمــــة تــنــمــويــة اقـــتـــصـــاديـــة. وقُـ
الموجودة في مجلس الأمن حزمة جذابة من المساعدات العسكرية والاقتصادية لدعمها. فوفق 
أحـــد الــبــاحــثــيــن، قــدمــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة 7 مــلــيــارات دولار إلـــى مــصــر لــتــخــفــيــف أعـــبـــاء الـــديـــون، 
واستخدمت نفوذها لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فقدّمت المؤسستان قروضاً إلى 
الأردن وتركيا ومصر بشروط مواتية على نحو غير معتاد (11). وأبرمت الولايات المتحدة اتفاقيات 

مفصلة مع الصين والاتحاد السوفياتي (12).

(11) كتب فيليس بنيس ما يلي:
الأمريكية:  الــحــرب  لصالح  التصويت  مقابل  جــديــدة  اقــتــصــاديــة  امــتــيــازات  الأمـــن  مجلس  فــي  نامية  دولـــة  كــل  عملياً  مُنحت 
البنك  مــن  ائتمانات  إلــى  والــوصــول  جــديــدة،  مــســاعــدات  مجموعات  وزائـــيـــر...  الفقيرة  وإثيوبيا  كولومبيا  مــن  كــل  على  عُــرضــت 

الدولي أو إعادة ترتيب منح أو قروض من صندوق النقد الدولي.
ثم أُبرمِت صفقات عسكرية أيضاً. وأُعطيت الحكومة الإثيوبية الوصول إلى مساعدات عسكرية جديدة بعد حظر طويل 

للسلاح لتلك الأمة التي مزقتها الحرب الأهلية. وعُرضت على كولومبيا أيضاً مجموعة جديدة من المساعدات العسكرية.
وكــــانــــت الـــصـــيـــن الـــعـــضـــو الـــوحـــيـــد بـــيـــن الــخــمــســة الـــدائـــمـــيـــن الـــتـــي لــــم تــخــضــع لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة. وكــــــان مــــن الـــمـــعـــروف لـــدى 
الصحافيين المقيمين فــي الأمـــم الــمــتــحــدة أن الــصــيــن كــانــت تبحث عــن تــنــازلــيــن كبيرين مــقــابــل عـــدم مــعــارضــة الــقــرار الأمــريــكــي. 
وكان أحدهما دعم واشنطن لعودة بكين إلى الشرعية الدبلوماسية الدولية بعد 18 شهراً من العزلة إثر مذبحة ميدان تيانانمين. 
والــثــانــي هــو مــســاعــدات التنمية الاقــتــصــاديــة. وفــي 28 تشرين الثاني/نوفمبر، قبل يــوم مــن التصويت الـــذي يجيز اســتــخــدام القوة 
ضــد الــعــراق، أعلن البيت الأبــيــض عــن اجتماع رفيع المستوى بين الرئيس بــوش ووزيـــر الخارجية الصيني تشيان كيشين، وهو 
الأول منذ مذبحة ميدان تيانانمين، سيُعقد في اليوم التالي للتصويت... وامتنعت الصين عن التصويت. وبعد أقل من أسبوع 
 Phyllis Bennis, :واحـــــد، أعــلــن الــبــنــك الـــدولـــي أن الــصــيــن ســتــحــصــل عــلــى مــســاعــدة اقــتــصــاديــة بــقــيــمــة 114 مــلــيــون دولار. انـــظـــر
 «False Consensus: George Bush’s United Nations,» in: Phyllis Bennis and Michel Moushabeck, eds., Beyond the
Storm: A Gulf Crisis Reader (New York: Olive Branch Press, 1991), pp. 119–120.

(12) قــــــــــال الـــبـــاحـــث الـــقـــانـــونـــي بـــيـــرنـــز ويـــســـتـــون: «لـــضـــمـــان أصـــــــوات مـــنـــدوبـــي أمـــريـــكـــا الــلاتــيــنــيــة وأفـــريـــقـــيـــا (كـــولـــومـــبـــيـــا، ســاحــل 
الــعــاج، إثــيــوبــيــا، زائــيــر)، يــقــال إن الــولايــات المتحدة وعـــدت بمساعدة واهــتــمــام ماليين طــال انتظارهما. ولكسب دعــم سوفياتي 
مــوثــوق، وافــقــت الــولايــات المتحدة، وفــق تقارير إخــبــاريــة، على المساعدة فــي إبــقــاء إستونيا ولاتفيا وليتوانيا خــارج مؤتمر قمة 
فعلت  كما  موسكو،  بتزويد  السعودية  العربية  والمملكة  الكويت  بإقناع  تعهدت  كما  الثاني/نوفمبر 1990؛  تشرين  فــي  بــاريــس 
فــي نهاية الــمــطــاف، بالعملة الصعبة الــتــي تحتاجها موسكو بــشــدة لــســداد مــدفــوعــات مــتــأخــرة لدائنين تــجــاريــيــن. ويُــقــال، لضمان 
د، وافـــقـــت الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، مــتــجــاهــلــة حــمــلــتــهــا الــقــمــعــيــة في  الامـــتـــنـــاع الــصــيــنــي «الـــطـــوعـــي» بـــــدلاً مـــن الــنــقــض الــصــيــنــي الـــمـــهـــدِّ
ذلـــك الــوقــت ضــد الــمــعــارضــيــن السياسيين، عــلــى رفـــع الــعــقــوبــات الــتــجــاريــة الــقــائــمــة مــنــذ مــذبــحــة مــيــدان تيانانمين بــحــق متظاهرين 
مؤيدين للديمقراطية... وعلى الموافقة على زيــارة وزيــر الخارجية الصيني إلــى واشنطن كــان يطلبها منذ فترة طويلة، ما لبثت 
 Burns H. Weston, «Security Council :الــبــلــديــن». انــظــر الــدبــلــومــاســيــة الطبيعية بــيــن  اســتــئــنــاف الــعــلاقــات  أن تحققت، وعــلــى 
 Resolution 678 and Persian Gulf Decision Making: Precarious Legitimacy,» American Journal of International
Law, vol. 85 (1991), pp. 523–524 (citation omitted).
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وقيل إن عرض الولايات المتحدة لليمن تضمن وعداً بدعم تعيين أمين مظالم فلسطيني في 
الأراضــــــي الــتــي تــحــتــلــهــا إسرائيل (13). وعــنــدمــا صــــوَّت الــيــمــن فـــي نــهــايــة الــمــطــاف ضـــد الـــقـــرار (كـــان 
تصويته أحد تصويتين سلبيين، بالإضافة إلى صوت كوبا)، أبلغ دبلوماسي أمريكي سفير اليمن 
عبد الله صالح الأشطل أن «ذلك سيكون أغلى صوت بالرفض أدليتَ به يوماً». وبعد ثلاثة أيام 
ألغت الولايات المتحدة برنامج المساعدات الذي تبلغ تكلفته 70 مليون دولار إلى اليمن، الذي 

يُعدُّ واحداً من أفقر دول المنطقة (14).

ثانياً: «النقض العكسي»
تدهور  الأوســــع،  الــدولــي  المجتمع  فــي  وكــذلــك  الأمـــن،  مجلس  داخـــل  للعقوبات  التأييد  لكن 
أكثر فأكثر على امتداد فترة نظام العقوبات. فبحلول منتصف التسعينيات، ساءت الحالة الإنسانية 
في العراق، وبينما ساوم العراق لجنة الأمم المتحدة الخاصة حول عمليات التفتيش، بدت نهاية 
نظام العقوبات غير مرئية على الإطــلاق. ولم يقدّم المدى المحدود للغاية للسلع الإنسانية التي 
على  القدرة  غياب  ومنع  المساعدة؛  من  القليل  إلا  القانونية  الناحية  من  باستيرادها  للعراق  سُمح 
لتلبية  كافية  بكميات  حتى  بها  المسموح  السلع  استيراد  مــن  الــعــراق  قانونية  بــصــورة  النفط  تصدير 
الحاجات الإنسانية؛ ولم تكن تجارة العراق غير المشروعة كافية لإحداث أثر كبير في الاقتصاد. 
ورفــــضــــت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الادعــــــــــاءات بــــحــــدوث زيــــــــادات هـــائـــلـــة فــــي وفــــيــــات الأطــــفــــال ومـــعـــانـــاة 
المدنيين، واتــخــذت الــولايــات المتحدة وبريطانيا موقفاً مــفــاده بــأن الــعــراق كــان مــســؤولاً مسؤولية 
مطلقة عن أي معاناة تحصل، على أساس أن تعاون العراق بالكامل مع مفتشي اللجنة الخاصة 
ســيــؤدي بــبــســاطــة إلـــى رفـــع الــعــقــوبــات. لــكــن بــحــلــول منتصف الــتــســعــيــنــيــات، كـــان أعــضــاء المجلس 
الآخرون أقل تفاؤلاً كثيراً وبدأوا يصرّون على أن المجلس، بغض النظر عن المسؤول عن الأثر 

الإنساني، ينبغي أن يجري إصلاحات في نظام العقوبات تقلل التكلفة الإنسانية.
وفي الجزء الأخير من التسعينيات، بدأت بلدان كثيرة تتجاهل مناطق حظر الطيران وأرسلت 
في آن رحلات جوية للركاب ورحلات جوية تحمل سلعاً إنسانية. واستمرت التجارة بين العراق 
القرار  مثل  إجـــراءات،  المجلس  أعضاء  من  العديد  واقترح  العقوبات.  لــقــرارات  تحدٍّ  في  وجيرانه 
ــيـــيـــداً، وفــــــرض حــــد زمــــنــــي، أو رفـــعـــهـــا تــــمــــامــــاً. وكــــــان «الـــتـــعـــب مــن  1284، لــجــعــل الـــعـــقـــوبـــات أقـــــل تـــقـ
الــــعــــقــــوبــــات» أكــــثــــر وضـــــوحـــــاً فــــي وكــــــــالات الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة الإنـــســـانـــيـــة مـــثـــل الـــيـــونـــيـــســـف والــمــجــلــس 

Weston, Ibid., p. 524, note 48.   (13)
Bennis, Ibid., p. 120.   (14)

أفاد بنيس بأن هذا التصريح صدر بعد التصويت مباشرة، وعلى مسمع من نظام الإذاعة التابع للأمم المتحدة.
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الاقتصادي والاجتماعي التابع للجمعية العامة، والأمانة العامة التي كانت أكثر من يتحمل عبء 
إدارة نظام العقوبات.

وعلى الرغم من الدعم المتدهور للعقوبات داخل مجلس الأمن، والأمم المتحدة بوجه عام، 
كــانــت الــعــقــوبــات عــلــى الــمــســتــوى الأســاســي بــاقــيــة خـــلال «الــنــقــض الــعــكــســي» مــن جــانــب الــولايــات 
المتحدة (15). فــالــفــرض الــمــبــدئــي لــلــعــقــوبــات يــتــطــلــب دعــــم تــســعــة مـــن الأعـــضـــاء الــخــمــســة عــشــر في 
غير  كــانــت  العقوبات  أن  بما  لكن  امتناعهم.  أو  الدائمين  الخمسة  الأعــضــاء  كــل  ودعـــم  المجلس 
محددة المدة، تطلّب رفعها قراراً جديداً، ويمكن نقض قرار كهذا من جانب أي عضو منفرد من 
عن  النظر  بغض  الــعــراق،  على  المفروضة  العقوبات  رفــع  يمكن  لم  وبالتالي،  الدائمين.  الخمسة 
حجم المعارضة الــمــوجــودة فــي المجلس، طالما أن الــولايــات المتحدة (أو أي عضو دائــم آخــر) 
رغبت (أو رغب) في بقائها قائمة. وبسبب «النقض العكسي»، ستستمر العقوبات ببساطة طالما 
اخــــتــــارت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة ذلــــــك، حـــتـــى لــــو تـــوقـــفـــت الـــعـــقـــوبـــات عــــن عـــكـــس إرادة كــــل الأعـــضـــاء 
الآخــــريــــن فـــي الــمــجــلــس، نــاهــيــك بــالــقــطــاعــات الأخــــــرى فـــي الأمـــــم الــمــتــحــدة أو الــمــجــتــمــع الـــدولـــي 
الأوسع. وفي حين أن مجلس الأمن نفسه مؤسسة نافية للأغلبية، يحمل النقض العكسي الصفة 
نفسها وبصورة أقوى: هو يسمح لعضو دائم واحد بفرض استمرار سياسة ما، حتى بعدما يتضح 

أن الأغلبية، بما في ذلك الأعضاء الدائمون الآخرون، تعارضها.
وكان استخدام النقض العكسي مشكلة، ليس فقط لأنه يعني أن قــرارات المجلس يمكن أن 
تعكس إرادة عضو واحد في المجلس. ففي حالة العقوبات المفروضة على العراق، كانت هذه 
التي  تلك  عن  فأكثر  أكثر  اختلفت  العقوبات  لإنهاء  الأمريكية  الشروط  لأن  خــاص  بوجه  مشكلة 
وضـــعـــهـــا مــجــلــس الأمـــــــن، ويـــمـــكـــن الــــقــــول إن الـــمـــيـــثـــاق لا يـــســـمـــح بـــهـــا حـــتـــى. لـــقـــد أكــــــدت الــــولايــــات 
وفي  السلطة.  فــي  حسين  صــدام  حكومة  دامــت  مــا  قائمة  ستبقى  العقوبات  أن  باستمرار  المتحدة 
الواقع، كان من الشائع أن نسمع المسؤولين الأمريكيين يصفون مستقبل عقوبات الأمم المتحدة 
على العراق إلى حد كبير كقرار من قرارات السياسة الأمريكية: رفع العقوبات ربما «سيُناقَش في 
وقت ما، لكن الولايات المتحدة لم توافق على أي شــيء»؛ «نحن لا نتفق مع الــدول التي تقول 
الشامل» (16).  الـــدمـــار  بــأســلــحــة  المتعلقة  لالــتــزامــاتــه  الـــعـــراق  امــتــثــل  إذا  تُـــرفَـــع  أن  يــجــب  الــعــقــوبــات  إن 
الــعــراقــيــة ودعمها  وبــالإضــافــة إلــى ذلـــك، بـــدأت الــولايــات المتحدة بتمويل مجموعات الــمــعــارضــة 

(15) يمكن القول إن بريطانيا مارست النقض العكسي أيضاً. ومع ذلــك، وبالنظر إلى سجلها، يبدو من غير المحتمل 
أنها كانت ستستخدم حق النقض بمعزل عن سياسات الولايات المتحدة أو ضدها.

(16) انظر، مثــلاً، قائمة بالبيانات التي جمعها معهد الدقة العامة (Institute for Public Accuracy) خلال إدارة كلينتون 
وأول إدارة لبوش:

20 أيار/مايو 1991: جيمس بيكر، وزير الخارجية: «نحن لا نرغب في رؤية تخفيف للعقوبات ما دام صدام حسين في 
السلطة».
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فور انتهاء حرب الخليج. وشاركت وكالة الاستخبارات المركزية في عمل سري للإطاحة بحسين 
وقـــدمـــت أمــــــوالاً لـــدعـــم الــهــجــمــات الــعــســكــريــة مـــن الــمــنــطــقــة الــشــمــالــيــة وتــمــويــل الــمــعــارضــة الــعــراقــيــة 
وتــدريــبــهــا. وحــــددت الـــولايـــات الــمــتــحــدة أيــضــاً متطلبات الــحــكــومــة الــبــديــلــة وســيــاســاتــهــا الــخــارجــيــة. 
فــخــلال عــهــد إدارة كــلــيــنــتــون، رأت وزيـــــرة الــخــارجــيــة مــادلــيــن أولـــبـــرايـــت أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة، إذا 
تعاونت الحكومة العراقية الجديدة مع عمليات التفتيش عن الأسلحة وامتثلت لتفويضات الأمم 
المتحدة، ستدعم «إعادة دمج» العراق، لكن فقط إذا تبين لها أن العراق «مستقل، وموحد وخالٍ 

من الأثر الخارجي، من إيران، على سبيل المثال» (17).
لم يكن أي من تلك الإجراءات - المطالبة بإطاحة القيادة العراقية، أو شن حملة عمل سري 
لتحقيق هـــذا الـــهـــدف، أو تــمــويــل جــمــاعــات الــمــعــارضــة وتــدريــبــهــا، أو وضـــع شــــروط لــمــا يــمــكــن أن 
يشكل بديـــلاً مقبولاً لصدام حسين - إجراءات أذن بها مجلس الأمن. فقرارات مجلس الأمن لم 
تــطــلــب ســـــوى انـــســـحـــاب الــــعــــراق مــــن الـــكـــويـــت، وتــنــفــيــذ نـــــزع جـــزئـــي لـــلـــســـلاح، وتـــوفـــيـــر الــمــعــلــومــات 
والـــوصـــول إلـــى مفتشي الأســلــحــة الــتــابــعــيــن لــلأمــم الــمــتــحــدة. وبــمــوجــب أحــكــام هـــذه الـــقـــرارات، لن 
يـــكـــون هـــنـــاك مــــا يـــبـــرر نـــظـــام الـــعـــقـــوبـــات الـــمـــفـــروضـــة عـــلـــى الــــعــــراق إذا امـــتـــثـــل الــــعــــراق بـــالـــكـــامـــل لــهــذه 
ن يرأس الحكومة العراقية. وفي الواقع، كررت قرارات مجلس الأمن  المتطلبات، بغض النظر عمَّ
ــتــــزام الــمــجــلــس والــــتــــزام كـــل الــــــدول الأعــــضــــاء فـــي الأمـــــم الــمــتــحــدة بـــاحـــتـــرام ســيــادة  مـــــــراراً وتـــــكـــــراراً الــ
العراق (18). ومع ذلك، فإن النقض العكسي كان يعني أن المجلس في واقع الأمر (ولو لاإراديـاً) 
تــبــنــى هــــذه الأهــــــداف أيـــضـــاً، فــمــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة لـــن تُـــرفَـــع عــقــوبــات مــجــلــس الأمــــن حــتــى تحقيق 

الأهداف الأمريكية.

14 كانون الثاني/يناير 1993: كلينتون: «لا يوجد فارق بين سياستي وسياسة الإدارة الحالية... ليس لدي أي نية لتطبيع 
العلاقات معه».

26 آذار/مارس 1997: أولبرايت، في أول خطاب رئيسي لها في السياسة الخارجية كوزيرة للخارجية: «لا نتفق مع الدول 
التي تقول إذا امتثل العراق لالتزاماته المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، ينبغي رفع العقوبات. وجهة نظرنا، التي لا تتزعزع، هي 

أن العراق يجب أن يثبت نواياه السلمية... وثمة دليل طاغ على أن نوايا صدام حسين لن تكون سلمية أبداً.
العقوبات  بقاء  ضمان  هو  للتو  فعله  التفتيش] «مــا  نظام  الــعــراق  انتهك  كلينتون: [عندما  الثاني/نوفمبر 1997:  تشرين   14

حتى النهاية أو طالما بقي هو».
14 تشرين الثاني/نوفمبر 1997: مستشار الأمن القومي ساندي بيرغر: «[الامتثال هو] شرط ضروري. وقد لا يكون هذا 

الشرط كافياً».
20 آب/أغسطس 1997: السفير بيل ريتشاردسون: «قد تستمر العقوبات إلى الأبد».

Institute for Public Accuracy, «Iraq Sanctions: What’s the Policy?,» 13 November 1998. انظر:  
 Madeleine Albright, «Preserving Principle and Safeguarding Stability: United States Policy toward (17)
Iraq,» Speech Presented at Georgetown University, 26 March 1997.

(18) انظر مثــلاً، قرارات مجلس الأمن 1454 (2002) و1447 (2002) و1443 (2002) و1409 (2002) و1382 (2001)، 
وكلها تنص على أنها «تؤكد التزام كل الدول الأعضاء بسيادة العراق ووحدة أراضيه».
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تلك  تكن  لــم  العقوبات  لرفع  الخاصة  شروطها  لأن  إشكالياً،  المتحدة  الــولايــات  موقف  كــان 
التي أذن بها مجلس الأمن، وكذلك لأن أهداف الولايات المتحدة من وراء العقوبات تبدو غير 
قــابــلــة عــلــى الإطــــلاق لأن يــــأذن بــهــا الــمــجــلــس بــوجــه قــانــونــي، حــتــى لــو نــالــت إجــــــراءات كــهــذه دعــمــاً 
سياسياً. ولا يجوز لمجلس الأمن التصرف إلا بموجب السلطة الممنوحة له بموجب الميثاق، إذ 
تــنــص الـــمـــادة 24 عــلــى أن «مــجــلــس الأمــــن، فــي أداء هـــذه الـــواجـــبـــات، يــتــصــرف وفـــق مــقــاصــد الأمــم 
المتحدة ومبادئها». وعلى الرغم من أن الفصل السابع يأذن باستخدام القوة للتصدي للعدوان أو 
آخرين  استبدال  أو  سياسيين  قــادة  أو  حكوميين  قــادة  بإطاحة  صريح  إذنٌ  لا يوجد  الــســلام،  تهديد 
بـــهـــم. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، فــالــمــيــثــاق واضـــــح تـــمـــامـــاً، بـــوجـــه عـــــام، فـــي إصــــــراره عــلــى الـــســـيـــادة وتــقــريــر 
المصير لكل الـــدول الأعــضــاء. ويشير الفصل الأول، وعــنــوانــه «الأهــــداف والــمــبــادئ»، إلــى الــتــزام 
الأمم المتحدة «بالمساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب»، وينص على أن الأمم المتحدة 
تـــقـــوم عــلــى «مـــبـــدأ الـــمـــســـاواة فـــي الـــســـيـــادة بــيــن كـــل أعـــضـــائـــهـــا». وتـــنـــص الـــمـــادة 2 (4) عــلــى أن «كــل 
وحــدة  ضــد  الــقــوة أو استخدامها  بــاســتــخــدام  التهديد  الــدولــيــة عــن  فــي علاقاتهم  الأعــضــاء يمتنعون 
الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة». والفصل السابع نفسه، الذي أذن باستخدام مجلس 
الأمن للقوة، لا يــأذن للمجلس صراحة بإقالة حكومة أو زعيم سياسي يجدهما غير مقبولين بل 
يحدد أفعالاً محددة يتعين على المجلس التصدي لها: تهديدات السلم وانتهاك السلام وأعمال 

العدوان.
هكذا فإن النقض العكسي لم يسمح للولايات المتحدة فقط باستبدال شروطها الخاصة برفع 
الــعــقــوبــات بــالــشــروط الــتــي حــددهــا مــجــلــس الأمــــن، لــكــن يــمــكــن الــقــول إنـــه أثـــر فــي تثبيت ســيــاســة - 

تغيير النظام - لا تتوافق مع لغة الميثاق، الذي هو بدوره مصدر لسلطة المجلس.
فرض  قانونية  لمراجعة  قضائي  مجال  إلــى  للجوء  سبيل  حقاً  هناك  يكن  لم  نفسه،  الوقت  في 
العقوبات في ظروف كهذه؛ أو اللجوء إلى مجال يمكن أن يبطل تصويت الأعضاء الدائمين إذا 
الــدولــي. ومحكمة العدل الدولية  هــذا التصويت ينتهك الميثاق أو غيره من مصادر القانون  كــان 
مــخــولــة بــإصــدار حــكــم اســتــشــاري فــقــط فــي مــا يتعلق بمجلس الأمــــن، وذلـــك فــقــط بــنــاء عــلــى طلب 
مــجــلــس الأمــــــن أو الــجــمــعــيــة الـــــعـــــامـــــة (19). ومـــــع ذلــــــك، كـــــان مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
ستستخدم حق النقض ضد أي محاولة من جانب أعضاء آخرين في مجلس الأمــن للسعي إلى 
إجــراء مراجعة قضائية لسياسات المجلس التي وضعتها الولايات المتحدة؛ وكــان من المفترض 
أن الــدول الأعضاء في الجمعية العامة كانت تتخوف لسبب وجيه من انتقام الولايات المتحدة، 

نظراً إلى العقوبات الصارمة المفروضة على اليمن بسبب معارضته.

(19) لمجلس الأمن والجمعية العامة أن يطلبا حكماً استشارياً في أي مسألة. ويمكن لوكالات الأمم المتحدة أن تطلب 
أحكاماً استشارية بشأن قضايا تدخل في نطاق مهامها.
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كذلك أثار النقض العكسي مجموعة أخرى من القضايا القانونية أيضاً: النزاع بين التفويضات 
الأمنية للميثاق، من ناحية، والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى. فعلى الرغم من أن خبراء جادلوا 
حول كيفية حل نزاع كهذا، لا يوجد في الحقيقة أي توجيه صريح بهذا الشأن في الميثاق. تنص 
المادة 24 من الميثاق على أن «مجلس الأمــن، في أداء واجبات[ـه]، يتصرف وفق مقاصد الأمم 
الــمــتــحــدة ومــبــادئــهــا». وفـــي حــيــن يمنح الــفــصــل الــســابــع المجلس سلطة اســتــخــدام الــقــوة، لا يقترح 
والـــــمـــــبـــــادئ، لأن  الأهـــــــــداف  الـــفـــصـــل الأول، أي بــــيــــان  تــــجــــاوز  الـــســـلـــطـــات أو  تــــجــــاوز هـــــذه  الـــمـــيـــثـــاق 

الصلاحيات تُمنح للمجلس بغرض الوفاء بواجباته بموجب الفصل الأول.
تنص الــمــادة 1 على تحقيق الأمـــن، مشيرة إلــى أن إحـــدى غــايــات الأمـــم المتحدة هــي «اتــخــاذ 
إجــــــراءات جــمــاعــيــة فــاعــلــة لــمــنــع الأخـــطـــار الــتــي تــهــدد الـــســـلام وإزالـــتـــهـــا، ولــقــمــع أعـــمـــال الـــعـــدوان أو 
غيرها من انتهاكات السلام». وينص الفصل السابع على أن المجلس مسؤول عن تحديد وقوع 
الـــعـــدوان وخــــروق الــســلام والــتــهــديــدات للسلام (20). وفـــي الــوقــت نــفــســه، تــشــمــل الأهـــــداف المعلنة 
لــلأمــم الــمــتــحــدة تحقيق الــتــعــاون الـــدولـــي فــي «حـــل الــمــشــاكــل الــدولــيــة ذات الــطــابــع الاقــتــصــادي أو 
والاقتصادية:  الاجتماعية  الأهـــداف  الــمــادة 55  وتــوضــح  الإنساني» (21).  أو  الثقافي  أو  الاجتماعي 
بغية تهيئة ظروف الاستقرار والرفاهية اللازمة لقيام علاقات سلمية وودية بين الدول على أساس 

احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، تشجع الأمم المتحدة ما يلي:
أ - مــســتــويــات أعـــلـــى مـــن الــمــعــيــشــة، والــعــمــالــة الــكــامــلــة، وظــــــروف الـــتـــقـــدم والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية؛
ب - حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والصحية الدولية ذات الصلة؛ والتعاون الثقافي 

والتعليمي الدولي؛
ت - الاحــتــرام العالمي لحقوق الإنــســان والــحــريــات الأســاســيــة للجميع والالــتــزام بها مــن دون 

تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.
لا توجد لغة تشير إلى أن الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للأمم المتحدة تخضع للأهداف 
الأمـــنـــيـــة، أو الــعــكــس. ويــمــكــن الـــقـــول إن الـــمـــادة 55 بـــالاقـــتـــران مـــع الـــمـــادة 1 يــمــكــن أن تــمــنــع تــمــامــاً 
مــجــلــس الأمــــن مـــن اتـــخـــاذ إجــــــراءات تــقــوض الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة، أو تــخــلــق الــمــشــاكــل الاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية أو تفاقمها. ومن الصعب التوفيق بين تفويض الميثاق بشأن تحقيق الصحة والتعليم 
والتنمية الاقــتــصــاديــة وبــيــن فــرض عــقــوبــات اقــتــصــاديــة شاملة وطــويــلــة الأجـــل تــقــوّض بــصــورة فاعلة 
مــســتــوى معيشة الــســكــان؛ وعــكــس اتــجــاه عــقــود مــن التنمية الاقــتــصــاديــة؛ وخــلــق مــشــاكــل اقــتــصــاديــة 

(20) الأمم المتحدة، الميثاق، المواد 40 - 42.
(21) المصدر نفسه، المادة 1.
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واجتماعية وصحية شاملة. وفي الوقت نفسه، من غير الواضح كيف يمكن تسوية نزاع بين اثنتين 
من المصالح الأساسية المتنافسة التي يطرحها الميثاق: الأمن والرفاهية الاقتصادية.

من  اســتــشــاري  رأي  عــلــى  للحصول  يسعى  أن  الأمـــن  لمجلس  نــظــريــاً  الممكن  مــن  كـــان  وبينما 
محكمة العدل الدولية، فإنه لم يفعل ذلك. ولأن المسألة لم تُحَل قضائياً، أو في أي مجال آخر 
ــت بفاعلية بــاســتــخــدام الــنــقــض الــعــكــســي: عــلــى الــرغــم مــن وجـــود أسئلة  خـــارج الــمــجــلــس، فــقــد حُــلَّ
جدية بشأن الشرعية الأساسية لنظام العقوبات بموجب شروط الميثاق، شكلت سلطة الولايات 
أهدافهما  تحقيق  حتى  أو  مسمى،  غير  أجــل  إلــى  العقوبات  على  الحفاظ  فــي  وبريطانيا  المتحدة 

الخاصة، الحل التعسفي للمسألة.

ثالثاً: لجنة 661
بمجرد فــرض عقوبات اقتصادية على الــعــراق فــي عــام 1990، كــانــت هــنــاك منذ الــبــدايــة عملية 
يمكن لــلــعــراق أن يسعى مــن خــلالــهــا إلـــى الــحــصــول عــلــى اســتــثــنــاءات لأغــــراض إنــســانــيــة مــن خــلال 
«لــجــنــة 661». ومــــع ذلــــك، اعــتــمــدت الــلــجــنــة، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، إجـــــــراءات تــعــوق بـــصـــورة منتظمة 
الــمــوافــقــة عــلــى أي ســلــع، حــتــى تــلــك الــتــي مـــن الـــواضـــح أنــهــا مــســمــوح بــهــا وعــاجــلــة. وعـــــلاوة على 
ثابتة،  معايير  أو  شفافية  دون  مــن  بــدورهــا  تعمل  فيها  الــقــرار  اتــخــاذ  وعملية  إجــراءاتــهــا  ولأن  ذلـــك، 
كانت النتيجة أن اللجنة عملت بطريقة عشوائية وغير قابلة للتنبؤ. وهــذا بــدوره هدد أي احتمال 
بأن تتمكن الحكومة العراقية من أن تخطط أو تستخدم الـــواردات الإنسانية بشكل فاعل. وأدت 
الولايات المتحدة دوراً حاسماً في كل جانب من جوانب هذه العملية، إذ إن «لجنة 661»، مثل 
مجلس الأمن نفسه، تعمل كهيئة سياسية بعدة طرق. وكثيراً ما صيغت قرارات المجلس استجابة 
لأزمة أو كنتيجة لتسوية سياسية، وساهم كل من الأزمات والتسويات في وضع صيغة كانت في 
الأغـــلـــب غــيــر دقــيــقــة أو متناقضة (22). وبــاعــتــبــار الــلــجــنــة هــيــئــة ســيــاســيــة، كــــان أعـــضـــاؤهـــا فـــي الأغــلــب 
السياسية  بالضغوط  بينها  تسويات  إلــى  التوصل  يجري  كــان  ومتنافسة،  متباينة  أجــنــدات  يحملون 
والتفاوض بدلاً من الإشارة إلى أي مبادئ أو معايير دائمة. وعنت الاجتماعات المغلقة وغياب 
الــبــيــانــات العلنية عـــدم إمــكــان حــصــول تــدقــيــق عــلــنــي. وكــانــت الـــقـــرارات فــي «لــجــنــة 661» تُــتّــخَــذ من 
خــــلال «الـــتـــوافـــق»، وهـــــذا مـــا مــنــح فــعــلــيــاً حـــق الــنــقــض لــكــل عـــضـــو. ويــعــنــي هــيــكــل الـــتـــوافـــق أن إرادة 
الأغــلــبــيــة يــمــكــن أن يــعــوقــهــا عــضــو واحـــــد أو بــضــعــة أعـــضـــاء مـــن دون الــحــاجــة إلــــى تــقــديــم أي مــبــرر 

معقول.

 Paul Conlon, United Nations Sanctions Management: A Case Study of the Iraq Sanctions Committee, (22)
1990–1994 (Ardsley, NY: Transnational Publishers, 2000), pp. 8–9.
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وأدت إجراءات «لجنة 661» إلى زيادة القيود إلى الحد الأقصى وتقليل الإعفاءات الإنسانية 
في كل منعطف. وحتى بالنسبة للأغذية والأدوية - السلع التي كان مسموحاً بها بوضوح في ظل 
العقوبات - أدت إجــراءات الإخطار إلى إبطاء عملية الاستيراد. وبالنسبة لكل شيء آخــر، كانت 
ــــعـــــراق، ورُفِـــــــــــض مـــعـــظـــم هــــذه  ــــلـ هــــنــــاك عــــقــــبــــات كــــبــــيــــرة أمــــــــام أي شــــركــــة تــــريــــد بــــيــــع الــــســــلــــع الإنــــســــانــــيــــة لـ

المحاولات.
تعرض احتمال وجود أي برنامج إنساني فاعل في العراق أكثر للخطر عندما وضعت «لجنة 
661» إجـــــراءات أدت إلـــى حـــدوث ارتـــبـــاك وتــنــاقــض واســتــمــرارهــمــا؛ وفـــي الـــفـــراغ الــنــاتــج فــي هياكل 
حد  إلــى  تعمل  سياسية  قــوة  بأكبر  يتمتعون  الــذيــن  الأعــضــاء  أجــنــدات  كانت  والشفافية،  المحاسبة 

كبير من دون عوائق.
من المؤكد أن القرار مصدر الإذن، أي القرار 661، لم يكن يتصور أن اللجنة ستتولى نطاقاً 
يــقــرب مــن نــطــاق الأنــشــطــة الــتــي تولتها فــي الـــواقـــع. لــقــد تــأســســت اللجنة بــمــوجــب الــقــاعــدة 28 من 
القواعد الإجرائية المؤقتة للمجلس، والتي تنص على تعيين مقرر خاص لدرس مسألة أو إجراء 
بحث، وتقديم تقرير إلى المجلس (23). ولا تتيح لغة الإذن إلا للجنة النظر في التقارير المتعلقة 
الــدول الأعضاء بشأن التنفيذ (24). وفي الواقع،  إجــراءات العقوبات وجمع المعلومات من  بتنفيذ 
لــم يــكــن للجنة ســـوى الــقــلــيــل مــن الــمــعــلــومــات المتعلقة بجمع الــمــعــلــومــات، وبــــدلاً مــن ذلـــك كــان 
الأمـــــر يــتــعــلــق أســــاســــاً بـــــــإدارة الإعــــفــــاءات الإنـــســـانـــيـــة، وهــــو أمــــر لـــم يــكــن مـــعـــروفـــاً فـــي نــظــم الــعــقــوبــات 
السابقة (25). وتبين أن هذه المهمة تتطلب قدراً هائـــلاً من العمل: لأن العقوبات كانت شبه شاملة، 
وجــب مــرور كــل بند كــان الــعــراق يسعى إلــى اســتــيــراده لإعــالــة 22 مليون نسمة بعملية الموافقة أو 

الإخطار؛ وكان العراق بلداً يعتمد اقتصاده اعتماداً كبيراً على الواردات في كل مجال تقريباً.
تولتها.  الــتــي  للمهام  تــمــامــاً  مناسبة  غير  عــام  بــوحــه  كــانــت  اللجنة  أن  الــبــدايــة  منذ  واضــحــاً  كــان 
ويتمتعون  شــديــدة  بــأعــبــاء  مثقلين  معظمهم  «وكـــان   ،«661 «لجنة  فــي  عشر  الخمسة  فالمندوبون 

(23) الأمـــم المتحدة، قــرار مجلس الأمــن رقم 661، الفقرة 6. تنص القاعدة 28 على ما يلي: «يجوز لمجلس الأمــن أن 
يعين لجنة مؤقتة أو دائمة أو مقرراً لمسألة محددة». وعلى النقيض من ذلك، فإن لجنة أنشئت بموجب المادة 29 من شأنها 
أن تتمكّن صراحة من أداء العمل الجوهري للمجلس. «يجوز لمجلس الأمــن أن ينشئ مثل هذه الأجهزة الفرعية التي يراها 

ضرورية لأداء وظائفه». الأمم المتحدة، الميثاق، المادة 29.
(24) تنص لغة القرار 661 (1990)، الفقرة 6، على ما يلي:

مجلس الأمن... 6. يقرر أن ينشئ، وفق المادة 28 من النظام الداخلي المؤقت، تشكيل لجنة تابعة لمجلس الأمن وتضم 
جميع أعضائه، كي تضطلع بالمهام التالية وتقدم إلى المجلس التقارير المتصلة بعملها مشفوعة بملاحظاتها وتوصياتها:

أ - أن تنظر في التقارير التي سيقدمها الأمين العام عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
للأحكام  الــفــعّــال  بالتنفيذ  يتعلق  فيما  المتخذة  بـــالإجـــراءات  المتصلة  المعلومات  مــن  الــمــزيــد  الـــدول  جميع  مــن  تطلب  أن 

المنصوص عليها في هذا القرار..
Conlon, Ibid., p. 59.   (25)
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معظمها  سنوياً...  قرار  آلاف  ستة  من  أكثر  لاتخاذ  جاؤوا  بمهتهم،  مهتمين  وغير  ضعيفة  بموارد 
حــــول مــســائــل روتــيــنــيــة عـــاديـــة. وكـــانـــت لــجــنــة يــوغــســلافــيــا 724، الــمــؤلــفــة إلــــى حـــد كــبــيــر مـــن صــنــاع 
ــــقـــــرار أنـــفـــســـهـــم ولا تـــــكـــــاد تــتــمــتــع بـــــأي مـــــــوارد أكــــبــــر، تــــصــــدر نـــحـــو 30 ألـــــف قــــــرار مــــن هـــــذا الــقــبــيــل  الـ

سنويا»ً (26).
هكذا، حتى لو كانت «لجنة 661» ملتزمة بصدق بتسهيل تدفق السلع الإنسانية إلى العراق، 
فــهــي تــعــرضــت للشلل مــن الــبــدايــة بــســبــب الافــتــقــار إلـــى عـــدد كــــافٍ مــن الــمــوظــفــيــن. وكــانــت الإدارة 
والموارد المتاحة للجنة في تناقض صارخ مع تلك المتاحة للجنة الخاصة. ففي حين أن هيكل 
«لــجــنــة 661» وعــمــلــهــا يــعــكــســان تـــــردداً عــمــيــقــاً إزاء تسهيل تــدفــق الــســلــع إلـــى الـــعـــراق، اقــتــرح هيكل 
الــلــجــنــة الــخــاصــة الــتــزامــاً لا لــبــس فــيــه بـــزيـــادة فاعليتها إلـــى أقــصــى حـــد. وعــلــى الــرغــم مــن أن «لجنة 
661» كــانــت مــســؤولــة عـــن الــمــوافــقــة عــلــى كـــل عــقــد مـــن عــقــود الــســلــع الإنــســانــيــة فـــي بــلــد يــبــلــغ عــدد 
لديهم  وجميعهم  فــقــط،  كــأعــضــاء  دبــلــومــاســيــاً  مجموعه 15  مــا  لديها  كــان  نسمة،  مليون  سكانه 22 
الــتــزامــات واســعــة إضــافــة إلـــى عملهم فــي «لــجــنــة 661». وكـــان عـــدد قليل منهم يــمــلــكــون خــبــرة في 
ــــاثـــــة فــــي حــــــالات الــــــطــــــوارئ، أو الـــنـــفـــط، أو أي مــــن مــــجــــالات الــعــمــل  الــتــنــمــيــة الاقــــتــــصــــاديــــة، أو الإغـ
الـــجـــوهـــري الأخـــــرى لــلــجــنــة. ولــــم يــتــوافــر بـــصـــورة فــاعــلــة أي وصــــول إلــــى الــــقــــرارات الــســابــقــة للجنة، 
أي  المنتخبين  للأعضاء  المستمر  التبديل  ومنع  الدائمين.  بالخمسة  الخاصة  السجلات  باستثناء 
إمكان للاتساق أو الاستمرارية. ومــع ذلــك، كــان دعــم مجلس الأمــن للجنة الخاصة عكس ذلك 
تــمــامــاً. فلقد تــوافــرت للجنة الــخــاصــة مـــوارد واســعــة متاحة على كــل الــمــســتــويــات؛ ومــن ذلــك على 

سبيل المثال، نظام محوسب شامل لمعالجة البيانات منذ بداية عملياتها (27).
على النقيض من قلة الموظفين في «لجنة 661»، كان للجنة الخاصة 160 - 180 موظفاً بدوام 
كامل (28). ومُنحِت اللجنة الخاصة مرونة كبيرة في تعيين موظفين في عملها على أساس الخبرة 
والاستمرارية. ويلاحظ أحد المعلقين أن اللجنة الخاصة كانت حالة شاذة تماماً بوصفها منظمة 
تــابــعــة لــلأمــم الــمــتــحــدة فــي هـــذا الــصــدد، إذ اســتــطــاع الــرئــيــس التنفيذي أن يطلب موظفين إضافيين 
ــــهـــــارات مــــحــــددة بـــســـرعـــة كـــبـــيـــرة مــــن الـــحـــكـــومـــات الــــداعــــمــــة مــــن دون الاضـــــطـــــرار إلـــــى اتـــبـــاع  لـــديـــهـــم مـ
إجــــــراءات الأمــــم الــمــتــحــدة الــمــعــتــادة لــتــعــيــيــن الموظفين (29)، وهــــذا أعــطــاهــا مـــرونـــة أكــبــر وســـرعـــة في 
الــحــصــول عــلــى الــخــبــرات والــمــوظــفــيــن مــقــارنــة بمعظم مــنــظــمــات الأمــــم المتحدة (30). وإضـــافـــة إلــى 

(26) المصدر نفسه، ص 28 - 29.
 Graham S. Pearson, The UNSCOM Saga: Chemical and Biological Weapons Non–Proliferation (New (27)
York: St. Martin’s Press, 1999), p. 199.

(28) اعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر 1998. المصدر نفسه، ص 177.
(29) المصدر نفسه، ص 176.

(30) المصدر نفسه، ص 198 - 199
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خبراء الأسلحة الذين خدموا في اللجنة الخاصة، كان هناك أيضاً مديرون متفرغون عملوا لآجال 
طويلة ومنحوا المنظمة استمرارية: شغل رولف إيكيوس منصب الرئيس التنفيذي من عام 1991 
إلى عام 1997، وبقي أكثر من نصف هؤلاء المعينين في اللجنة الخاصة في عام 1991 يعملون 

اعتباراً من عام 1998 (31).
ــــة لــــنــــزع الــــســــلاح عـــلـــى الـــمـــخـــاوف  ــــويــ مــــن الـــــواضـــــح بـــالـــتـــأكـــيـــد أن مـــجـــلـــس الأمـــــــن أعــــطــــى الأولــ
أي  وتجنّبها  المعايير،  توضيح  ورفضها  للجنة 661،  المتسقة  غير  السياسات  أن  غير  الإنسانية. 
الــمــخــاوف  عــلــى  الالــتــزام المهيمن  مــجــرد  تــتــجــاوز  الــمــحــاســبــة، لــم  الشفافية أو  أشــكــال  شــكــل مــن 
الأمـــنـــيـــة. ويــشــيــر بـــول كـــونـــلـــون، مــديــر الأمـــانـــة الــعــامــة لــلــجــنــة 661 لــلــســنــوات الـــعـــديـــدة الأولـــــى مــن 
عــمــلــهــا، إلـــى أنـــهـــا قـــدمـــت «حـــالـــة كــلاســيــكــيــة لـــــلإدارة الــســيــئــة»، إذ إن قـــواعـــدهـــا الإجـــرائـــيـــة «كــانــت 
مــوجــهــة لــحــل الــمــشــاكــل الــســيــاســيــة الــمــعــقــدة وغــيــر الــمــتــوقــعــة إلـــى حــد كــبــيــر، ومـــع ذلـــك، فـــإن 95 
لطبيعة  وبالنظر  ومتكررة» (32).  روتينية  طبيعة  ذات  المطاف  نهاية  في  كانت  أنشطتها  من  بالمئة 
والحاجة  مراراً،  نفسها  القضايا  وتكرار  مراجعتها،  المراد  للعقود  الكبير  الحجم  اللجنة -  عمل 
الــمــتــكــررة لــمــعــالــجــة الأســئــلــة الــفــنــيــة - يــبــدو أن الــلــجــنــة كــانــت تــعــمــل جــيــداً مــن خـــلال الــعــمــل وفــق 
نـــمـــوذج الـــوكـــالات الــتــنــظــيــمــيــة: أي تــطــويــر الإجـــــــراءات والــمــعــايــيــر الـــتـــي مـــن شــأنــهــا تــحــقــيــق بــعــض 
الـــقـــدر مـــن الـــكـــفـــاءة والـــخـــبـــرة والاتــــســــاق. وســــاد أيـــضـــاً شــعــور بـــأن «لــجــنــة 661» أدت وظــيــفــة شــبــه 
والــوكــالات  أعــضــاؤهــا،  طرحها  الــتــي  المتنافسة  الواقعية  المطالبات  حسمت  أنــهــا  لجهة  قضائية 
الإنــســانــيــة، وحــكــومــة الــعــراق، والــمــورّديــن، والـــدول الـــمـــورِّدة؛ وفــي هــذه الــوظــيــفــة أدت مجموعة 
متنوعة من الوظائف التفسيرية، بما في ذلك تفسير قرارات الأذون وتطبيقاتها. ومع ذلك، لم 
تــعــتــمــد الــلــجــنــة الإجـــــراءات الــخــاصــة بــوكــالــة تــنــظــيــمــيــة تــعــمــل جـــيـــداً؛ كــمــا لــم تــتــبــع أيـــاً مــن الــمــعــايــيــر 
الــــمــــوجــــودة فــــي الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة فــــي ظــــل ســــيــــادة الــــقــــانــــون، مـــثـــل الــــنــــزاهــــة، والاتـــــســـــاق، وتــطــبــيــق 
الــمــبــادئ الــمــعــلــنــة، أو اســتــخــدام صــنّــاع قــرار مــحــايــديــن. والــواقــع أن الــولايــات الــمــتــحــدة عــارضــت 
وإذا  إجراءات أخرى توفر الاتساق وقابلية التنبؤ.  أي  بشدة كل المحاولات لإرساء سوابق أو 
من  حــالــة  الــواقــع  فــي  مثلت  فقد  كــفــاءة،  أو  بــاتــســاق  الإعــفــاءات  معالجة  هــي  اللجنة  مهمة  كــانــت 
في  فإنها  تنظيمية،  منها  أكــثــر  سياسية  اللجنة  مهمة  كــانــت  إذا  ذلــك،  ومــع  الإدارة.  ســوء  حــالات 
الــواقــع عــمــلــت بــشــكــل جــيــد بــقــدر مــا كــانــت بــمــثــابــة وســيــلــة لــلــولايــات الــمــتــحــدة وحــلــفــائــهــا لتفعيل 

الخاصة. السياسية  أجنداتهم 

(31) المصدر نفسه، ص 173.
Conlon, Ibid., pp. 152–153.   (32)
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رابعاً: قاعدة التوافق
اعــتــمــدت «لــجــنــة 661» عــنــد إنــشــائــهــا فـــي آب/أغـــســـطـــس 1990، مــمــارســة لــصــنــع الـــقـــرار بــتــوافــق 
الآراء، وهـــو مــا أعــطــى فعلياً لــكــل دولـــة عــضــو حــق نــقــض كــل قــــرار. وهــكــذا، تــســاوي قــاعــدة تــوافــق 
الآراء بين الأعضاء بطريقة ما، على النقيض من مجلس الأمن نفسه، حيث لا يتمتع إلا الأعضاء 
الدائمون بحق النقض. لكن بما أن كثيراً من عمل اللجنة يتضمن طلبات للحصول على إعفاءات 
إنسانية، فإن الفشل في الاتفاق يعني رفض الإعفاء. وبالتالي، كان لقاعدة توافق الآراء أثر تنفيذ 
الــولايــات  كانت  العملية،  الناحية  فمن  الإنسانية.  بالموافقات  يتعلق  مــا  فــي  تقييداً  الأكــثــر  الإجـــراء 
المتحدة وبريطانيا و(للسنوات العديدة الأولى) فرنسا هي الدول المسؤولة عن «الإخفاقات في 

تحقيق التوافق» كلها تقريباً، وانضمت إليها أحياناً اليابان أو غيرها من الأعضاء المنتخبين.
علاوة على ذلك، وكما هي الحال مع مجلس الأمن، لم يكن الأعضاء بحاجة إلى تقديم أي 
حكومتي»  هــو «رأي  لمواقفهم  الــمــنــدوبــون  قــدمــه  الـــذي  الأســاســي  التبرير  كــان  لمواقفهم.  أســبــاب 
و«وجهة نظر وفــدي»، مع فرصة ضئيلة للتحقق من التأكيدات الواقعية وقليل من الاهتمام حتى 

بالحجج التي صيغت بلغة قانونية أو بمنطق قانوني (33).
كان من الواضح منذ البداية أن شرط التوافق سيؤدي إلى الشلل. وبالتالي، كان هناك اقتراح 
الطرح  هــذا  عريضة» (34). لكن  يعني «أغلبية  أن  يجب  أن «التوافق»  المنتخبين  الأعضاء  من  أولــي 

جرى تجاوزه بسرعة.

خامساً: الواردات الغذائية و«الظروف الإنسانية»
اتضح أثر قاعدة التوافق للمرة الأولى عندما سعى العراق للحصول على إذن لاستيراد الغذاء 
مــبــاشــرة بــعــد فـــرض الــعــقــوبــات. نــص الــقــرار 661 عــلــى أن الــعــراق يستطيع اســتــيــراد الأدويــــة بحرية، 
لكن يمكنه استيراد الغذاء فقط في «الظروف الإنسانية». وعلى الرغم من أن العراق استورد ثلثي 
غــذائــه قــبــل آب/أغــســطــس 1990، تمسكت الـــولايـــات الــمــتــحــدة وبــعــض الــــدول الأخــــرى فــي «لجنة 
661» بـــالإصـــرار عــلــى عـــدم وجـــود «ظــــروف إنــســانــيــة». ومـــن خـــلال التشكيك فــي تفسير «الــظــروف 

(33) المصدر نفسه، ص 31.
(34) فـــــــي مــنــاقــشــة جــــرت فـــي الـــعـــام 1990، عـــارضـــت فــيــهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة رأي الأغــلــبــيــة بـــوجـــوب الـــتـــشـــاور مـــع مكتب 
المستشار القانوني في مسألة ما، قال مندوب اليمن إن «التوافق ليس هو نفسه مثل الإجماع: هو يعني أن أغلبية واسعة تملك 
 S/AC.25/SR.6 ،6 رأياً معيناً». السيد الأشطل، لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661، المحضر الموجز، الاجتماع
 The Kuwait Crisis: Sanctions and Their Economic Consequences, Part II, انــظــر:  الأول/أكـــتـــوبـــر 1990)،  تــشــريــن   8)
edited by D. L. Bethlehem (Cambridge, MA: Grotius Publications, 1991), p. 812.
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الإنسانية» واستخدام حق النقض الذي يتضمنه صنع القرار بالتوافق، منعت الولايات المتحدة، 
وفي بعض الأحيان يرافقها آخرون، العراق من استيراد الأغذية لمدة ثمانية أشهر.

أحــد الأمثلة الــبــارزة هو الخلاف حــول ما إذا كــان الــعــراق يستطيع استيراد الحليب المجفف. 
في خريف 1990، طلبت بلغاريا من اللجنة الحصول على إذن لنقل شحنة من الحليب المجفف 
كــان مــن المقرر تسليمها إلــى الــعــراق عندما أصــدر مجلس الأمــن الــقــرار 661. وبــرز خــلاف حول 
التفسير القانوني للقرار وما إذا كان ينطبق على الوضع. واقترح الرئيس إرسال مشروع طلب إلى 
مكتب المستشار القانوني للحصول على توجيه. وعارض مندوب الولايات المتحدة بشدة منح 
وجــادل  اللجنة.  خـــارج  قــانــونــي  رأي  عــن  البحث  عـــارض  وبالمثل  الحليب،  بتسليم  الإذن  بلغاريا 
قائـــلاً: «كان الغرض من قرار مجلس الأمن 661 (1990) واضحاً: منع توريد أي منتجات، بما في 
ذلــــك الـــمـــواد الــغــذائــيــة، مـــا لـــم تـــبـــرره الـــظـــروف الإنـــســـانـــيـــة... وكـــانـــت الــمــنــتــجــات الـــمـــذكـــورة مشمولة 
بــوضــوح بــالــقــرار 661 (1990). ومــمــا يــؤســف لــه أن مصاعب ســتُــفــرَض، لكن الــقــرار واضـــح تماماً 

ولا حاجة إلى التماس رأي المستشار القانوني»» (35).
وافق مندوب بريطانيا على موقف الولايات المتحدة (36). لكن أعضاء آخرين في اللجنة رأوا 
أنه ينبغي السماح بإيصال الحليب المجفف كإجراء إنساني. وجــادل الممثل الكندي بأن القرار 
«لا يــنــبــغــي تــفــســيــره عــلــى نــحــو غــيــر إنساني» (37)، واتـــخـــذ مــنــدوبــو كــولــومــبــيــا وكـــوبـــا والــيــمــن مــواقــف 
الاتفاق  اللجنة  تستطع  لم  إذا  القانوني  المستشار  مكتب  إلى  الرجوع  البعض  واقترح  مماثلة (38). 
على ما إذا كان القرار يسمح بذلك. وحض مندوب ماليزيا «ممثلَي الولايات المتحدة المملكة 
المتحدة، من أجل مصلحة اللجنة، على قبول إحالة السؤال إلى المستشار القانوني» (39). ورفض 

الممثلان، وفي النهاية، ساد تفسيرهما المتشدد للغاية - الذي لم يشاركهما إياه أي طرف آخر.
وبالتالي، لم تستخدم الولايات المتحدة فقط مطلب التوافق لمنع شحنات محددة من السلع 
إلى العراق، لكنها مضت إلى حد بعيد إذ منعت اللجنة حتى من سماع رأي قانوني غير ملزم قد 

يتعارض مع موقفها (40).

(35) المصدر نفسه، بيان السيد ويلكنسون، ص 810.
(36) المصدر نفسه، بيان السيد ريتشاردسون، ص 810.

(37) المصدر نفسه، بيان السيد كيرش، ص 810.
(38) المصدر نفسه، بيانات السيد بنيالوسا، والسيد ألاركون دي كيسادا، والسيد الأشطل، ص 810 - 812.

(39) المصدر نفسه، بيان السيد رضوان، ص 811.
(40) فــــــي مــنــاســبــة أخــــرى، طــلــب الــوفــد الــكــولــومــبــي مـــــراراً وتـــكـــراراً مــن الــلــجــنــة الــتــمــاس رأي مــن الــمــســتــشــار الــقــانــونــي للأمم 
المتحدة بشأن تسليم الأغذية في العراق من قبل وكــالات إنسانية أخــرى غير وكــالات الأمــم المتحدة - وهي مسألة ملحة أكثر 
فــأكــثــر - إذ يــنــص الـــقـــرار 666 عــلــى أنـــه «يــمــكــن لــلــوكــالات الإنــســانــيــة الــمــنــاســبــة تــوفــيــر الـــغـــذاء مــن خـــلال الأمــــم الــمــتــحــدة». وعــنــدمــا 
أثــــارت الــســيــدة كــاســتــانــيــو، الــمــمــثــلــة الــكــولــومــبــيــة، الـــســـؤال فــي الــبــدايــة، لــم يــعــتــرض أحــــد، وطُــلــب مــنــهــا تــقــديــم الــطــلــب كــتــابــة (لجنة 
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وكان موقف الولايات المتحدة من الحليب المجفف متسقاً مع موقفها من واردات الأغذية 
بشكل عام. ففي مذكرة تسجل النزاع، لاحظ مدير «لجنة 661»:

به  مسموح  الوطنية  الاقتصادات  على  المطبق  الغذاء  من  الحرمان  أن  الثلاثة  الدائمون  «اعتبر 
في حين أن الحرمان من الغذاء المطبق على البشر فقط يخضع لقيود بموجب القانون الإنساني. 
وهــذا يعني أن حرمان الاقتصاد الوطني من المدخلات الغذائية من الخارج أمر مقبول من أجل 
الضغط على الدولة المستهدفة، لإجبارها، على سبيل المثال، على تحويل موارد من القطاعات 
الأخــرى إلــى إنتاج الــغــذاء أو إعــداد الــغــذاء أو توزيع الــغــذاء. وهــذا يفترض مسبقا أن قيادة الدولة 
المستهدفة تعطي الأولـــويـــة لــلــغــذاء ثــم تــخــتــار نــشــر مـــواردهـــا بــهــذه الــطــريــقــة، و/أو أن هـــذا التكتيك 

ينجح في درء الحرمان من الغذاء عن شعبها...
لم تكن البلدان الغربية (الدائمون الثلاثة زائــداً كندا) صريحة جــداً، لكنها بدت وكأنها تشعر 
بأن نقص الغذاء الشديد، مثلما يحدث في المجاعة، سيشكل فقط ظروفاً (إنسانية). ورأت كوبا 
أن الأمــــر يــجــب «تــأويــلــه فــي الــســيــاق الأوســــع لــحــق الإنـــســـان الأســـاســـي فــي الـــغـــذاء الـــلائـــق»، أي أن 
نـــقـــص الـــتـــغـــذيـــة لـــلأطـــفـــال الـــهـــامـــشـــي حـــتـــى يـــجـــب مـــنـــعـــه. كـــذلـــك حــــــذرت فــنــلــنــدا مــــن قـــصـــر الـــظـــروف 
الإنــســانــيــة عــلــى الــمــجــاعــة الــصــريــحــة... واعــتــبــرت الــبــلــدان الــغــربــيــة (عــلــى الــنــحــو الــمــحــدد أعــــلاه) أن 
القرار 661 لم يُعلن أن المواد الغذائية مواد إنسانية في حد ذاتها، كما أن القرار لم يستبعد المواد 

الغذائية كما فعل مع الأدوية» (41).

مجلس الأمــن المنشأة بموجب القرار 661، المحضر الموجز، الاجتماع S/AC.25/SR.14 ،14 (27 أيلول/سبتمبر 1990) في 
(The Kuwait Crisis, p. 873).

وفــــي الــجــلــســة الــتــالــيــة، قـــدمـــت الــطــلــب، كــمــا حــضــر الــمــســتــشــار الــقــانــونــي إلــــى الاجـــتـــمـــاع، وقــــد اســتــعــد لإبـــــلاغ الــلــجــنــة بـــرأيـــه. 
وعـــارضـــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة بـــشـــدة، مــجــادلــة بــــأن مـــســـودة الــطــلــب كــــان يــجــب أن تُـــرســـل أولاً إلــــى كـــل أعـــضـــاء الــلــجــنــة، وأيــضــاً 
ترجمتها وتعميمها بكل لغات العمل الخمس، واعترضت كذلك على أن الطلب لا ينبغي تقديمه إلى المستشار القانوني لأنه 
غير واضح (بيان السيد ويلكنسون، The Kuwait Crisis, p. 874). وقال مندوبون من ماليزيا والصين إن السؤال واضح تماماً. 
ودعــا الرئيس السيدة كاستانيو إلــى قــراءة الطلب بصوت عــالٍ. وتدخلت الــولايــات المتحدة مــرة أخــرى، وأصــرت على أن هذا 
الإجــراء «غير مقبول» (The Kuwait Crisis, p. 875). وأصــرّت السيدة كاستانيو على الاستماع إلى رأي المستشار القانوني، 
إذ وافــقــت اللجنة على ذلــك قبل خمسة أيـــام. وقــالــت إنــهــا «لا تستطيع أن تفهم الــخــوف الـــذي يــبــدو لــدى بعض الأعــضــاء من 
رأي المستشار القانوني»، الذي سيساعد اللجنة في مداولاتها. وقالت بوضوح إن هذا الخوف يشير إلى «ضعف وفد بعينه» 
(ص 877). وأشارت إلى أن اللجنة قررت بالفعل الاستماع إلى رد المستشار القانوني، لكن «للأسف، بدا أحد الوفود مصمماً 
على تــجــاوز هــذا الــقــرار». وإذا لــم تتمكن اللجنة مــن تنفيذ هــذا الــقــرار، قــالــت إن الــوفــد الكولومبي سيخرج (ص 878). وفي 
النهاية طلب منها الرئيس قراءة طلب التفسير القانوني. وبعد الجهود المتكررة التي بذلتها الولايات المتحدة لإخراج العملية 
عن مسارها، ذكر المستشار القانوني أن القرار 666 يسمح في الواقع لوكالات إنسانية خارج الأمم المتحدة تحظى باعتراف 

جيد بتوفير الغذاء للعراق (ص 879 - 880)، وهو الرأي الذي يفترض أن الولايات المتحدة لم تكن متحمسة لسماعه.
 Paul Conlon, «Historical Note on the Security Council’s Disputed Right to Ban Supplies of Foodstuffs (41)
to a State under Sanction,» Memorandum (26 June 1998).
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بــاســتــمــرار  الـــمـــتـــحـــدة  عــــارضــــت الـــــولايـــــات  مــــن آب/أغــــســــطــــس 1990 إلـــــى شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر 1991، 
مــــحــــاولات الآخــــريــــن فـــي الــلــجــنــة الــتــشــيــد عــلــى تـــوافـــر «ظــــــروف إنـــســـانـــيـــة» - وهـــــذا ســيــســمــح لــلــعــراق 
باستيراد الغذاء - مجادلة بأن هذا «قد يقوض الهدف نفسه من القرار» (42). وعندما لاحظت روسيا 
أن الانـــطـــبـــاع الإعـــلامـــي هـــو أن الــمــجــلــس كــــان يـــنـــوي اســـتـــخـــدام الــتــجــويــع كـــســـلاح، ردت الـــولايـــات 
مــبــرر معقول أو من  أخـــرى، مــع  وفــي مناسبات  قـــرار عاجل» (43).  المتحدة بــأن «لا حــاجــة لاتــخــاذ 
دونه، استخدمت الولايات المتحدة ببساطة قاعدة التوافق لمنع طلبات العراق باستيراد الغذاء (44). 
وبــعــد مــــرور خــمــســة أشــهــر عــلــى الــحــصــار، واصــلــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــنــع حــلــيــب الأطـــفـــال على 
وحتى  ظاهرة (45).  غير  لا تـــزال  كانت  الإنسانية  الــظــروف  وأن  دواءً»،  اعتباره  أنــه «لا يمكن  أســاس 
عندما لم يكن أي عراقي سيستفيد من واردات الغذاء، عارضت الولايات المتحدة ذلك. وأخرت 
العراق،  في  يعيشون  الذين  الباكستانيين  المواطنين  إلى  الغذائية  المواد  شحن  المتحدة  الولايات 
على الرغم من أن أياً من الغذاء ما كان ليذهب إلى العراقيين. وكانت الولايات المتحدة مترددة 
خصوصاً في السماح بتسليم الغذاء للباكستانيين إذا كانوا في العراق طواعية، وطالبت بمعرفة ما 
إذا كـــان الــبــاكــســتــانــيــون محتجزين ضــد إرادتـــهـــم فــي الـــعـــراق قــبــل الــمــوافــقــة عــلــى الــســمــاح لباكستان 

بشحن المواد الغذائية إلى رعاياها في العراق (46).
في النهاية، في حين أن الــولايــات المتحدة ادعــت في الأغلب أن العراق لم يُمنع رسمياً من 
شـــراء الأغــذيــة، لــم يُسمح لــه فــي الــواقــع بــاســتــيــراد الــغــذاء مــن آب/أغــســطــس 1990 إلــى آذار/مــــارس 
1991. ومع ذلك، طوال مدة نظام العقوبات، أنكرت الولايات المتحدة أن العراق مُنع يوماً من 
شــراء الغذاء. ولاحــظ أحد الدبلوماسيين الأمميين أن «ســلاح العقوبات عندما يُطبَّق على الغذاء 
يــكــون سيفاً ذا حــديــن. نحن نــريــد أن يــصــاب الــعــراق بـــأذى، لكن لا يمكن أن يُــنــظَــر إلينا على أننا 
نستخدم الــمــجــاعــة لإســقــاط البلاد» (47). وفـــي آذار/مــــــارس 1991، بــعــد انــتــهــاء حـــرب الــخــلــيــج، وثــق 
تــقــريــر أهــتــيــســاري الأزمــــة فــي كــل جــانــب مــن جــوانــب الاقــتــصــاد الــعــراقــي، والــصــحــة الــعــامــة، والبنية 

آب/  28) S/AC.25/SR.4 الاجـــتـــمـــاع 4،  الـــمـــوجـــز،  الــمــحــضــر  الـــقـــرار 661،  بــمــوجــب  الــمــنــشــأة  الأمـــــن  مــجــلــس  (42) لـــجـــنـــة 
أغسطس 1990).

آب/  31) S/AC.25/SR.5 الاجـــتـــمـــاع 5،  الـــمـــوجـــز،  الــمــحــضــر  الـــقـــرار 661،  بــمــوجــب  الــمــنــشــأة  الأمـــــن  مــجــلــس  (43) لـــجـــنـــة 
أغسطس 1990).

تشرين   8) S/AC.25/SR.19 الاجــتــمــاع 19،  الــمــوجــز،  المحضر  الــقــرار 661،  بموجب  المنشأة  الأمـــن  مجلس  (44) لــجــنــة 
الثاني/نوفمبر 1990).

كانون   14) S/AC.25/SR.24 الاجتماع 24،  الموجز،  المحضر  الــقــرار 661،  بموجب  المنشأة  الأمــن  مجلس  (45) لــجــنــة 
الثاني/يناير 1991).

كانون   20) S/AC.25/SR.22 الاجتماع 22،  الموجز،  المحضر  الــقــرار 661،  بموجب  المنشأة  الأمــن  مجلس  (46) لــجــنــة 
الأول/ديسمبر 1990).

 Lawrence Freedman and Efrain Karsh, The Gulf Conflict: 1990–1991 (Princeton, NJ: Princeton (47)
University Press, 1993), p. 191.
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التحتية. عــنــد هـــذه الــمــرحــلــة، لــم يــعــد بــإمــكــان الـــولايـــات الــمــتــحــدة أن تشكك فــي وجـــود «الــظــروف 
الإنسانية». بعد ثلاثة أيـــام، أصـــدرت «لجنة 661» «قـــراراً عــامــاً بــأن الــظــروف الإنسانية تنطبق على 
جميع السكان المدنيين في العراق في كل أنحاء العراق». ولم تعد مشتريات العراق من الأغذية 
تخضع لإجـــراءات «عــدم الاعــتــراض»، التي سمحت للعراق باستيراد الــغــذاء فقط إذا لــم يعترض 
عليه أحد في اللجنة. وبــدلاً من ذلــك، كان الغذاء خاضعاً لـ «إخطار بسيط»، من دون أي فرصة 

إجرائية للولايات المتحدة لمنع العراق من استيراده (48).
وحــتــى بعدما رأت «لجنة 661» فــي آذار/مـــــارس 1991 أن «الــظــروف الإنــســانــيــة» مــوجــودة وأن 
الـــغـــذاء ســيُــســمــح بــه عــلــى أســــاس إخــطــار بــســيــط لــلــجــنــة، وجــــدت الـــولايـــات الــمــتــحــدة وبــريــطــانــيــا في 
ــمــا فــي أوائـــل التسعينيات.  الأغــلــب طــرائــق أخـــرى للتدخل فــي وصـــول الــغــذاء إلــى الــعــراق، ولا ســيَّ
عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، مــنــعــت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الــــعــــراق مــــن اســـتـــيـــراد الــــمــــواد لإنــــتــــاج الـــزجـــاجـــات 
على أساس  في العراق  لتصنيع معجون الطماطم  مــواد  بريطانيا  ومنعت  البلاستيكية للعصير (49)؛ 
أن ذلك سيعزز البنية التحتية للعراق (50). ومنعت الولايات المتحدة شراء الملح على أساس أنه 
بريطانيا  وعــارضــت  العراقية (51)؛  الصناعة  في  يسهم  الــذي  الجلود،  تمليح  في  يُستخدَم  أن  يمكن 
طلب العراق استيراد أغطية من الألمنيوم لتعليب المواد الغذائية على أساس أن «الألمنيوم كان 

معدناً استراتيجياً يمكن استخدامه كمدخل للبنية التحتية الصناعية لهذا البلد» (52).
على الرغم من أن العقود المتعلقة بالأغذية تجاوزت اللجنة عموماً عندما كان برنامج النفط 
الولايات  تحدتها  فقد  اللجنة،  أمــام  العقود  فيها  مثلت  التي  المناسبات  في  جــاهــزاً،  الــغــذاء  مقابل 
المتحدة وبريطانيا بقوة. ففي أيار/مايو 2000 طلبت سورية من اللجنة الموافقة على عقد لطحن 
الدقيق لصالح الــعــراق. فبينما كــان العراق يشتري عــادة الغذاء مباشرة، كــان في هــذه الحالة يزرع 
أن «لجنة  إلــى  جزئياً  هــذا  ويــرجــع  دقــيــق.  إلــى  كافية لمعالجته  منشآت  يملك  يكن  لــم  لكنه  القمح 
661» حظرت في بعض الأحــيــان مــواد مثل قماش النايلون الــلازم لتكرير الدقيق (53). وفــي أوائــل 

(48) لـــجـــنـــة مــجــلــس الأمـــــن الــمــنــشــأة بــمــوجــب الــــقــــرار 661، «قــــــرار لــجــنــة الـــعـــقـــوبـــات الــتــابــعــة لــمــجــلــس الأمـــــن فـــي مـــا يتعلق 
بالمساعدة الإنسانية للعراق»، S/22400، 23 آذار/مارس 1991، الفقرتان 3 - 4.

S/AC.25/ ،82 الاجــتــمــاع الــمــوجــز،  بــمــوجــب الــقــرار 661، المحضر  الــمــنــشــأة  الأمـــن  الــمــتــحــدة، لجنة مجلس  (49) الأمــــــم 
SR.82 (30 تشرين الثاني/نوفمبر 1992).

حزيران/  1) S/AC.25/SR.71 ،71 المنشأة بموجب القرار 661، المحضر الموجز، الاجتماع الأمــن  مجلس  (50) لجنة 
يونيو 1992).

تموز/  24) S/AC.25/SR.74 الاجتماع 74،  الموجز،  المحضر  الــقــرار 661،  بموجب  المنشأة  الأمــن  مجلس  (51) لــجــنــة 
يوليو 1992).

كانون   12) S/AC.25/SR.85 الاجتماع 85،  الموجز،  المحضر  الــقــرار 661،  بموجب  المنشأة  الأمــن  مجلس  (52) لــجــنــة 
الثاني/يناير 1993).

 Geoff Simons, The Scourging of Iraq: Sanctions, Law, and Natural Justice (New York: St. Martin’s (53)
Press, 1996), p. 118.
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ذلــــــك الـــــعـــــام، فـــــي آذار/مــــــــــــــارس، كــــانــــت أنــــوبــــامــــا راو ســـيـــنـــغ، مــــســــؤولــــة الـــيـــونـــيـــســـف الــــمــــســــؤولــــة عــن 
الــعــمــلــيــات فـــي الـــعـــراق، قــدمــت إلـــى الــلــجــنــة أول عـــرض تــقــديــمــي مــبــاشــر بــشــأن الـــوضـــع الإنــســانــي 
ســمــحــت بـــه الــــولايــــات الــمــتــحــدة وبــريــطــانــيــا مــنــذ فــــرض الـــعـــقـــوبـــات. وأبــلــغــت «لــجــنــة 661» أن 25 
بــالــمــئــة مــن الأطــفــال فــي الــمــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة والــوســطــى كــانــوا يــعــانــون ســوء تــغــذيــة مــزمــنــاً، وهــو 
أمــــر لا يــمــكــن عــكــس اتـــجـــاهـــه فـــي كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان، وأن 9 بــالــمــئــة كـــانـــوا يـــعـــانـــون ســــوء الــتــغــذيــة 
الـــحـــاد. ووصـــفـــت مـــعـــدلات وفـــيـــات الأطـــفـــال بــأنــهــا «مــثــيــرة لــلــقــلــق»، مــشــيــرة إلـــى أن مــعــدل وفــيــات 
فـــي  بـــــــالألـــــــف   131 إلـــــــــى  الـــــعـــــقـــــوبـــــات  قـــــبـــــل  بـــــــالألـــــــف   56 مـــــــن  زاد  الـــــخـــــامـــــســـــة  ســـــــن  دون  الأطــــــــفــــــــال 
الــمــنــدوب الــروســي بــأن  الاقـــتـــراح الــســوري بــعــد شــهــريــن، جـــادل  مــنــاقــشــة  التسعينيات (54). وخـــلال 
اللجنة، في ضوء التقرير الذي تلقته اللجنة عن المطاحن الأربع للدقيق في العراق وحقيقة أن 
الــدقــيــق كـــان عــنــصــراً أســاســيــاً فــي الــنــظــام الــغــذائــي الــعــراقــي، لــم يــكــن أمــامــهــا خــيــار ســـوى الــمــوافــقــة 

إنسانية (55). لأسباب  الطلب  على 
تـــدخـــل مــــنــــدوب الـــصـــيـــن داعـــــمـــــاً، كـــمـــا فـــعـــل مـــنـــدوبـــا فـــرنـــســـا والأرجـــنـــتـــيـــن. لـــكـــن مــمــثــل الــــولايــــات 
المتحدة جادل قائـــلاً، «لا ينبغي أن تكون هناك عجلة» للتحرك بشأن هذا الطلب؛ وأشار إلى أن 
الــمــطــلــب الــمــتــعــلــق بــالــدقــيــق بــمــوجــب قــــرار مــجــلــس الأمــــن الــرقــم (986) جـــرى الـــوفـــاء بـــه؛ وأن عــدد 
الــطــلــبــات الــمــحــجــوزة كـــان، بــوجــه عـــام، «مــنــخــفــضــاً نــســبــيــاً»؛ وأن الــلــجــنــة تنتظر نــتــائــج الـــدراســـة التي 
يجريها أولاً برنامج الأغذية العالمي (56). ومن المفارقات أنه جادل حتى ضد عقد طحن الدقيق 
في الخارج على أساس «وجوب التركيز على بناء القدرات داخل البلد»، على الرغم من أن ذلك 
الأمريكية، التي تعارض باستمرار أي شكل من أشكال التنمية  يمثل انقلاباً صارخاً في السياسة 
قائـــلاً  وجــادل  الاعتراضات.  من  موجة  بريطانيا  مندوب  أطلق  وبالمثل  العراق.  داخــل  الاقتصادية 
إن «تناسب الطلب مع برنامج الغذاء العراقي» لم يثبت وإن ثمة أسئلة حول النقل والتأمين. وفي 
الــنــهــايــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن ســــوء الــتــغــذيــة الــشــديــد الـــــذي كـــانـــت الــلــجــنــة عــلــى عــلــم بــــه، أصــــر مــنــدوب 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى أن قــبــول طــلــب كــهــذا ســيــكــون «مـــن الــســابــق لأوانـــــه»، وانــضــم إلــيــه الممثل 

البريطاني لمنع المشروع من المضي قدماً.

S/AC.25/ الاجــتــمــاع 195،  الــمــوجــز،  المحضر  الــقــرار 661،  بموجب  المنشأة  الأمــن  مجلس  لجنة  المتحدة،  (54) الأمــــم 
SR.195 (20 آذار/مارس 2000)، ص 2.

S/AC.25/ الاجــتــمــاع 205،  الــمــوجــز،  المحضر  الــقــرار 661،  بموجب  المنشأة  الأمــن  مجلس  لجنة  المتحدة،  (55) الأمــــم 
SR.205 (2 تشرين الأول/أكتوبر 2000)، ص 6.

(56) المصدر نفسه.
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سادساً: الإغاثة مقابل إعادة الإعمار
لم تقتصر القيود على واردات العراق. فإضافة إلى ذلــك، لم تتمكن وكــالات الأمــم المتحدة 
الأمــن «إعــادة  مجلس  يعتبرها  ومُنعِت من ممارسة أي أنشطة  برامج الإغاثة  في  إلا  من المشاركة 
تـــأهـــيـــل». وأصــــــرت الــــولايــــات الــمــتــحــدة وبــريــطــانــيــا عــلــى أن الــســلــع الـــتـــي سُـــمـــح لــلــعــراق بــاســتــيــرادهــا 
لا يمكن استخدامها إلا لأغــراض الإغــاثــة أو المساعدات الطارئة، وليس لإعــادة إعمار أو إعــادة 
محطات  معظم  أن  مــن  الــرغــم  على  عــام 1992،  فــي  وهــكــذا،  التحتية (57).  البنية  أو  المباني  تأهيل 
أهتيساري  تقرير  وتشديد  الــحــرب،  فــي  دُمـــرت  أو  بالغة  لأضـــرار  تعرضت  الــعــراق  فــي  الطاقة  توليد 
على أن إعــادة القدرة الكهربائية أولوية ملحّة، أصــرّت الولايات المتحدة على عدم إمكان القيام 
بـــبـــنـــاء جـــديـــد فــــي مـــجـــال مـــحـــطـــات الــــطــــاقــــة، وعـــلـــى الـــســـمـــاح فـــقـــط بـــــإجـــــراء إصـــــلاحـــــات طــــارئــــة عــلــى 
ــاً لــتــدريــب موظفين  الــمــحــطــات الموجودة (58). وعــنــدمــا طــلــب بــرنــامــج الأمـــم الــمــتــحــدة الإنــمــائــي إذنــ
عـــراقـــيـــيـــن عـــلـــى مــعــالــجــة الـــمـــشـــاكـــل الإنـــســـانـــيـــة فــــي مـــواجـــهـــة الـــخـــســـائـــر الـــهـــائـــلـــة لـــلـــعـــراق عـــلـــى صــعــيــد 
الموظفين الــمــهــرة فــي كــل الــمــجــالات، اســتــخــدمــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة حــق الــنــقــض ضــد الطلب، 
مدعيةً أن هذه كانت «قضية تنمية طويلة الأجل»، وليس «مساعدات إنسانية حيوية»، على الرغم 
مــــن أن الـــبـــعـــض، مـــثـــل الـــمـــنـــدوب الألــــمــــانــــي، جــــادلــــوا بـــــأن هـــــذا أمـــــر إنـــــســـــانـــــي (59). وأشـــــــار هـــانـــز فـــون 
سبونيك، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق، إلى أن هذا الانحياز لصالح الإغاثة 
تضمين  وجــرى  التأهيل (60).  إعــادة  حتى  أو  التنمية  لتحقيق  المبذولة  بالجهود  مباشر  بشكل  أضــر 
هـــذا الأمـــر أيــضــاً فــي هيكل الأذون الــخــاص بــبــرنــامــج الــنــفــط مــقــابــل الـــغـــذاء لأن مجلس الأمـــن أذن 
بتمديد الــبــرنــامــج لــفــتــرات مــن ستة أشــهــر فقط للفترة الـــواحـــدة. وفــي الــواقــع، كــان الــبــرنــامــج بأكمله 
د كــل ستة أشــهــر، مما جعل من  يعمل كبرنامج قصير الأجـــل للإغاثة فــي حـــالات الــطــوارئ، يُــجــدَّ
المستحيل التخطيط بفاعلية للحاجات الفورية والطويلة الأجل، مثل بناء المساكن للمشردين أو 

استيراد المدخلات الزراعية لموسم الزراعة المقبل.

كانون   9)  ،S/AC.25/SR.61 الاجتماع 61،  الموجز،  المحضر  الــقــرار 661،  بموجب  المنشأة  الأمــن  مجلس  (57) لــجــنــة 
 27) S/AC.25/SR.62 ،62 الثاني/يناير 1992)، ولجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661، المحضر الموجز، الاجتماع

كانون الثاني/يناير 1992).
تشرين   18) S/AC.25/SR.52 الاجتماع 52،  الموجز،  المحضر  القرار 661،  بموجب  المنشأة  الأمــن  مجلس  (58) لجنة 

الأول/أكتوبر 1991).
(59) لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661، المحضر الموجز، الجلسة S/AC.25/SR.144 ،144 (14 تشرين 

الأول/أكتوبر 1996).
 Hans-C. von Sponeck, «Iraq Sanctions: What Options Did the UN Security Council Have?,» paper (60)
presented at the Hiroshima Peace Institute, 2006, p. 3.
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سابعاً: الشفافية
ضمن هيكل لجنة 661، كانت هناك فرصة ضئيلة للتدقيق أو للمحاسبة. وقــررت اللجنة في 
اجتماعها الأول إغلاق كل الاجتماعات المقبلة (61). ولم يكن للدول الأعضاء الأخرى في الأمم 
الــمــتــحــدة حـــق الــــوصــــول إلــــى الاجـــتـــمـــاعـــات، وكـــــان تــــــداول الــمــحــاضــر مــــحــــدوداً لــلــغــايــة. ولــــم تكن 
الاجــتــمــاعــات مــغــلــقــة فــقــط أمــــام الــصــحــافــة أو الــمــراقــبــيــن الــعــامــيــن، بـــل خـــلال الــســنــوات الأولـــــى من 
الصحافة  إلــى  بالتحدث  للرئيس  أذنـــت  مــا  ونــــادراً  رســمــي  متحدث  كــذلــك  للجنة  يكن  لــم  عملها، 
حول أي من قراراتها (62). وكان التبرير الظاهر لعقد اجتماعات مغلقة هو أن اللجنة كانت بحاجة 
إلى الحفاظ على السرية في التعامل مع انتهاكات التجارة مع العراق للعقوبات. فالسرية كانت 
ضــروريــة لـــ «[مــنــاقــشــة] الانــتــهــاكــات الــمــزعــومــة لــلــعــقــوبــات، لأن الــحــكــومــات قــد لا تــكــون راغــبــة في 
ذلــك،  ومـــع  الدعاية» (63).  تــخــشــى  أن  عليها  كـــان  إذا  الــمــزعــومــة  الانــتــهــاكــات  عــن  مــعــلــومــات  تــقــديــم 
كانت هذه الحالات نادرة ولم تمثل سوى القليل جداً من عمل اللجنة. يشير كونلون إلى أن أول 
117 جلسة للجنة لم تشهد سوى 11 حالة من الانتهاكات المزعومة للعقوبات، وهذا استغرق ما 

مجموعه 2.5 بالمئة من وقت اللجنة تقريباً (64).
ولم تكن أنشطة اللجنة فقط غير قابلة للوصول من جانب الغرباء، بل كانت اللجنة، بمعنى 
متاحة  غير  الاجتماعات  أجندات  تكن  لم  فلسنوات،  نفسها.  أمــام  حتى  شفافة  غير  المعاني،  من 
فــقــط لــمــن هـــم خـــــارج الــلــجــنــة، بــمــا فـــي ذلــــك الأطـــــــراف الــمــشــاركــة فـــي بـــنـــود الأجــــنــــدات؛ ولــــم تكن 
الأجندات في الواقع متاحة لأعضاء اللجنة أنفسهم. وكــان الرئيس يجري الاجتماعات ويعرض 
البنود ثم يشرحها من «موجز» أعدته الأمانة بالتشاور معه. وأُتيحت هذه «الموجزات»، بدورها، 
الــمــوجــزات وللمترجمين، لكن ليس  الاجــتــمــاع، ولكاتب  حــضــروا  الــذيــن  الأمــانــة العامة  لمسؤولي 
كان  مختصر»،  مجرد «سجل  بل  للاجتماعات،  حرفية  محاضر  تتوافر  ولم  أنفسهم (65).  للأعضاء 

يعيد صوغ كل تعليق من المتحدثين ويختصره (66).

(61) لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661، المحضر الموجز، الاجتماع S/AC.25/SR.1 ،1 (9 آب/أغسطس 
.(1990

 Paul Conlon, «Lessons :(62) لــــم تــقــدم لجنة 661 بــيــانــات صحافية فــي الــفــتــرة مــن الــعــام 1991 إلــى الــعــام 1994. انــظــر
 from Iraq: The Functions of the Iraq Sanctions Committee as a Source of Sanctions Implementation Authority
and Practice,» Virginia Journal of International Law, vol. 35 (1995), p. 655, note 100.

 Paul Conlon, memorandum to Martti Koskenniemi, «Confidential Non-Paper: Four Legal Issues (63)
Connected with United Nations Sanctions Management Practices in Recent Years,» 14 March 1995, p. 6.
Conlon, United Nations Sanctions Management: A Case Study of the Iraq Sanctions Committee, 1990– (64)
1994, pp. 34 and 81.

(65) المصدر نفسه، ص 28.

(66) المصدر نفسه، ص 30.
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علاوة على ذلك، كانت القرارات السابقة للجنة غير متاحة فعلياً لأي من الأعضاء المنتخبين. 
ولـــم تــكــن الــســجــلات الــخــاصــة بالقضايا الــمــعــروضــة عــلــى الــلــجــنــة - بــحــلــول عـــام 1994، كـــان هناك 
سبعة آلاف سجل - مودعة في نظام منظم ولم تكن محوسبة (67). ونتيجة لذلك، إذا كانت اللجنة 
تنظر في طلب للموافقة على طائرات هليكوبتر للإسعاف، على سبيل المثال، وأراد عضو جديد 
المندوب  على  يتعين  كــان  الإســعــاف،  بمروحيات  يتعلق  ما  في  للجنة  السابقة  الأحــكــام  يعرف  أن 
الــجــديــد حــرفــيــاً أن يــتــفــحــص آلاف الـــوثـــائـــق. وبــالــنــظــر إلــــى عــــدم وجــــود آلــيــة قــابــلــة لــلــتــطــبــيــق لــلــذاكــرة 
المؤسسية التي أنشأتها اللجنة نفسها، تمتع الأعضاء الدائمون بميزة كبيرة: كان يمكنهم الاحتفاظ 
فــــي مــحــفــوظــاتــهــم الـــخـــاصـــة بـــــأي ســـجـــلات يـــخـــتـــارونـــهـــا وتــنــظــيــمــهــا بـــطـــريـــقـــة يــســهــل الـــــوصـــــول إلــيــهــا، 
ويــحــتــجــون بــهــا فــي خــلافــات لاحــقــة، بينما لــم تــتــوافــر لــلأعــضــاء المنتخبين مــــواد كــهــذه يستفيدون 

منها.
إضافة إلى استثناء المراقبين أو الأطراف غير المرغوب فيها من الحضور، كانت الاجتماعات 
مغلقة أيضاً أمام جميع أطراف المعاملات. وبالتالي، لم يمكن للمصدّرين أنفسهم، بالنسبة إلى 
أي عــقــد معين للسلع الإنــســانــيــة، الــمــثــول أمـــام اللجنة لــلإجــابــة عــن الأســئــلــة أو تــقــديــم تــوضــيــح، أو 
الـــســـؤال عـــن أســـبـــاب الــتــأخــيــر أو الـــرفـــض؛ ولــــم يــمــكــن ذلــــك أيـــضـــاً لأي مــمــثــلــيــن مـــن خــــلال بــعــثــات 
بلدانهم في الأمم المتحدة، وهي الهيئات التي قدمت الطلب رسمياً؛ كما لم يُسمَح لأي ممثل 
لـــلـــعـــراق بـــذلـــك. وهــــكــــذا، لأنــــه لـــم يــمــكــن حـــصـــول تـــواصـــل مــبــاشــر بــيــن أولـــئـــك الـــذيـــن يــســعــون إلــى 
تنازلات إنسانية ومن يمنحونها، حصلت تأخيرات مستمرة، حتى بشأن السلع العاجلة والمسموح 
بـــهـــا، وذلـــــك بــبــســاطــة مـــن خــــلال جــعــل مــعــالــجــة الــمــســائــل مــســتــحــيـــــــــــلاً عــلــى الـــمـــورّديـــن أو الــحــكــومــة 

العراقية.
لم تكن هناك شفافية حتى تجاه شيء أساسي مثل تزويد المورّدين بأسباب رفض عقودهم. 
ونتيجة لذلك، لم يكن لدى المورّد أي فكرة عما إذا كان العقد قد رُفِض لأن أحداً ما في اللجنة 
اعتقد أن العقد مثّل تهديداً أمنياً لن ينال الموافقة تحت أي ظرف من الظروف، أو لأن الطباعة 
على الفاكس ملطخة ويمكن حل المشكلة من طريق إعادة إرساله. وكانت هناك في بادئ الأمر 
ممارسة قصيرة الأجل يخبر الرئيس فيها البعثة الطالبة بشكل غير رسمي عن سبب رفض العقد. 
لتزويد  نظام  بتطوير  اللجنة  تــرد  ولــم  التفسيرات.  لهذه  كثيرة  طلبات  بــرزت  متوقع،  هــو  كما  لكن، 
الــمــورّديــن بــالأســبــاب بــل تبنت بـــدلاً مــن ذلـــك ســيــاســة الــرفــض الــتــام لتقديم أي أســبــاب لأي أحــد. 
فبمجرد منع العقد، كان الرئيس يخطر البعثة الطالبة «بــأن [لجنة 661] لم تتمكن من الموافقة»، 

لا أكثر ولا أقل (68).

(67) المصدر نفسه، ص 31.

(68) المصدر نفسه، ص 33.
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ينص النظام الداخلي لمجلس الأمن على أن تكون كل الجلسات علنية ما لم يقرر المجلس 
خـــلاف ذلــــك، لــلــســمــاح لــلــحــكــومــات غــيــر الأعـــضـــاء فــي الــمــجــلــس بــالــمــشــاركــة. وفـــي حــالــة الــعــراق، 
تقريباً «غير  استثناء  دون  مــن  مصنفة  الــعــراق  بشأن  السياسة  فيها  تــقــررت  التي  الاجتماعات  كانت 
رســـمـــيـــة»، مــمــا حــــال دون مـــشـــاركـــة الــــــعــــــراق (69). ولــــم يُــســمــح لـــلـــعـــراق بــــإرســــال مــمــثــل، إمــــا لــمــعــالــجــة 
الــمــســائــل حــــول بـــنـــود مـــحـــددة أو لــمــنــاقــشــة الــســيــاســة أو الــقــضــايــا الإجـــرائـــيـــة، مـــن دون دعـــــوة خــاصــة 
لــلــحــضــور. وبــيــنــمــا سُـــمـــح لــلــعــراق بـــإرســـال رســـائـــل إلــــى الــلــجــنــة، لـــم تــكــن هـــنـــاك فـــرصـــة لـــه لمعالجة 
المخاوف أو الأسئلة المثارة أثناء الاجتماعات أو لإسماع صوته حول التغييرات في السياسة قبل 
أن تــتــخــذ الــلــجــنــة قــــرارهــــا. ولــــم يــنــتــقــد تـــونـــو إيـــتـــل، الــســفــيــر الألـــمـــانـــي والـــرئـــيـــس الــســابــق لــلــجــنــة، فقط 
ــاً فــــقــــدان حـــقـــوق الأطــــــــراف الــمــعــنــيــة، مـــثـــل الـــــعـــــراق، فــــي مــخــاطــبــة  الافـــتـــقـــار الــــعــــام لــلــشــفــافــيــة بــــل أيــــضــ

المجلس خلال مداولاته وقبل وصوله إلى قرار نهائي (70).
اســـتـــمـــرت هـــــذه الــــمــــمــــارســــات مـــــدة طـــويـــلـــة مــــن نــــظــــام الــــعــــقــــوبــــات، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــــدعــــوات 
الـــمـــتـــعـــددة لـــلإصـــلاح ولـــمـــزيـــد مـــن الـــشـــفـــافـــيـــة. وأشــــــار بــــول كـــونـــلـــون إلــــى أن الـــســـريـــة «تـــمـــنـــع تــطــويــر 
مــمــارســة مــتــمــاســكــة»: «لا يــوجــد تــقــيــيــم ذاتــــي مـــن جــانــب صــنــاع الـــقـــرار، ولا يـــوجـــد أســــاس لــلــوفــاء 
المعنية  الفاعلة  الجهات  من  أي  لدى  ولا يوجد  يوماً)  تقديمها  جرى  (إذا  المحاسبة  بالتزامات 
أي نـــظـــرة عـــامـــة عــــن نـــطـــاق الــــمــــمــــارســــة... إن عــــدم وجـــــود إجــــــــراءات قـــانـــونـــيـــة وإداريــــــــة لائـــقـــة يــنــزع 
ــنــــظــــر عـــــن وضــــعــــهــــا الـــــدســـــتـــــوري فـــــي ظـــــروف  ــــقـــــوبـــــات، بــــغــــض الــ ــــعـ ــيــــة عـــــن قـــــــــــرارات لـــــجـــــان الـ الــــشــــرعــ

أخرى» (71).
جــادل كونلون بأن إجــراءات اللجنة تتعارض مع المبادئ الأساسية لسيادة القانون على نحو 
التي  الغريبة  القانونية  الــمــذاهــب  هــي  مــا  الــتــســاؤل  أيــضــاً  للخطر. «يمكن  القانونية  صحتها  يــعــرّض 
تطلبت على أساسها اللجنة كمصدر للسلطة، في وقــت واحــد، عــدم الإفصاح عن قراراتها ومن 
القوانين  صلاحية  تعتمد  القانونية،  النظم  معظم  ففي  عالمياً؟  الملزمة  بطبيعتها  مطالبها  تأكيد  ثم 

والقرارات بشكل مباشر على إصدارها الصحيح» (72).
فـــي عــــام 1995 اســتــشــهــد اســـتـــشـــاري فـــي الأمـــــم الــمــتــحــدة بـــشـــكـــاوى مـــن «ولـــــع لــجــنــة الــعــقــوبــات 
استغرقت  ولأنــهــا  للتنبؤ،  قابلة  وغير  تعسفية  بــدت  التي  الإنسانية  الــتــنــازلات  ومــمــارســات  بالسرية، 

Von Sponeck, «Iraq Sanctions: What Options Did the UN Security Council Have?,» p. 16.   (69)
 Tono Eitel, «Security Council Working Group on General Issues on Sanctions,» 14 November 2000, (70)
pp. 1-2.
Paul Conlon, memorandum to Martti Koskenniemi, pp. 9-10.   (71)
 Memorandum from Paul Conlon to James C. Ngobi, «Desirability of Publishing Committee Decisions,» (72)
16 May 1994, p. 1.
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وقـــتـــاً طــويـــــــــــلاً جــــداً لــلــبــت فـــي الـــــحـــــالات» (73). وفـــي عـــام 1997، انــتــقــد الــمــنــدوب الــفــرنــســي غــمــوض 
إجراءات اللجنة ومعاييرها، ودعا إلى زيادة الشفافية (74). وبحلول كانون الثاني/يناير 1999، وافق 
مــجــلــس الأمــــن عــلــى وجــــوب أن تــكــون لــلــبــلــدان الــمــتــضــررة أو الــمــســتــهــدفــة بــالــعــقــوبــات فــرصــة أكــبــر 
لتقديم وجــهــات نظرها. ومــع ذلــك، بعد عقد مــن الــزمــن تقريباً، لــم تكن هناك آلية مباشرة لإبــلاغ 
العراق بنتائج اجتماعات اللجنة، ناهيك بتوفير محاضر أو السماح للعراق بحضور الاجتماعات 
هذا  إلــى  اســتــنــاداً  نــظــره،  وجهة  وتقديم  الاجتماعات  حضور  الــعــراق  طلب  وعندما  موقفه.  لعرض 
الــــقــــرار، رفـــضـــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة الــســمــاح لـــه حــتــى بــاســتــلام مــحــاضــر الــلــجــنــة، نــاهــيــك بــحــضــور 

الاجتماعات أو المشاركة فيها (75).
في النهاية، أدت كل هذه الأشياء (النقض العكسي، قاعدة التوافق، عدم الشفافية، استحالة 
التدقيق العام) إلى تمكين الولايات المتحدة من صوغ الشروط الأولية لنظام العقوبات وتحديد 
مدته، وكذلك فرض إرادتها في العديد من الأمور في ما يتعلق بتنفيذ العقوبات من جانب «لجنة 
661» الــتــابــعــة لــمــجــلــس الأمــــــن. وكـــانـــت هــــذه هـــي الـــحـــال حــتــى فـــي مـــواجـــهـــة الــــتــــردد أو الــمــعــارضــة 
المباشرة من بعض أعضاء مجلس الأمن أو حتى معظمهم. وكانت المناورات الإجرائية للولايات 
المتحدة، إلى جانب تدابير مثل استخدام حق النقض ضد شحنات الأغذية، موجهة نحو النتيجة 
نــفــســهــا: إنـــــــزال أكـــبـــر قـــــدر مــمــكــن مــــن الأضــــــــرار بـــالاقـــتـــصـــاد الــــعــــراقــــي، فــــي كــــل مــــجــــال، مــهــمــا كــانــت 

عشوائية.

 Claudia von Braunmühl and Manfred Kulessa, The Impact of UN Sanctions on Humanitarian Assistance (73)
 Activities: Report on a Study Commissioned by the United Nations Department of Humanitarian Affairs (Berlin:
Gesellschaft für Communication Management Interkultur Training mbH -COMIT, 1995), p. 75.

(74) لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661، المحضر الموجز، الاجتماع S/AC.25/SR.164 ،164 (9 كانون 
الأول/ديسمبر 1997). وعلّق المندوب الفرنسي على مشكلة الغموض في تفسير الولايات المتحدة «للاستخدام المزدوج»، 
قائـــلاً: إن قائمة 1051 «تنطبق على أسلحة الدمار الشامل وليس على مواد مثل إطارات الشاحنات. وعلاوة على ذلك، وبما 
أن الأمين العام وافق على خطة التوزيع، فيمكن للجنة أن توافق على عناصر تلك الخطة من دون إصدار حكم بشأن طبيعة 

بعض البنود». وبسبب الغموض، أقترح أن تحدد اللجنة ما تعتبره استخداماً مزدوجاً.
(75) لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661، المحضر الموجز، الاجتماع S/AC.25/SR.186 ،186 (27 أيار/

الأمــن  مجلس  رئــيــس  مــذكــرة  وفــق  اجتماعات اللجان الرسمية،  فــي  الــعــراق المشاركة  أيــار/مــايــو 1999، طلب  فــي  مــايــو 1999). 
المتأثرة  أو  المتضررة  للبلدان  أفضل  فــرص  توفير  إلــى  العقوبات  لجان  دعــت  التي  الثاني/يناير 1999،  كانون  في 29  المؤرخة 
لتفسير أو تقديم وجهات نظرها. واقترح المندوب الفرنسي أن الرئيس، إذا لم يستطع العراق تلقي محاضر موجزة، يمكن له 
إخطاره بصورة غير رسمية بنتائج كل اجتماع. وذكــر مندوب ماليزيا أن طلب المشاركة معقول، وبما أن المحاسبة والشفافية 
أمران أساسيان، ينبغي أن يكون البلد المستهدف قادراً على تقديم آرائه. وأصرت الولايات المتحدة على أن العراق لا ينبغي 
على  رسمية  اجتماعات  فــي  متخصصة  شفهية  تقديمية  عــروض  لتقديم  يُــدعــى  أنــه «قــد  على  فقط  ووافــقــت  محاضر،  يتلقى  أن 

أساس كل حالة على حدة».
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الفصل الرابع
مشكلة الحجوز

عدد  اقترح  التسعينيات،  في  وضــوحــاً  أكثر  للعقوبات  الإنساني  الأثــر  أصبح  الــذي  الوقت  في 
مـــن عــلــمــاء الــســيــاســة والأخـــلاقـــيـــات مــعــايــيــر لــتــطــبــيــقــهــا بــشــكــل أخــــلاقــــي، بــمــا فـــي ذلــــك الاســتــثــنــاءات 
مت هذه الإعفاءات ظاهرياً عندما تولّت «لجنة 661»  الإنسانية لحماية أكثر السكان ضعفاً. وقُدِّ
مهمّة مراجعة طلبات الحصول على الواردات الإنسانية. لكن بالرغم من تحقّق هذه الحماية من 

حيث المبدأ، فإنها تعرّضت للخطر من نواحٍ كثيرة.
لقد أصــرّت الولايات المتحدة على أن يطلب العراق الإذن لكل بند، بدلاً من الموافقة على 
فئات السلع المسموح بها، وأصـــرّت أيــضــاً على تقييم كــل بند على أســاس كــل حالة على حــدة، 
اســتــثــنــاءً مــن الحظر الــعــام على  مــوافــقــة  اســتــخــدام سابقة أو معايير للموافقة. وكــانــت كــل  مــن دون 
التجارة؛ ونتيجة لذلك، وبالنظر إلى قاعدة اتخاذ القرارات بتوافق الآراء، تطلّبت كل موافقة قبول 
اللجنة بكاملها. وكان يمكن لأي عضو منفرد في اللجنة أن يمنع من جانب واحد شراء أي عقد 

للسلع الإنسانية وذلك من طريق حجب موافقته.
بصورة عامة، أظهرت عملية الموافقة الضرر الذي يمكن التسبب به لمجرد أن كل بند، مهما 
ذلــك،  ومــع  شفافة.  وغــيــر  مرهقة  ببيروقراطية  تتسم  موافقة  لعملية  يخضع  أن  يجب  عاجـــلاً،  كــان 
كــانــت الــحــجــوز أيـــضـــاً دلــيـــــــــــلاً صـــارخـــاً عــلــى مــســتــوى الــتــفــصــيــل، ودرجـــــة الــجــهــود، الــتــي كــانــت تــشــلّ 
الــعــراق، مــع كــل بند مــن الــبــنــود. وهــي تــوضــح طبيعة الــمــمــارســات الأمــريــكــيــة المتعمدة والمتسقة: 
فهي تطلّبت اهتماماً مستمراً ومناورة سياسية، على أساس يومي أو أسبوعي، في ما يتعلّق بكل 
بند وطلب - كانت هناك آلاف من البنود والطلبات سنوياً - من أجل رفض كل منها في مواجهة 

المواقف المشككة المستمرة والعالية النبرة.
كذلك استخدام الحجوز يتطرّق إلى إحدى القضايا الأساسية للعقوبات التي فرضتها الأمم 
الــمــتــحــدة: عــنــدمــا يـــكـــون هـــنـــاك تـــعـــارض بــيــن الــــتــــزام الأمـــــم الــمــتــحــدة بــالــمــبــادئ الإنــســانــيــة والــتــزامــهــا 
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بــالأمــن، أي الــتــزام يتفوق على الآخـــر؟ فــي حالة الحجوز، كانت الإجــابــة هــي أن أي خطر أمني، 
كان  مهما  إنــســانــي،  ضــرر  أي  ويــتــجــاوز  مطلقة  صدقية  يُعطى  طفيفاً،  أو  تكهنياً  الخطر  كــان  مهما 

الضرر واسع النطاق وأكيداً.
لـــم تــكــن الــحــجــوز عــلــى الــعــقــود هـــي الــعــائــق الــوحــيــد أمــــام تــدفــق الــســلــع الإنــســانــيــة إلـــى الـــعـــراق. 
السلع  على  أحياناً  تتعاقد  ولــم  المقترحة،  العقود  تقديم  في  بطيئة  أحياناً  العراقية  الحكومة  كانت 
الــتــي كــانــت الــحــاجــة إلــيــهــا مــاسّــة أكــثــر مــن غــيــرهــا. وكـــان الــمــتــعــاقــدون أحــيــانــاً بطيئين فــي الاستجابة 
صعوبات  أدّت  البلد،  إلــى  البند  دخــول  وبمجرد  منتجاتهم.  عن  تفاصيل  على  الحصول  لطلبات 
فــي مــجــال النقل والتخزين والإدارة أحــيــانــاً إلــى تأخير تــوزيــع الــســلــع. غير أن هــذه الــعــوامــل كانت 
ضئيلة نسبياً مقارنة بالقيود الأساسية التي تعترض تدفق السلع الإنسانية الحاسمة إلى العراق: أي 
مـــحـــدوديـــة الأمـــــــوال الــمــتــاحــة لــلــبــرنــامــج عـــمـــومـــاً والــكــمــيــة الــهــائــلــة مـــن الــســلــع الـــتـــي كـــانـــت الـــولايـــات 

المتحدة تعرقلها أو تؤخرها، من خلال «لجنة 661».
تشكّل الحجوز على العقود خريطة طريق للممارسات الأمريكية التي ضمنت إبقاء العقوبات 
للعراق في حالة فقر، بغض النظر عن أي محاولة لتقديم إعفاءات إنسانية. وكانت مصدراً للتوتر 
بــيــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة والأعـــضـــاء الآخــريــن فــي مجلس الأمــــن، وكــذلــك بــيــن المجلس والأجــهــزة 
الأخرى التابعة للأمم المتحدة: أي الأمانة العامة، والوكالات الإنسانية، وحتى مفتشي الأسلحة. 
وفي كل منعطف شكلت سياسة أمريكية لا لبس فيها، لم يشاركها أي طرف آخر، حتى بريطانيا، 
رهناً  متوافرة،  كانت  بــأمــوال  إنسانية  سلع  بشراء  للعراق  سُمِح  آذار/مــــارس 1991،  وبعد  الحجوز. 
بموافقة لجنة 661، على الرغم من عدم السماح له ببيع النفط للحصول على النقد الأجنبي حتى 
عام 1996 عندما بدأ برنامج النفط مقابل الغذاء. وسمحت «لجنة 661» للعراق باستيراد الأغذية 
والأدوية في معظمها من دون اعتراض. لكن من عام 1991 إلى عام 1995، رُفِض كل شيء آخر 
تــقــريــبــاً، بــاعــتــبــاره إمـــا «مُــدخـــــــــــلاً فــي الــصــنــاعــة» أو عــلــى أســـاس أنـــه لــيــس سلعة مــدنــيــة أســاســيــة. وكــان 

تفسير الولايات المتحدة لهذه المعايير تعسفياً وفي الأغلب سخيفاً.
فــفــي إحــــدى الـــمـــرات، وافـــقـــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى الــســمــاح بــالــنــســيــج الأســـــود لــلــراهــبــات، 
لكنها منعت القماش الأبيض باعتباره مُدخـــلاً في الصناعة (1). وبعد بضعة أشهر، عندما اعترضت 
الــولايــات المتحدة على الــقــمــاش المخصص لأكــفــان الــدفــن، اعــتــرض آخــــرون؛ وبـــررت الــولايــات 
المتحدة موقفها على أساس أن القماش كان مُدخـــلاً في الصناعة وبالتالي تحظره العقوبات (2). 

S/AC.25/ الاجــتــمــاع 107،  الــمــوجــز،  المحضر  الــقــرار 661،  بــمــوجــب  الــمــنــشــأة  الأمـــن  مجلس  الــمــتــحــدة، لجنة  (1) الأمـــــم 
SR.107 (12 كانون الثاني/يناير 1994).

S/AC.25/ الاجــتــمــاع 115،  الــمــوجــز،  المحضر  الــقــرار 661،  بــمــوجــب  الــمــنــشــأة  الأمـــن  مجلس  الــمــتــحــدة، لجنة  (2) الأمـــــم 
SR.115 (26 آب/أغسطس 1994).
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ومــنــعــت بــريــطــانــيــا الـــمـــعـــدات الــــلازمــــة لــمــعــالــجــة الأغــــذيــــة عــلــى أســـــاس أنـــهـــا «ســـتـــعـــزز الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
ومنعت  للصناعة (4).  ــــــــلاً  مُــدخـــ بــاعــتــبــاره  بــالــمــنــاديــل  الـــخـــاص  الـــــورق  وصــــول  وعــرقــلــت  الأساسية» (3) 
الولايات المتحدة المواد الخاصة بتصنيع الأحذية (5)، والغراء اللازم لتصنيع السجائر (6)، والخيوط 
بإنتاج  الخاص  الخام  والقطن  الغذائية (8)،  المواد  لتوضيب  اللازمة  والمواد  بالخياطة (7)،  الخاصة 
الشاش الطبي، والنسيج اللازم لصنع أغطية أسرة المستشفيات، على أساس أنها تدعم الصناعة 
الــمــتــحــدة، تحدّى  الــمــتــشــددة لــلــولايــات  الــمــنــاســبــات، ورداً على الــمــواقــف  العراقية (9). وفــي إحـــدى 
أعــضــاء آخـــرون فــي «لجنة 661» الــقــرار الأمــريــكــي بمنع طلب مــن تركيا بتصدير شحنة مــن الــغــراء 
إلـــــى الـــــعـــــراق. ورد مــــنــــدوب الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــــأن «وفــــــــده اعــــتــــرض عـــلـــى الـــطـــلـــب لـــصـــالـــح إنـــقـــاذ 

الخيول» (10).
بدأ برنامج النفط مقابل الغذاء في عام 1995. ومن نــواح عديدة، عكست الحجوز في إطار 
بــرنــامــج النفط مقابل الــغــذاء رفــض عــقــود السلع الإنــســانــيــة فــي إطـــار عملية الإعــفــاء الإنــســانــي التي 
أجــرتــهــا «لــجــنــة 661» فــي الــفــتــرة بــيــن الــعــامــيــن 1991 و1995: لــم تــكــن هــنــاك شفافية تــذكــر، وكــانــت 
عملية الــمــوافــقــة غــيــر متسقة وتــعــســفــيــة، وكــانــت النتيجة الإجــمــالــيــة رفـــض الــعــقــود الإنــســانــيــة بــأعــداد 
كبيرة. لكن برنامج النفط مقابل الغذاء كان بإدارة وكالة تابعة للأمم المتحدة خارج مجلس الأمن 
(مـــكـــتـــب بـــرنـــامـــج الــــــعــــــراق)، ولــــهــــذا الـــســـبـــب وحــــــده اضــــطــــرت الــــــــدول الأعـــــضـــــاء إلـــــى أن تـــكـــون أكــثــر 

وضوحاً. وعلى الرغم من ذلك، لم تكن هناك معرفة علنية كافية بشأن الحجوز وكيفية عملها.

 S/AC.25/SR.71 ،71 (3) الأمم المتحدة، لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661، المحضر الموجز، الاجتماع
(1 حزيران/يونيو 1992).

 S/AC.25/SR.81 ،81 (4) الأمم المتحدة، لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661، المحضر الموجز، الاجتماع
(11 تشرين الثاني/نوفمبر 1992).

 S/AC.25/SR.72 ،72 (5) الأمم المتحدة، لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661، المحضر الموجز، الاجتماع
(19 حزيران/يونيو 1992).

 S/AC.25/SR.73 ،73 (6) الأمم المتحدة، لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661، المحضر الموجز، الاجتماع
(9 تموز/يوليو 1992).

 S/AC.25/SR.74 ،74 (7) الأمم المتحدة، لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661، المحضر الموجز، الاجتماع
(24 تموز/يوليو 1992).

 S/AC.25/SR.82 ،82 (8) الأمم المتحدة، لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661، المحضر الموجز، الاجتماع
(30 تشرين الثاني/نوفمبر 1992).

 S/AC.25/SR.87 ،87 (9) الأمم المتحدة، لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661، المحضر الموجز، الاجتماع
(11 شباط/فبراير 1993).

S/AC.25/ ،92 الاجــتــمــاع الــمــوجــز،  بــمــوجــب الــقــرار 661، المحضر  الــمــنــشــأة  الأمـــن  الــمــتــحــدة، لجنة مجلس  (10) الأمــــــم 
SR.92 (22 نيسان/أبريل 1993).
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في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء توافرت نظرياً عدة مراحل أمكن للعراق من خلالها زيادة 
إمـــكـــان وصــــول الــســلــع إلـــيـــه؛ أي عــنــدمــا ســمــح مــجــلــس الأمــــن بـــزيـــادة مــبــيــعــات الــنــفــط؛ وعــنــدمــا رُفِـــع 
سقف مبيعات النفط تماماً؛ وعندما بدأ مجلس الأمن يأذن للعراق بالتوقيع على عقود لمعدات 
توليد الكهرباء، وتوفير معالجة المياه، وإصلاح البنية التحتية. وعلى الرغم من ذلك، ظلت كمية 
الــســلــع الــتــي وصــلــت فعـــلاً إلـــى الـــعـــراق منخفضة؛ فــفــي كــل مـــرة أُجـــرِيـــت فــيــهــا إصـــلاحـــات لتبسيط 
العملية، اســتــنــدت الـــولايـــات الــمــتــحــدة ببساطة إلـــى قــاعــدة الــتــوافــق وســـدت الــطــريــق أمـــام مــزيــد من 

العقود، وتحايلت على الإصلاحات.
مليون   147.5 الإنسانية  العقود  على  الحجوز  مجموع  بلغ   ،1998 الثاني/نوفمبر  تشرين  فــي 
دولار (11)؛ وبحلول آب/أغسطس 1999، ارتفع هذا الرقم إلى نحو 500 مليون دولار (12)، وبحلول 
نيسان/أبريل 2000 بلغ 1.7 مليار دولار (13)، وبحلول كانون الأول/ديسمبر 2000 وصل إلى 2.5 
مليار دولار (14)، وبحلول تموز/يوليو 2001 إلى 3.3 مليار دولار (15)، وبحلول أيار/مايو 2002 إلى 
أكثر مــن 5 مليارات دولار (16). وأُعــيــق كثير مــن عقود الــعــراق، فمنذ بــدء تشغيل البرنامج فــي عام 
ــم ســــوى مـــا مــجــمــوعــه 27 مــلــيــار دولار فــقــط مـــن الــســلــع  1996 وحـــتـــى آذار/مـــــــــارس 2003، لـــم يُــســلَّ
الإنسانية إلى العراق (17). وبلغ ذلك نحو 204 دولارات للشخص الواحد سنوياً بالنسبة إلى كل 
السلع، بما في ذلك الأغذية والأدوية وإعادة بناء البنية التحتية، منذ بدء تشغيل البرنامج؛ أو نحو 

نصف نصيب الفرد من الدخل في هايتي، وهو أفقر بلد في نصف الكرة الأرضية الغربي.
عــمــل بــرنــامــج الــنــفــط مــقــابــل الــغــذاء فــي مــراحــل يــتــألــف كــل منها مــن ســتــة أشــهــر. ولــكــل مرحلة، 
فرضت الــولايــات المتحدة بوجه عــام 90 بالمئة مــن الحجوز مــن طــرف واحـــد؛ وفــرضــت بريطانيا 
حجوزاً بنسبة 3 إلى 5 بالمئة من طرف واحد؛ وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا باقي الحجوز 
بشكل مــشــتــرك. وبــمــوجــب بــرنــامــج الــنــفــط مــقــابــل الـــغـــذاء، لــم تــفــرض أي دولـــة أخـــرى حـــجـــوزاً على 

بيان   ،S/1999/187 الأمـــن 1210 (1998)»،  مجلس  قـــرار  مــن  بالفقرة 6  عمــلاً  الــعــام  الأمــيــن  المتحدة، «تقرير  (11) الأمـــــم 
استهلالي أدلى به بينون سيفان (25 شباط/فبراير 1999).

(12) الأمم المتحدة، «تقرير الأمين العام عمــلاً بالفقرة 6 من قرار مجلس الأمن S/1999/896 ،«(1999) 1242، (19 آب/
أغسطس 1999)، الفقرة 101.

 United Nations, Office of the Iraq Programme, «Briefing by Benon Sevan, Executive Director of the (13)
Iraq Programme,» 20 April 2000.

(14) الأمـــــــم الــمــتــحــدة، «تــقــريــر الأمــيــن الــعــام عــمــــــــلاً بــالــفــقــرة 5 مــن الـــقـــرار 1302 (2000)»، بــيــان اســتــهــلالــي أدلــــى بــه بينون 
سيفان، S/2000/1132 (4 كانون الأول/ديسمبر 2000).

(15) بينون سيفان، بيان إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990)، 12 تموز/يوليو 2001.
Campaign against Sanctions on Iraq, CASI Newsletter (July 2002), p. 5.   (16)
 United Nations, Office of the Iraq Programme, «Weekly Update: Iraqi Oil Exports Plunge with Onset (17)
of War,» 25 March 2003.
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السلع الإنسانية. وكانت هذه هي الحال منذ بداية البرنامج وحتى نهاية نظام العقوبات، وكانت 
صحيحة تجاه كل أنواع السلع.

تباينت السياسات الأمريكية في هذه الفترة مع نوع السلع المعنية. وبوجه عام فُرضِت حجوز 
قليلة على الواردات الغذائية. وفي ما يتعلق بالرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والتعليم 
على  بالموافقة  سمحت  لكنها  الــعــراق  مشتريات  مــن  جـــزءاً  المتحدة  الــولايــات  منعت  والإســكــان، 
جزء من هذه العقود. ومع ذلــك، في بعض المجالات، مثل الكهرباء والاتــصــالات، حُظِرت كل 
السلع تقريباً حتى آخــر سنتين أو ثــلاث ســنــوات، عندما وافــقــت الــولايــات المتحدة على السماح 

للعراق بجلب كميات محدودة للغاية من المعدات والإمدادات.
فـــي الأغــــلــــب، لـــم تــتــســاهــل الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، حــتــى عــنــدمــا وثـــقـــت وكــــــالات الأمـــــم الــمــتــحــدة 
ومــنــظــمــات الــمــراقــبــة الـــدولـــيـــة بــشــكــل مــســتــفــيــض الـــضـــرر الــــذي كــــان يــحــدث تـــحـــديـــداً بــســبــب الــعــقــود 
المحظورة. وفي مجالات المياه والصرف الصحي، على سبيل المثال، حدد مدير اليونيسيف في 
حزيران/يونيو 2000 ثمانية عشر عقداً ذات أولوية عالية كانت محجوزة، بلغ مجموعها نحو 65 
والــمــعــدات ذات الصلة  الــكــلــوَرة  أجــهــزة  وكــانــت هــذه العقود تتعلق بمعدات تشمل  مليون دولار. 
ـــ300 معمل لمعالجة الــمــيــاه، مــمــا أثـــر فــي مــلــيــون شــخــص؛ وبــصــهــاريــج الــمــيــاه، الــتــي كــانــت ملحة  بــ
ومن  المياه.  لتنقية  عنها  لا غنى  التي  الكيميائية  وبالمواد  الجاري؛  الجفاف  خلال  خاص  بشكل 
وحجزت  وحــدهــا،  المتحدة  الــولايــات  منها  حجزت 11  الأولــويــة،  ذات  عشرة  الثمانية  بين العقود 
واحداً بريطانيا، ومنعت الستة الأخرى الولايات المتحدة وبريطانيا بشكل مشترك (18). وفي العام 
المتعلق  الوضع  بأن  أخــرى «لجنة 661»  مرة  اليونيسيف  أبلغت  أيلول/سبتمبر 2001،  في  التالي، 
بــالــمــيــاه والـــصـــرف الــصــحــي فـــي الـــعـــراق مــلــحٌّ جـــــداً. وأكـــــدت الــيــونــيــســف وجــــود الــعــديــد مـــن الــعــقــود 
الخاصة بالسلع التي كانت ثمة حاجة ماسة إليها، إلا أن اللجنة كانت منعت هذه العقود: معدات 
لــثــلاث مــحــطــات مـــحـــددة لــمــعــالــجــة مــيــاه صــــرف، كــانــت تــخــدم نــحــو مــلــيــون شخص (19)؛ ومــعــدات 
ومضخات  الــمــجــاري  لمياه  مضخات  ريفية (20)؛  مناطق  فــي  للمياه  المدمجة  للمعالجة  لــوحــدات 
ومــواد  الــجــوفــيــة؛  الــمــيــاه  على  تعتمد  لمناطق  وحــفــارات  ريــفــيــة؛  لمناطق  مــيــاه  وصــهــريــج  للمياه (21)؛ 
مسؤولة  المتحدة  الــولايــات  وكــانــت  لاستخدامها (22).  الــلازمــة  والــمــعــدات  المياه  لمعالجة  كيميائية 
عـــن مــنــع كـــل واحــــد مـــن هــــذه الــبــنــود تــقــريــبــاً. فـــي ذلــــك الـــوقـــت، مـــن بــيــن الــعــقــود الــخــاصــة بــمــعــدات 

(18) رسالة من كارول بيلامي إلى عضو الكونغرس توني هول، 9 حزيران/يونيو 2000.
 Comm. nos. 7015841, 701586, and 701973. UNICEF, «Status of the Waterand Sanitation Sector in (19)
South/Center Iraq,» presentation to the 661 Committee September 2001, Annex.
Comm. no. 800822. Ibid.   (20)
Comm. nos. 50123, 601616, 601659, and 801836. Ibid.   (21)

(22) المصدر نفسه.



94

معالجة المياه ومــيــاه الــصــرف الصحي، حُــجِــز 125 عــقــداً. مــن هــذه، منعت بريطانيا وحــدهــا عقداً 
واحـــداً؛ وفــرضــت الــولايــات المتحدة وبريطانيا معاً حــجــوزاً على تسعة عــقــود؛ وفــرضــت الــولايــات 

المتحدة وحدها الحجوز الـ 115 المتبقية.
حدث هذا باستمرار. وفي عام 2002 وثق موظفو الأمم المتحدة الحاجة المحددة لاستخدام 
مــضــخــات الــمــيــاه فـــي الــمــعــمــل الــــذي كـــان يــعــالــج الــمــيــاه الـــخـــام مـــن نــهــر دجـــلـــة، والـــتـــي مــنــعــتــهــا كلها 
الولايات المتحدة (23). وفي تقريرهم عن زيارة مراقبة إلى معمل معالجة مياه الصرف الصحي في 
الــبــصــرة، لاحـــظ مــوظــفــو الأمــــم الــمــتــحــدة أن «أكــثــر مــن 50 بــالــمــئــة مــن مــيــاه الــصــرف الــنــاتــجــة يجري 
تــفــريــغــهــا بــشــكــل عــشــوائــي فــتــلــوّث الــعــديــد مـــن الــمــنــاطــق الــمــكــتــظــة بــالــســكــان فـــي الـــبـــصـــرة، [و]حـــتـــى 
الــتــدفــقــات الــتــي يــجــري تــصــريــفــهــا إلــــى مــنــشــأة الــمــعــالــجــة لا تــتــلــقــى الـــعـــلاج الـــــلازم وتــســهــم فــقــط في 
تــلــويــث منطقة ذات كــثــافــة. لــقــد أصــبــحــت جــهــود الــســلــطــات الــمــحــلــيــة غــيــر فــاعــلــة تــمــامــاً لــمــجــرد أن 

المعدات الحيوية [الميكانيكية والهندسية] المطلوبة محجوزة» (24).
التي  والكهربائية  الميكانيكية  الــمــعــدات  منع  بسبب  البصرة  فــي  ضــخ  محطة  تشغيل 11  تــعــذر 
طُلِبت (25). ومــنــعــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة الـــمـــعـــدات، مــتــذرعــةً بــمــخــاوف أمــنــيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
موظفين في الأمم المتحدة أكدوا إمكان مراقبتها بسهولة من خلال «التتبع الكامل... من تاريخ 

الوصول إلى التركيب في المنشأة وبعد ذلك وفق الضرورة» (26).
ولأن نظام الصرف الصحي لم يكن يعمل، عانت المياه الخام في بعض الحالات تلوثاً برازياً 
ت  وضُخَّ عُولجِت  التي  المياه  ومــن  العالمية (27).  الصحة  منظمة  معيار  ضعف  من 100  أكثر  فــاق 
مـــن خــــلال أنــابــيــب الــمــيــاه لــلــتــوزيــع، ضــــاع نــحــو 40 بــالــمــئــة بــســبــب انــقــطــاعــات فـــي الأنـــابـــيـــب. وأفــــاد 
اســتــشــاري لــلأمــم الــمــتــحــدة بـــأن إصـــلاح هـــذه الانــقــطــاعــات كـــان يتطلب وجـــود شــاحــنــات ورافــعــات 
ومــــعــــدات بـــنـــاء أخـــــــــــرى (28). ومـــــع ذلــــــك، مــنــعــت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة بــشــكــل روتـــيـــنـــي أنـــابـــيـــب الــمــيــاه 

ومعدات الحفر.

 Health Sectoral Working Group, «Joint UN Team Field Report to the Arab Company for Antibiotics (23)
 Industries (ACAI),» 4 March 2002, p. 4, and United Nations, Office of the Iraq Programme, Contracts Processing
and Monitoring Division, «Applications «On Hold,» Health Sector,» 4 March 2002, comm. no. 901886.
 United Nations Office of the Humanitarian Coordinator for Iraq, «Special Report on Observation Visit (24)
to Basrah Sewage Treatment Plant,» 29 May 2001, p. 3

(25) المصدر نفسه، ص 2.
 Office of the Iraq Programme, Contracts Processing and Monitoring Division, (26) المصدر نفسه، ص 3، و
«Watsan/SA Applications on Hold,» 20 August 2001, comm. no. 701973.
 Werner Labi, «Consultancy Report: Water and Sanitation,» United Nations, Office of the Iraq (27)
Programme, June 2000, p. 6

(28) المصدر نفسه، ص 7.
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وصفت منظمة الصحة العالمية في تقريرها عن قطاع الصحة في آذار/مارس 2002، بالتفصيل 
النقص السائد فــي الأدويـــة الأســاســيــة والــلــوازم والــمــعــدات الطبية. وذكـــرت أن عـــدداً مــن الأمــراض 
لهذه  نتيجة  ظهر  والــمــلاريــا،  الأطــفــال  وشلل  الكوليرا  مثل  السابق،  في  السيطرة  تحت  كانت  التي 
ــنـــــواقـــــص (29). وتــــضــــررت قـــــدرة نـــظـــام الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة عــلــى تــوفــيــر الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة بـــشـــدة: فقد  ــ الـ
انخفض عدد العمليات الجراحية في التسعينيات (30)، كما كانت الحال في العمل المخبري (31). 
فــفــي عـــام 1989 بــلــغ عـــدد الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة الــكــبــرى الــتــي كــانــت تُــجــرى فــي الــمــتــوســط 15 ألــفــاً 
و125 عملية شهرياً؛ وبحلول عام 1992 انخفض هذا العدد إلى خمسة آلاف و477، وظل عند 

نحو خمسة آلاف أو أقل لبقية العقد (32).
لــكــن فــي حــيــن أن الــحــاجــة إلـــى الإمــــــدادات الــطــبــيــة كــانــت ملحة بشكل واضــــح، ذكـــرت منظمة 
الصحة العالمية أن حجوز السلع الطبية لم تنخفض. بل على العكس، تضاعفت ثلاثة أضعاف 
في غضون سنتين، من نحو 150 مليون دولار في شباط/فبراير 2000 إلى 450 مليوناً في شباط/

فبراير 2002 (33). وشمل المنع ثلاجات بنوك الدم، وكذلك المعدات والمواد المخبرية، والآلات، 
وقــطــع الــغــيــار لــلإنــتــاج الــمــحــلــي لـــلأدويـــة المحلية (34). ومــــن أصــــل 182 عـــقـــداً حُـــجِـــزت فـــي الــقــطــاع 
الصحي اعتباراً من آذار/مــارس 2002، حجزت بريطانيا وحدها أربعة عقود، وحجزت الولايات 
الـــ 159  العقود  وحــدهــا  المتحدة  الــولايــات  وحــجــزت  عــقــداً،  مشترك 19  بشكل  وبريطانيا  المتحدة 
المتبقية (35). وفــــي تــقــريــر عـــن الــتــعــقــيــم وأجــــهــــزة الــتــعــقــيــم، وجــــد مــوظــفــو الأمـــــم الــمــتــحــدة نــمــطــاً من 
العدوى المرتبطة بالأجهزة الطبية التي يُعاد استخدامها بعد عدم تطهيرها أو تعقيمها بشكل كافٍ. 
ويُعزى ذلك جزئياً إلى عدم وجود أجهزة تعقيم حــراري، التي وجد موظفون في الأمم المتحدة 
التعقيم  أجهزة  المتحدة  الــولايــات  ومنعت  غيار.  قطع  إلــى  وبحاجة  سيئة،  حالة  وفــي  قديمة،  أنها 

الحراري والبخاري وقطع الغيار التي طلبتها وزارة الصحة (36).

 Ghulam R. Popal, World Health Organization, «Health Situation in Iraq: A Presentation to the UN (29)
Security Council 661 Committee,» «Iraq after 1990,» March 2002.
Ibid., «Major Surgical Operations (1989-2001)».   (30)
Ibid., «Laboratory Investigations in Iraq (1989-2001)».   (31)
Ibid., «Major Surgical Operations (1989–2001)».   (32)
 Popal, World Health Organization, «Health Situation in Iraq: A Presentation to the UN Security Council (33)
661 Committee,» «Items on Hold».
Ibid., «On Hold Items (as of 11 March 2002), 59% Account».   (34)
 United Nations, Office of the Iraq Programme, Contracts Processing and Monitoring Division, (35)
«Applications «on Hold,» Health Sector».

 Health Sectoral Working Group, «Report on Sterilizers and Autoclaves,» July 30, 2001, مــثــــــــلاً:  (36) انـــظـــر، 
 comm. nos. 600318, 701485, and 801438; United Nations, Office of the Iraq Programme, Contracts Processing
and Monitoring Division, «Applications «On Hold,» Health Sector,» 4 March 2002.
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بــــررت الـــولايـــات الــمــتــحــدة فـــي الأغـــلـــب رفــضــهــا بــالاشــتــبــاه فـــي أن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة يــمــكــن أن 
تحول السلع إلى استخدامات عسكرية، مثلما حصل عندما منعت الولايات المتحدة المولدات 
الكهربائية والكابلات للنظام الصحي (37). وحافظت الولايات المتحدة على هذا الموقف، حتى 
عندما أُعــطِــي موظفو الأمــم المتحدة حــق الــوصــول الكامل إلــى مــواقــع الإنــتــاج، وأكـــدوا أن السلع 
كــانــت تُــســتــخــدَم بــشــكــل صــحــيــح. عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، دعـــم مــوظــفــو الأمــــم الــمــتــحــدة جــهــود معمل 
أدوية سامراء، المؤسسة العراقية الحكومية لإنتاج الأدوية والمعدات الطبية، لإنتاج السلع محلياً 
مـــن أجــــل تــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــــــــواردات. ومــــع ذلــــك، رُفِـــــض طــلــب لــلــحــصــول عــلــى خـــط لإنــتــاج 
الأمبولات الطبية (38)، على الرغم من أن فريق الأمم المتحدة أُعطِي حرية الوصول إلى المصنع 
وإلى كل السجلات التي طلبوها (39)، وزاروا مواقع تركيب المعدات والمواد التي جرى الحصول 
ل إلى  عليها من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء وتشغيلها وتفقدوها، مؤكدين أن السلع لم تُحوَّ

استخدامات أخرى (40).
فــي الــعــام الــتــالــي، منعت الــولايــات المتحدة مــجــدداً قطع الغيار لمعدات إنــتــاج الأدويــــة، على 
الرغم من أن «فريق الأمم المتحدة قام مرة أخرى بمراقبة الأجهزة التي كانت قيد الاستخدام... 
وعُــرضِــت عليهم القطع المتهالكة» (41). وفــي وقــت لاحــق من ذلــك الــعــام، أشــار التقرير الميداني 
للأمم المتحدة عن صلاح الدين، وهو المعمل الرئيسي للإنتاج الصيدلاني، إلى أن عقداً لشراء 
شاحنات مبردة لازمة لنقل الأدوية من دون تلف تعرّض للحجز. وكانت الولايات المتحدة منعته 
على أساس أن شاحنة للتخزين البارد يمكن أن تُستخدَم لنقل المواد البيولوجية لأسلحة الدمار 
الشامل (42). واتخذت الولايات المتحدة هذا الموقف على الرغم من أن موظفي الأمم المتحدة 
ــتـــنـــاداً إلــــى «الــــوصــــول غير  وثّــــقــــوا الـــحـــاجـــة الــمــلــحــة لــــضــــرورة الإنــــتــــاج الــطــبــي لــلــمــصــنــع وشــرعــيــتــه، اسـ

 Health Sectoral Working Group, «Joint UN Team Field Report to the Arab Company for Antibiotics (37)
 Industries (ACAI),» 4 March 2002, p. 3; Office of the Iraq Programme, Contracts Processing and Monitoring
Division, «Applications «On Hold,» Health Sector,» 4 March 2002, comm. no. 901538.
 Health Sectoral Working Group, «Joint UN Team Field Report to Samara Drug Industry (SDI), the State (38)
Enterprise for Drugs, Industries and Medical Appliances,» 23 and 27 June 2001, p. 2.

(39) المصدر نفسه.
(40) المصدر نفسه، الملاحق 2.1 - 2.5.

 Health Sectoral Working Group, «Joint UN Team Field Report to the Arab Company for Antibiotics (41)
 Industries (ACAI),» p. 4, and Office of the Iraq Programme, Contracts Processing and Monitoring Division,
«Applications «On Hold,» Health Sector,» 4 March 2002, comm. no. 901927.
 Health Sectoral Working Group, «UN Team Field Report to Samara Drug Industries (SDI), Main Plant (42)
 in Salah Al-Din,» 7 August 2002, p. 1, and United Nations, Office of the Iraq Programme, Contracts Processing
and Monitoring Division, «Applications «On Hold,» Health Sector,» comm. no. 701110.
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المعوق» إلى المصنع وكذلك إلى دفاتر الحسابات ودفاتر السجلات، وكل المعلومات الأخرى 
التي طلبوها (43).

فــي مــا يتعلق بــالــزراعــة، اتــبــعــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــمــمــارســات نفسها، عــلــى الــرغــم مــن ســوء 
الــتــغــذيــة الــمــزمــن الـــواســـع الــنــطــاق فـــي الـــعـــراق. فــفــي تــقــيــيــم لــــلآلات الـــزراعـــيـــة، وجـــد الــفــريــق الــعــامــل 
المعني بقطاع الزراعة في العراق التابع للأمم المتحدة أن الحكومة العراقية كانت سريعة وفاعلة 
إلى حد ما في توزيع المعدات الزراعية بمجرد وصولها، وأن كل المعدات التي جرى استلامها 
كانت قيد الاستخدام. ووجد الفريق العامل أن التوزيع كان منصفاً، إذ جرى توجيه المعدات إلى 
مــزارع كبيرة ذات عائدات أعلى. ومــع ذلــك، كــان هناك نقص خطير؛ إذ إن معظم أنــواع الآلات، 
استوفت المعدات المتاحة أقل من 45 بالمئة من الحاجة (44). وعلى الرغم من النقص، واصلت 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وأحــيــانــاً بــريــطــانــيــا، مــنــع الـــعـــراق مــن اســتــيــراد الــمــعــدات والإمـــــــدادات الــزراعــيــة. 
وفُرضت حجوز على مولدات الديزل (45)، والآلات الثقيلة، والمركبات (46). وكان هناك عدد كبير 
مــن الــحــجــوز ذات الــصــلــة بــالــزراعــة أثـــر فــي الـــمـــوارد الـــلازمـــة لــلــعــراق لـــزيـــادة إنــتــاجــه الــمــحــلــي، مثل 
معدات التصليح في معمل لإنتاج الأسمدة (47). وعندما أعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها 
بــشــأن تــحــويــل الــســلــع الــمــدنــيــة إلـــى الــجــيــش، وضــعــت الأمــــم الــمــتــحــدة مــراقــبــيــن لــمــراقــبــة الاســتــخــدام 
الفعلي للسلع وضمان عدم حدوث ذلك. وبمجرد جهوز المراقبين، ضغط مكتب برنامج العراق 
لــلــمــوافــقــة عــلــى الــســلــع، مــثــل الــلــقــاحــات الــحــيــوانــيــة ومــبــيــدات الآفـــــات. وزاد عـــدد الــحــجــوز فــي هــذا 

المجال بدلاً من أن ينخفض (48).
في أيار/مايو 2001  في العراق  الــزراعــي  الفريق العامل المعني بالقطاع  أجراها  دراســة  بحثت 
اللقاحات،  وتبريد  البيطرية،  التبريد  سلسلة  إعــادة تأهيل  النفط مقابل الغذاء على  في أثر برنامج 
والأدويـــــــة أثـــنـــاء الــتــســلــيــم والـــتـــوزيـــع والــتــخــزيــن. وكــــان هــــذا الأمــــر حــاســمــاً لـــقـــدرة الـــعـــراق عــلــى إنــتــاج 
الدواجن والحليب واللحوم. ووجد الفريق العامل أن المولدات والشاحنات المبردة كانت مفيدة 
حين كانت الطلبات العراقية لها تُلبَّى، لكن مرة أخرى، كانت الحجوز عائقاً. فعلى سبيل المثال، 
مــنــعــت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة طـــلـــب 250 ضـــاغـــطـــاً كـــانـــت ضــــروريــــة لإعـــــــادة ســلــســلــة الـــتـــبـــريـــد لـــلأدويـــة 

 Health Sectoral Working Group, «UN Team Field Report to Samara Drug Industries,» Main Plant in (43)
Salah Al-Din, p. 3.
 United Nations, UNOHCI, Agriculture Sectoral Working Group, «Assessment of Agricultural (44)
Machinery in Iraq,» 8 March 2001, p. 2
 United Nations, Office of the Iraq Programme, Contracts Processing and Monitoring Division, (45)
«Agriculture Sector: Holds Update,» 1 October 2001, p. 2

(46) المصدر نفسه، ص 1.

(47) المصدر نفسه، ص 2.

(48) المصدر نفسه، ص 4.
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البيطرية (49). وأجــــــرى الـــفـــريـــق الـــعـــامـــل الــمــعــنــي بــالــقــطــاع الــــزراعــــي فـــي الــــعــــراق دراســــــة حــــول جــهــود 
الحكومة العراقية لزيادة الإنتاج الغذائي المحلي. وأدى برنامج النفط مقابل الغذاء إلى تحسين 
إنتاج الخضروات والفاكهة إلى حد ما، لكن الإنتاج ظل محدوداً، ويعود ذلك جزئياً إلى نقص 
مياه الري (50). ومع ذلك، في عام 2000، كان أكبر عدد من الحجوز المتعلقة بالزراعة من نصيب 
أجهزة الري (51). وفــي أواخــر عــام 2003 استمرت المشاكل نفسها. وأصــدر منسق الأمــم المتحدة 
للشؤون الإنسانية في العراق تقريراً يشير إلى أن الإنتاج الزراعي العراقي كان لا يــزال يعاني من 
التأخير والحجوز في ما يخص المعدات المتعلقة بالمياه والجفاف، بما في ذلك صهاريج المياه 

وأجهزة الحفر والمضخات وقطع الغيار (52).
استيراد  على  المتحدة  الأمـــم  موظفي  مــع  العراقية  الحكومة  عملت  الــغــذائــي،  الإنــتــاج  ولــزيــادة 
الــلــقــاحــات الــمــضــادة للسمّية الــمــعــويــة، وهـــو مـــرض يــوجــد فــي الــحــيــوانــات الــمــجــتــرة الــصــغــيــرة، مثل 
لهذا  الأولــويــة  العراقية  الحكومة  وأعــطــت  العراق (53).  فــي  مستوطن  مــرض  وهــو  والــمــاعــز،  الأغــنــام 
الــبــرنــامــج وبــــدأت فــي طــلــب الــلــقــاحــات مــبــكــراً. وعــنــدمــا كـــان بــرنــامــج التلقيح شــغــالاً، وجـــد موظفو 
ــذ وفـــق الــخــطــة وعــلــى أســـاس الــحــاجــة، وأن الــبــرنــامــج كـــان نــاجــحــاً - لــم يكن  الأمـــم الــمــتــحــدة أنـــه نُــفِّ
هناك تفشٍ للمرض، إلى الحد الذي كانت فيه اللقاحات متاحة. ومع ذلك، لاحظ موظفو الأمم 
الـــمـــتـــحـــدة أن مــــا لا يـــقـــل عــــن 6 مـــلايـــيـــن جـــرعـــة كـــانـــت ضــــروريــــة لــحــمــلــة الــتــلــقــيــح الــمــقــبــلــة. ومــنــعــتــهــا 

الولايات المتحدة كلها (54).
كذلك جرى تقويض قدرة العراق على توليد الكهرباء من خلال الحجوز، وهذا في حد ذاته 
أضر بالبنية التحتية العراقية والخدمات العامة الحاسمة بشكل عــام؛ فحتى عندما يمتلك معمل 
لمعالجة المياه معدات وقطعاً كافية، سيتوقف عن العمل بشكل تام من دون كهرباء. وفي عام 

 United Nations, UNOHCI, Agriculture Sectoral Working Group, «Impact of SCR 986 Program Inputs (49)
 on Rehabilitation of the Veterinary Cold Chain in Iraq,» May 2001, p. 5; United Nations, Office of the Iraq
 Programme, Contracts Processing and Monitoring Division, «List of Holds as of 01/10/01, Annex 1: Agriculture,»
comm. no. 702533
 United Nations, Office of the Iraq Programme, Agriculture Sectoral Working Group, «Assessment of (50)
Impact of 986 Programme Inputs on Winter Vegetable Production in South/Center of Iraq,» (May 2001), p. 2.
 United Nations, Office of the Iraq Programme, Contracts Processing and Monitoring Division, (51)
«Agriculture Sector: Holds Update,» p. 2.
 United Nations, Office of the Humanitarian Coordinator for Iraq, «Report: Executive Summary,» (52)
January-February 2003, p. 19.
 United Nations, Office of the Iraq Programme, Contracts Processing and Monitoring Division, (53)
«Enterotoxemia Vaccine Report,» 30 June 2001, p. 2.
 Ibid., p. 3; United Nations, Office of the Iraq Programme, «List of Holds as of 01/10/01, Annex 1: (54)
Agriculture,» comm. nos. 700645, 801323, and 900641.
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2001، أشار منسق الشؤون الإنسانية في العراق إلى «الحالة المؤسفة لشبكة الطاقة» (55). وأشار 
تقرير للأمم المتحدة في العام نفسه إلى أن إنتاج الكهرباء لا يزال عرضةً للخطر بسبب الحجوز 
على المعدات. وأشــار تقرير في عام 2001 إلى معدات لإنتاج الكهرباء قيمتها نحو 300 مليون 
دولار، منعتها الـــولايـــات الــمــتــحــدة. وبــيــنــمــا زعــمــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي كــثــيــر مــن الأحـــيـــان أنها 
مــنــعــت الــســلــع لأن الـــمـــورّد أو الــحــكــومــة الــعــراقــيــة لـــم يــقــدّمــا مــعــلــومــات كــافــيــة، فـــي بــعــض الــحــالات 
مــت كــل المعلومات الــتــي طلبتها الــولايــات الــمــتــحــدة، لكن الأخــيــرة لــم تــوافــق على العقد ولم  قُــدِّ
ترفضه رسمياً (56). وفي عدد من الحالات، حجزت الولايات المتحدة الطلبات لأكثر من سنة (57). 
الموافقة  جــرت  ثــم  السنة،  ونصف  سنة  لمدة  الكهربائي  للنظام  الألمنيوم  لسبائك  عقد  ــق  عُــلِّ فقد 
عليه في النهاية. لكن عند هذه المرحلة، تغيرت الأسعار ولم يعد المورّد مستعداً لتسليم السلع 
جــديــد. ولــم تتمكن شركة  ومــراجــعــتــه مــن  الــتــفــاوض على العقد  وهـــذا تطلّب إعـــادة  بالسعر نفسه، 
حــكــومــيــة تــصــنــع الــكــابــلات والأســــــلاك الــهــاتــفــيــة والأســــــلاك الــنــحــاســيــة مـــن إنـــتـــاج هـــذه الــســلــع بسبب 

نقص المواد الخام (58).
فـــي دراســـــة لأثــــر الــحــجــوز فـــي الــســكــن والـــبـــنـــاء، أدرج الــفــريــق الــعــامــل الــمــعــنــي بــقــطــاع الإســكــان 
السلع الــمــحــظــورة الــتــي كــانــت حاسمة للبناء، مثل مــعــدات رصــف الــطــرق وإنــتــاج الأســفــلــت. وقد 
منعتها الولايات المتحدة (59)، إلى جانب معدات مخبرية لمراقبة الإجهاد على الخرسانة، وُصِفت 
بــأنــهــا «ضـــروريـــة فــي صــنــاعــة البناء» (60). ومــنــعــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــعــدات للحفر فــي الــصــخــور 
المناطق  في  والتصريف  الصحي  الصرف  خطوط  لصيانة  لازمــة  كانت  التربة،  لتحريك  ومعدات 

 United Nations Office of the Humanitarian Coordinator for Iraq, «UNOHCI Monthly Implementation (55)
Report,» May 2001, p. 16.
 United Nations, Office of the Iraq Programme, Contracts Processing and Monitoring Division, (56)
 «Electricity Sector: Holds Update,» 5 November 2001, p. 1; United Nations, Office of the Iraq Programme,
 Contracts Processing and Monitoring Division, «Electricity Holds,» 14 August 2002, comm. nos. 600620, 600630,
800701, 802151, and 802442.

(57) مـــثـــــــــــلاً، حُـــجِـــز عــقــد واحــــد مـــن تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر 2000 إلـــى آذار/مـــــــارس 2002، مـــع قــيــام الـــولايـــات الــمــتــحــدة في 
مراحل مختلفة بتغيير أسبابها الخاصة بالحجز، أو طلب معلومات إضافية، أو ببساطة عــدم الاستجابة لتذكير مكتب برنامج 
 United Nations, Office of the Iraq :الـــعـــراق بــــأن كـــل الــمــعــلــومــات الــمــطــلــوبــة جــــرى تــقــديــمــهــا وأن اســتــجــابــة مـــا لازمـــــة. انـــظـــر
 Programme, Contracts Processing and Monitoring Division, «Electricity Sector: Holds Update,» p. 3, and United
 Nations, Office of the Iraq Programme, Contracts Processing and Monitoring Division, «Electricity Holds,»
comm. no. 601695.
 United Nations Office of the Humanitarian Coordinator for Iraq, «UNOHCI Monthly Implementation (58)
Report,» p. 17
 Housing Sector Working Group, «Impact Assessment of Contracts on Hold for the Ministry of Housing (59)
 and Construction of Iraq,» 15 September 2001, p. 5, and United Nations, Office of the Iraq Programme, Contracts
Processing and Monitoring Division, «Housing Holds,» 14 August 2002, comm. no. 901232
 Housing Sector Working Group, «Impact Assessment of Contracts on Hold for the Ministry of Housing (60)
 and Construction of Iraq,» p. 7; United Nations, Office of the Iraq Programme, Contracts Processing and
Monitoring Division, «Housing Holds,» comm. no. 802462.
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المغمورة بالمياه. كذلك منعت الولايات المتحدة الرافعات على أساس أنها قابلة للاستخدام في 
الخاصة  المساكن  بناء  أن  الإســكــان  بقطاع  المعني  العامل  الفريق  ولاحــظ  الصواريخ (61).  إطــلاق 
لا يــتــطــلــب بـــالـــضـــرورة مـــعـــدات مــتــخــصــصــة، لــكــن بــنــاء الـــطـــرق والــمــبــانــي الــعــامــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، مع 
أســســهــا المختلفة الأنـــــواع، كـــان يتطلب مــعــدات لــتــحــريــك الــتــربــة مــثــل الــجــرافــات ومـــعـــدات لإنــتــاج 
الــخــرســانــة وتــســلــيــمــهــا وشـــاحـــنـــات يــمــكــنــهــا نقلها (62). وعــنــد هــــذه الــمــرحــلــة، كــــان نــحــو نــصــف عــقــود 
معدات البناء محجوزاً (63). ولاحظ الفريق العامل أن معدات النقل، مثل العربات نصف المقطورة 
الــمــســطــحــة، «لا غـــنـــى عــنــهــا لــتــطــويــر شــبــكــات الـــطـــرق وصيانتها» (64). ومــــع ذلــــك، مــنــعــت الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة الـــــجـــــرارات - الـــمـــقـــطـــورات عــلــى أســـــاس أنـــهـــا كـــانـــت «مــــزدوجــــة الاســـتـــخـــدام/أســـلـــحـــة دمـــار 

شامل» ويمكن استخدامها لنقل الصواريخ (65).
ينطبق الشيء نفسه على الاتصالات، التي تؤثر بدورها في كل شيء؛ من الزراعة في العراق 
إلى قدرته على الاتصال بالمورّدين في برنامج النفط مقابل الغذاء. وأشار تقرير للاتحاد الدولي 
للاتصالات إلى أن «التواصل بالهاتف والفاكس كان شبه مستحيل» بعد سنتين من برنامج النفط 
مقابل الغذاء وأن إعادة تأهيل الشبكة تتطلب استثمار أكثر من مليار دولار. وبعد ثلاث سنوات، 
الــخــدمــة منخفض  مــســتــوى  الــعــراقــيــة لــم تتحسن» (66) - «إن  الاتـــصـــالات  شــبــكــات  ذكـــر أن «ظــــروف 
للغاية فلا يمكن القول بأن النظام ككل يعمل» (67). وعند هذه المرحلة، كانت هناك حجوز لعقود 
بــــــ215 مــلــيــون دولار تــتــعــلــق بــمــعــدات الاتــــصــــالات والأرصـــــــاد الـــجـــويـــة، أو نــحــو ثــلــثــي كـــل الــطــلــبــات 
على  المنع  نتائج  بعض  لــلاتــصــالات  الــدولــي  الاتــحــاد  تقرير  وحــدد  المجال (68).  هــذا  فــي  المقدمة 
مـــعـــدات مــعــيــنــة. كــــان أحــــد الـــعـــقـــود يــتــعــلــق بـــالـــمـــعـــدات الــــلازمــــة لــخــطــوط الـــهـــاتـــف الـــدولـــيـــة وخــطــوط 
الأجنبية».  بالشركات  الاتصال  إمكان  النتيجة «عــدم  وكانت  الكبرى.  المدن  بين  الوطنية  الهاتف 
إضافة إلى ذلــك، كان «من شأن المقسم الوطني الــذي عفا عليه الزمن أن يجعل من المستحيل 

 Housing Sector Working Group, «Impact Assessment of Contracts on Hold for the Ministry of Housing (61)
 and Construction of Iraq,» pp. 5-6; United Nations, Office of the Iraq Programme, Contracts Processing and
Monitoring Division, «Housing Holds,» comm. nos. 901089, 901540, 901576, 901689, and 901542.
 Housing Sector Working Group, «Impact Assessment of Contracts on Hold for the Ministry of Housing (62)
and Construction of Iraq,» p. 2

(63) المصدر نفسه، ص 2.

(64) المصدر نفسه، ص 4.
 United Nations, Office of the Iraq Programme, Contracts Processing and Monitoring Division, «Housing (65)
Holds,» comm. no. 901130.
 International Telecommunications Union, «Telecommunication Sector within the 986 Program in Iraq: (66)
Presentation before the 661 Committee,» 4 May 2001.

(67) المصدر نفسه، ص 1.
 Ibid., «Status of .(68) ورد ما مجموعه 188 عقداً حتى نيسان/أبريل 2001، بقيمة إجمالية قدرها 321.8 مليون دولار
Telecommunication Contracts as at 30 April 2001,» p. 17.
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الطبية» (69).  الــطــوارئ  خــدمــات  مثل  الأســاســيــة  الــخــدمــات  على  الــحــصــول  المحليين  الــســكــان  على 
فالحجوز على المعدات التي تربط بين بغداد والبصرة أعاقت التواصل مع أم قصر، وهي نقطة 
الأمــم  مراقبي  جانب  مــن  البيانات  نقل  وعرقلت  الإنسانية؛  المساعدات  لــلــوازم  الرئيسية  الــدخــول 
الـــمـــتـــحـــدة مــــن الـــمـــحـــافـــظـــات الـــجـــنـــوبـــيـــة إلـــــى بـــــغـــــداد؛ وخـــلـــقـــت مــــخــــاوف أمـــنـــيـــة لـــــدى مـــوظـــفـــي الأمــــم 
سيارات  مع  التواصل  الصغيرة  المحمول  شبكات  معدات  على  الحجوز  وقــوّضــت  المتحدة (70). 
عن  الدقيقة  المعلومات  حجب  إلــى  الجوية  الأرصـــاد  معدات  على  الحجوز  وأدت  الطوارئ (71). 
التوقعات اللازمة للزراعة والري أو لتحذير السكان في ما يتعلق بمستويات المياه في الأنهار أو 
العواصف الآتية (72). وفي كل هذه الحالات منعت الولايات المتحدة العقود، على الرغم من أن 

بريطانيا انضمت إليها في حالات قليلة (73).
الإنسانية  للشؤون  المتحدة  الأمم  منسق  تقرير  وأشــار  قطاع.  لكل  حاسماً  النقل  كان  بالمثل، 
إلى أن توافر توزيع فاعل للسلع من المستودع المركزي إلى المستودعات في كل محافظة، لم 
غياب  بسبب  للخطر  الــتــعــرض  مــن  المحلية  المنشآت  إلــى  الــمــســتــودعــات  تلك  مــن  الــتــوزيــع  يمنع 
النقل (74). واســـتـــهـــدفـــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة عـــمـــومـــاً الـــمـــركـــبـــات عــلــى أســــس شــمــلــت، عــلــى ســبــيــل 
ــتـــــخـــــدام الــــجــــيــــش لـــمـــركـــبـــة مـــخـــصـــصـــة لـــحـــمـــل دبــــــابــــــة. وجــــــــرى بـــشـــكـــل عــــــام مــنــع  ــ ــثـــــال، إمـــــكـــــان اسـ ــ الـــــمـ
الـــشـــاحـــنـــات بـــشـــكـــل روتـــيـــنـــي بــــنــــاء عـــلـــى هـــــذا الـــمـــنـــطـــق، إلـــــى جــــانــــب الـــبـــنـــود الــــضــــروريــــة لإصـــلاحـــهـــا 
الإطـــارات  مثل  بملحقات  تتعلق  لحجوز  الخاضعة  النقل  عــقــود  مــن  بالمئة   60 وكـــان  وصيانتها. 
وبطاريات السيارات، أو قطع الغيار (75)، وهذا جعل من المستحيل صيانة أي مركبات متوافرة أو 

إصلاحها.
وحُظِرت المركبات من كل الأنــواع. وأشار تقرير منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في 
أيار/مايو 2001 إلى أن معدات مكافحة الحرائق المتوافرة في العراق غير كافية، وضغط من أجل 

Comm. no. 50476. Ibid., «Impact of Hold».   (69)

(70) المصدر نفسه.

(71) المصدر نفسه.

(72) المصدر نفسه.
 comm. nos. 50476, 50477, 50478, and خـــــاص:  بــشــكــل  عــاجــلــة  أنـــهـــا  عــلــى  الــتــالــيــة  الــتــجــهــيــزات  الاتــــحــــاد  (73) حـــــــــدد 
 601308, which were all blocked by the United States alone; and comm. nos. 701688 and 701686, which were
 blocked by both the United States and Britain. «Telecommunication Sector within the 986 Program in Iraq,»
 «Impact of Hold»; United Nations, Office of the Iraq Programme, Contracts Processing and Monitoring
Division, «Applications on Hold—Telecom/Infrastructure,» 25 April 2001.
 United Nations Office of the Humanitarian Coordinator for Iraq, «UNOHCI Monthly Implementation (74)
Report,» p. 13.
 United Nations, Office of the Iraq Programme, Contracts Processing and Monitoring Division, «Food (75)
Handling Sector and Transportation Sub-Sector: Holds Update,» 4 February 2002, p. 3.
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رفع الحجوز على أربعة عقود لمركبات إطفاء الحرائق (76). ومنعت الولايات المتحدة كل العقود 
الأربعة (77).

ومُــنِــعــت الـــقـــوارب والــمــعــدات ذات الــصــلــة كــذلــك. وفـــي تــقــريــر عــن مــيــنــاء أم قــصــر، حــيــث كــان 
يُسلَّم كثير من السلع ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، تسبب الحطام في القناة بمخاطر جدية 
لسلامة السفن وأعـــاق تسليم السلع الإنــســانــيــة. ومــع ذلـــك، مُــنِــع عقد خــدمــة مــع شــركــة تركية لرفع 
ــــطـــــام (78). وفُـــــرضَِـــــت حـــجـــوز عـــلـــى الــــرافــــعــــات ومـــحـــركـــات الــــديــــزل وحـــتـــى قــــــارب للإسعاف (79).  الـــــحـ

ولا يمكن تشغيل مرفأ من دون الرافعات والرافعات الشوكية، لكنها مُنعِت (80).
أمـــــا عــــقــــود الـــنـــقـــل، فـــكـــمـــا هــــي الــــحــــال فــــي مــــجــــالات أخــــــــرى، فـــقـــد تـــفـــاقـــم الــــوضــــع بـــســـبـــب رفـــض 
الــولايــات المتحدة تــزويــد الــمــورّديــن أو وكـــالات الأمـــم المتحدة بــأي إرشــــادات حــول المعلومات 
متسقة وغير قابلة للتنبؤ للحصول على معلومات؛  بــدلاً من ذلك مطالب غير  المطلوبة، فارضة 
وحـــتـــى عــنــد تــلــبــيــة هــــذه الـــمـــطـــالـــب، رفـــضـــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي كــثــيــر مـــن الــــحــــالات الـــــرد على 

الإطلاق، إما بالموافقة أو بالرفض بشكل صريح.
في شباط/فبراير 2002 اتسعت حجوز الولايات المتحدة على عقود النقل، مصحوبة بمطالب 
أمــريــكــيــة أكــبــر لــلــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات حـــول الــمــســتــخــدم الــنــهــائــي. وبــــذل الــــمــــورّدون والــحــكــومــة 
الـــعـــراقـــيـــة ووكـــــــالات الأمـــــم الــمــتــحــدة جــــهــــوداً كــبــيــرة لــتــوفــيــر الــمــعــلــومــات الــمــطــلــوبــة، لــكــن الـــولايـــات 
المتحدة طلبت في الأغلب معلومات إضافية أو لم ترد بعد أشهر من تقديم المعلومات الجديدة. 
ببساطة  تخبرهم  أن  المتحدة  الــولايــات  مــن  المتحدة  الأمـــم  موظفو  طلب  عــديــدة،  مناسبات  وفــي 
الــمــعــلــومــات في  تــوفــيــر  لــكــي يمكن  الــســلــع  لأنــــواع مختلفة مــن  ســتــكــون مطلوبة  الــتــي  بالمعلومات 
الــبــدايــة. وأشـــار تقرير فــي شــبــاط/فــبــرايــر 2002 إلــى أن «مكتب بــرنــامــج الــعــراق يـــودّ الــحــصــول على 
ملاحظات من بعثة الحجوز حول مستوى التفاصيل المطلوبة» (81). ولتشغيل الميناء، ذكر موظفو 
الأمم المتحدة أن العراق بحاجة ماسة إلى قوارب قطر وجرافات بحرية لرفع الحطام في الميناء 
والسماح برسو السفن. وكانت عقود ذات صلة بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون دولار قيد الحجز. 

 United Nations Office of the Humanitarian Coordinator for Iraq, «UNOHCI Monthly Implementation (76)
Report,» p. 14.
United Nations, Office of the Iraq Programme, Contracts Processing and Monitoring Division, «Watsan/ (77)
SA Applications on Hold,» comm. nos. 702364, 702365, 701566, and 801853.
 Transport and Food Handling Working Group, «Assessment of the Impact of Contracts on Hold: Report (78)
on Joint MDOU/WFP Visit to the Port of Um Qasr,» April 2001, p. 2.

(79) المصدر نفسه، ص 1 - 2.
 United Nations Office of the Humanitarian Coordinator for Iraq, «UNOHCI Monthly Implementation (80)
Report,» p. 9.
 United Nations, Office of the Iraq Programme, Contracts Processing and Monitoring Division, «Food (81)
Handling Sector and Transportation Sub-Sector: Holds Update,» p. 3.
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ــمــا في  وطـــلـــب مــكــتــب بـــرنـــامـــج الــــعــــراق الإفـــــــراج عـــن هــــذه الـــعـــقـــود ذات الأولــــويــــة الـــعـــالـــيـــة، «ولا ســيَّ
مت فيها بالفعل المعلومات المطلوبة. [إضافة إلى ذلــك]، سنكون ممتنين إذا  الحالات التي قُدِّ
أمكن، على الأقــل، إعطاء سبب محدد أكثر للحجوز بشأن أربعة [عقود] لا تــزال محجوزة فقط 

«في انتظار مزيد من التقييم/النظر»» (82).
اســتــحــضــرت الـــولايـــات الــمــتــحــدة «الاســتــخــدام الـــمـــزدوج» و«أســلــحــة الــدمــار الــشــامــل» لمنع كل 
الــولايــات المتحدة عقداً لشراء ألــف صهريج مياه على  نــوع يمكن تخيّله من المركبات. ومنعت 
أساس أنها كانت مبطنة بالفولاذ المقاوم للصدأ، وبالتالي كانت «صالحة للاستخدام في أسلحة 
ــــعــــت مــــركــــبــــات تـــحـــتـــوي عـــلـــى مـــــعـــــدات تُــــســــتــــخــــدَم لــتــجــفــيــف أحــــــواض  الـــــدمـــــار الـــــشـــــامـــــل». كــــذلــــك مُــــنِ
التصريف بسبب احتوائها على مواد يمكن استخدامها في تبطين الدبابات (83). وفُرضِت حجوز 
عــلــى مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــن الــمــركــبــات الــضــروريــة لــعــمــل الـــمـــطـــارات: مــركــبــات كــنــس الــحــطــام قبالة 
الـــمـــدارج، وشــاحــنــات الإطـــفـــاء وشــاحــنــات الـــطـــوارئ فــي حــــالات الاصـــطـــدام، ومــركــبــات إزالــــة مياه 
الــصــرف الصحي وتــوفــيــر الــمــيــاه الصالحة للشرب لــلــطــائــرات الــمــدنــيــة، والــمــصــاعــد، وحــتــى شاحنة 
للتموين (84). ومنعت الولايات المتحدة مركبات كنس الطرق على أساس أن الخزان كان مصنوعاً 
مـــن الألـــيـــاف الــزجــاجــيــة، ومــنــعــت ســـيـــارات مــكــافــحــة الــحــرائــق لأن الـــخـــزانـــات، الــتــي تــحــتــفــظ بــرغــوة 
إطفاء الحرائق، كانت مقاومة للتآكل. واعتُبرت شاحنة الصرف الصحي «ذات استخدام مزدوج 

محتمل»، ومُنعِت شاحنة التموين لأنها كانت مبردة.
في الأغلب، استهدفت الحجوز قطعة محددة من المعدات لا غنى عنها لتشغيل نظام النقل 
بــأكــمــلــه. عــلــى سبيل الــمــثــال، منعت الـــولايـــات الــمــتــحــدة نــظــامــاً لــلــتــبــديــل، وهـــو الــجــهــاز الـــذي يربط 
المطار بضوابط حركة المرور الجوي في المطارات الأخرى (85). وصح الأمر نفسه على خطوط 
سكك الحديد. وأفاد موظفو الأمم المتحدة بأن «غياب نظام موثوق به للإشارات والتواصل في 
خـــطـــوط ســـكـــك الـــحـــديـــد يـــزيـــد أكـــثـــر فـــأكـــثـــر مـــخـــاطـــر الـــــحـــــوادث، مـــثـــل حـــــــوادث الاصـــــطـــــدام الـــرأســـيـــة 
والــخــلــفــيــة... وتــتــســبــب هـــذه الأنـــــواع مــن الـــحـــوادث فــي خــســائــر فــي الأرواح، وتــتــســبــب فــي خسائر 
ــل الــحــركــة الــعــاديــة لــلــقــطــارات». وأشــــــاروا إلـــى أن هــيــئــة ســكــك الــحــديــد  كــبــيــرة فـــي الـــمـــعـــدات، وتــعــطِّ

(82) المصدر نفسه، ص 4.
 Transport and Food Handling Working Group, «Assessment of the Impact of Contracts «On Hold,»» (83)
April 2001, pp. 1-3.
 Transport and Food Handling Working Group, «Assessment of the Impact of Contracts on Hold: Civil (84)
Aviation and Iraqi Airways,» March 2001, pp. 1-7.

(85) المصدر نفسه، ص 2 - 6.
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العراقية وضعت طلبات للحصول على معدات رداً على «الحاجة الماسة لوجود نظام للإشارات 
والتواصل في السكك الحديدية يعمل فوراً ويمكن الاعتماد عليه بالحد الأدنى» (86).

شأنه  مــن  كــان  الضوئية  الألــيــاف  كــابــلات  مــن  نظاماً  طلبت  العراقية  الحديد  سكك  هيئة  كــانــت 
توفير تحكم مركزي موثوق به بحركة المرور ليحل محل كابلات التواصل والإشارة التالفة. ومُنعِ 
هـــذا الــطــلــب. فــي غــيــاب هـــذه الــمــعــدات، طــلــبــت الــشــركــة الــعــامــة لــســكــك الــحــديــد الــعــراقــيــة كــابــلات 
عادية لإصلاح 255 كم من الكابلات التالفة، لتوفير حل على المدى القصير على الأقل. وفُرض 
حجز على هذا الطلب أيضاً. ومع عدم السماح بتشغيل المعدات الحالية أو تحديث المعدات، 
للموظفين  يسمح  بحيث  السكك،  محطات  في  لوضعها  راديـــو،  جهاز  السكك 100  هيئة  طلبت 
ليُحدث  كــان  ذلــك  وحتى  خالياً.  المسار  كــان  إذا  عما  للسؤال  قطار  يأتي  عندما  مسبقاً  بالاتصال 
تــحــســنــاً كــبــيــراً مــقــارنــة بــالــطــريــقــة الــقــائــمــة، الــتــي كــانــت تــتــمــثــل بـــإرســـال مــوظــفــيــن، مـــن طــريــق ســيــارات 
الأجـــرة، مــن محطة إلــى أخــرى لإفـــراغ الــخــط. ففي كــل مــرة كــان يصل فيها قطار إلــى محطة، كان 
عليه أن ينتظر وصــول موظفي سكك الحديد إلى المحطة التالية وإخــلاء المسار قبل أن يغادر. 

ومع ذلك، مُنعِت أجهزة الراديو أيضاً (87).
تــضــخــمــت الـــخـــســـائـــر الـــنـــاجـــمـــة عــــن الـــحـــجـــوز عـــنـــدمـــا كـــانـــت ســـلـــع مــعــيــنــة تـــصـــل لـــكـــن لــــم يــمــكــن 
لاحظ  الــمــثــال،  سبيل  على  مُــنِــعــت.  القطع  هــذه  لكن  مطلوبة،  تكميلية  قطعاً  ثمة  لأن  استخدامها 
موظفو الأمم المتحدة في عام 2002 أن «محطتي الشمال وصلاح الدين الكهربائيتين كليهما قيد 
الإنـــشـــاء. ولا يــمــكــن اســتــخــدام مــــواد الــبــرنــامــج الــتــي تــبــلــغ قيمتها 81 مــلــيــون دولار مــن الـــمـــواد التي 
تقرير  وجــد  عــام 2002،  وفــي  الرئيسية» (88).  الــمــعــدات  طلبات  على  الموافقة  عــدم  بسبب  وصلت 
منسق الشؤون الإنسانية أن إنتاج معامل الأدوية المحلية تعرض للخطر عندما لم يمكن استخدام 
بعض المعدات التي وصلت لعدم وجــود قطع أخــرى جرى منعها. على سبيل المثال، لا يمكن 

إنتاج أجهزة الاستنشاق لأن الدواسر اللازمة لصنعها مُنعِت (89).
ر العديد من العقبات على أســاس أن هــذه العقود هي عقود لسلع ذات استخدام مــزدوج،  بُــرِّ
وأن السلع كانت مدرجة في «قائمة 1051»، أو أن السلع يمكن استخدامها لإنتاج أسلحة الدمار 
الـــشـــامـــل. وحـــــدد الــــقــــرار 1051، الـــــذي أصــــــدره مــجــلــس الأمـــــن فـــي عــــام 1996، قــائــمــة بــالــســلــع غير 
الخاصة  اللجنة  انسحاب  وبعد  الخاصة.  المتحدة  الأمــم  لجنة  إخــطــار  تتطلب  لكنها  المحظورة، 

 Transport and Food Handling Working Group, «Assessment of the Impact of Contracts «On Hold»: (86)
Railways,» May 2001, p. 3.

(87) المصدر نفسه، ص 3 - 4.
 United Nations, Office of the Iraq Programme, «The Humanitarian Programme in Iraq Pursuant to (88)
Security Council Resolution 986 (1995),» 12 November 2002, p. 32.
United Nations Humanitarian Office of Coordinator for Iraq, «December 2002 Report,» p. 5.   (89)
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في عام 1998، منعت الولايات المتحدة عموماً 1051 سلعة في كل المجالات. وفي آذار/مارس 
2002، جـــرى تــبــريــر نــحــو ربـــع الــحــجــوز عــلــى الــســلــع الــطــبــيــة عــلــى أســــاس أنــهــا يــمــكــن أن تُــســتــخــدَم 
لإنـــتـــاج أســلــحــة الـــدمـــار الشامل (90). ومــــن بــيــن مـــعـــدات الــمــيــاه والـــصـــرف الــصــحــي الــتــي مُــنِــعــت في 
مدرجة  أو  الاستخدام  مزدوجة  باعتبارها  الممنوعة  العقود  نصف  منع  تبرير  جرى  خريف 2001، 
في قائمة 1051 (91). وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2001، فُرضِت حجوز على عقود تتعلق بالكهرباء 
تبلغ قيمتها مليار دولار تقريباً - أي ثلث كل الأموال المخصصة للكهرباء في السنوات الخمس 
أو  الــمــزدوج  الاستخدام  مخاوف  هــذه الحجوز  من  كثير  مبررات  وكانت  البرنامج (92).  من  الأولــى 

الادعاء بأنها موجودة في قائمة 1051 (93).
مــع ذلـــك، فــفــي حــيــن أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــذرعــت بــمــخــاوف أمــنــيــة وأســلــحــة الــدمــار الشامل 
بوصفها المبرر لمنع كميات هائلة من السلع الإنسانية، قلّما شاركها آراءها آخرون في المجلس، 
وفــــي بــعــض الــــحــــالات تـــحـــدّاهـــا مــفــتــشــو الأســـلـــحـــة أنــفــســهــم. وكـــانـــت هــــذه هـــي الــــحــــال، عــلــى سبيل 
الــمــثــال، عــنــدمــا منعت الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــقــوداً عــراقــيــة لــلــقــاحــات لــعــلاج الــتــهــاب الــكــبــد الــوبــائــي، 
الفيروسات  استخراج  بإمكانية  الأمر  المتحدة  الولايات  وبــررت  الأطفال.  عند  والدفتريا  والكزاز، 
الــضــعــيــفــة جــــــداً الــــمــــوجــــودة فــــي الـــلـــقـــاحـــات وتـــعـــزيـــزهـــا، ثــــم زرعــــهــــا لإنــــتــــاج عـــامـــل بـــيـــولـــوجـــي، يــمــكــن 
استخدامه بعد ذلك كسلاح بيولوجي، إذا تمكن العراق أو حين يتمكن من تطوير التقنية اللازمة 
لذلك. وعارض أعضاء آخرون في مجلس الأمن بشدة هذه «المخاوف الأمنية» التكهنية، وكذلك 

فعل مفتشو الأسلحة في لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش (94).
وبالمثل، ادعت الولايات المتحدة أن بعض السلع التي منعتها وردت في قائمة 1051، حتى 
والوكالة  والتفتيش  والتحقق  للرصد  المتحدة  الأمــم  لجنة  فــي  الأسلحة  خــبــراء  ذلــك  ناقض  عندما 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة. وأصــبــحــت هــــذه الـــخـــلافـــات تُـــعـــرَف بــاســم «خـــلافـــات 1051». عــلــى سبيل 
الــولايــات  جانب  مــن  الممنوعة  الكهربائية  المعدات  حــول  قيمة «خــلافــات 1051»  بلغت  المثال، 

Popal, «Health Situation in Iraq: A Presentation to the UN Security Council 661 Committee,» p. 25.   (90)

(91) كـــــان 44 بالمئة مــن الــعــقــود الــمــحــظــورة مــدرجــاً فــي قائمة 1051 (الــســلــع الــتــي تثير مــخــاوف أمــنــيــة، الــــواردة فــي القائمة 
الموضوعة بموجب قـــرار مجلس الأمـــن 1051) وجـــرى تبرير 11 بالمئة باعتبارها مــزدوجــة الاســتــخــدام أو أسلحة دمـــار شامل/
 United Nations, Office of the Iraq Programme, Contracts Processing and Monitoring انـــظـــر:  مــــــزدوج.  اســـتـــخـــدام 
Division, «Water and Sanitation Sector: Holds Update,» 20 August 2001.

(92) بلغ إجمالي التخصيص في المراحل الأولى إلى العاشرة 3.37 مليار دولار. وبلغ إجمالي قيمة العقود المحجوزة 
 Marcel Alberts, Chairperson, Electricity Working Group, «Sectoral Briefing to SC 661 انــظــر:  دولار.  مليار   1.06
Committee: Status of Electricity Sector,» «Status of Applications,» 20 November 2001.
Ibid., «Status of Holds».   (93)
 Colum Lynch, «Mix of Uses Tangles Sanctions; U.S. Blocks Items to Iraq that Other Nations See as (94)
Benign,» Washington Post, 26/3/2001, p. A21.
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المتحدة 130.5 مليون دولار في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (95). لكن «خلافات 1051» حصلت 
أيضاً في كل المجالات تقريباً - مثل الماء والكهرباء والزراعة وما إلى ذلك - من عام 1998 إلى 

عام 2002.
وعندما لم تكن لدى الولايات المتحدة اعتراضات معلنة، ظلت تمنع السلع بمجرد تأخيرها 
مــن دون أي مبرر معيّن. وكــثــيــراً مــا طلبت الــولايــات المتحدة مــزيــداً مــن المعلومات، ظــاهــريــاً من 
أجـــل قــيــاس الــمــخــاطــر الأمــنــيــة، لــكــن بــمــجــرد تــقــديــم الــمــعــلــومــات فـــي كــثــيــر مـــن الـــحـــالات، لـــم تــرفــع 
معدات  كــانــت  الثاني/نوفمبر 2001،  تشرين  فــي  الــمــثــال،  سبيل  على  الحجز.  المتحدة  الــولايــات 
الكهرباء  قطاع  طلبات  كل  من  بالمئة  دولار - 43  مليار  نصف  من  تقرب  بقيمة  للكهرباء  حاسمة 
الــمــحــجــوزة - لا تـــزال ممنوعة مــن جــانــب الــولايــات المتحدة، على الــرغــم مــن أن كــل المعلومات 

مت بالفعل (96). المطلوبة قُدِّ
فــي مــجــال معالجة الأغـــذيـــة، نــاقــش تــقــريــر صـــدر فــي شــبــاط/فــبــرايــر 2002 الــحــجــوز الــتــي كانت 
تــوضــع فـــي الأغـــلـــب عــلــى الــشــاحــنــات والــمــركــبــات الأخــــــرى، فــضـــــــــــلاً عـــن مـــعـــدات مــعــالــجــة الأغــذيــة 
والمولدات الكهربائية ومعدات المختبرات. وفي وقت إعــداد التقرير، كان ما قيمته 115 مليون 
دولار من معدات معالجة الأغذية محجوزاً، ويرجع ذلك أساساً إلى طلب «معلومات إضافية». 
مت بالفعل لكن الحجوز  ومع ذلك، في ثلث هذه الحالات، كانت كل المعلومات المطلوبة قُدِّ
بقيت قائمة. وحُجِز عشرون طلباً للحصول على المواد الخام، على الرغم من أن كل المعلومات 

التي طلبتها الولايات المتحدة جرى تأمينها في نصف الحالات (97).
خلال فترة برنامج النفط مقابل الغذاء، زاد عدد العقود التي تلقت بشأنها الولايات المتحدة 
كل المعلومات التي كانت طلبتها لكنها لم تستجب لأشهر، فلم تطلب مزيداً من المعلومات أو 
دولار.  مليار  المحجوزة 5.32  السلع  قيمة  مجموع  بلغ  شباط/فبراير 2002،  وفــي  الحجز.  ترفع 
ولنحو ثلث هذه السلع (1.86 مليار دولار) كانت كل المعلومات التي طلبتها الولايات المتحدة 
مــت قــبــل أشــهــر ولـــم تستجب الـــولايـــات الــمــتــحــدة قـــــط (98). وشــمــلــت هـــذه الــســلــع كــل الــمــجــالات  قُــدِّ
والكهرباء  الصحية  والــرعــايــة  والإســكــان  الأغــذيــة  ومعالجة  والتعليم  الــزراعــة  ذلــك  فــي  بما  تــقــريــبــاً، 
وإنـــتـــاج الــنــفــط. وبــقــي أكــثــر مـــن 600 عــقــد مـــحـــجـــوزاً - بــعــد أشــهــر أو حــتــى ســـنـــوات مـــن تــقــديــم كل 

 United Nations, Office of the Iraq Programme, Contracts Processing and Monitoring Division, (95)
«Electricity Sector: Holds Update».

(96) واحد وأربعون عقداً، بقيمة 490.7 مليون دولار، أو 43.7 بالمئة من كل العقود المحجوزة (المصدر نفسه).
 United Nations, Office of the Iraq Programme, Contracts Processing and Monitoring Division, «Food (97)
Handling Sector and Transportation Sub-Sector: Holds Update,» 4 February 2002, p. 1.
«Statement of Benon V. Sevan at the informal consultations of the Security Council,» 26 February 2002. (98)
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المعلومات التي طلبتها الولايات المتحدة - بما في ذلك كل شيء من معامل زيت الزيتون إلى 
صهاريج المياه والأثاث ومعدات طب الأسنان ومعدات صنع الزبادي وبدلات رجال الإطفاء (99).

إضافة إلى ذلك، تطلبت الولايات المتحدة في الأغلب من الموردين تقديم معلومات مفصلة 
يجري  حتى  العقد  على  الموافقة  رفضت  ثــم  جــانــب،  مــن  عليها  الموافقة  جــرت  نفسها  بنود  حــول 
ذلك. وفي إحاطة في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 للجنة 661، أشار خبراء فنيون إلى أن كل بند 
تساءلت حوله الولايات المتحدة في أكثر من 70 بالمئة من عقود الكهرباء المحجوزة، كان بنداً 

جرت الموافقة عليه في السابق (100).
وفـــي بــعــض الـــحـــالات، مــثــل الــكــلــور، كـــان ادعــــاء الـــولايـــات الــمــتــحــدة بـــأن الــســلــع لــديــهــا قـــدرات 
للاستخدام المزدوج كأسلحة دمار شامل سليماً تماماً. واستجابة لهذه المخاوف، وضع مكتب 
بــرنــامــج الــعــراق ووكــــالات الأمـــم الــمــتــحــدة نــظــم رصـــد مفصلة تتبع الــســلــع فــي كــل نــقــطــة: مــن وقــت 
التعاقد، إلــى الــوصــول إلــى الــعــراق، إلــى التسليم فــي الموقع المقصود، إلــى تركيب كــل بند، إلى 
الــتــخــلــص مـــن الــبــنــود الـــفـــارغـــة أو الــمــعــطــلــة الـــتـــي كـــانـــت تُـــســـتـــبـــدَل. وفــــي كـــل مـــجـــال، عـــرضـــت الأمـــم 
الــمــتــحــدة والـــــوكـــــالات الـــدولـــيـــة مـــراقـــبـــة كـــل بــنــد كــــان لـــديـــه قـــــدرة عــلــى الاســـتـــخـــدام الــــمــــزدوج أو أثـــار 

مخاوف أمنية بطريقة أخرى (101) ثم قدمت تفصيـــلاً عن النتائج التي توصلت إليها (102).
مــراقــبــو الأمـــم المتحدة مــؤشــرات قليلة إلــى أن السلع المستوردة  وفــي معظم الــحــالات، وجــد 
لت أو أُسيء استخدامها. على سبيل المثال، في تقرير صدر في أيار/مايو 2001، أشار منسق  حُوِّ
ــتـــــخـــــدم الــــنــــهــــائــــي لــــمــــعــــدات  ــ ــتـــــخـــــدام/الـــــمـــــسـ ــ ــــعـــــراق إلــــــــى أن «مــــــشــــــاهــــــدات الاسـ ــلـ ــ الـــــــشـــــــؤون الإنـــــســـــانـــــيـــــة لـ

United Nations, Office of the Iraq Programme, OKINFO Cumulative List, 25 February 2002.   (99)
 Colin Rowat, «Iraq Sanctions Saga Continues Amid Policy Confusion,» Middle East Economic Survey, (100)
vol. 45, no. 23 (June 2002), p. 2.

ـــــلاً، يشير الــفــريــق الــعــامــل المعني بقطاع الاتـــصـــالات، فــي تــقــريــره إلــى لجنة 661، إلــى أنــه «مستعد لتتبع كــل بند  (101) مــثـــ
 International Telecommunications :مــن بــنــود الاتــصــالات الــتــي تصل إلــى الــعــراق ومراقبته وأن يبلغ عــن اســتــخــدامــه». انــظــر
Union, «Telecommunication Sector within the 986 Program in Iraq,» p. 48.

وبـــالـــمـــثـــل، يــخــتــتــم الـــفـــريـــق الـــعـــامـــل الــمــعــنــي بـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء، فــــي تـــقـــريـــره إلـــــى لــجــنــة 661، بـــوصـــف آلـــيـــة الـــمـــراقـــبـــة الــخــاصــة 
بــــه: «الــــقــــدرة عــلــى تــتــبــع كـــل الـــعـــقـــود مـــن الــــوصــــول إلــــى الــتــســلــيــم إلــــى الــمــســتــخــدمــيــن الــنــهــائــيــيــن. الــتــحــقــق الـــفـــاعـــل والـــكـــفـــؤ مـــن كل 
الاســـتـــخـــدامـــات الــنــهــائــيــة/ســلــع الــمــســتــخــدم الــتــي طــلــبــتــهــا لــجــنــة قــــرار مــجــلــس الأمــــن 661. عــلــى أســــاس الــعــيــنــة الــعــشــوائــيــة، التحقق 
 Alberts, :الفاعل والكفؤ مــن أن السلع غير التي طلبتها لجنة قــرار مجلس الأمــن 661 تُستخدَم لــلأغــراض الــمــقــصــودة». انــظــر
«Sectoral Briefing to SC 661 Committee: Status of Electricity Sector».

(102) مثــلاً، أفــاد المراقبون بأن «مراقبي الأمــم المتحدة قاموا بالتحقق المادي من البنود التي تتطلب مراقبة الاستخدام 
الــنــهــائــي/الــمــســتــخــدم، مــثــل مــقــســمــات الـــهـــاتـــف، ونـــظـــم الــمــيــكــروويــف الــرقــمــيــة، والـــكـــابـــلات الــنــحــاســيــة والــمــلــحــقــات مـــن مختلف 
 United Nations Office of the :الأنــــــواع والــــقــــدرات، ومــجــمــوعــات الــتــولــيــد وآلات تــنــظــيــف الأرضـــيـــات فـــي 90 مــنــشــأة». انـــظـــر
Humanitarian Coordinator for Iraq, «December 2002 Report,» p. 11.
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التوزيع» (103).  سلسلة  من  مستوى  كل  في  محتسبة  المتتبعة  الــمــواد  كل  أن  أظهرت  المستشفيات 
وعــنــدمــا ســمــحــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، بــمــضــخــات مــيــاه لــلــري الـــزراعـــي، وجــد 
بتركيبها  وقــام الموظفون العراقيون  وعــدالــة،  بكفاءة  عـــت  المضخات «وُزِّ المتحدة أن  الأمــم  طاقم 
وتشغيلها وصيانتها بوجه صحيح» (104). وأشار منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في تقرير 
صــــدر فـــي أيــــار/مــــايــــو 2001 إلــــى أن الـــمـــعـــدات الــكــهــربــائــيــة والــمــيــكــانــيــكــيــة وقـــطـــع الـــغـــيـــار ومــركــبــات 

مكافحة الحرائق التي استُلِمت كانت موزعة توزيعاً عادلاً (105).
لــكــن حــتــى مـــع وجـــــود هــــذه الــنــظــم لــمــعــالــجــة الـــمـــخـــاوف الأمــنــيــة الأمـــريـــكـــيـــة، وعـــــدم وجـــــود أدلـــة 
مـــوثـــوقـــة عـــلـــى ســـــوء الاســــتــــخــــدام الـــفـــعـــلـــي، لــــم يـــتـــراجـــع عـــــدد الـــحـــجـــوز. بــــل هــــو زاد فــــي كــــل مـــجـــال. 
تموز/يوليو 2000،  في  أُفـــرِج  المثال،  سبيل  على  الصحي،  والــصــرف  المياه  معدات  إلــى  فبالنسبة 
عن عقود بنحو 1 مليون دولار، لكن عقوداً أخــرى بـــ15 مليون دولار مُنعِت. وفــي آب/أغسطس 
2001 أُفــرِج عن عقود بقيمة 80 مليون دولار، لكن عقوداً أخــرى بقيمة 180 مليون دولار أخرى 

حُجِزت (106). وسادت هذه الممارسة كامل برنامج النفط مقابل الغذاء.
كبير  قلق  محل  بالحجوز  يتعلق  ما  في  المتحدة  الــولايــات  ممارسات  تكون  أن  مستغرباً  ليس 
في قطاعات أخــرى من الأمــم المتحدة. فوكالات الأمــم المتحدة في تقاريرها إلــى «لجنة 661»، 
ناشدتها مراراً وتكراراً الاعتراف بإلحاح العقود الممنوعة وإيجاد طرق لمعالجة مشكلة الحجوز. 
وتــحــت عــنــوان «الــمــتــطــلــبــات الــفــوريــة» لــقــطــاع الــمــيــاه والــصــرف الــصــحــي، تـــدرج اليونيسف «معايير 
التخفيف مــن «الــحــجــوز»، والأخــــذ فــي الاعــتــبــار بــجــديــة قــائــمــة أولـــويـــات الــمــيــاه والــصــرف الصحي 
[العقود ذات الأولوية الواجب الإفــراج عنها]» (107). ويخلص تقرير لمنظمة الصحة العالمية عن 
الإفـــراج عن العقود... إذ توجد  قطاع الصحة إلــى «أننا نحض بشدة «لجنة 661» على النظر في 

آلية مراقبة فاعلة» (108).
في مناسبات قليلة، بالنسبة إلى السلع التي كانت حاسمة للسكان المدنيين ولم تتوافر بدائل 
كافية لها، وبعد الضغط والتفاوض المكثفين، تمكن موظفو الأمم المتحدة في النهاية من إقناع 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــالــســمــاح لــهــذه الــســلــع بــالــدخــول إلـــى الـــعـــراق. عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، فـــي ســيــاق 

 United Nations Office of the Humanitarian Coordinator for Iraq, «UNOHCI Monthly Implementation (103)
Report,» p. 11.
 United Nations Office of the Humanitarian Coordinator for Iraq, «Focus Observation Study on SCR (104)
986 Programme Centrifugal Pumping Set,» October 2000, p. 4.
 United Nations Office of the Humanitarian Coordinator for Iraq, «UNOHCI Monthly Implementation (105)
Report,» p. 13.
UNICEF, «Status of the Water and Sanitation Sector in South/Center Iraq».   (106)
Ibid., «Immediate Requirements: WatSan Sector South/Center Iraq».   (107)
Popal, «Health Situation in Iraq: A Presentation to the UN Security Council 661 Committee,» p. 37.   (108)
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الـــتـــفـــاوض عــلــى بــنــود قــائــمــة مــراجــعــة الــســلــع، اعــتــرضــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة عــلــى الــســمــاح لــلــعــراق 
بــاســتــيــراد الأتــروبــيــن وأصــــرت عــلــى تصنيف الـــمـــادة عــلــى أنــهــا «ثــنــائــيــة الاســـتـــخـــدام»، وكـــان مــن شــأن 
ذلك أن يضمن تأخيرات كبيرة ويجعل الدواء عرضة للرفض التام أيضاً. والأتروبين دواء ضروري 
فــي أي عملية جــراحــيــة يخضع فيها الــمــريــض للتخدير الـــعـــام، والــحــرمــان أو الــتــأخــيــر مــن شــأنــه أن 
يعرّض بشكل كبير الرعاية الصحية العراقية للخطر. مع ذلك، اعترضت الولايات المتحدة على 
ذلك، على أساس أنه يمكن أيضاً أن يُستخدَم كترياق من غاز الأعصاب. وكان المبرر أن الجنود 
الــعــراقــيــيــن قـــد يــســتــخــدمــونــه إذا تـــأثـــروا أثـــنـــاء نــشــر غـــاز الأعـــصـــاب عــلــى الأعــــــداء. فــبــمــجــرد اســتــنــشــاق 
جــنــدي لــغــاز الأعـــصـــاب، ســيــكــون لــديــه نــحــو دقــيــقــتــيــن، فــي خــضــم الــمــعــركــة، لــيــأخــذ حقنة ذاتــيــة من 
الأتـــروبـــيـــن بــشــكــل صــحــيــح قــبــل أن يــمــوت بــالــشــلــل الــتــنــفــســي. (فــــي الــمــنــاقــشــات مـــع مــوظــفــي الأمـــم 
المتحدة، أشير إلــى أن الجيش الــعــراقــي، إذا أراد اســتــخــدام غــاز الأعــصــاب، سيكون مــن الأسهل 

والأكثر موثوقية بالنسبة له أن يستخدم الأقنعة الواقية من الغاز المتوافرة بالفعل للجنود).
الأمــريــكــيــة، قــدم موظفو الأمـــم المتحدة لــلــولايــات المتحدة بيانات  الاعــتــراضــات  فــي مــواجــهــة 
موسعة حول حاجات العراق من الجنتاميسين، وهو عامل مضاد للبكتيريا واسع الاستخدام كان 
يُستخدَم لعلاج التهاب السحايا، من بين أمراض أخرى (109)؛ والستربتوميسين، وهو مضاد حيوي 
كان يُستخدَم لعلاج السل (110)؛ والدوكسيسيكلين، الذي كان يُستخدَم لعلاج الكوليرا والملاريا؛ 
الأمــم  مــوظــفــو  وجــــادل  والزحار (111).  التيفوئيد  لــعــلاج  يُــســتــخــدم  كـــان  الـــذي  والــســيــبــروفــلــوكــســاســيــن، 
المتحدة بأن المضادات الحيوية كانت من بين أكثر الطرق فاعلية لمعالجة مجموعة متنوعة من 
الأمراض في الماشية (112). وزوّد موظفو الأمم المتحدة الولايات المتحدة بتوثيق عن الحاجة إلى 
اســتــخــدام عـــدد مــن الــمــضــادات الــحــيــويــة مــع الـــدواجـــن والأغـــنـــام والــمــاعــز والــمــاشــيــة، بــمــا فــي ذلــك 

السيبروفلوكساسين والدوكسيسيكلين والجنتاميسين والستربتوميسين (113).
عِ الـــولايـــات الــمــتــحــدة أنــهــا قــابــلــة لــلاســتــخــدام كأسلحة  وفـــي مــا يتعلق بــكــل هـــذه الأدويـــــة، لــم تــــدَّ
الفور  على  أُخِــذت  إذا  الخبيثة،  الجمرة  من  كترياق  للاستخدام  قابلة  أنها  المبرر  وكــان  بيولوجية. 

 United Nations, Office of the Iraq Programme, «Annex 6c (Health): Finished Products,» (109)
communication from OIP to 661 Committee, January 2003, p. 6.

(110) المصدر نفسه، ص 8.
 United Nations, Office of the Iraq Programme, «Annex 6a (Health): Finished Products, Raw Materials (111)
 and Growth Media: Indicators, Use and Annual Requirements,» communication from OIP to 661 Committee,
January 2003, table 27.

(112) «الــســتــربــتــومــيــســيــن مــع البنسلين: إن تركيبة الــــدواء هــذه هــي تركيبة مــخــتــارة فــي علم صحة الــحــيــوان تُستخدم لعلاج 
 United Nations, Office of the Iraq Programme, «Annex 2 (Agriculture): انـــظـــر:  الأمــــــــراض».  مـــن  واســـعـــة  مــجــمــوعــة 
 Estimation Methods for Animal and Poultry Drugs and Growth Media,» Communication from OIP to 661
Committee (January 2003), p. 2.

(113) المصدر نفسه.
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وبــجــرعــات كــبــيــرة. وبــالــتــالــي، وفــق الــحــجــة، كــان يمكن للسماح لــلــعــراق بــاســتــيــراد هــذه الــمــضــادات 
الحيوية  الــمــضــادات  تــوافــرت  إذا  الخبيثة،  الــجــمــرة  اســتــخــدام  مباشر  غير  بشكل  ل  يسهِّ أن  الحيوية 
للجنود العراقيين الذين ينشرون الجمرة الخبيثة، في حالة تأثر الجنود أنفسهم بصورة غير مباشرة.

بالمثل، اعترضت الولايات المتحدة على استيراد العراق ميسيلات البراليدوكسايم، وهو دواء 
يُــســتــخــدم فــي عـــلاج حـــالات الـــطـــوارئ الــتــي تــنــطــوي عــلــى تسمم عــرضــي مــن مــبــيــدات الآفــــــات (114)، 
للتسمم  يتعرضون  الذين  للجنود  كترياق  يستخدمه  قد  العراقي  الجيش  أن  نفسها -  الأســس  على 

من طريق الخطأ أثناء استخدام الأسلحة الكيميائية.
كــذلــك اعــتــرضــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى عـــدد مــن الــمــبــيــدات الــعــضــويــة الــفــســفــوريــة لــلآفــات. 
الحبوب  تُخزَّن  حيث  الــقــوارض،  على  يُستخدَم  للآفات  مبيد  وهــو  الفوستوكسين -  هــذه  وشملت 
أو تُــنــقَــل - وكــذلــك مــبــيــدات الآفـــات الأخـــرى المستخدمة ضــد الــحــشــرات الــقــارضــة لــلــذرة، والنمل 
الأبيض، والحشرات التي تصيب الرمان، ونخيل البلح، والحمضيات، والخضروات. ويُستخدم 
ــبــــذور، وتُــســتــخــدم أبـــخـــرة الــفــوســتــوكــســيــن  الــفــوســتــوكــســيــن لــقــتــل الــــقــــوارض فـــي الــحــقــل بــعــد زراعــــــة الــ
لحماية الحبوب والخضروات المجففة والبذور المخزنة من الحشرات والآفات والقوارض (115). 
وكل هذه المواد كانت حاسمة في الإنتاج الزراعي العراقي. واعترضت الولايات المتحدة على 

أساس أن العراق قد يستخرج المكونات الكيميائية لمبيدات الآفات لصنع أسلحة كيميائية.
كذلك اعترضت الولايات المتحدة على استيراد وسائط النمو لزراعة البكتيريا. وأُدرجت هذه 
فــي الــواقــع فــي قائمة 1051، لكن موظفي الأمــم المتحدة جــادلــوا بأنها ضــروريــة أيــضــاً لمختبرات 
التشخيص البيطري وكذلك لمختبرات التشخيص الطبي للسكان البشريين. كذلك كانت وسائط 
الــنــمــو مطلوبة لاخــتــبــار الــمــيــاه فــي مــنــشــآت معالجة الــمــيــاه، وفـــي شــبــكــات الــتــوزيــع، وعــلــى مستوى 
استهلاك الأسر. وللحصول على موافقة الولايات المتحدة، وثّق موظفو الأمم المتحدة الحاجة 
بتفصيل كبير: كان هناك 218 معمـــلاً لمعالجة المياه، وألف و200 وحدة مياه مدمجة، و90 بئراً. 
فــلــتــحــديــد صــلاحــيــة الــمــاء لــلاســتــهــلاك الــبــشــري، كـــان يــجــب فــحــص الــمــحــتــوى الــبــكــتــيــري لــكــل هــذه 

المواقع بشكل روتيني (116).
للتأكد  المجهرية  البيولوجيا  مختبرات  في  الغذاء  لاختبار  أيضاً  تُستخدَم  النمو  وسائط  كانت 
ــــرة أخـــــــرى، لإقــــنــــاع الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، قـــــام مـــوظـــفـــو الأمــــم  مــــن أنـــهـــا آمـــنـــة لـــلاســـتـــهـــلاك الـــبـــشـــري. ومــ
لمراقبة  ومختبر  للألبان،  مختبرات  هناك  كانت  والــمــشــروعــة:  الملحة  الحاجات  بتوثيق  المتحدة 

United Nations, Office of the Iraq Programme, «Annex 6c (Health): Finished Products,» pp. 2–3.   (114)
 United Nations, Office of the Iraq Programme, «Consumption Rates and Use Levels for the (115)
Implementation of Paragraph 20 of Annex B of Resolution 1454 (2002),» 19 February 2003, p. 4.

(116) المصدر نفسه، ص 6.
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جودة الصوامع، ومختبر لشركة مواد غذائية، ومصانع للزيت النباتي (117)، وكانت كلها تحتاج إلى 
الشمالية،  المحافظات  في  الكوليرا  تفشت  عندما  واحــدة،  مناسبة  وفــي  عملها.  في  النمو  وسائط 
نــجــحــت الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة فــــي مـــنـــاشـــدة لــجــنــة مــجــلــس الأمــــــن لـــــلإفـــــراج عــــن نـــــوع مــعــيــن مــــن وســـائـــط 
النمو (118). ومــــع ذلــــك، ظــلــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــعــتــرض عــلــى مــعــظــم وســـائـــط الــنــمــو الــمــطــلــوبــة، 

مستشهدة بقائمة 1051.
فـــي مــواجــهــة إلـــحـــاح هـــذه الــســلــع وعــــدم قــابــلــيــتــهــا لــلــتــعــويــض، عــمــل مــوظــفــو الأمــــم الــمــتــحــدة في 
الــمــنــاصــرة، لــعــدة أشــهــر فــي بعض الأحــيــان، فــي مــحــاولــة لإقــنــاع الــولايــات المتحدة بتغيير موقفها. 
نجح  الأمريكية،  المطالب  لتلبية  إجــــراءات  لتطوير  كبيرة  جهود  بــذل  وبعد  الــحــالات،  بعض  وفــي 
مــوظــفــو الأمـــــم الــمــتــحــدة. فــفــي اســتــجــابــة لــلــقــلــق الــتــكــهــنــي جـــــداً لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة مـــن أن الــجــنــود 
الــعــراقــيــيــن قـــد يــنــشــرون غـــاز الأعـــصـــاب - ولـــن يــســتــخــدمــوا أقــنــعــة الـــغـــاز أثـــنـــاء الــقــيــام بـــذلـــك، وعــنــدئــذ 
ســيــكــونــون فـــي وضــــع يــجــعــلــهــم، فـــي مــنــتــصــف الــمــعــركــة، يــحــقــنــون أنــفــســهــم بـــالأتـــروبـــيـــن فـــي غــضــون 
ثــوان - أقنع موظفو الأمــم المتحدة في نهاية المطاف الــولايــات المتحدة بالسماح للأتروبين عن 
ــيـــــراده إلا فـــــي أمـــــبـــــولات أصــــغــــر مـــــن أن تـــتـــيـــح اســـتـــخـــدامـــه  ــ ــتـ ــ طــــريــــق اقـــــتـــــراح أن الـــــعـــــراق لا يـــمـــكـــنـــه اسـ

كترياق (119).
وفـــــي بـــعـــض الـــــحـــــالات، كـــــان مـــوظـــفـــو الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة قــــادريــــن عـــلـــى إقــــنــــاع الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
بالموافقة على السلع من خلال توفير معلومات شاملة توثق الكميات والمواقع الدقيقة المطلوبة 
ومـــن ثــم تــوفــيــر الــرصــد لــلاســتــخــدام الــفــعــلــي لـــلأدويـــة. وبــمــجــرد أن يــحــســب مــوظــفــو الأمــــم المتحدة 
الممكن  من  سيكون  السلع،  هــذه  من  المشروعة  للاستخدامات  ضــروريــة  ستكون  التي  الكميات 
حــيــنــئــذ قــيــاس مـــا إذا كــانــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة تــطــلــب كــمــيــات مــفــرطــة يــمــكــن تــخــزيــنــهــا فـــي أغـــراض 
ــــذا تـــطـــلـــب اســــتــــثــــمــــارات ضـــخـــمـــة لـــلـــعـــمـــالـــة مــــن جــــانــــب وكــــــــالات الأمـــــــم الــمــتــحــدة  عـــســـكـــريـــة. لـــكـــن هــ
والحكومة العراقية. فوزارة الصحة العراقية ومنظمة الصحة العالمية اضطرّتا إلى تقدير الاستخدام 
المحتمل لــكــل مــن هـــذه الأدويـــــة لــكــل مستشفى وعـــيـــادة عــامــة وخــاصــة فــي الـــعـــراق، وكـــان عــددهــا 
بعت العملية نفسها  الإجمالي 2128؛ وكل صيدلية عامة وخاصة في العراق، وعددها 4229. واتُّ
لوسائط النمو. وقدرت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة استخدام وسائط النمو في كل من 
الـــمـــخـــتـــبـــرات الـــبـــالـــغ عــــددهــــا 115 مـــخـــتـــبـــراً لــلــصــحــة الـــعـــامـــة، والـــبـــحـــوث الـــطـــبـــيـــة، والـــكـــلـــيـــات الــطــبــيــة، 

(117) المصدر نفسه، ص 5.
(118) المصدر نفسه، ص 10.

(119) لأن غــــاز الأعــــصــــاب يــعــمــل بــســرعــة كـــبـــيـــرة، لــيــس هـــنـــاك وقــــت لــلــجــنــدي لــيــحــقــن نــفــســه بــأكــثــر مـــن أمـــبـــولـــة واحــــــدة قبل 
الــمــوت. سيضطر الجندي إلــى حقن 2 ملغم/مل كــتــريــاق، وكــان كــل الأتــروبــيــن الــذي اســتــورده الــعــراق تقريباً فــي أمــبــولات سعة 
United Nations, Office of the Iraq Programme, «Atropine Sulphate: Intra-venous/ انــظــر:  مــلــغــم/مــل.   1.0 أو   0.6
Intramuscular Forms, Ordered under «Oil for Food Programme»,» 12 November 2002.
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ــــدارس الــتــمــريــض، والــطــب الــبــيــئــي، فضـــلاً عــن 8 مــنــشــآت لإنــتــاج الأدويــــــــة (120). واضــطــر موظفو  ومـ
الأمــــم الــمــتــحــدة بــعــد ذلـــك إلـــى تــقــديــر عـــدد الأغـــنـــام والــمــاعــز والــمــاشــيــة فــي الـــعـــراق (21 مــلــيــونــاً في 
تشرين الثاني/نوفمبر 2002) وعدد الدجاج في العراق (234 كتكوتاً للأكل و5.9 مليون كتكوت 
للبيض)، واحتسبوا على هذا الأساس كمية المضادات الحيوية ووسائط النمو اللازمة (121). وبعد 
أســابــيــع مــن الــمــنــاصــرة، والــبــحــوث، والــوثــائــق الــتــي شملت الــعــشــرات مــن مــوظــفــي الأمـــم المتحدة، 
تــراجــعــت الــولايــات المتحدة فــي النهاية فــي هــذه الــحــالات وأتــاحــت لــلــعــراق اســتــيــراد هــذه السلع، 

شرط الخضوع للمراقبة الدقيقة.
كانت هذه الحجوز مصدر توتر مستمر بين مجلس الأمن والأمانة العامة، بما في ذلك مكتب 
بــرنــامــج الــــعــــراق. فــبــحــلــول آب/أغـــســـطـــس 1999، ركــــزت الــصــحــافــة عــلــى حــجــز الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
لسلع إنسانية، ولا سيَّما في ما يتعلق بالمياه والصرف الصحي، بالنظر إلى الجفاف الذي حدث 
في العراق. وطلب مدير مكتب برنامج العراق، بينون سيفان، من اللجنة معالجة العدد المتزايد 
من الطلبات (122). وقال مندوب الولايات المتحدة إن بلاده سارعت في مراجعتها للعقود المتعلقة 
بــالــجــفــاف، وأفــرجــت عــن بعضها (123). لــكــن هـــذا كـــان تــنــازلاً صــغــيــراً: فــثــلاثــة أربــــاع كــل عــقــود قطاع 
الكهرباء بقيت محجوزة. وفي العام التالي، خاطب سيفان مرة أخرى «لجنة 661» بصراحة حول 
الـــضـــرر الــبــشــري الــــذي كــــان يــحــدث نــتــيــجــة لــلــحــجــوز: «فــــي 14 نــيــســان/أبــريــل [2000]، بــلــغ الــعــدد 
الإجــمــالــي لــلــحــجــوز ألـــفـــاً و80 عـــقـــداً بــقــيــمــة إجــمــالــيــة قـــدرهـــا مــلــيــار و726 مــلــيــونــاً و891 ألـــفـــاً و635 
دولاراً. وكما ذكر الأمين العام في اجتماع مجلس الأمن المعقود في 24 آذار/مارس، فإن العديد 
من الطلبات المتعلقة بالعقود لها بالفعل أثر سلبي مباشر على البرنامج الإنساني، وعلى الجهود 
أن  وأود  مــــروع...  بشكل  سيئة  حــالــة  فــي  ومعظمها  لــلــعــراق،  التحتية  البنية  تأهيل  لإعـــادة  المبذولة 
أكرر نداء الأمين العام بإجراء مزيد من المراجعة وإعادة النظر في المواقف المتخذة في ما يتعلق 
لإعــادة  جهودنا  وعلى  البرنامج  تنفيذ  على  مباشر  سلبي  أثــر  لــه  منها  وكثير  المحجوزة،  بالطلبات 

(120) الأمم المتحدة، مكتب برنامج العراق، «الملحق 6 ب (الصحة): أتيح للمنشآت الصحية في وسط/جنوب العراق 
أن تستخدم بنوداً خاضعة لحصص وفق قرار مجلس الأمن 1454 (2002)، «رسالة من مكتب برنامج العراق إلى لجنة 661، 

23 كانون الثاني/يناير، الجدول 28.
(121) الأمم المتحدة، مكتب برنامج العراق، «معدلات الاستهلاك ومستويات الاستخدام لتنفيذ الفقرة 20 من الملحق 

باء من القرار 1454 (2002)»، ص 3.
لجنة  في  نوقشت   ،S/AC.25/1999/COMM.68 آب/أغسطس 1999،  لجنة 661، 5  إلى  سيفان  بينون  من  (122) رســالــة 
آب/أغسطس 1999،   24 ،S/AC.25/SR.189 الاجتماع 189،  الموجز،  المحضر  القرار 661،  بموجب  المنشأة  الأمــن  مجلس 

ص 10 - 11.
(123) لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661، المحضر الموجز، اجتماع 189، ص 11.
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أننا  أخشى  ذلــك،  وبــخــلاف  مـــروع.  بشكل  سيئة  حالة  فــي  ومعظمها  لــلــعــراق،  التحتية  البنية  تأهيل 
سنواصل الغرق أكثر في المستنقع الحالي الذي لا يمكن الدفاع عنه» (124).

أوضحت الحجوز العديد من القضايا الأساسية لنظام العقوبات بوجه عام. فكما هي الحال 
حتى  الأمـــن،  مجلس  لسياسة  حاسمة  المتحدة  الــولايــات  مــواقــف  أصبحت  العكسي،  النقض  مــع 
في  أخــرى  دولــة  كل  جانب  من  معارضة  تواجه  أو  دعماً  لا تنال  الأمريكية  المواقف  كانت  عندما 
مــجــلــس الأمـــــن؛ وتــتــعــرض لــتــحــدٍّ مــبــاشــر مـــن جــانــب مــجــمــوعــة كــامــلــة مـــن وكـــــالات الأمــــم الــمــتــحــدة 
الإنسانية وكذلك الأمانة؛ وتتعرض في بعض الأحيان لمنازعة حتى من مفتشي الأسلحة التابعين 
بريطانيا -  شراكة  حتى  دون  من  الحالة  هــذه  في  واحــد -  جانب  من  تصرفت  وإذ  المتحدة.  للأمم 
نجحت الولايات المتحدة في تشكيل واحــدة من السياسات الأساسية للأمم المتحدة كمنظمة: 
مسألة كيفية حل التناقضات بين المصالح الإنسانية والمخاوف الأمنية. وفي الوقت نفسه، برزت 
أسئلة جدية حول صدقية التقييمات الأمريكية المتعلقة بالمخاطر الأمنية: ما مدى صحة ادعاءات 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــــأن الـــمـــضـــادات الــحــيــويــة أو صــهــاريــج الــمــيــاه يــمــكــن أن تُــســتــخــدَم فـــي أســلــحــة 
الــــدمــــار الـــشـــامـــل، أو أن ســلــعــاً بــعــيــنــهــا كـــانـــت خــطــيــرة بــشــكــل غــيــر مـــقـــبـــول، حــتــى عــنــد مـــعـــارضـــة هــذه 

المزاعم من جانب مفتشي الأسلحة أنفسهم؟
فــي اجــتــمــاع «لــجــنــة 661» فــي نــيــســان/أبــريــل 2000، دافـــع مــنــدوب الـــولايـــات الــمــتــحــدة، يوجين 
يونغ، عن السياسات الأمريكية، بحجة الحاجة لضمان عدم إساءة استخدام السلع (125). لكن في 
الـــوقـــت نــفــســه، كـــان مـــن الـــواضـــح أيـــضـــاً أن حــجــوز الـــولايـــات الــمــتــحــدة كـــانـــت، فـــي جـــزء مــنــهــا، غير 
مرتبطة تماماً بالمخاوف الأمنية. وأشار يونغ إلى أن الولايات المتحدة أفرجت عن عقود إنسانية 
بلغ مجموعها 275 مليون دولار في الشهرين السابقين. وقال إن هذا لا يمثل تغييراً في السياسة؛ 
فبدلاً من ذلك، خصصت الولايات المتحدة مزيداً من الموارد المالية والموظفين لعملية مراجعة 
العقود (126). وهكذا كانت الولايات المتحدة قد أجلت هذه العقود الإنسانية، ليس بسبب مخاوف 
أمــنــيــة، بــل لأنــهــا بــبــســاطــة لــم تــكــن راغــبــة فــي تــوفــيــر مــا يــكــفــي مــن الــمــوظــفــيــن لــمــراجــعــتــهــا، وحــجــزت 

العقود بشكل افتراضي.
إذا أرادت الــولايــات المتحدة صدقية في ما يتعلق بمخاوفها الأمنية، فقد قُــوِّض هــذا في كل 
مـــرة أجــــازت فيها الـــولايـــات الــمــتــحــدة مـــواد يُــفــتــرَض أنــهــا خــطــرة مــقــابــل الــحــصــول عــلــى أصــــوات، أو 

(124) الأمم المتحدة، مكتب برنامج العراق، «إحاطة قدمها بينون سيفان، المدير التنفيذي لبرنامج العراق».
 20 ،S/AC.25/SR.198 ،198 الاجــتــمــاع الــمــوجــز،  الــمــحــضــر  الـــقـــرار 661،  بــمــوجــب  الــمــنــشــأة  الأمــــن  مــجــلــس  (125) لـــجـــنـــة 

نيسان/أبريل 1999.
(126) المصدر نفسه، ص 2.
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فــرضــت حــجــوزاً كعقوبة عــلــى الــــدول الــتــي لــم تـــفِ بتعهداتها فــي الأمــــور الــســيــاســيــة. وحـــدث هــذا، 
على سبيل المثال، مع اقتراح «العقوبات الذكية».

فــي شتاء 2001، منعت الــولايــات المتحدة الــعــراق مــن استيراد لقاحات الأطــفــال على أســاس 
بـــت الــحــادثــة إلـــى الــصــحــافــة، ونُـــشِـــرت سلسلة  أنــهــا قــد تُــســتــخــدَم فــي إنــتــاج أســلــحــة بــيــولــوجــيــة. وسُـــرِّ
محرجة من المقالات التي كشفت العمل الأمريكي (127). وردت الولايات المتحدة بمتابعة اقتراح 
«الـــعـــقـــوبـــات الــــذكــــيــــة» الــــــذي مــــن شـــأنـــه أن يـــركـــز ظــــاهــــريــــاً عـــلـــى الـــعـــقـــوبـــات الـــمـــفـــروضـــة عـــلـــى الــســلــع 
العسكرية مع تخفيف القيود على السلع المدنية. وفي الواقع، كانت الخطة قد قنّنت العديد من 
الممارسات الأمريكية وأدرجتها كمبادئ توجيهية قياسية صدرت تحت سلطة «لجنة 661» ككل. 
ولو جرى تبنيها، لكان من المحتمل أن تمنع مجموعة السلع نفسها التي كانت الولايات المتحدة 
توقفها من جانب واحد، لكن من دون تكاليف سياسية للولايات المتحدة. وعقب الهزيمة بشأن 
لــقــاحــات الأطـــفـــال، ســعــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــقــوة لــلــحــصــول عــلــى دعـــم لــهــذا الاقـــتـــراح الــجــديــد. 
ولــضــمــان تــصــويــت الــصــيــن، وافــقــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى إجــــازة عــقــود صينية بقيمة 80 مليون 
دولار، بما في ذلك عقود اتصالات بقيمة 60 مليون دولار تتعلق بمنتجات مثل كابلات الألياف 
الضوئية. ومع ذلك كانت هذه العقود عقوداً منعتها الولايات المتحدة، مدعية أن لديها تطبيقات 
عسكرية. وبالفعل، قصفت الولايات المتحدة منشآت عراقية للرادارات ومضادات الطائرات في 
ثــــت بـــاســـتـــخـــدام كـــابـــلات الألــــيــــاف الـــضـــوئـــيـــة؛ وكـــانـــت الـــولايـــات  وقــــت ســـابـــق عــلــى أســـــاس أنـــهـــا حُــــدِّ
الــمــتــحــدة جــمــدت الــعــقــود الــصــيــنــيــة لــهــذه السلع (128). لــكــن مـــن أجــــل أجــنــدتــهــا الــســيــاســيــة فـــي ذلــك 
الـــوقـــت، وضـــعـــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة جــانــبــاً مــخــاوفــهــا الأمـــنـــيـــة؛ لــقــد وافـــقـــت عــلــى الــعــقــود الصينية 

وصوتت الصين لصالح اقتراح «العقوبات الذكية».
فــي الــمــقــابــل، عــارضــت روســيــا الاقـــتـــراح الأمــريــكــي. وردت الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــفــرض حجوز 
على كل العقود مع الشركات الروسية. وفي أيار/مايو 2002، عندما أُقِــرَّت في النهاية نسخة من 
بقيمة  روسية  عقود  عن  الحجوز  المتحدة  الولايات  رفعت  روسيا،  من  بدعم  الأمريكي،  الاقتراح 
740 مليون دولار، على الرغم من أن الولايات المتحدة زعمت في وقت سابق أن تلك الحجوز 
كــانــت «ضــروريــة لمنع أي صـــادرات عسكرية». ووصـــف دبلوماسيون الأمـــر بــأنــه «الــخــطــوة الأكثر 

جرأة التي اتخذتها الولايات المتحدة لاستخدام الحجوز لشراء اتفاق سياسي» (129).
لــكــن الـــعـــرض الأكـــثـــر بـــــــروزاً لـــمـــدى الـــريـــب فـــي «الـــمـــخـــاوف الأمـــنـــيـــة» الأمــريــكــيــة جــــاء فـــي نــهــايــة 

البرنامج.

«Ruling Party Blasts US Over Vaccines,» Agence FrancePresse, 13 March 2001. (127) انظر، مثــلاً:  
Colum Lynch, «Trade Deal Won Chinese Support of U.S. Policy on Iraq,» Washington Post, 6/7/2001  (128)
Campaign Against Sanctions on Iraq, CASI Newsletter (July 2002), p. 3.   (129)
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في أيار/مايو 2002، وفي مواجهة الضغوط الدولية الواسعة النطاق، نُفِّذت نسخة جديدة من 
«الــعــقــوبــات الــذكــيــة». وكــانــت قــائــمــة مــراجــعــة الــســلــع تــوضــح بــدقــة الــســلــع الــمــحــظــورة، والــســلــع التي 
المتحدة  الــولايــات  أصــرت  وبعدما  بــوضــوح.  المسموحة  والسلع  موافقة «لجنة 661»  إلــى  تحتاج 
لأكـــثـــر مـــن عــقــد عــلــى حـــق تــعــســفــي فـــي تــفــســيــر «الاســـتـــخـــدام الــــمــــزدوج» و«أســـلـــحـــة الــــدمــــار الــشــامــل 
المحتملة» كــمــا تـــراه مــنــاســبــاً، وفـــر هـــذا الــتــرتــيــب الــجــديــد مــجــمــوعــة واضــحــة وشــفــافــة مــن المعايير. 
وبــالإضــافــة إلــى ذلـــك، فــإن الــعــديــد مــن السلع الــتــي ادعـــت الــولايــات المتحدة لــســنــوات أنــهــا كانت 
تشكل خطراً أمنياً كبيراً، أصبحت الآن - في مواجهة ضغط سياسي متصاعد - فجأة مقبولة منها. 
على  مت العقود  وحــتــى صيف 2002، عُمِّ البرنامج  بــدايــة  منذ  كــذلــك.  آخــر  حــاســم  وحــصــل تغيير 
كــل أعــضــاء «لــجــنــة 661»، باستثناء عـــدد قليل منها كـــان مــدرجــاً فــي «الــقــائــمــة الــخــضــراء» ويــتــجــاوز 
اللجنة. ونتيجة لذلك، أُتيحت للولايات المتحدة الفرصة لمراجعة كل عقد تقريباً. لكن في ظل 
النظام الجديد، قرر مفتشو الأسلحة التابعون للأمم المتحدة أولاً ما إذا كانت السلع مدرجة في 
ل العقد إلى «لجنة 661». وإذا قررت  قائمة السلع الخاضعة للمراجعة، وإذا كانت كذلك، يُحوَّ
لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش أن السلع لم تكن مدرجة في القائمة، فلن تكون 

لدى الولايات المتحدة فرصة لحجب الموافقة عليها.
ــب الــحــجــوز أســبــابــاً واضــحــة وذات صــدقــيــة، اتــضــح على  وبــمــجــرد تــوافــر معايير واضــحــة، وتــطــلُّ
الــفــور عـــدم إمــكــان تــبــريــر ســـوى عـــدد قليل للغاية مــن الــحــجــوز الأمــريــكــيــة. وبــمــجــرد تــحــديــد خــبــراء 
الأسلحة التابعين للأمم المتحدة - وليس الولايات المتحدة - المحددات الدنيا، ارتفعت معدلات 

الموافقة أكثر فأكثر.
واعتباراً من حزيران/يونيو 2002، كان 2202 طلب بقيمة تفوق 5.4 مليار دولار قيد الحجز. 
لــكــن بــمــجــرد أن بـــــدأت عــمــلــيــة قــائــمــة مـــراجـــعـــة الـــســـلـــع، وجـــــدت لــجــنــة الـــرصـــد والــتــحــقــق والــتــفــتــيــش 
والــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة أن نـــحـــو 10 بـــالـــمـــئـــة فـــقـــط مــــن الـــعـــقـــود تــمــثــل مـــخـــاطـــر أمـــنـــيـــة بـــأي 
والتي  الــفــور،  على  عليها  الموافقة  جــرت  التي  السلع  تكون  أن  المستغرب  مــن  وليس  شكل (130). 
منعتها من جانب الولايات المتحدة، قد شملت أدوية ومعدات طبية، ومعدات لمعالجة المياه، 
ومـــولـــدات كــهــربــائــيــة، ومــضــخــات مـــيـــاه، ومركبات (131) - وكــلــهــا ســلــع أســاســيــة وضـــروريـــة لــعــمــل أي 

مجتمع حديث.

(130) وجدوا أن 171 عقداً كانت مشروعة في قائمة 1051؛ و83 عقداً آخر تحتوي على عنصر واحد أو أكثر من عناصر 
الــقــائــمــة الــجــديــدة للسلع الــخــاضــعــة لــلــمــراجــعــة. ووجـــــدوا أن 40 بــالــمــئــة مــن الــعــقــود لــم تــكــن تــحــتــوي عــلــى بــنــود فــي قــائــمــة السلع 
 United Nations, Office of the Iraq Programme, «The :الخاضعة للمراجعة، وطلبوا معلومات إضافية عن الرصيد. انظر
Humanitarian Programme in Iraq Pursuant to Security Council Resolution 986 (1995),» 12 November 2002.

(131) المصدر نفسه.
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ومع وصول طلبات جديدة للمراجعة في خريف 2002، كان من الواضح أن قيام لجنة الأمم 
الــمــتــحــدة لــلــرصــد والــتــحــقــق والــتــفــتــيــش والـــوكـــالـــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة بــمــراجــعــة الــعــقــود بــــدلاً من 
الولايات المتحدة، بموجب المعايير الصريحة لقائمة مراجعة السلع بدلاً من المعايير الفضفاضة 
الأمم  لجنة  وجــدت  نفسها:  الأنماط  تكررت  المتحدة،  الــولايــات  استخدمتها  التي  المتسقة  وغير 
الــمــتــحــدة لــلــرصــد والــتــحــقــق والــتــفــتــيــش والــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة أن نــحــو 5 بــالــمــئــة فــقــط من 
العقود تحتوي على بنود مدرجة في قائمة مراجعة السلع (132). لكن الضرر كان قد حدث بالفعل. 
فعلى مــدى ســت ســنــوات نجحت الــولايــات المتحدة فــي منع وصـــول أكــثــر مــن 5 مــلــيــارات دولار 

من السلع الإنسانية العاجلة إلى العراق.

معارضة ممارسات الولايات المتحدة
بشكوك  بالحجوز  يتعلق  مــا  فــي  المتحدة  للولايات  والتعسفية  المتشددة  الممارسات  قوبلت 
علنية ومعارضة كبيرة. فقد برزت تحديات متكررة ومباشرة للممارسات الأمريكية من العديد من 
المندوبين خلال اجتماعات «لجنة 661». وفي وقت من الأوقات، اشتكت تركيا من أن الطلبات 
كــانــت تُـــرفَـــض فـــي بــعــض الأحـــيـــان عــنــد وجــــود بــنــد واحــــد فــقــط غــيــر مــقــبــول فـــي قــائــمــة مـــن عــشــرات 
البنود (133). وفي شباط/فبراير وآذار/مــارس 1999، طلب العراق من اللجنة معالجة مسألة حجوز 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى مــــعــــدات طــبــيــة وكــــذلــــك عـــلـــى عـــقـــود عـــاجـــلـــة مــتــعــلــقــة بـــالـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة 
وإمدادات المياه. وادعى مندوب الولايات المتحدة أن الموافقة على عقود الماء والكهرباء غير 
ممكنة مــن دون «دراســـة متأنية» وأن الــمــعــدات الطبية كــانــت مــزدوجــة الاســتــخــدام وبالتالي أثــارت 
مخاوف أمنية (134). لكن مندوب البحرين شكك في ذلك، مشيراً إلى أن المعدات كانت بالضبط 
الــــمــــعــــدات نــفــســهــا الــــمــــدرجــــة فــــي خـــطـــة الــــتــــوزيــــع الــــتــــي أقــــرهــــا مـــجـــلـــس الأمـــــــن ووافــــــــق عــلــيــهــا الأمـــيـــن 

العام (135).
وفــي تشرين الأول/أكــتــوبــر 1999، عالجت اللجنة مــرة أخـــرى عــدد العقود الــمــحــجــوزة، الــذي 
كـــان لا يــــزال يــنــمــو، وبــــدأت فــي الــمــطــالــبــة بــمــزيــد مــن الــمــحــاســبــة. وكــانــت هــنــاك مــعــارضــة لــلــولايــات 
المتحدة على عدة جبهات. لقد تحدث المندوب الماليزي عن مدى الضرر الذي لحق بالبرنامج 

(132) المصدر نفسه، الملحق الخامس، الجدول 1، ص 1.
 17)  ،S/AC.25/SR.151 الاجــتــمــاع 151،  الــمــوجــز،  المحضر  الــقــرار 661،  بموجب  المنشأة  الأمـــن  مجلس  (133) لــجــنــة 

آذار/مارس 1997).
 22)  ،S/AC.25/SR.185 الاجــتــمــاع 185،  الــمــوجــز،  المحضر  الــقــرار 661،  بموجب  المنشأة  الأمـــن  مجلس  (134) لــجــنــة 

نيسان/أبريل 1999)، ص 4 - 5.
(135) المصدر نفسه، ص 4.
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الإنساني (136). وأشار مندوب البحرين إلى أن الهدف الأصلي للحصار على العراق كان بالتحديد 
الــبــرازيــلــي  الــمــنــدوب  ووصـــف  إنسانية (137).  أزمـــة  لخلق  ولــيــس  الــعــراقــيــة،  العسكرية  الــقــوات  مــراقــبــة 
الحجوز بأنها مفرطة وطلبت تبريرات أفضل فضـــلاً عن شفافية أكبر (138). كذلك تحدث مندوبو 

كل من الصين وروسيا وفرنسا، وأيدوا هذه المخاوف.
انــتــقــد مــنــدوبــون آخـــــرون بــشــدة الــنــطــاق الــــذي مــنــعــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــمــوجــبــه تــنــفــيــذ الــعــقــود 
الإنسانية. وقال المندوب الروسي إن المشكلة وصلت إلى «مرحلة حاسمة» (139)؛ وقال المندوب 
الكندي إن عدد الحجوز كان مفرطاً (140)؛ ووفق المندوب التونسي، كثيراً ما أعرب وفده عن قلقه 
المراقبة  مــن  مزيد  إلــى  بحاجة  إنهما  والأمــريــكــي  البريطاني  المندوبان  وقــال  الحجوز.  حجم  إزاء 
لــلــســلــع ذات الاســـتـــخـــدام الــــمــــزدوج بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــزيـــد مـــن الــمــعــلــومــات الــفــنــيــة. لــكــن الــمــنــدوب 
ــيـــــس، تـــــحـــــدّى هـــــــذا الـــتـــفـــســـيـــر: كــــانــــت هــــنــــاك آلــــيــــة رصـــــــد مـــتـــقـــنـــة لـــمـــعـــدات  ــ الــــفــــرنــــســــي، فــــابــــريــــس مـــــوريـ
الاتصالات، وشارك الاتحاد الدولي للاتصالات في تقييم المشاريع. ومع ذلك، قال إن نحو 90 
بــالــمــئــة مـــن عـــقـــود الاتــــصــــالات كــــان قــيــد الـــحـــجـــز. وبــالــمــثــل، كـــانـــت هـــنـــاك بــالــفــعــل آلـــيـــة رصــــد فــاعــلــة 
النفط مرتفعة.  على عقود  بقيت الحجوز  ذلــك  ومــع  الــوقــت؛  منذ بعض  مــوجــودة  النفط  لمعدات 
كــذلــك اقـــتـــرح أن تــوفــيــر مــعــلــومــات فــنــيــة ســريــعــة ومــفــصــلــة لـــم يــكــن كــافــيــاً لــــلإفــــراج: كــــان هــنــاك عقد 
قيد  واضـــح»،  إنساني  ذو «طــابــع  عقد  وهــو  تهوية،  بأجهزة  المركزة  العناية  وحـــدات  لتزويد  فرنسي 
الحجز منذ أكثر من خمسة أشهر، على الرغم من أن الحكومة الفرنسية قدمت استجابة سريعة 

ومفصلة لطلبات المعلومات (141).
المتحدة.  الــولايــات  منعتها  التي  الطبية  المعدات  عقود  عــدد  على  الروسي  المندوب  اعترض 
وأشــــار الــمــنــدوب الــفــرنــســي إلـــى أن خــطــط الــتــوزيــع، الــتــي قــدمــهــا الـــعـــراق وتــــدرج كــل بــنــد قــد يطلبه 
خلال الأشهر الستة المقبلة، فحصها أولاً خبراء قاموا بالتحقق من الحاجة إلى البنود المذكورة. 
وبالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن الولايات المتحدة، في الوقت الذي تفحص فيه هي وبريطانيا 
كل العقود، تمنع عقوداً أكثر بعشرة أضعاف مقارنة ببريطانيا. واعترضت الصين على أن الولايات 
الــمــتــحــدة كـــانـــت بــطــيــئــة فـــي الــمــوافــقــة عــلــى الـــعـــقـــود، حــتــى بــعــد تــلــقــيــهــا كـــل الــمــعــلــومــات الــمــطــلــوبــة، 
جنسية  وفــق  العقود  على  الموافقة  مـــزدوج -  معيار  لديها  المتحدة  الــولايــات  بــأن  كــذلــك  وجــادلــت 

 12)  ،S/AC.25/SR.190 الاجــتــمــاع 190،  الــمــوجــز،  المحضر  الــقــرار 661،  بموجب  المنشأة  الأمـــن  مجلس  (136) لــجــنــة 
تشرين الأول/أكتوبر 1999)، ص 5.
(137) المصدر نفسه، ص 6.

(138) المصدر نفسه، ص 6 - 7.
(139) المصدر نفسه، ص 3.

(140) المصدر نفسه.

(141) المصدر نفسه.
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الــــــمــــــورّد، ولــــيــــس الـــخـــطـــر الأمــــنــــي الــــمــــطــــروح عــــن طــــريــــق الـــــبـــــنـــــد (142). واســــتــــمــــرت مـــعـــارضـــة الــتــعــســف 
الأمــريــكــي حــتــى نــهــايــة نــظــام الــعــقــوبــات. وفـــي أواخـــــر كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر 2003، طــلــب الــمــنــدوب 
الــروســي الــحــصــول عــلــى قــائــمــة بالسلع الــتــي جـــرت الــمــوافــقــة عليها وتــلــك الــتــي رُفِـــضـــت، وأســبــاب 
ــــقـــــرارات  ــبــــاب الـ ــنــــدوب الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــأنـــه لا يـــتـــذكـــر أي مــتــطــلــب بـــتـــقـــديـــم أســ الـــحـــجـــز؛ ورد مــ

الأمريكية (143).
الإنسانية  الأزمــة  حــول  المستمرة  والتقارير  المستمرة  الانتقادات  من  الرغم  وعلى  النهاية،  في 
فـــي الـــعـــراق داخـــــل مــجــلــس الأمـــــن، ومــــن وكـــــالات الإغـــاثـــة والــتــنــمــيــة الــتــابــعــة لـــلأمـــم الــمــتــحــدة، ومــن 
الأمــــانــــة الـــعـــامـــة ومــــن الــمــنــظــمــات الإنـــســـانـــيـــة الـــدولـــيـــة، خــفــضــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة كــمــيــة الــطــلــبــات 
المحجوزة بصورة كبيرة خلال ثلاث مناسبات فقط أثناء برنامج النفط مقابل الغذاء (انظر الشكل 
نيسان/ فــي  سيفان  بينون  قدمها  التي  المفصلة  الإحــاطــة  بعد  الأولـــى  الــمــرة  كانت  الــرقــم (4 - 1)). 

أبـــريـــل 2000 بــشــأن الـــضـــرر الــــذي تــســبــبــت بـــه الحجوز (144). فـــي الــشــهــر الــتــالــي خــفــضــت الـــولايـــات 
المتحدة حجوزها من 1.95 مليار دولار إلى 1.34 مليار دولار.

لكن في حزيران/يونيو بدأ العدد يصعد من جديد. وكانت المناسبة الثانية في حزيران/يونيو 
دولار.  مليار  إلــى 2.96  دولار  مليار  مــن 3.67  المحجوزة  الــعــقــود  قيمة  انخفضت  عندما   ،2001
ــنــــاع مــجــلــس الأمــــــن بــتــبــنــي خــطــة  وكــــــان ذلـــــك فــــي خـــضـــم مـــحـــاولـــة الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا إقــ

«العقوبات الذكية».
لم ينخفض عدد الطلبات المحجوزة مرة أخرى حتى صيف 2002، في إطار النظام الجديد 
لــقــائــمــة مــراجــعــة الــســلــع. فــحــالــمــا بـــدأ مــفــتــشــو الأســلــحــة الــتــابــعــون لــلأمــم الــمــتــحــدة، ولــيــس الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة، بــالــحــكــم عــلــى الــمــخــاطــر الأمــنــيــة لــلــعــقــود، جـــرت الــمــوافــقــة عــلــى الــفــور عــلــى مــعــظــم هــذه 
الــعــقــود. وبــيــن تموز/يوليو 2002 وتــشــريــن الأول/أكــتــوبــر 2002 - وهــي الــمــرة الأولـــى الــتــي لــم تعد 
فــيــهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــمــتــلــك الــــقــــدرة عــلــى مــنــع الــســلــع مـــن جـــانـــب واحــــــد - انــخــفــضــت الــعــقــود 

المحجوزة من 5.5 مليار دولار إلى أقل من مليار دولار.

 19)  ،S/AC.25/SR.192 الاجــتــمــاع 192،  الــمــوجــز،  المحضر  الــقــرار 661،  بموجب  المنشأة  الأمـــن  مجلس  (142) لــجــنــة 
كانون الثاني/يناير 2000).

 22)  ،S/AC.25/SR.244 الاجــتــمــاع 244،  الــمــوجــز،  المحضر  الــقــرار 661،  بموجب  المنشأة  الأمـــن  مجلس  (143) لــجــنــة 
كانون الثاني/يناير 2003).

 United Nations, Office of the Iraq Programme, «Briefing by Benon Sevan, Executive Director of the (144)
Iraq Programme,» 20 April 2000.
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الشكل الرقم (4 - 1)
السلع الإنسانية وقطع الغيار
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لمنع  داخــل «لجنة 661»  التوافق  قاعدة  استخدام  في  المتحدة  الــولايــات  نجحت  النهاية،  ف ي 
والــشــرعــيــة إلــى الــعــراق. ونجحت الــولايــات  الإنــســانــيــة العاجلة  وصـــول كميات ضخمة مــن السلع 
المتحدة، التي تذرعت بــادعــاءات «الاســتــخــدام الــمــزدوج»، في منع الــعــراق من استيراد كل شيء 
تقريباً كان يحتاجه لدعم بنيته التحتية: لضخ المياه، ولتوليد الكهرباء، ولتسليم الطعام، ولتشغيل 
المستشفيات، ولإقــامــة نــظــام هاتفي فــاعــل. وفــي حين أن الإدارات الــتــي كــانــت مــســؤولــة عــن هذه 
الممارسات داخل الولايات المتحدة قد تعتقد أنها مبررة، اتضح أن هذه السياسات كانت وحشية 
وعشوائية في أثرها على السكان المدنيين في العراق. وفي حين أصرت الولايات المتحدة على 
يتعرض  كــان  أمنياً»  يشكل «قلقاً  لما  تحديدها  أن  إلا  أمنية،  بمخاوف  مدفوعة  كانت  سياستها  أن 
الأســلــحــة التابعين  العلنية لمفتشي  والــمــعــارضــة  الــلــجــنــة،  فــي  آخــريــن  أعــضــاء  الأغــلــب لسخرية  فــي 
لــلأمــم الــمــتــحــدة. وفـــي الــعــديــد مــن الــمــنــاســبــات، أصــبــح واضـــحـــاً أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة لــم تــصــدّق 
الأمريكية  الاعتراضات  اختفت  عندما  ولا سيَّما  الأمنية،  المخاوف  بشأن  ادعاءاتها  جــدي  بشكل 
بــبــســاطــة فـــي مــواجــهــة الــتــغــطــيــة الــصــحــافــيــة الــمــحــرجــة أو جـــرت مــقــايــضــتــهــا بـــأصـــوات. وتـــعـــرض قصة 
الحجوز صورة واضحة عن رغبة الولايات المتحدة في بذل جهود استثنائية لمنع وصول السلع 
الإنــســانــيــة الــعــاجــلــة إلــــى الــــعــــراق، حــتــى عــنــدمــا كــانــت مــبــرراتــهــا غــيــر قــابــلــة لــلــتــصــديــق بــشــكــل صـــارخ 
وعـــرضـــة لــتــشــكــيــك شـــديـــد مـــن جـــانـــب الــمــجــتــمــع الــــدولــــي، أو عــنــدمــا غــــاب بــبــســاطــة أي مـــبـــرر على 

الإطلاق.
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الفصل الخامس
حـجــم الـكــارثـــة

مع تدهور الهيكل الاجتماعي والاقتصادي للعراق خلال التسعينيات، كان هناك نزاع متزايد 
حــــول مـــن يــقــع عــلــيــه الـــلـــوم. بــكــل الــمــقــايــيــس، كــــان الأعــــــداء الــســيــاســيــون لـــصـــدام حــســيــن يــتــعــرضــون 
للتعذيب والقتل، وتعرض الأكراد لسوء معاملة شديد، وكان هناك قمع مكثف للتعبير والصحافة، 
وكانت الأغلبية الشيعية محرومة حقوقها ومضطهدة. أما الفساد والمفارقات في نظام العقوبات، 
الذي فُرض بموجب القانون الدولي، فتتمثل بأنه ربما ألحق أضراراً بشرية أكثر مقارنة باضطهاد 

صدام حسين للجماعات الإثنية وانتهاكاته لحقوق الإنسان في آن.
بسبب  كــان  العراقيين  بالسكان  لحق  الــذي  الأذى  أن  باستمرار  المتحدة  الــولايــات  أكــدت  لقد 
ســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة. وبـــعـــض الادعـــــــــــاءات صـــحـــيـــح: كـــانـــت هـــنـــاك عــــمــــولات عـــلـــى عــقــود 
لاســـتـــيـــراد الـــســـلـــع، ولـــفـــتـــرة قـــصـــيـــرة عـــلـــى مــبــيــعــات الـــنـــفـــط. وكــــــان هـــنـــاك تـــهـــريـــب مــســتــمــر، إذ تــدفــقــت 
شاحنات النفط والسلع بين العراق وجيرانه. ومن المؤكد أن الحكومة العراقية أهدرت مالاً على 
سياسات  لديها  كانت  العراق  حكومة  أن  أيضاً  وصحيح  القصور.  مثل  بالوجاهة،  تتعلق  مشاريع 
نفسه،  الوقت  وفي  الدعاية.  لأغــراض  الأطفال  وفيات  استخدام  مثل  والتلاعب،  بالسخرية  تتسم 
صحيح أيضاً أن الولايات المتحدة، التي انضمت إليها بريطانيا في بعض الأحيان، فرضت قيوداً 
على الــواردات كانت أكثر قسوة كثيراً مما تطلبته الضمانات الأمنية، وهــذا عرقل سلعاً مثل جلد 
الأحذية وزجاجات عصير البلاستيك على أساس أن هذه يمكن أن تساهم في القدرة الصناعية 

للعراق، أو قدرته العسكرية، أو إنتاجه لأسلحة الدمار الشامل.
ومن المغري القول ببساطة إن الجميع ساهموا في الكارثة الإنسانية في العراق، وترك الأمر 
عــنــد ذلــــك. لــكــن مـــن الــمــمــكــن الـــذهـــاب أبــعــد مـــن مــجــرد ســـرد كـــل هـــذه الأشـــيـــاء. فـــي هـــذا الــفــصــل، 
لا أهتم بالتدابير التي كانت تافهة أو سخيفة بشكل خاص، أو تلك التي سببت الإزعاج أو عدم 
الراحة، أو فاقمت بشكل هامشي الفقر والمشقة، أو سببت المرض، أو حتى سببت العشرات أو 
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الــمــئــات مــن الــوفــيــات. مــا أريـــد استكشافه الآن هــو الــســؤال عــن كيفية حـــدوث كــارثــة إنــســانــيــة بهذا 
الحجم: ما هي السياسات والممارسات التي تسببت في مئات الألوف من الوفيات؛ وأضعفت 
الصحية  والرعاية  التعليم  نظم  وخربت  كامـــلاً؛  اقتصاداً  ودمــرت  الأطــفــال؛  من  ملايين  عــدة  صحة 
لأمــــة؛ وحــولــت بــلــداً مــتــطــوراً، يــعــيــش فــيــه مــعــظــم الــســكــان كطبقة وســطــى فــي بــلــد مــن بــلــدان الــعــالــم 
الأول، إلى وضع بلدان العالم الرابع - أفقر الفقراء، مثل رواندا والصومال وهايتي؛ وأنشأت في 
مجتمع مرموق بعلمائه ومهندسيه وأطبائه، اقتصاداً يهيمن عليه المتسولون والمجرمون والسوق 
السوداء. هذه الأشياء لا تأتي من منع شحنات الغراء ومنظفات الغسيل، أو حتى من بناء قصور 
الــــواردات على  الــفــائــدة. هــي نتيجة للتدابير التي أضــرت بالاقتصاد ككل مــن خــلال تقييد  عديمة 
نطاق واسع في مجتمع يعتمد بشدة على الواردات؛ ومن خلال مبيعات النفط تقييد أو تقويضها 
تقويض  خــلال  ومــن  الإجــمــالــي؛  المحلي  ناتجه  فــي  النفط  مبيعات  على  بشدة  يعتمد  اقتصاد  فــي 
البنية التحتية - إنتاج الكهرباء والاتصالات والنقل ومعالجة المياه والصرف الصحي - في مجتمع 

صناعي متطور يعتمد أكثر فأكثر على البنية التحتية الحديثة.
فلننظر في معدل وفيات الأطفال. وفق معظم الدراسات التي أجراها باحثون، فإن ما لا يقل 
عن 500 ألف طفل دون الخامسة من العمر ماتوا خلال فترة العقوبات وما كانوا ليموتوا في ظل 
النظام العراقي قبل فرض العقوبات. وقبل حرب عام 2003 على العراق، حذرت وكالات الأمم 
الــمــتــحــدة مـــن أن 25 بــالــمــئــة مـــن الأطـــفـــال الــعــراقــيــيــن يــعــانــون ســـوء الــتــغــذيــة الـــحـــاد لـــدرجـــة أن تعطل 

وصول الأغذية يعرض حياتهم للخطر. ماذا يعني هذا؟
ستكون وفيات الأطفال منخفضة إذا توافر نظام فاعل لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتنقية 
مياه الشرب، وتوفير الغذاء المغذي، وتوفير الرعاية الصحية للأسر. لكن كل هذه تفترض بدورها 
والمياه؛  الصحي  الصرف  مياه  معالجة  محطات  لتغذية  الكهرباء  من  يكفي  ما  توافر  كثيرة:  أمــوراً 
وتدريب  النظام؛  عبر  المياه  لإرســال  للمضخات  والكهرباء  المياه  أنابيب  لتركيب  معدات  وتوافر 
السكان؛  حاجات  لتلبية  الصحية  الرعاية  مجال  في  والعاملين  الأطباء  من  يكفي  ما  التعليم  نظام 
والــمــبــيــدات ومــواد  وتــوافــر كهرباء لتشغيل ري المحاصيل؛ وتــوافــر قـــدرة صناعية لإنــتــاج الأســمــدة 
البناء والأدوية؛ وتوافر قطع غيار وصيانة دورية للمعدات الطبية والمولدات الكهربائية والمنشآت 
ــيــــيــــن والـــمـــهـــنـــدســـيـــن، وعـــلـــمـــاء  الـــصـــنـــاعـــيـــة؛ وتـــمـــكـــن نــــظــــام الـــتـــعـــلـــيـــم مـــــن تـــــدريـــــب الـــمـــهـــنـــدســـيـــن الــــزراعــ
الكمبيوتر، وإخصّائيي الأرصاد الجوية لدعم البنية التحتية، والزراعة، والصناعة؛ وتوافر ما يكفي 
مــن الــمــعــدات والــمــواد الــلازمــة لبناء المستشفيات، وصــيــانــة نظم الــكــلــوَرة، ونــقــل الأغــذيــة، وتبريد 
الأغــــذيــــة والأدويــــــــــة، وتــشــغــيــل الـــمـــســـتـــودعـــات، وصـــيـــانـــة نـــظـــم الـــهـــاتـــف، وتــشــغــيــل حــــافــــلات الـــمـــدن، 
وإصلاح الطرق السريعة؛ وتوافر اقتصاد فاعل يمكنه أن يدفع بشكل خاص أو عام أجور الأفراد 
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الكهربائيين  والمهندسين  الــشــاحــنــات  وســائــقــي  الــبــنــاء  عاملي  الأشــيــاء -  هــذه  بكل  للقيام  الــلازمــيــن 
والمزارعين وموظفي الخدمة المدنية.

فــي مــواجــهــة الفشل الاقــتــصــادي، أو الــحــرب، أو الــكــوارث الطبيعية، تُــتّــخَــذ عـــادة تــدابــيــر طارئة 
مــخــصــصــة لـــوقـــت الأزمــــــــات، تــلــيــهــا تــغــيــيــرات هــيــكــلــيــة بـــمـــرور الـــوقـــت لإعــــــادة الـــبـــنـــاء أو الــتــكــيــف مع 
الــــظــــروف الـــجـــديـــدة. وكـــــان الــــعــــراق ضــعــيــفــاً بــشــكــل خــــاص بــســبــب اعـــتـــمـــاده الــكــبــيــر عــلــى الـــــــواردات 
وبسبب اعتماده على النفط كمصدر رئيسي للدخل. ومع ذلك، بالإضافة إلى ثروته النفطية، كان 
وحدها،  والعقوبات  للزراعة.  الخصبة  الأراضـــي  من  جيدة  ومساحة  واســع  بشري  مــال  رأس  لديه 
حتى لو كانت طويلة الأجل، لم تكن لتتسبب في انهيار العديد من النظم؛ كان يمكن إعادة بناء 
أي قطاع من البنية التحتية التي أصبحت عاجزة إذا بقيت القدرات العراقية الأخرى سليمة. ومن 
ناحية أخرى، فإن أي تدبير مؤقت، مهما كان مدمراً، قد يؤدي في حد ذاته إلى هذه الدرجة من 
مع  مجتمعة  النفطية  الــعــراق  ثـــروة  فــإن  للخطر،  بأكملها  التحتية  البنية  تعرضت  لــو  فحتى  الــضــرر؛ 
مهندسيه وموظفيه المدنيين كانت ستجعل من الممكن إعادة البناء. ومع ذلك، خلال أربع عشرة 
سنة، لم يقترب الاقتصاد والمجتمع العراقي من تحقيق المستوى الذي بلغه في عام 1990. فمن 
التدابير التي أدت إلى  الــعــراق، ما هي بالضبط  في  في المشاكل  الأعــمــال التي أسهمت  بين كل 

كارثة إنسانية بهذا الحجم؟
كــان أحــد هــذه النظم هو نظام العقوبات الأساسي نفسه، الــذي منع كل الـــواردات تقريباً لبلد 
يستورد 70 بالمئة من غذائه ويعتمد على الــواردات في كل جانب من جوانب اقتصاده وخدماته 
العامة تقريباً. وعندما توافرت إعفاءات إنسانية سمحت للعراق نظرياً بشراء سلع حاسمة، منعت 
الحجوز المنتظمة الواسعة النطاق العديد من هــذه السلع من الوصول إلــى الــعــراق. وهــذا بــدوره 
التدمير  الأخــــرى: (1)  الرئيسية  الــعــوامــل  وكــانــت  بنائها.  وإعــــادة  لــلــدولــة  التحتية  البنية  إصـــلاح  منع 
الأولــــي للبنية التحتية فــي قــصــف عـــام 1991 إبـــان حـــرب الــخــلــيــج، الـــذي تـــلاه فـــرض عــقــوبــات شبه 
شاملة؛ و(2) انهيار إجمالي الناتج المحلي للعراق والاقتصاد ككل؛ و(3) التدابير التي حظرت 
ــذ كــل هــذه الــتــدابــيــر طـــوال فــتــرة العقوبات  الــدخــل مــن مبيعات النفط أو قيدته أو قــوضــتــه. ولــم تُــنــفَّ

بأكملها، ولم تؤثر كلها في كل جانب من جوانب الاقتصاد والنظم الاجتماعية.
لــكــن هــــذه هـــي الـــعـــوامـــل الـــتـــي كـــانـــت مـــســـؤولـــة بــشــكــل مــشــتــرك عـــن حــجــم الـــكـــارثـــة الاجــتــمــاعــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والــثــقــافــيــة فـــي الـــعـــراق مـــن عــــام 1990 إلــــى عــــام 2003. ولــكــل هــــذه الــتــدابــيــر، تتحمل 
الولايات المتحدة المسؤولية الأساسية؛ وشاركت بريطانيا في كثير من الأحيان لكن ليس دائماً 
فـــي فــرضــهــا. وكـــانـــت تــدابــيــر مــجــلــس الأمـــــن، الــتــي أصــبــحــت أكــثــر قــســوة كــثــيــراً مـــن خـــلال تــفــســيــرات 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة وأجــنــدتــهــا، تكتسح ببساطة كــل جــهــد بــذلــه الـــعـــراق، وكـــل جــهــد كـــان يمكن أن 
يــبــذلــه. وإذا اســتــخــدم الـــعـــراق كـــل ســـنـــتٍ مـــن مــــــوارده بــحــكــمــة وكــــفــــاءة، وإذا غــــاب الــفــســاد أو ســوء 
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الاســتــخــدام على الإطـــلاق، فــإن حجم الــدمــار الــذي سببته هــذه التدابير لــم يكن ليختلف اختلافاً 
كبيراً.

أولاً: القصف والعقوبات في عام 1991
كــان التحالف العسكري الــذي هاجم الــعــراق عــبــارة عــن جهد هــائــل، أدت الــولايــات المتحدة 
دوراً أساسياً فيه. وهو تشكل تحت قيادة الجنرال الأمريكي نورمان شوارزكوف وشارك فيه أكثر 
مــن نصف مليون عسكري أمريكي. وبــوجــه عــام، تسبب 130 ألــف طــن مــن الذخائر التي أُلقِيت 
عــلــى الـــعـــراق خـــلال ثــلاثــة وأربــعــيــن يــومــاً مــن الــقــصــف الــمــكــثــف فــي عـــام 1991 بــخــســائــر فــي البنية 
ـــــلاً، ولـــم يستهدف  ـــ ر بــمــبــلــغ 232 مــلــيــار دولار (1). وبــكــل الــمــقــايــيــس كـــان الــقــصــف هــائـــ الــتــحــتــيــة تُـــقـــدَّ
المنشآت العسكرية فحسب، بل كل البنية التحتية أيضاً، على افتراض الأســاس المنطقي القائل 
بأن الكهرباء والطرق ومحطات معالجة المياه يمكن أن تُستخدَم من جانب الجيش إلى جانب 

المدنيين.
أيــضــاً مثل البنية التحتية  الأهـــداف العسكرية فحسب، بــل أصـــولاً  الــعــراق  يستهدف قصف  لــم 
المدنية، ومحطات الطاقة، وشبكات النقل والاتصالات، ومعامل الأسمدة، والمنشآت النفطية، 
ومعامل الحديد والصلب، والجسور، والمدارس، والمستشفيات، ومنشآت التخزين، والمنشآت 
الــصــنــاعــيــة، والـــمـــبـــانـــي الـــمـــدنـــيـــة. واخـــتـــلـــت الأصــــــول الـــتـــي لـــم تُـــقـــصَـــف بــســبــب تــدمــيــر مــنــشــآت تــولــيــد 

الطاقة (2).
وقــبــل الــحــرب، تــوقــعــت وزارة الــدفــاع الأمــريــكــيــة أن الأضــــرار الــنــاجــمــة عــن حملة الــقــصــف هــذه 
ســتــكــون مـــدمـــرة لــلــخــدمــات الــعــامــة الــحــاســمــة، الـــتـــي كـــانـــت بــالــفــعــل مــعــرضــة لــمــخــاطــر. فــفــي كــانــون 
الثاني/يناير 1991، قبل بدء القصف بقليل، وصفت مذكرة أرسلتها وكالة استخبارات الدفاع إلى 
الــقــيــادة الــمــركــزيــة تـــعـــرُّض نــظــام الــمــيــاه فـــي الـــعـــراق لــلــخــطــر. وأشـــــارت الــمــذكــرة إلـــى أن الـــعـــراق كــان 
لمعالجة  الــمــســتــوردة  الكيميائية  الــمــواد  وكــذلــك  والمتخصصة،  الــمــســتــوردة  الــمــعــدات  على  يعتمد 
الــمــيــاه. ولـــم تــكــن لـــدى الــعــراق وســائــل محلية لإنــتــاج الــمــعــدات والـــمـــواد الــخــاصــة بمعالجة المياه 
ومـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي، ولـــم تــتــوافــر مـــصـــادر بــديــلــة مهمة (3). وأشـــــارت الــتــقــاريــر إلـــى أن إمـــــدادات 
الــكــلــور كــانــت منخفضة لــلــغــايــة بــالــفــعــل، وأن اســتــيــراد الــكــلــور كـــان مــحــظــوراً بــفــعــل عــقــوبــات الأمــم 
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 Abbas Alnasrawi, «Iraq: Economic Sanctions and Consequences, 1990-2000,» Third World Quarterly, (2)
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الرئيسية في العراق مغلقة بسبب نقص في المواد والقطع (4). ومن  المتحدة، وأن معامل الإنتاج 
الأمــراض المنقولة من طريق المياه، وربما  في  زيــادة  المذكرة، ستكون هناك  دون الكلور، قالت 
الــصــنــاعــات  ــب عــــدد مـــن  وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، تــطــلَّ الــكــبــد والتيفوئيد (5).  الـــكـــولـــيـــرا والـــتـــهـــاب  أوبـــئـــة 
الحاسمة مياهاً نقية للإنتاج، بما في ذلك تصنيع الأغذية والمستحضرات الصيدلانية ومحطات 
الـــطـــاقـــة الـــحـــراريـــة، وكـــــان مـــن الـــمـــرجـــح أن تــصــبــح هــــذه الــمــنــشــآت عـــــاجـــــزة (6). وإذا اســتــمــر الـــوضـــع، 
لاحــظــت الــمــذكــرة، كـــان مــن الــمــحــتــمــل أن يــقــع «الــتــدهــور الــكــامــل» لــنــظــام مــعــالــجــة الــمــيــاه بــعــد ستة 

أشهر على الأقل (7).
حققت حملة القصف التي تلت هذا الأمر على الفور وأكثر منه كثيراً. فقد أشار تقرير صادر 
الأضــرار  أُغلِقت (بعد  المحلية  الأدويـــة  إنتاج  منشآت  أن «معظم  إلــى  العالمية  الصحة  منظمة  عن 
منظمة  مــن  ولاحــظــت بعثة  محافظة بابل)» (8).  فــي  ســامــراء  أدويـــة  الــحــرب مثل معمل  الناجمة عــن 
الصحة العالمية واليونيسف، زارت العراق بعد الحرب، أن «كل محطات توليد الطاقة الكهربائية 
المهمة في العراق مدمرة الآن» (9) وأن المعامل التي أنتجت العناصر الرئيسية لمعالجة المياه، أي 
رت نتيجة القصف (10). وحتى حيث لم تُقصَف محطات معالجة  كبريتات الألمنيوم والكلور، دُمِّ
الــمــيــاه نــفــســهــا، فــهــي كــانــت تــعــمــل فــقــط لــبــضــع ســاعــات يــومــيــاً، بــاســتــخــدام مـــولـــدات الـــطـــوارئ، لأن 

شبكة الطاقة كانت عاجزة (11).
أشــار أحــد الباحثين إلــى أن هــذا النطاق الهائل مــن الــدمــار الــذي أعــاد الاقــتــصــاد خمسين سنة 
إلى الوراء، لا ينبغي أن يكون مفاجئاً في ضوء حقيقة أن الخطة الأولية للقصف ركزت على 84 
مسح  شــبــاط/فــبــرايــر 1991،  وفــي  هدفاً (12).  الــحــرب لتشمل 723  فــتــرة  خــلال  ــعــت  وُسِّ هــدفــاً، لكنها 
فــريــق أرســلــتــه الــيــونــيــســف ومــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة الأضـــــرار الــنــاجــمــة عــن الــقــصــف فــي كــل أنــحــاء 
ومصافي النفط في كل أنحاء البلاد، أي المناطق  الــعــراق. وذكــر أن تدمير محطات توليد الطاقة 
الحضرية والريفية، كان واسع النطاق لدرجة أن هذا الوضع أصبح «يتطلب تقنيناً دقيقاً لإمدادات 
التحتية  البنية  وكــانــت  أسابيع» (13).  خمسة  مــن  لأكثر  تستمر  لــن  والــتــي  النظام،  فــي  المتبقية  الــوقــود 

(4) المصدر نفسه، الفقرة 14.

(5) المصدر نفسه، الفقرة 11.
(6) المصدر نفسه، الفقرة 3.

(7) المصدر نفسه، الفقرة 28.
World Health Organization, «Health Situation in Iraq,» 30 November 2001, p. 1.   (8)
World Health Organization/UNICEF, «Special Mission to Iraq,» February 1991, p. 12.   (9)

(10) المصدر نفسه، ص 13.

(11) المصدر نفسه، ص 12.
Alnasrawi, «Iraq: Economic Sanctions and Consequences, 1990-2000,» p. 209.   (12)
World Health Organization/UNICEF, «Special Mission to Iraq,» February 1991, p. 12.   (13)
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للمركبات  ولا بنزين  ولا هواتف،  عامة،  لا تتوافر لها كهرباء  أن «بغداد  لدرجة  مدمرة  العراق  في 
المدنية، وأقل من 5 بالمئة من مواردها الطبيعية من المياه» (14).

وكانت الأضرار التي لحقت بالمنشآت الكهربائية العراقية شديدة لدرجة أن الناتج الكهربائي 
بعد الــحــرب كــان 4 بالمئة مــن مستوى مــا قبل الــحــرب، وبعد أربــعــة أشهر لــم يبلغ ســوى 20 - 25 
بالمئة من مستوى ما قبل الحرب (15). وكتب مبعوث للأمم المتحدة أُرسِل إلى العراق يقول، «لم 
يكن أي شيء رأيناه أو قرأناه أعدّنا تماماً للشكل الخاص للخراب الذي أصاب البلد الآن. كان 
[الـــــعـــــراق]... حــتــى كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر 1991، مــجــتــمــعــاً مــتــحــضــراً لــلــغــايــة ومــمــكــنــنــاً... لــقــد تــراجــع 

العراق، لبعض الوقت، إلى عصر ما قبل الصناعة» (16).
كــان هــذا الــوضــع فــي قلب الــدمــار الــذي لحق بالاقتصاد والمجتمع الــعــراقــي. فمن ناحية، لم 
يــكــن لــقــصــف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وحــــده ســـوى عــواقــب قــصــيــرة الــمــدى لأن الـــعـــراق كـــان يــمــلــك الــمــوارد 
البشرية والثروة لإعادة البناء. ومن ناحية أخرى، لو كانت العقوبات الشاملة فُرضت على العراق 
من دون حرب، كانت القدرات الصناعية والموارد البشرية في العراق واسعة النطاق إلى حد أنها 
كـــانـــت قــــــادرة عــلــى زيــــــادة الــصــنــاعــة الــمــحــلــيــة والـــــزراعـــــة بــمــا يــكــفــي لــتــعــويــض الــخــســائــر الــنــاتــجــة من 
الــعــقــوبــات، على الأقـــل إلــى حــد مــا. ومــع ذلـــك، فــإن الأمــريــن مــعــاً عنيا أن البنية التحتية الأساسية 
الـــلازمـــة لإدارة مــجــتــمــع حــديــث وصــنــاعــي تــعــرضــت لــخــطــر أســـاســـي، وأن الــعــقــوبــات مــنــعــت إعــــادة 

البناء.

ثانياً: انهيار الناتج المحلي الإجمالي والاقتصاد
أعاقت العقوبات الشاملة التي فرضها مجلس الأمن الاقتصاد العراقي بأكمله. ووفق شهادة 
فــي عـــام 1990 أمـــام الــكــونــغــرس، ألــغــت الــعــقــوبــات 90 بالمئة مــن واردات الــعــراق و97 بالمئة من 
صادراته (17). ونتيجة لذلك، انخفض نصيب الفرد من الدخل من 3,510 دولارات في عام 1989 
للعراق 66.2  الإجمالي  المحلي  الناتج  بلغ  عــام 1989  وفــي  عــام 1996 (18).  فــي  دولاراً  إلــى 450 
مــلــيــار دولار؛ وفـــي عـــام 1996 ســجــل 3.7 مــلــيــار دولار. وفـــي إطــــار بــرنــامــج الــنــفــط مــقــابــل الـــغـــذاء، 

(14) المصدر نفسه، ص 2.
Alnasrawi, Ibid., p. 210.   (15)

(16) الأمم المتحدة، «تقرير إلى الأمين العام عن الاحتياجات الإنسانية في الكويت والعراق في البيئة المباشرة ما بعد 
الأزمة من إعداد بعثة إلى المنطقة برئاسة السيد مارتي أهتيساري، وكيل الأمين العام لشؤون الإدارة والتنظيم، بتاريخ 20 آذار/

مارس S/22366 ،«1991، الملحق (1991) (تقرير أهتيساري)، الفقرة 8.
Alnasrawi, Ibid., p. 209.   (17)
UNICEF, «Iraq Watching Brief: Child Protection,» prepared by Josi Salem-Pickartz, July 2003, p. 2.   (18)
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انتعش الاقتصاد إلى حد ما، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي 31.8 مليار دولار في عام 2000 (19). 
ر الدخل والإنتاجية المفقودين للفترة من عام 1990 إلى عام 1995 بـ 265.3 مليار دولار (20).  وقُدِّ
وكـــان للتجارة غير الــمــشــروعــة فــي الــعــراق والـــمـــوارد الاقــتــصــاديــة الأخـــرى أثــر ضئيل فــي الاقــتــصــاد. 
فقبل حرب الخليج، كانت مبيعات النفط السنوية للعراق تفوق 10 مليارات دولار، أي ما يمثل 
من 800  أكثر  يولّد  أن  للعراق  يمكن  لم  الــحــرب،  وبعد  الإجمالي.  المحلي  الناتج  من  بالمئة   61
مخفية،  أصـــول  وتصفية  والأردن،  تركيا  إلــى  صغيرة  كميات  تهريب  مــن  سنوياً  فقط  دولار  مليون 

واحتياطات الذهب الحكومية (21).
ــتــــاج  حـــــرم الانـــهـــيـــار الاقــــتــــصــــادي الــــعــــراق مــــن الــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة الــــلازمــــة لــتــشــغــيــل الـــصـــنـــاعـــة والإنــ
ــمــا قبل  الاقتصادي (22). وبــقــدر مــا ســمــح مــجــلــس الأمــــن لــلــعــراق بــاســتــيــراد الـــغـــذاء والــــــدواء، ولا ســيَّ
بــرنــامــج الــنــفــط مــقــابــل الـــغـــذاء، حـــال الافــتــقــار إلـــى الأمـــــوال الــنــقــديــة دون اســتــيــراد كــمــيــات كــافــيــة من 
الأغذية والأدوية (23). ومن عام 1990 إلى عام 1996، كان العراق ممنوعاً بصراحة من استيراد أي 
رت على نطاق واسع للغاية، وساعد هذا التقييد على منع  سلع تُحْدث «مدخلات صناعية»، فُسِّ
العراق من إعادة تشغيل اقتصاده. واعتباراً من عام 1997، قدّرت وحدة الاستخبارات الاقتصادية 
أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خسر نحو ثلثي قيمته المسجلة في عام 1991، وأن «النمو 
ولــم يتمكن  الصناعي تلاشى» (24).  الإنــتــاج  ذلــك الحين، وأن  منذ  منتظم  وغير  منخفض  الــزراعــي 
برنامج النفط مقابل الغذاء إلا من إدخال السلع إلى البلاد، من دون توفير فرص عمل أو تحفيز 

الإنتاجية الاقتصادية. وهذا لم يتغير بشكل كبير خلال فترة العقوبات الاقتصادية.

 Jonathan E. Sanford, Iraq’s Economy: Past, Present, Future (Washington, DC: Congressional Research (19)
Service, 2003), p. 11.

بالفعل،  تحقق  ومــا  العقوبات  غياب  افــتــراض  على  قُــدمــت  التي  المحلي  الناتج  إجمالي  تقديرات  بين  الــفــارق  (20) «إن 
الفترة  فــي  دولار  مليار  بنحو 265.3  الخسارة  وتُــقــدر  للعقوبات.  نتيجة  الإجمالي  المحلي  الناتج  لفرص  الــعــراق  خــســارة  يمثل 
1990 - 1995، منها 98.7 مليار دولار في قطاع النفط والمبالغ المتبقية البالغة 166.6 مليار دولار في قطاعات أخرى. انظر: 

جمعية الاقتصاديين العراقيين، تقرير التنمية البشرية (بغداد: الجمعية، 1995)، ص 126.
الــعــراقــي»، 7  بــرنــامــج النفط مقابل الــغــذاء على الشعب  (21) الــفــريــق الــعــامــل الـــذي أنــشــأتــه لجنة التحقيق المستقلة، «أثـــر 

أيلول/سبتمبر 2005، ص 9.
(22) جمعية الاقتصاديين العراقيين، تقرير التنمية البشرية، ص 66.

 World Health Organization, «The Health Conditions of the Population in Iraq since the Gulf Crisis,» (23)
WHO/EHA/96.1, March 1996, p. 15.

«قبل حرب الخليج في العام 1990، كان العراق يملك واحــداً من أعلى المعدلات الغذائية المتاحة للفرد في المنطقة... 
لــكــن فـــرض عــقــوبــات الأمـــم الــمــتــحــدة فــي آب/أغــســطــس 1990 حــد بشكل كبير مــن قـــدرة الــعــراق عــلــى كــســب الــعــمــلات الأجنبية 
الــلازمــة لاستيراد كميات كافية من الــغــذاء لتلبية الاحتياجات. ونتيجة لذلك، أصبح نقص الأغــذيــة وســوء التغذية حــاداً ومُزمناً 
 United Nations, FAO/WFP, «Special Report: FAO/WFP Food Supply and Nutrition انــــظــــر:  الــتــســعــيــنــيــات».  فــــي 
Assessment Mission to Iraq,» 3 October 1997, p. 1.
Economist Intelligence Unit, «Country Profile: Iraq,» 1998–1999, p. 14.   (24)
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كان  متاحة،  السلع  كانت  عندما  فحتى  الأفـــراد؛  على  ككل  العراقي  الاقتصاد  وضــع  وانعكس 
عدد قليل من الأفراد يحصلون على دخل يكفي لشرائها (25). وكان ذلك بسبب الانهيار في القوة 
انــخــفــضــت قيمتها بــأكــثــر مـــن خــمــســة آلاف بالمئة (26). «وفــــي عــام  الـــعـــراقـــي، الــتــي  لــلــديــنــار  الــشــرائــيــة 
وخــمــســة آلاف ضــعــف مستوياتها فــي آب/ الــغــذائــيــة بــيــن أربــعــة آلاف  1995، بلغت أســعــار الــمــواد 

أغــســطــس 1990، فــي حــيــن كـــان مــتــوســط الـــرواتـــب الــشــهــريــة يــتــراوح بــيــن ثــلاثــة آلاف وخــمــســة آلاف 
دينار فقط. ونتيجة لذلك، انخفضت العائدات الحقيقية للأُسَر إلى أقل من 5 بالمئة من مستواها 
المتوسط  في  الحكوميون  الموظفون  وحصل  للغذاء» (27).  الشارية  بقوتها  مقاسة  العقوبات،  قبل 
على ما بين أربعة آلاف وستة آلاف دينار شهرياً (نحو دولاريــن إلــى 3 دولارات) من عــام 1993 
إلــى عــام 1999 (28). واعــتــبــاراً من عــام 1999، كــان متوسط الــرواتــب لا يــزال في حــدود 3 دولارات 

إلى 6 دولارات شهرياً (29).
وبــحــلــول عـــام 1993، انــخــفــض الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي لــلــعــراق إلـــى مــســتــويــات عـــام 1960، 
فأدى إلى «إلغاء نحو نصف قرن من النمو والتحسن في مستويات المعيشة للسكان» (30). وكان 
أثـــــر انـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــاد الـــعـــراقـــي فـــــوريـــــاً، وأثــــــر فــــي كــــل جـــانـــب مــــن جــــوانــــب الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة لــلــســكــان 
الـــعـــراقـــيـــيـــن، بـــمـــا فــــي ذلــــــك «الأســــــعــــــار الـــبـــاهـــظـــة، وانــــهــــيــــار الـــــدخـــــول الــــخــــاصــــة، والـــبـــطـــالـــة الـــمـــرتـــفـــعـــة، 
والانــخــفــاض الكبير فــي تــنــاول الــطــعــام، واســتــنــفــاد الأصــــول الشخصية عــلــى نــطــاق واســــع، وارتــفــاع 
مــــســــتــــويــــات الــــــمــــــرض، وتــــصــــاعــــد مـــــعـــــدلات الــــجــــريــــمــــة، والــــــــزيــــــــادة الــــســــريــــعــــة فـــــي أعــــــــــداد الأشــــخــــاص 

المعوزين» (31).
وكان أحد العوامل ذات الصلة هو إفقار الدولة نفسها وافتقار الدولة إلى الأموال لدفع رواتب 
مــوظــفــي الــخــدمــة الــمــدنــيــة. وفـــي اقــتــصــاد مــركــزي حــيــث قــدمــت الـــدولـــة خــدمــات عــامــة حــاســمــة مثل 

ــبـــــحـــــت الــــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة الــمــنــتــجــة مـــحـــلـــيـــاً، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــفـــواكـــه والــــخــــضــــروات والـــــدواجـــــن والـــبـــيـــض والـــلـــحـــوم  ــ (25) «أصـ
ومنتجات الألبان، متاحة بشكل متزايد في الأســواق في كل أنحاء البلاد. وللأسف، لم يملك معظم العراقيين القوة الشرائية 
الضرورية لشراء هذه الأطعمة». الأمم المتحدة، الأمين العام، «تقرير الأمين العام عمــلاً بالفقرة 5 من القرار 1302 (2000)»، 

S/2000/857، 8 أيلول/سبتمبر 2000، الفقرة 23.

UNICEF, «Iraq Watching Brief: Overview Report,» prepared by Biswajit Sen, July 2003, p. iii.   (26)
 Eric Hoskins, «The Humanitarian Impacts of Economic Sanctions and War in Iraq,» in: Thomas G. (27)
 Weiss [et al.], Political Gain and Civilian Pain: Humanitarian Impacts of Economic Sanctions (Lanham, MD:
Rowman and Littlefield, 1997), pp. 111–112.
 United Nations, «Special Topics on Social Conditions in Iraq: An Overview Submitted by the UN (28)
System to the Security Council Panel on Humanitarian Issues» (Baghdad, 24 March 1999), p. 13.
UNICEF, «Iraq Watching Brief: Child Protection,» p. 2.   (29)
 Sarah Graham–Brown, Sanctioning Saddam: The Politics of Intervention in Iraq (New York: I. B. (30)
Tauris, 1999), p. 161.
 United Nations, Food and Agriculture Organization/World Food Programme, «Special Alert No. 237: (31)
FAO/WFP Crop and Food Supply Assessment Mission to Iraq,» July 1993, «Overview,» p. 1.



129

الــدولــة، وهــو الهدف المتعمد للعقوبات، أثــر هائل في  الكهرباء والرعاية الصحية، كــان لإفــلاس 
الــوضــع الإنــســانــي. ولـــم يتحسن الــوضــع بــدرجــة كــبــيــرة فــي إطـــار بــرنــامــج الــنــفــط مــقــابــل الـــغـــذاء، لأن 

البرنامج (على الأقل وفق تصميمه) لم يسمح بوصول أي أموال إلى الدولة.
فـــي عــــام 2000، أشـــــارت مــراجــعــة لــلــعــقــد الأول مـــن الــعــقــوبــات إلــــى أن أحــــد الــــــدروس الــمــهــمــة 
المستفادة هو الحاجة إلى مكوّن نقدي: «في حين أن برنامج النفط مقابل الغذاء مكّن من توفير 
الأمـــــــوال لـــشـــراء الإمـــــــــدادات، لـــم تــتــحــقــق أي أمــــــوال مــقــابــلــة حــتــى الآن لــتــغــطــيــة تــكــالــيــف مــثــل الــنــقــل 
والـــــتـــــدريـــــب والإشـــــــــــــراف والـــــــرصـــــــد، ومـــــــا إلـــــــى ذلــــــــك. وكــــــــان لــــذلــــك أثـــــــر ســـلـــبـــي فـــــي كـــــفـــــاءة الـــبـــرنـــامـــج 

وفاعليته» (32).
أُثــيــرَت هــذه القضية مـــراراً وتــكــراراً على مــدار برنامج النفط مقابل الــغــذاء. وأشـــار تقرير صــادر 
عــن منظمة الصحة العالمية فــي عــام 2001 إلــى أن تنفيذ الــبــرنــامــج الإنــســانــي فــي الــقــطــاع الصحي 
ــد بــغــيــاب مـــكـــوّن نــقــدي لــتــمــويــل الــعــمــالــة، أو تــركــيــب مــعــدات/نــظــم ثــقــيــلــة لــلــمــســتــشــفــيــات»، أو  «مــقــيَّ

تدريب الموظفين الطبيين أو المهندسين أو الفنيين، أو تشغيل نظم الإبلاغ الوبائي (33).
ن نـــقـــدي فــــي جـــنـــوب الـــعـــراق  ــــود مــــكــــوِّ وفـــــي عـــــام 2002 لاحـــــظ تـــقـــريـــر لــلــيــونــيــســيــف أن عـــــدم وجــ
وكفؤة.  فاعلة  بطريقة  الإمـــدادات  استخدام  على  الوطنية  القدرة  على  خطيرة  قيوداً  فــرض  ووسطه 
ولم يمكن تغطية التكاليف المحلية مثل النقل والتخزين والجرد، وتركيب المعدات، والتدريب 
لضمان التشغيل السليم للمعدات، من خلال البرنامج... و[إضافة إلى ذلك،] لم يمكن استخدام 
الأمـــــــوال مـــن مــبــيــعــات الـــنـــفـــط... لـــشـــراء الإمـــــــــدادات الــمــنــتــجــة مــحــلــيــاً، والـــتـــي كـــانـــت ســتــســاعــد على 

تحريك الاقتصاد المحلي الضعيف (34).
وكـــانـــت الــمــشــاكــل نــفــســهــا واضـــحـــة فـــي كـــل قـــطـــاع. فــقــد لاحــــظ اســـتـــشـــاري فـــي الـــمـــيـــاه والـــصـــرف 
الــصــحــي قــائـــــــــــلاً: «يــتــضــح مــن الــنــقــص الــشــديــد فــي عـــدد الموظفين أن الــســلــطــات الــعــراقــيــة لا تملك 
الأمــوال المحلية الكافية لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي بطريقة فاعلة. وعلى الرغم من 
الفاعل،  التنفيذ  على  المفروضة  القيود  كــل  ذاتــه  حــد  فــي  يعالج  لــن  النقدي  المكوّن  استخدام  أن 
يتعلق  مــا  فــي  الــمــثــال،  سبيل  على  المعنية.  للسلطات  التشغيلية  الــقــدرات  لتحسين  ضـــروري  فهو 
بــالــتــخــطــيــط لــلــمــواد وتــتــبــعــهــا، تــتــوافــر الــكــمــبــيــوتــرات والــبــرمــجــيــات بــســهــولــة فـــي الـــســـوق الــمــحــلــيــة في 

 «Joint Government of Iraq-UNICEF Programme Review, 1990-2000, Sector Review Report, Health and (32)
Nutrition, Draft,» 1 November 2000, p. 15.
World Health Organization, «Health Situation in Iraq,» p. 3.   (33)
UNICEF, «The Situation of Children in Iraq,» February 2002, p. 10.   (34)
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بـــغـــداد، لــكــن [وكــــــالات الــمــيــاه والـــصـــرف الــصــحــي] لا تــســتــطــيــع شــــراء هـــذه الـــمـــواد مـــن أجـــل العمل 
بفاعلية أكثر» (35).

وأشــــار هــانــز فـــون ســبــونــيــك، منسق الأمـــم الــمــتــحــدة الــســابــق فــي الـــعـــراق، إلـــى أن نــقــص الأمـــوال 
الــنــقــديــة أدى إلــــى مــنــع تــنــفــيــذ عــــدد مـــن الــمــشــاريــع الــمــهــمــة الـــمـــدرجـــة فـــي قــطــاعــات الــصــحــة والــمــيــاه 
والصرف الصحي والتعليم. ومن الأمثلة: في عام 1999، كانت بلدية بغداد تواجه انهياراً خطيراً 
فــي نظام الــصــرف الصحي فــي أحــد أجـــزاء المدينة. واضــطــرت إلــى إلــغــاء طلبات لمعدات بسبب 

نقص الأموال النقدية اللازمة للنقل والتركيب (36).

ثالثاً: حدود الدخل النفطي
نــظــراً إلــى أن مبيعات النفط توقفت لمدة ســت ســنــوات، ولــم يُسمح بها إلا فــي حــدود معينة، 
كان انهيار الاقتصاد العراقي لا مفر منه. ففي عام 1989 كانت مساهمة النفط في الناتج المحلي 
الإجمالي 61.3 بالمئة، في حين بلغت حصة الزراعة 5 بالمئة. وأدت حرب الخليج والعقوبات 
التي أعقبتها إلى انخفاض بنسبة 85 بالمئة في إنتاج النفط (37). وبسبب اعتماد العراق الكبير على 
النفط، فإن الإجــراءات التي تحظر مبيعات النفط أو تقللها أو تقوضها كانت كافية في حد ذاتها 
لمنع انتعاش العراق، حتى من دون القيود المفروضة على الواردات. واتخذت هذه التدابير عدة 

أشكال.

رابعاً: أسقف على مبيعات النفط
حظرت العقوبات المفروضة على العراق في البداية في آب/أغسطس 1990 على كل الدول 
النفط (38).  مشتريات  في ذلك  العراق، بما  مع  التجارة  في  الانخراط  المتحدة  الأمــم  في  الأعضاء 
وفي صيف 1991 قدر مبعوث الأمين العام أن إعادة الخدمات الأساسية في العراق، بما في ذلك 
رت  وقُـــدِّ دولار (39).  مليار  نحو 20  ستتطلب  والــغــذاء،  المياه  ومعالجة  الصحية  والــرعــايــة  الكهرباء 

 Werner Labi, «Consultancy Report: Water and Sanitation,» United Nations, Office of the Iraq (35)
Programme, June 2000, p. 18.
 Hans-C. von Sponeck, «Iraq Sanctions: What Options Did the UN Security Council Have?,» paper (36)
presented at the Hiroshima Peace Institute, 2006, p. 13.
United Nations, FAO/WFP, «Special Report,» p. 3.   (37)

(38) الأمم المتحدة، قرار مجلس الأمن 661 (1990).
(39) الأمم المتحدة، «تقرير إلى الأمين العام بتاريخ 15 تموز/يوليو 1991 بشأن الاحتياجات الإنسانية في العراق أعدته 
خان)،  آغــا  الملحق (1991) (تقرير   ،S/22799 العراق»،  في  الإنسانية  للمساعدة  العام  للأمين  التنفيذي  المندوب  يقودها  بعثة 

ص. 7، الفقرة 14.
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تكلفة تشغيل الحد الأدنى من الخدمات لمدة سنة واحدة بمبلغ 6.8 مليار دولار (40). وفي ضوء 
هـــذا الــتــقــديــر، عـــرض مجلس الأمـــن بــرنــامــج الــنــفــط مــقــابــل الغذاء (41)، لــكــن مبلغ الــتــمــويــل فــيــه كــان 
على  دولار  مليار  بمبلغ 1.6  العراق  في  طارئة  نفط  بمبيعات  الترتيب  سمح  لقد  للغاية:  مــحــدوداً 
مــدى فــتــرة ستة أشــهــر. ومــع ذلـــك، كــان نحو ثلث هــذا المبلغ سيذهب إلــى الــكــويــت وإلـــى الأمــم 
أشهر.  ستة  مــدى  على  دولار  مليون  للعراق 930  يترك  بحيث  الإداريـــة،  النفقات  لتغطية  المتحدة 
وكان هذا أقل كثيراً مما كان مطلوباً فقط لــواردات الغذاء، وأقل كثيراً من التكاليف الدنيا لتوفير 

الكهرباء أو المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي أو الإمدادات الطبية.
عندما أذن مجلس الأمن بترتيب ثان للنفط مقابل الغذاء في عام 1995 (42)، سُمح للعراق ببيع 
ما قيمته مليارا دولار كل ستة أشهر، استُقطع منها 30 بالمئة للمدفوعات المخصصة للكويت، 
الإداريـــة  والتكاليف  الــخــاصــة  المتحدة  الأمـــم  لجنة  تكاليف  لــدفــع  أخـــرى  استقطاعات  عــن  فضـــلاً 
قليـــلاً من مليار دولار كل ستة أشهر لمعظم سكان العراق  للأمم المتحدة (43)، وهــو ما تــرك أكثر 
فـــي الـــجـــنـــوب/الـــوســـط. وفــــي شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر 1998، زاد مــجــلــس الأمـــــن ســقــف مــبــيــعــات الــنــفــط إلــى 
وتكاليف  الكويت  تعويضات  لصندوق  الاقتطاع  (بعد  فأتاح  أشهر،  ستة  كل  دولار  مليار   5.265
الأمــــم الــمــتــحــدة) 3.4 مــلــيــار دولار لــلــمــقــاصــد الإنــســانــيــة. وفـــي الــنــهــايــة، فـــي كـــانـــون الأول/ديــســمــبــر 
1999، رُفِع السقف تماماً (44). وكانت الحدود القصوى لمبيعات النفط لبرامج النفط مقابل الغذاء 
حتى كــانــون الأول/ديــســمــبــر 1999 منخفضة للغاية، فلم تقترب، فــي أفضل الــظــروف، مــن تمويل 
أكثر الحاجات الملحة والأساسية التي حددها وفــد آغــا خــان في عــام 1991؛ فكيف بالحري أن 
تعوّض التدهور الإضافي الذي حدث منذ عام 1991. وبما أن الناتج المحلي الإجمالي للعراق 
هبط من 66 مليار دولار إلى 10.8 مليار دولار، فلم يكن الدخل النفطي في إطار برنامج النفط 

مقابل الغذاء ليعيد الاقتصاد العراقي بأي صورة من الصور.

خامساً: الاستقطاعات لصندوق تعويضات الكويت
حدوث  فمنع  للغاية،  منخفض  بسقف  النفط  لمبيعات  الأقصى  الحد  تحديد  جــرى  حين  في 
تــحــســن كــبــيــر فــــي الاقــــتــــصــــاد، انـــخـــفـــض هـــــذا الــمــبــلــغ بــــصــــورة كـــبـــيـــرة مــــن خـــــلال الـــمـــبـــالـــغ الــمــســتــقــطــعــة 
لصندوق تعويضات الكويت الذي جرى إنشاؤه. ففي عام 1991 بالاقتران مع أول برنامج للنفط 

(40) المصدر نفسه، الفقرة 29.
(41) الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن 706 (1991) و712 (1991).

(42) الأمم المتحدة، قرار مجلس الأمن 986 (1995).
(43) المصدر نفسه، الفقرة 8.

(44) الأمم المتحدة، قرار مجلس الأمن 1284 (1999).
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مــقــابــل الـــغـــذاء، قـــرر مــجــلــس الأمــــن أنـــه ينبغي تــوجــيــه مــا يــصــل إلـــى 30 بــالــمــئــة مــن أي عـــائـــدات من 
للكويت.  الــعــراق  لغزو  نتيجة  وآخـــرون  الكويتيون  تكبدها  التي  الخسائر  لتعويض  النفط  مبيعات 

وخُفِّضت النسبة إلى 25 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر 2000 (45).
بحلول أواخر عام 2002، حوّل برنامج النفط مقابل الغذاء أكثر من 16 مليار دولار إلى لجنة 
المدفوعات  حجم  الإنــســانــيــة  بالجهود  المعنيين  مــن  كثر  وانــتــقــد  للتعويضات (46).  المتحدة  الأمـــم 
الــعــراق.  فــي  الإنسانية  الأزمـــة  استمرت  حين  فــي  للتعويضات،  المتحدة  الأمـــم  لجنة  إلــى  المقدمة 
ولاحــــظ فـــون ســبــونــيــك: «أن حقيقة أن الــمــبــالــغ الــمــدفــوعــة فــي وقـــت تــتــزايــد فــيــه مــعــدلات الــوفــيــات 
ومعدلات الفقر المدقع... تظل واحدة من الفضائح الأقل شهرة التي يشارك فيها مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة. وكان من الممكن تأجيل المطالبات المبررة للشركات والحكومات ذات 
الـــمـــوارد الــجــيــدة مــن دون صــعــوبــة أو ظــلــم للمطالبين إلـــى تــاريــخ يــكــون فــيــه الــوضــع الإنــســانــي في 

العراق أقل سوءاً» (47).
لــم تقتصر الــمــشــكــلــة فــقــط عــلــى تخصيص مــبــالــغ هــائــلــة مــن الأمـــــوال لــلــخــســائــر الاقــتــصــاديــة في 
الخارج على حساب الأزمة الإنسانية في العراق. كان هناك أيضاً تساؤل كبير عما إذا كانت كل 
الــتــعــويــضــات الــمــدفــوعــة مــشــروعــة. فـــي حــزيــران/يــونــيــو 2000، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، مــنــحــت اللجنة 
مؤسسة البترول الكويتية 15.9 مليار دولار كتعويض عن خسائرها. وجــادل نقاد بأن المبلغ كان 
تكون  أن  فيُحتمَل  جــداً  تكهنية  كانت  المتوقعة  الخسائر  أسباب  وأن  معقولة»،  غير  بصورة  «كبيراً 
غــيــر ســلــيــمــة. ووفـــــق تــحــلــيــل، مـــن أصــــل الـــــــــ 15.9 مــلــيــار دولار الــمــمــنــوحــة، «فـــــإن الأضـــــــرار الــفــعــلــيــة 
للكويت مُبالغ فيها بما لا يقل عن 12 مليار دولار» (48). وعلى الرغم من أن 16.3 مليار دولار من 
عــائــدات الــعــراق الــمــولّــدة فــي إطـــار بــرنــامــج الــنــفــط مــقــابــل الــغــذاء ذهــبــت إلـــى صــنــدوق التعويضات 
بـــحـــلـــول تـــشـــريـــن الأول/أكـــــتـــــوبـــــر 2002 (49)، كـــانـــت لـــــدى الــــعــــراق فـــرصـــة ضــئــيــلــة لــلــتــشــكــيــك فــــي دقـــة 

(45) الأمم المتحدة، قرار مجلس الأمن 1330 (2000).
 United Nations, Office of the Iraq Programme, «The Humanitarian Programme in Iraq Pursuant to (46)
 Security Council Resolution 986 (1995): Note by the Office of the Iraq Programme,» 12 November 2002, Annex
I, p. 1.
 Hans-C. von Sponeck, «After Iraq-Reforming UN Sanctions,» paper presented at: A conference (47)
 sponsored by the Hiroshima Peace Institute and the Centerfor International Conflict Resolution at Columbia
University, 21-23 March 2007, pp. 10-11.
 Thomas R. Stauffer, «Critical Review of UNCC Award for Lost Production and Lost Revenues,» Middle (48)
East Economic Survey, vol. 44, no. 5 (2001).

ويشير ستوفر، مثــلاً، إلى أن «الفريق تضمن عنصراً كبيراً يتعلق بالأرباح الضائعة من المصافي. كانت هذه الأرباح مبنية 
عــلــى أربــــاح مــؤســســة الــبــتــرول الكويتية الــتــي تكسب هــوامــش تــكــريــر كــبــيــرة لــلــغــايــة. ولــيــس مــن الــواضــح إن كــانــت هـــذه الــهــوامــش 

مستدامة في الواقع.
 United Nations, Office of the Iraq Programme, «The Humanitarian Programme in Iraq Pursuant to (49)
Security Council Resolution 986 (1995),» 12 November 2002.
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المطالبات التي وردت من جانب مؤسسة البترول الكويتية وآخرين - لأن العراق لم يُعامل كطرف 
مباشر في العملية ولم يكن له الحق في أن يُستمع إليه كمتهم.

اتهم العراق اللجنة بمنح تعويض تجاوز حتى المبالغ التي يطلبها أصحاب المطالبات. ففي 
اجتماع لمجلس الأمن عُقد في كانون الأول/ديسمبر 1999، أشار الممثل العراقي إلى أن اللجنة 
منحت تعويضاً بقيمة 153.4 مليون دولار للجنة المعنية بالأشخاص المفقودين، على الرغم من 
أن اللجنة لــم تــطــالــب بــســوى مبلغ 58.5 مــلــيــون دولار. وأكـــد الــمــنــدوب الــعــراقــي أيــضــاً أن اللجنة 
عــمــدت فــي 575 حــالــة إلـــى تــعــويــض أصــحــاب الــمــطــالــبــات مــرتــيــن عــن الــمــطــالــبــة نفسها (50). ووفــق 
الــمــســتــشــار الــقــانــونــي لـــلـــعـــراق، فـــي إطــــار إجـــــراء لــجــنــة الأمــــم الــمــتــحــدة لــلــتــعــويــضــات، لـــم يــكــن لــدى 
العراق الحق في أن يُبلَغ بالمطالبات المرفوعة ضده؛ وفي بعض الحالات لم يكن العراق أُخطِر 
بالمطالبات بعد سنوات من تقديمها (51). ولم يُمنح العراق الحق في الطعن في دعوى المطالبِين 
والــدفــاع عن دعـــواه. ولــم يُسمح له بالتعليق، إلا مــرة واحـــدة، على شــرح الأمــانــة لموقفها (52). ولم 
يكن يحق للعراق رؤية الأدلة المقدمة في ما يتعلق بالمطالبات أو معالجتها (53). ومع ذلك، طُلب 
منه أن يدفع ليس فقط تكاليفه القانونية لكن أيضاً كل التكاليف الإدارية والرسوم القانونية للأمم 
المتحدة والمطالبين. واعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر 2002، وصل هذا المبلغ إلى 278 مليون 

دولار (54). لكن العراق مُنع أيضاً من استخدام أموال من مبيعات النفط لدفع هذه التكاليف (55).
بسبب  كثيراً  أقسى  مستوى  بلغت  النفط  واردات  على  المفروضة  الشديدة  القيود  فــإن  وهكذا 
الاســتــقــطــاعــات مـــن أجـــل الــتــعــويــضــات الــمــخــصــصــة لــلــكــويــت، وأُجــــرِيــــت هـــذه الاســتــقــطــاعــات حتى 
عندما كان التعويض يستند إلى مطالبات مشكوك فيها، ولم تكن مفتوحة للتدقيق أو الطعن من 

جانب العراق.

سادساً: «الحالة المؤسفة» لصناعة النفط
كانت حالة صناعة النفط سيئة للغاية لدرجة أن قدرة العراق على توليد دخل نفطي تعرضت 
للخطر، حتى عند السماح بمبيعات النفط. وفــي عــام 1998، زِيــد سقف مبيعات النفط إلــى 5.3 

S/ ،4336 ــــيـــــان مـــن ريـــــاض الــقــيــســي، مــجــلــس الأمـــــن الــتــابــع لـــلأمـــم الــمــتــحــدة، الــمــحــضــر الــحــرفــي الــمــؤقــت لــلــجــلــســة (50) بـ
PV.4336 (الاستئناف 1)، 28 حزيران/يونيو 2001، ص 17.

 Michael E. Schneider, «How Fair and Efficient Is the UNCC System? A Model to Emulate?,» Journal (51)
of International Arbitration, vol. 15, no. 1 (1998), p. 2.

(52) المصدر نفسه، ص 6.

(53) المصدر نفسه، ص 7.
 United Nations, Office of the Iraq Programme, «The Humanitarian Programme in Iraq Pursuant to (54)
Security Council Resolution 986 (1995),» annex 1, para. 2c.
Schneider, Ibid., p. 1.   (55)



134

مــلــيــار دولار، لــكــن بــحــلــول نــهــايــة عــــام كــــان مـــن الــــواضــــح أن الـــطـــاقـــة الإنــتــاجــيــة لا تــســتــطــيــع مــواكــبــة 
الاســتــشــاريــون الــذيــن  الــخــبــراء  وبــحــلــول عـــام 2000، لــم يتحسن الــوضــع كثيراً (57). وكــــان  ذلــــــك (56). 
عينتهم الأمم المتحدة لتقييم الإنتاج النفطي للعراق صرحاء للغاية. لقد جاء في تقريرهم الصادر 
فمستوى  تتحسن.  لم  العراقية  النفط  لصناعة  المؤسفة  أن «الحالة  صــراحــةً  آذار/مــــارس 2000  في 
صادرات النفط خلال المرحلة 7 سينخفض من مستوى 2.2 مليون برميل يومياً الذي تحقق في 

المرحلة 6، إلى مستوى يتراوح بين 1.8 و1.9 مليون برميل يومياً» (58).
السبب الرئيسي لاستمرار تعثر إنتاج النفط هو الافتقار إلى قطع الغيار والمعدات الضرورية. 
وكــمــا ورد فــي تقرير فــي آذار/مـــــارس 1998، «ســتــؤدي الــزيــادة الــحــادة فــي الإنــتــاج مــن دون نفقات 
متزامنة على قطع الغيار والمعدات إلى إلحاق ضرر بالغ بالصخور المحتوية على النفط، ونظم 
خــطــوط الأنــابــيــب». وهـــذا مــا حـــدث الآن. إن أســبــاب عـــدم فاعلية بــرنــامــج قــطــع الــغــيــار والــمــعــدات 

كثيرة، ويمكن تلخيص الوضع بأنه «شحيح جداً ومتخلف جداً» (59).
لــم يــكــن الــتــدهــور المستمر لــصــنــاعــة الــنــفــط الــعــراقــيــة أثــنــاء بــرنــامــج الــنــفــط مــقــابــل الـــغـــذاء معلومة 
جديدة. لقد لاحظ أحد أعضاء مجلس الأمن أن الأمين العام أكد بالفعل قبل ستة أشهر الحاجة 
إلــــى تــخــصــيــص مـــزيـــد مـــن الأمــــــوال لــقــطــع الــغــيــار والـــمـــعـــدات الــنــفــطــيــة: «كـــانـــت حـــالـــة صــنــاعــة الــنــفــط 

العراقية معروفة لنا حتى قبل النتائج التي توصل إليها خبراء النفط» (60).

(56) «نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية ونقص القدرة على ضخ النفط، من المتوقع أن يتمكن العراق من تصدير 
ما يزيد قليــلاً على 3 مليارات دولار من النفط على مدى الأشهر الستة المقبلة - أي أقل بكثير من الـ 5.25 مليار دولار أمريكي 
 United Nations, World :التي وافقت عليها مجلس الأمــن التابع للأمم المتحدة بموجب اتفاقية النفط مقابل الــغــذاء». انظر
Food Programme, «WFP Emergency Report 04: Iraq Update,» 29 January 1999, para. E.1.2.

(57) الأمم المتحدة، مكتب برنامج العراق، «تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المنشأ عمــلاً بالفقرة 30 من قرار مجلس 
الأمن 1284 (2000)»، آذار/مارس 2000: «إن صناعة النفط العراقية غير قادرة على الحفاظ على الإنتاج عند هذه المستويات 
بــســبــب عــــدم قــدرتــهــا عــلــى اســـتـــبـــدال الــطــاقــة الــمــفــقــودة لــلــطــبــقــات الــمــســتــنــفــدة والآبــــــار ‹الـــمـــغـــمـــورة بــالــمــيــاه› بـــأخـــرى. تــعــلــيــق أنــشــطــة 
الغيار  قطع  لنقص  مباشرة  نتيجة  بالماء،  الاخــتــلاط  معالجة  محطات  تشغيل  فــي  والتأخير  واستكمالها،  وتجهيزها  الآبـــار  حفر 

والمعدات» (ص 11).
(58) المصدر نفسه، ص 9.

(59) الـــمـــصـــدر نــفــســه، ص 15. وكــــرر تــقــريــر مــن الأمــيــن الــعــام هــــذا: «قـــطـــع الـــغـــيـــار والـــمـــعـــدات وأثـــــر الـــحـــجـــوز عــلــى طــلــبــات 
العقود: وفق مجموعة الخبراء، فإن الانخفاض الأخير في إنتاج النفط الخام وتصديره يمكن أن يُعزى إلى الفشل في تجديد 
الآبــــار الــمــســتــنــفــدة، والــتــأخــيــر فــي تنفيذ مــشــاريــع مــعــالــجــة الــخــام وفـــقـــدان الآبــــار الــمــنــتــجــة - 56 بــئــراً فــي الــجــنــوب وحــــده. وتشمل 
العوامل المساهمة الأخرى عدم إجراء إصلاحات رئيسية في المصانع والمعدات، والتأخير في إصلاح نظم خطوط الأنابيب، 
والــتــراجــع الإضــافــي فــي الــظــروف فــي منصة التحميل بميناء البكر وحـــدود نــظــام تخزين ونــقــل النفط الــخــام. هــذه كلها عوامل 
نشأت بسبب نقص قطع الغيار والمعدات الضرورية». انظر: الأمم المتحدة، «تقرير الأمين العام عمــلاً بالفقرتين 28 و30 من 

القرار 1284 (1999) والفقرة 5 من القرار S/2000/208 ،«(1999) 1281 (10 آذار/مارس 2000)، الفقرة 49.
(60) بيان لسلمى أشيبالا - موسوي، وهي مندوبة من ناميبيا. الأمم المتحدة، مجلس الأمن، المحضر الحرفي المؤقت 
للجلسة S/PV.4120 ،4120 (الاستئناف 1)، 24 آذار/مارس 2000، ص 6. وبالفعل، أشار تقرير من الأمانة عن تشغيل البرنامج 
في الفترة من كانون الأول/ديسمبر 1996 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 1998 إلى أن «قطع الغيار والمعدات النفطية التي يطلبها 
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عــلــى الـــرغـــم مـــن الــســمــاح لــلــعــراق بــتــخــصــيــص 400 مــلــيــون دولار مـــن عـــائـــدات مــبــيــعــات الــنــفــط 
لشراء قطع الغيار والمعدات، فإن جزءاً كبيراً من المعدات التي جرى التعاقد عليها مُنعِ أو حُجِز. 
ــمــت عــقــود يــبــلــغ مــجــمــوع قــيــمــهــا 133  فــفــي تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر 1998، عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، عُــمِّ
مليون دولار لقطع غيار نفطية على اللجنة؛ ومن هذه العقود، حُجِز ما قيمته 38 مليون دولار (61). 
لفترة  دولار  مليون  بقيمة 269  نفطية  عقوداً  قــدّم  قد  العراق  كــان  الثاني/يناير 1999،  وحتى كانون 
الأشهر الستة هذه؛ وحُجِزت عقود بـ 51 مليون دولار منها (62). وعند رفع مجموعة من الحجوز، 
كانت  الإنسانية،  الــــواردات  على  الحجوز  حــال  هــي  وكما  العقود (63).  مــن  أخــرى  مجموعة  مُنعِت 
الولايات المتحدة وحدها مسؤولة عن الأغلبية العظمى من حالات المنع هذه؛ فبريطانيا وحدها 
منعت عــدداً قليـــلاً من العقود، ومنع البلدان معاً عــدداً قليـــلاً أيضاً. ففي آذار/مـــارس 2000، على 
آب/أغــســطــس 2002  وفـــي  الحجوز (64).  مــن  بالمئة  الــمــتــحــدة 97  الـــولايـــات  فــرضــت  الــمــثــال،  سبيل 
تعرّض أكثر من 600 عقد من عقود معدات النفط للمنع؛ ومن تلك، حجزت الولايات المتحدة 

أكثر من 99 بالمئة (65).

الــعــراق ليست دائــمــاً مــتــاحــة بسهولة وفـــي بــعــض الــحــالات يــجــب أن تــكــون مصنوعة وفـــق الــطــلــب؛ وفـــي الأغــلــب تــكــون فــتــرات 
تلقي  في  كبيرة  صعوبات  هناك  كانت  ذلــك،  ومــع  للموافقة.  المقدمة  الصلة  ذات  العقود  في  مذكور  هو  كما  طويلة،  تسليمها 
الموافقة على الطلبات المقدمة إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990). كما لوحظت أوجه تضارب في 
«مراجعة  المتحدة،  الأمــم  المعنية».  للمنشآت  الجغرافي  الموقع  على  اعــتــمــاداً  الغيار،  قطع  طلبات  بها  حُــجِــزت  التي  الطريقة 
تنفيذ البرنامج الإنساني المنشأ عمــلاً بقرار مجلس الأمن 986 (1995) وتقييمه (كانون الأول/ديسمبر 1996 - تشرين الثاني/

نوفمبر S/1999/481 ،«(1998 (28 نيسان/أبريل 1999)، الفقرة 28.
الثاني/ تشرين   19) S/1998/1100 الأمــن 1153 (1998)»،  مجلس  قــرار  مــن  بالفقرة 10  عمــلاً  الــعــام  الأمــيــن  (61) «تــقــريــر 

نوفمبر 1999)، الفقرة 13.
 22) S/1999/187 ،«(1998) 1210 (62) الأمــــــم الــمــتــحــدة، «تــقــريــر الأمــيــن الــعــام عــمــلاً بــالــفــقــرة 6 مــن قـــرار مجلس الأمـــن

شباط/فبراير 1999)، الفقرة 11.
(63) «نـــــحـــــن نـــرحـــب بــالــنــهــج الـــــذي يــتــســم بـــالـــمـــرونـــة الـــمـــتـــزايـــدة الـــــذي اتـــخـــذه أعـــضـــاء لــجــنــة 661 فـــي الـــحـــد بــشــكــل كــبــيــر من 
الحجوز المفروضة على قطع الغيار والمعدات النفطية. ومع ذلك، فكما نرحب بالانخفاض في أعــداد الحجوز، فإننا نواجه 
 Benon Sevan, «Introductory Statement by Benon V. Sevan, Executive :حجوزاً إضافية على الطلبات الجديدة». انظر
 Director of the Iraq Programme, at the Informal Consultations of the Security Council, on 25 February 1999,»
<http://www.un.org/Depts/oip/background/latest/bvs990225.html> (accessed on 19 July 2009).

(64) مــــــــن بــيــن كـــل عـــقـــود مـــعـــدات الــنــفــط الـــمـــحـــجـــوزة، إذ حـــــددت الـــوثـــائـــق الــــدولــــة الـــتـــي تـــفـــرض الـــحـــجـــز، كـــانـــت الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة قـــد وضـــعـــت وحـــدهـــا 124 عـــقـــداً قــيــد الـــحـــجـــز؛ ووضـــعـــت بــريــطــانــيــا وحـــدهـــا 4 عـــقـــود قــيــد الـــحـــجـــز؛ ووضـــعـــت الـــولايـــات 
 United :الــمــتــحــدة وبــريــطــانــيــا مـــعـــاً 4 عـــقـــود قــيــد الـــحـــجـــز؛ وكـــانـــت هـــنـــاك 9 حـــــالات لـــم تـــحـــدد فــيــهــا الـــوثـــائـــق الــبــلــد الــمــعــنــي. انـــظـــر
 Nations, Office of the Iraq Programme, «Report of the Group of United Nations Experts Established Pursuant to
Paragraph 30 of the Security Council Resolution 1284 (2000),» pp. 101-127.

(65) مــن بين 613 عقداً نفطياً محجوزة حتى 14 آب/أغسطس 2002، كانت الولايات المتحدة وحدها قد حجزت 538 
عـــقـــداً؛ وكــانــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة وبــريــطــانــيــا قــد حــجــزتــا 71؛ وبــريــطــانــيــا وحــدهــا قــد حــجــزت 4 عــقــود. ولـــم تمنع دول أخـــرى أي 
 United Nations, Office of the Iraq Programme, Contracts Processing and Monitoring Division, :عقود نفطية. انظر
«Oil Spares Holds as at 14 August 2002».
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بــيــنــمــا بـــــررت الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة إجــــراءاتــــهــــا الـــمـــتـــشـــددة الأحــــاديــــة مــــن خــــلال إثــــــارة الـــمـــخـــاوف 
الأمنية، شكك الاستشاريون النفطيون في شرعية هذه الادعاءات. لقد أعطت الولايات المتحدة 
النفطيون  ولا الاســتــشــاريــون  الــصــانــع  يستطع  ولــم  للغاية،  غامضة  كــانــت  معينة  عــقــود  لمنع  أســبــابــاً 
مــعــرفــة الــمــعــلــومــات الــتــي يــجــب تقديمها فــي الــــرد. فــبــعــض الــمــعــدات كــانــت تــحــظــى بــالــمــوافــقــة في 
مــرحــلــة مـــا، ثــم تُـــرفَـــض فــي مــرحــلــة أخــــرى، مــن دون ســبــب واضــــح. فــقــد رُفِـــضـــت مــعــدات بوصفها 
ذات «استخدام مزدوج»، على الرغم من أنها معدات صناعية قياسية كانت ضرورية لاستخراج 
في كثير  كانت تستمر  تلتمسها،  التي  المتحدة بكل المعلومات  تزويد الولايات  وبمجرد  النفط. 
من الأحيان في إبقاء الحجوز من دون تفسير. وأخرت في بعض الأحيان الموافقة لمدة سنة أو 
أكــثــر، وبــحــلــول ذلــك الــوقــت كــانــت أســعــار السلع تغيرت لــدرجــة اســتــدعــت إعـــادة الــتــفــاوض على 

العقد ككل (66).

(66) قام خبراء النفط في الأمم المتحدة بتوثيق كل هذا مطولاً:
أصبح الآن عدم فاعلية برنامج قطع الغيار والمعدات أكثر وضوحاً. وتُعتبر المشاكل الرئيسية كما يلي:...

• التأخيرات الطويلة في الحصول على الموافقة على العقود الفردية، التي تتجاوز في بعض الحالات سنة واحدة، وبعد 
ذلك لا يرغب الموردون المتعاقدون في العمل وفق لتعاقد، سواء بالنسبة إلى السعر أو التسليم...

المناسب  الــوقــت  فــي  المحددة  المشورة  ستسمح  مقبولة.  غير  بنود  بضعة  أو  واحــد  بند  بسبب  الكبيرة  العقود  • حُــجِــزت 
بشأن البنود غير المقبولة بزيادة العقود المنقحة من أجل التوازن بين البنود غير المثيرة للجدل.

• عـــــدم وجــــود تــحــديــد لــلأســبــاب الــمــعــطــاة لــلــحــجــوز. وفــعــلــيــاً تــــؤدي الأســـبـــاب غــيــر الـــمـــحـــددة، مــثــل «الــقــلــق مـــن الاســتــخــدام 
الــمــزدوج» و«لا تتعلق بشكل مباشر بإصلاح البنية التحتية النفطية العراقية لأغــراض زيــادة الــصــادرات»، إلــى حجوز لا يمكن 

إزالتها، وتكون ثمة أموال لا يمكن استخدامها في الاحتياجات الأساسية الأخرى...
• عدم وجود حدود زمنية. لا تزال تأخيرات التقييم من أجل «توضيح المهمة» والحجوز «في انتظار مزيد من التوضيح» 

قائمة إلى ما لا نهاية.
• عدم الاتساق في ما يتعلق بالحجوز بين المراحل. يجري حجز قطع الغيار والمعدات الموافق عليها والمتعاقد عليها 

وتسليمها في المرحلة 4 في المرحلتين 5 و6.
ـــ «1051». من دون تحديد، لا يمكن اتخاذ إجــراء لحل حجوز  • عــدم وجــود توضيح للحجز بناء على مخاوف تتعلق بـ

كهذه، ولا يمكن تجنب إعادة ترتيب هذه البنود في العقود اللاحقة...
اقتراحات لتعديلات آلية الموافقة:

• يــنــبــغــي أن يحقق الــبــرنــامــج فــي الــتــأخــيــر فــي الــمــوافــقــة عــلــى عــقــود لأســبــاب مــثــل «تقييم الــبــعــثــات» و«فـــي انــتــظــار مــزيــد من 
التوضيح» و«في انتظار مزيد من الدرس» بعد فترة محددة (مثــلاً، 3 أشهر على الأقل). إذا لم يتوفر احتمال برفع رفع الحجز، 

يجب إخطار المشتري بذلك، وإلغاء العقد...
• يجب إعطاء أسباب محددة للحجوز بسبب «الاستخدام المزدوج» و«البنود غير المرتبطة مباشرة بإصلاح البنية التحتية 
النفطية العراقية بغرض زيادة صادرات النفط». سيسمح هذا للمشتري إما بالإجابة عن الأسئلة المطروحة، أو إعادة النظر في 

العقد في ضوء السبب المحدد للحجز.
• حــجــوز لأســبــاب تــعــود إلــى «1051». إن الــغــرض مــن قائمة «1051» هــو منع اقــتــنــاء مــعــدات تُعتبر قابلة لــلاســتــخــدام في 
صنع أسلحة الدمار الشامل. في الأغلب تنتج عن الطبيعة الفنية للعديد من البنود المطلوبة لصناعة النفط عقودٌ لقطع الغيار 
المضخات  فــي  للتآكل  والــمــقــاوم  للصدأ  الــمــقــاوم  الــفــولاذ  تحديد  يــجــري  مثــلاً،  قائمة «1051».  فــي  تضمينها  جــرى  والــمــعــدات 
التي تتعامل مع السوائل المسببة للتآكل، وتُعتبر بعض البنود من المعدات المخبرية (مثل أجهزة الفصل اللوني للغاز السائل) 
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لــقــد أشـــــار تــقــريــر فـــي نـــيـــســـان/أبـــريـــل 2002 إلــــى وجـــــود عـــقـــود بــقــيــت «مـــحـــجـــوزة مـــن دون سبب 
محدد»، على الرغم من أنها كانت ذات «أولوية مطلقة» لإنتاج النفط. ومنعتها الولايات المتحدة 
كــلــهــا، مــوضــحــةً أن الــعــقــود كــانــت «فـــي انــتــظــار مــزيــد مــن التقييم» (67). ولأكــثــر مــن اثــنــي عــشــر عــقــداً 
أخــرى، جرى تزويد الولايات المتحدة بكل المعلومات التي طلبتها، لكنها لم تقدم أي رد - لم 

تقدّم طلباً إضافياً للحصول على معلومات، ولم توافق، ولم ترفض بصراحة (68).
كــانــت حــجــوز الــولايــات المتحدة واســعــة النطاق لــدرجــة أن أعــضــاء فــي مجلس الأمـــن، عندما 
اقترح الأمين العام زيادة حجم الأموال التي يمكن أن ينفقها العراق على قطع الغيار النفطية من 
أجــــل زيــــــادة قـــدرتـــه عــلــى إنـــتـــاج الـــنـــفـــط، أشـــــــاروا إلــــى أن ذلــــك ســيــكــون عـــديـــم الــــجــــدوى بــالــنــظــر إلــى 
احتمال منع هذه العقود (69). وفي الوقت نفسه، وبالنسبة لجزء من فترة البرنامج، كانت إيــرادات 

شائعة في العديد من الإجراءات العلمية. لا يمكن تجنب استخدام مثل هذه المعدات وينبغي استيعابها ضمن وظيفة الرصد 
الحالية...

المواصفات  و«تتطلب  المستخدم»  النهائي/معلومات  انــتــظــار «الاســتــخــدام  فــي  الــمــحــجــوزة  الــعــقــود  عــن  الإفــــراج  • يــجــب 
الفنية» عند تقديم هذه المعلومات؛ وإذا كانت المعلومات المقدمة غير كافية لتحرير الحجز، أو غير صحيحة، فيجب تقديم 

طلب يحدد بدقة ما هو مطلوب.
• لا يجب تغيير السبب الأصلي للحجز، بعد الإجابة عن الأسئلة الفنية...

• أثــنــاء مراجعة الــحــجــوز، لاحــظــت المجموعة أن قطع الغيار والــمــعــدات الــمــوافــق عليها فــي المرحلة 4 قــد حُــجِــزت في 
المرحلتين 5 و6. وبالنظر للحاجة إلى زيادة فاعلية برنامج قطع الغيار، يوصى باعتماد نهج متسق.

 United Nations, Office of the Iraq Programme, «Report of the Group of United Nations Experts Established
Pursuant to Paragraph 30 of the Security Council Resolution 1284 (2000),» March 2000, pp. 98-100.

لاحـــظ أن نــص الــتــقــريــر لا يــنــاقــش الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــالاســم بــاعــتــبــارهــا مــصــدر الــحــجــوز. فــالــولايــات الــمــتــحــدة مــحــددة في 
قائمة الحالة، الملحقة بالتقرير، مع سرد كل من الحجوز، وطول فترة الحجز، والأسباب المقدمة، والبلد الذي يفرضه. وثمة 
132 حجزاً واردة، مع تحديد مصدر الحجز، وتسعة أخرى من دون هذه المعلومات. ومن أصل 132 حجزاً، فرضت الولايات 
المتحدة وحــدهــا 124، وفــرضــت بريطانيا وحــدهــا أربــعــة، والأربــعــة الأخـــرى فُــرضــت بشكل مشترك مــن قبل الــولايــات المتحدة 

وبريطانيا (ص 101 - 127).
 United Nations, Office of the Iraq Programme, Contracts Processing and Monitoring Division, «Oil (67)
 Industry Sector: Holds Update,» 10 April 2002, p. 2, and United Nations, Office of the Iraq Programme, Contracts
 Processing and Monitoring Division, «Oil Spares Holds,» 14 August 2002, comm. nos. 53075, 630844, and
730507

 United Nations, Office of the Iraq Programme, Contracts Processing and Monitoring Division, «Oil (68)
 Industry Sector: Holds Update,» 10 April 2002, p. 2; United Nations, Office of the Iraq Programme, Contracts
 Processing and Monitoring Division, «Oil Spares Holds,» 14 August 2002, comm. nos. 630747, 631026, 631031,
631038, 830058, 830293, 830593, 830683, 930096, 930367, 930394, 930414, 930435, and 930505.

(69) مثــلاً، ذكــر أنـــوارول كــاي تشودري من بنغلاديش أن وفــده أيــد زيــادة الأمــوال المتاحة لمعدات النفط وقطع الغيار، 
عليها.  المفروضة  الحجوز  بسبب  عالقة  العراقية  النفط  لصناعة  الغيار  قطع  طلبات  كانت  إذا  ذاتية  سيكون «هزيمة  هــذا  لكن 
بلغت  النفطية  والمعدات  الغيار  قطع  إلــى  بالنسبة  المحجوزة  العقود  لطلبات  الإجمالية  القيمة  فــإن  العام،  الأمين  تقرير  ووفــق 
المحضر  الــجــلــســة 4120،  الأمـــــن،  مــجــلــس  الــمــتــحــدة،  الأمــــم  انـــظـــر:  الــثــانــي/يــنــايــر 2000».  كـــانـــون  بــحــلــول 31  دولار  مــلــيــون   291

الحرفي المؤقت، S/PV.4120 (الاستئناف 1)، 24 آذار/مارس 2000، ص 12.
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بــرنــامــج الــنــفــط مــقــابــل الــغــذاء متدنية للغاية فــلــم يــكــن هــنــاك مــا يكفي مــن الــمــال لــلــدفــع مــقــابــل قطع 
نفطية وتلبية الحاجات الإنسانية الحاسمة (70).

سابعاً: المكون النقدي
في تشرين الأول/أكتوبر 2000، طلب العراق من «لجنة 661» سداد 50 سنتاً للبرميل لتغطية 
تكاليف مهندسي النفط وصيانته ومعداته. ورُفض الطلب. لكن في كانون الأول/ديسمبر 2000، 
أصــدر مجلس الأمــن قــراراً يسمح بمكون نقدي قــدره 600 مليون يــورو لكل فترة ستة أشهر لدفع 
تكاليف الصيانة والعمليات داخل صناعة النفط (71). واعتبر مسؤولو الأمم المتحدة ذلك ضرورياً 
لمنع انهيار صناعة النفط (72). ووافق المجلس على ضرورة أن يتمكن العراق من سداد التكاليف 
النقدية للصيانة والعمالة. وفــي إطــار العمل على آليات هــذا الإجـــراء، وافــق العراق على التعامل 
مع كل الأموال النقدية بطريقة لا تملك فيها الحكومة العراقية سيطرة على الأموال، فهذه السيطرة 
كانت مصدر القلق الرئيسي للولايات المتحدة وبريطانيا. ومع ذلك، اعترضت الولايات المتحدة 
وبريطانيا على سعر الصرف المقترح بين اليورو والدينار، واعترضت كذلك على تشغيل البرنامج 
من خلال البنك المركزي العراقي أو أحد البنوك الأردنية، وهما الاحتمالان الوحيدان. ولم يجرِ 

قط تنفيذ المكوّن النقدي النفطي.

ثامناً: تسعير النفط بأثر رجعي
بعد فترة وجيزة من حالة الجمود التي طاولت المكون النقدي، بــدأت تصل تقارير تفيد بأن 
العراق كان يتقاضى عمولات على مبيعات النفط: كان المشترون يدفعون للعراق عموما 15 إلى 
وثــارت ثائرة الولايات المتحدة وبريطانيا، اللتين زعمتا أن  25 سنتاً للبرميل، بصورة غير رسمية. 
حــكــومــة الـــعـــراق كــانــت تــســتــخــدم هـــذه الــعــمــولات لـــشـــراء الأســلــحــة أو الــكــمــالــيــات لــصــالــح الــنــخــبــة. 
ويــبــدو أن هــذا الأمـــر لــم يكن محتمـــلاً. فكما لاحــظ مجلس الأمـــن، كــان الــعــراق يحتاج إلــى نحو 
غير  الإضافية  التكاليف  ولأن  النفط.  إنتاج  تكاليف  لتغطية  يــورو)  مليار  سنوياً (1.2  دولار  مليار 
المشروعة على عقود النفط بلغت 229 مليون دولار فقط، يبدو أن هذه الأموال كانت ستُستهلك 

بالكامل في تكاليف إنتاج النفط.

(70) «لـــــــذلـــــــك نـــحـــن بـــعـــيـــدون عــــن وضـــــع يــمــكــنــنــا مــــن الــــوصــــول إلـــــى هـــــدف الإيـــــــــــرادات الـــمـــصـــرح بـــهـــا عـــنـــد مــبــلــغ 5.2 مــلــيــار 
دولار بموجب الــقــرار 1153 (1998)... لا تــوجــد وسيلة، ولا يمكن أن تكون هناك وسيلة لــلــعــراق، لــزيــادة قــدرتــه على تصدير 
 Sevan, :نــفــط إضـــافـــي لــتــمــويــل كـــل مـــن الــبــرنــامــج الإنـــســـانـــي وتــلــبــيــة الــطــلــبــات الـــلازمـــة لــقــطــع الــغــيــار والـــمـــعـــدات الـــضـــروريـــة. انـــظـــر
«Introductory Statement by Benon V. Sevan».

(71) الأمم المتحدة، قرار مجلس الأمن 1330 (2000)، الفقرة 15.
«Iran Oil-for-Food Deal Debated,» News24, 5 December 2000.   (72)
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رجعي»  بأثر  سياسة «التسعير  وبريطانيا  المتحدة  الــولايــات  وضعت  عــام 2001  في  ذلــك،  مع 
د مقدماً للشهر المقبل؛ ويقوم العراق والمشرفون  رداً على ذلــك. عــادة، كانت أسعار النفط تُحدَّ
على النفط التابعون للأمم المتحدة بمناقشة السعر، وتوافق عليه لجنة 661، ويكون ذلك السعر 
ســـاري الــمــفــعــول عــلــى كــل الــمــشــتــريــات فــي الــشــهــر الــتــالــي. لــكــن «لــجــنــة 661» كــانــت تعمل بتوافق 
الآراء، ونتيجة لذلك كان يمكن لأي عضو نقض أي اقتراح، لسبب أو من دون سبب. ورداً على 
الرسوم الإضافية للعراق، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا ببساطة بحجب موافقتهما على سعر 
د مـــن ثـــم الــســعــر بـــأثـــر رجـــعـــي، بــاســتــخــدام صــيــغــة تــســتــنــد إلــى  كـــل شـــهـــر، حــتــى مـــــرور الــشــهــر. ويُــــحــــدَّ
مــتــوســط أســعــار الــســوق خـــلال الــشــهــر السابق (73). وبــنــاء عــلــى ذلـــك، وبــمــوجــب هـــذا الــتــرتــيــب، كــان 
معرفة  دون  من  بالمشتريات  فيها  يتعهدون  بيضاء،  عقود  على  التوقيع  النفط  مشترى  على  يتعين 
السعر الذي سيُلزمون بدفعه حتى بعد فترة غير قصيرة. وزعمت الولايات المتحدة وبريطانيا أن 
هـــذا ســمــح للجنة بـــأن تــحــدد بــأثــر رجــعــي مــا كــانــت عليه القيمة الــســوقــيــة الــعــادلــة للنفط فــي الشهر 
الــســابــق وتــحــمــيــل الــمــشــتــريــن الــثــمــن تــبــعــاً لذلك (74). وهـــكـــذا، وفـــق الــحــجــة، لــم يــكــن الـــعـــراق يتلقى 
لا أكثر ولا أقل من القيمة السوقية العادلة؛ وهذا أبطل العلاوات التي كانت تذهب إلى الوسطاء، 
وبــالــتــالــي قضت على إمــكــان قــيــام الــوســطــاء بــدفــع تكاليف غير مــشــروعــة لــلــعــراق. ومــع ذلـــك، فقد 
ــــعـــــراقـــــي لـــخـــطـــر كــــبــــيــــر. وتــــــســــــاءل كــبــيــر  عــــــــرّض الأمــــــــر أيـــــضـــــاً الــــــجــــــدوى الــــتــــجــــاريــــة لـــمـــبـــيـــعـــات الــــنــــفــــط الـ
الاقتصاديين في معهد البترول الأمريكي، «كيف يمكنك القيام بأعمال إذا كنت لا تعرف ما هو 
الثمن؟» (75) كذلك لاحظ المشرفون على النفط قائلين، «كلما كانت التدابير التي اتخذتها اللجنة 

أكثر فاعلية، زاد انخفاض مستويات الصادرات» (76).
وبالتالي، لم يكن انهيار مبيعات النفط مفاجئاً حين حصل، وهو ما أدى إلى ظهور أزمة مالية 
في برنامج النفط مقابل الغذاء. وفي شباط/فبراير 2002 قدّر المشرفون على النفط أن 200 مليون 

 Campaign Against Sanctions on Iraq, «Guide to Sanctions: 10— Why Is «Oil for Food» Suffering a (73)
Funding Crisis?,» <http://www.casi.org/uk/guide/funding.html>.

(74) «فـــــــــي ظـــل الــتــســعــيــر بـــأثـــر رجـــعـــي، لـــم يـــوافـــق مــجــلــس الأمـــــن عــلــى ســعــر الــبــرمــيــل إلا بــعــد تــســلــيــم الــنــفــط إلــــى الــمــصــفــاة. 
ووقعت الحكومة العراقية عقوداً مع الموردين من دون معرفة السعر الذي ستدفعه حتى التسليم. وقد سمح ذلك بتعيين سعر 
 General Accounting Office, «United Nations: Observations on the Management and Oversight :سوق عادل». انظر
of the Oil for Food Program,» GAO-04-730T, 28 April 2004, p. 10, n. 6.

 Kenneth Bredemeier and Peter Slevin, «US Companies Retreat from Iraq’s Oil Market,» Alexander’s (75)
Gas and Oil Connections, vol. 7, no. 17 (September 2002).

(76) الأمــــــم الــمــتــحــدة، مــكــتــب بــرنــامــج الـــعـــراق، ورقـــة نــقــاشــيــة أعــدهــا الــمــشــرفــون عــلــى الــنــفــط للجنة 661، 14 آذار/مـــــارس 
.2002
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برميل إضافية من النفط ضاعت بسبب النزاع بشأن الأسعار، كان يمكن شحنها من كانون الأول/
ديسمبر 2000 إلى كانون الثاني/يناير 2002 (77).

ساهم العراق في الأزمة المالية عندما توقف عن بيع النفط لفترات قصيرة. ففي حزيران/يونيو 
2001، تــوقــف الــعــراق عــن بيع النفط، احتجاجاً على اقــتــراح «الــعــقــوبــات الــذكــيــة»، مــع خــســارة في 
الدخل قدرها مليار دولار. وفي نيسان/أبريل 2002، توقف العراق مرة أخرى عن شحن النفط، 
احتجاجاً على أعمال إسرائيل ضد الفلسطينيين، مع خسارة في الدخل قدرها 1.2 مليار دولار. 
وحتى مع ذلك، يرجع انهيار دخل برنامج النفط مقابل الغذاء في المقام الأول إلى التسعير بأثر 
خسارة  عن  أسفر  رجعي  بأثر  النفط  تسعير  أن  في «لجنة 661»  الدبلوماسيين  أحــد  وقــدّر  رجعي. 
بالمئة  بنسبة 40  انخفاض  وهــذا  فيها -  به  عُمِل  التي  للفترة  المبيعات  في  دولار  مليار  بلغت 4.4 

في الدخل لبرنامج النفط مقابل الغذاء (78).
ــبـــرايـــر 2002 نـــــال الـــمـــوافـــقـــة 699 طــلــبــاً  كـــــان الأثــــــر فــــي الـــبـــرنـــامـــج شـــــديـــــداً. واعــــتــــبــــاراً مــــن شـــبـــاط/فـ
لإمدادات إنسانية، بقيمة 1.6 مليار دولار، لكن لم يمكن شراؤها بسبب انخفاض الإيرادات من 
مبيعات النفط. وبالإضافة إلى ذلك، حُجِزت عقود أخرى بقيمة 5.32 مليار دولار. ولو أجازتها 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة وبــريــطــانــيــا، لــمــا كــانــت هــنــاك أمــــوال لــدفــع ثــمــن الــســلــع؛ وبــلــغ الــعــجــز الإجــمــالــي 

المتوقع 6.9 مليار دولار (79).
مــع اســتــمــرار الأزمـــة الــمــالــيــة، بــدأ عــدد الــعــقــود الــتــي نــالــت الــمــوافــقــة بالكامل لكن غير الممولة 
يـــزيـــد. فــفــي أيــلــول/ســبــتــمــبــر 2002، إلــــى جـــانـــب أوجـــــه الـــقـــصـــور الـــتـــي حـــدثـــت فـــي وقــــت ســـابـــق من 
البرنامج، قدر رئيس مكتب برنامج العراق أن عقوداً معتمدة بقيمة 2.3 مليار دولار لا تتوافر لها 
الآن أمــــــــوال (80). وبــعــد شــهــريــن، فـــي تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر 2002، بــلــغ الــعــجــز فـــي تــمــويــل الــعــقــود 

(77) الأمـــــــــــم الـــمـــتـــحـــدة. لــجــنــة مــجــلــس الأمــــــن الـــمـــنـــشـــأة بـــمـــوجـــب الــــقــــرار 661، «رســــالــــة بـــتـــاريـــخ 7 شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر 2002 مــن 
المشرفين المعنيين إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بشأن الوضع بين العراق والكويت»، 

S/AC.25.2001/OIL/COMM.14، ص 4، الجدول 2.

(78) تــخــتــلــف تــقــديــرات هـــذه الــخــســائــر. وفـــق خــدمــة الــبــحــوث فــي الــكــونــغــرس، فـــإن التسعير بــأثــر رجــعــي «خــفــض مبيعات 
الــنــفــط الــعــراقــيــة بنحو 25 بــالــمــئــة، عــلــى الــرغــم مــن أن الأمـــم الــمــتــحــدة لاحــظــت ارتــــــداداً إلـــى مــســتــويــات الــمــبــيــعــات الــســابــقــة بحلول 
Jonathan E. Sanford, Iraq’s Economy: Past, Present, Future (Washington, DC: Con- انــظــر:  أيلول/سبتمبر 2002». 
gres sional Research Service, 2003), p. 35.
 United Nations, Office of the Iraq Programme, «Statement by Benon V. Sevan, Executive Director of (79)
 the Iraq Programme, at the Informal Consultations of the Security Council,» «Revenue Generation,» 26 February
2002.
 United Nations, Office of the Iraq Progamme, «Statement by Benon V. Sevan, Executive Director of the (80)
Iraq Programme, at the Informal Consultations of the Security Council,» 25 September 2002:

انخفض مستوى صادرات النفط من متوسط يزيد على مليوني برميل يومياً في العام 2000 إلى أقل من مليون برميل يومياً 
في الأشهر الأخيرة. وبافتراض معدل تصدير مستدام يبلغ 2.1 مليون برميل يومياً، في الفترة بين 1 حزيران/يونيو و15 أيلول/

سبتمبر، ضاعت إيرادات قدرها 3.2 مليار دولار، نتيجة لانخفاض مستويات صادرات النفط في هذه المرحلة وحدها.
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المعتمدة بالكامل 3.3 مليار دولار؛ وإذا جرت الموافقة على العقود المعلّقة، كان العجز سيفوق 
بالكامل  الموافقة  طلب  مــن 2,500  أكــثــر  نــال  شــبــاط/فــبــرايــر 2003،  وحــتــى  دولار (81).  مــلــيــارات   10
لكنها كانت تفتقر إلى التمويل، وبلغ مجموع قيمها قرابة 5 مليارات دولار. وشملت هذه المواد 
للكهرباء،  مليوناً  و561  للتعليم،  مليوناً  و396  للزراعة،  والمعدات  الــمــواد  من  دولار  مليون   770

و374 مليوناً للرعاية الصحية، و628 مليون دولار للإسكان (82).
على سبيل المثال، حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2002، جرت الموافقة على عقود بمبلغ 3.36 
وتــعــرض إنتاج  شــراءهــا تــعــذر بسبب نقص الأمــــــوال (83).  أدويـــة للوكيميا، لكن  لــشــراء  مليون دولار 
ــيــــة، مـــــع تــــوســــعــــه، لـــلـــتـــقـــويـــض بـــســـبـــب نــــقــــص الـــــمـــــعـــــدات والــــــــلــــــــوازم، مــثــل  الـــمـــســـتـــحـــضـــرات الــــصــــيــــدلانــ
من  الرغم  على  التمويل  غياب  بسبب  مرشحات  هناك  تكن  ولم  النظيفة».  لـ «الغرف  المرشحات 
الموافقة على العقود الخاصة بها (84). وبلغت الحاجة إلى الأكسجين الطبي 8 ملايين لتر سنوياً، 
منها أقل من 10 بالمئة كان يُنتَج في العراق. وجرت الموافقة أخيراً على عقد لمعامل الأكسجين، 

تبلغ قيمته 58 مليون دولار، لكن لم يمكن شراؤه بسبب نقص الأموال (85).
بــحــلــول عــــام 2001 كـــانـــت أســـعـــار الــنــفــط مــنــخــفــضــة لــلــغــايــة، فــاتــضــح أن الــــرســــوم الإضـــافـــيـــة غير 
الــمــشــروعــة لــم تــعــد مــمــكــنــة. ومـــع ذلــــك، رفــضــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة وبــريــطــانــيــا إنــهــاء الــتــســعــيــر بأثر 
ــتــــمــــرت هـــــذه الـــمـــمـــارســـة حـــتـــى نـــهـــايـــة بـــرنـــامـــج الـــنـــفـــط مـــقـــابـــل الـــــغـــــذاء، عـــلـــى الــــرغــــم مــن  رجــــعــــي. واســ
الانــتــقــادات العلنية المكثفة بــشــأن تــدهــور الــحــالــة الإنــســانــيــة والانــتــقــادات الــداخــلــيــة إذ إن مــلــيــارات 

وخصصت حكومة العراق للبرنامج الإنساني للمرحلة الحالية الثانية عشرة أكثر من 5 مليارات دولار... سيتعين على العراق 
تصدير نفط بقيمة 7 مليارات دولار خلال المرحلة الحالية... ويُقدر الآن أن إجمالي الإيــرادات خلال المرحلة الحالية سيكون 
نحو 4.2 مليار دولار... ولذلك سيتاح نحو 3.01 مليار دولار فقط لتنفيذ البرنامج، مما يزيد من تفاقم النقص الهائل في التمويل.

ويزيد الوضع تفاقماً النقص التراكمي في الإيــرادات من المراحل السابقة، الــذي ترك ما قيمته أكثر من 2.3 مليار دولار 
من العقود للعديد من الإمدادات الإنسانية التي وافقت عليها الأمم المتحدة، والتي لا تتوفر لها أموال...

وساهمت عدة عوامل في انخفاض حجم صادرات النفط العراقي في إطار البرنامج، بما في ذلك: التعليق الدوري من 
إلى  أدى  ما  وهــو  السابقة،  المراحل  خــلال  يوماً  لمدة 30  النفط  صـــادرات  تعليق  مثل  النفطية -  لصادراته  للعراق  واحــد  جانب 
فقدان أكثر من 1.2 مليار دولار - واستمرار عدم وجود اتفاق بين حكومة العراق ولجنة مجلس الأمن (لجنة العقوبات 661) 
الــســوق عن  مــن  وســط تقارير  رجعي  العراقي بأثر  النفط  اللجنة بتسعير  الــعــراقــي - تقوم  الــخــام  النفط  تحديد سعر  حــول طريقة 
مطالب الــعــراق بدفع رســوم إضافية مــن مشتريه - وكــذلــك مــخــاوف مــن المتداولين حــول موثوقية إمـــدادات النفط العراقية غير 

المنقطعة و/أو الاضطرابات المحتملة نتيجة للتطورات السياسية.
 United Nations, Office of the Iraq Programme, «The Humanitarian Programme in Iraq Pursuant to (81)
Security Council Resolution 986 (1995): Note by the Office of Iraq Programme,» 12 November 2002, p. 4.
 United Nations, Office of the Humanitarian Coordinator for Iraq, «Report: Executive Summary,» (82)
January-February 2003, p. 4.
 United Nations, Office of the Iraq Programme, «The Humanitarian Programme in Iraq Pursuant to (83)
Security Council Resolution 986 (1985),» p. 19. 

(84) المصدر نفسه، ص 20.
(85) المصدر نفسه.
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السياسة  هــذه  استمرت  النهاية،  وفــي  تمويلها.  يجرِ  لم  الحاسمة  الإنسانية  العقود  من  الـــدولارات 
حتى الحرب على العراق في عام 2003.

حتى لو قام صدام حسين باختلاس ملايين الدولارات، أو مئات الملايين من الدولارات، أو 
بـــنـــاء قـــصـــور بــقــيــمــة مـــلـــيـــاري دولار عــلــى مــــدى عـــقـــد، كــمــا ادّعــــــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي كــثــيــر من 
الأحــيــان، لــم يكن ذلــك مــا تسبب فــي ضخامة الأزمـــة الإنــســانــيــة فــي الــعــراق. إن مــا ســبّــب الانهيار 
الكارثي لكل نظام ضروري للحفاظ على الحياة البشرية، وما حافظ على تلك الحالة من الأزمة 
لأكــثــر مـــن عــقــد مـــن الـــزمـــان، كـــان الـــدمـــار الــهــائــل مـــن قــصــف عـــام 1991؛ وعــــدم قــــدرة الـــعـــراق على 
اســتــيــراد السلع الــتــي كــانــت ستسمح لــه بــإعــادة بــنــاء بنيته التحتية الــمــدمــرة؛ وانــهــيــار الاقــتــصــاد بوجه 
عام؛ والإجراءات التي أعاقت قدرة العراق على إنتاج النفط وتوليد الدخل بمجرد السماح له من 

حيث المبدأ بشراء الواردات.
مــا يثير الــدهــشــة هــو أن هــذه الإجــــراءات كــانــت زائـــدة على الــحــاجــة: إذا لــم يتسبب بعضها في 
أضـــرار واســعــة الــنــطــاق، فــإن بعضها الآخـــر فعل ذلـــك؛ وإذا كــان الــعــراق قــــادراً على حــل مجموعة 
واحــدة من المشاكل، فإن المشاكل الأخــرى ضمنت استمرار الأزمــة. على سبيل المثال، بحلول 
عــــام 2002، زادت كــمــيــة الــســلــع الــمــحــجــوزة إلــــى مـــا قــيــمــتــه 5 مـــلـــيـــارات دولار. لــكــن خــــلال الــفــتــرة 
نفسها، حتى لو رُفِعت الحجوز بشكل ما، عنى تسعير النفط بأثر رجعي أن برنامج النفط مقابل 
الــغــذاء أفــلــس وألاّ أمـــوال مــتــوفــرة لــدفــع ثمن الــســلــع. أو خــذ، على سبيل الــمــثــال، سقف صـــادرات 
النفط: بمجرد رفع سقف مبيعات النفط، مُنع العراق من الحصول على المعدات اللازمة لزيادة 
إنــتــاجــه مــن الــنــفــط. أو انــظــر إلـــى الــعــقــود الــمــمــنــوعــة لــلــمــعــدات الــكــهــربــائــيــة: حــتــى إذا سُــمِــح لــلــعــراق 
بشراء المعدات والمواد الكيميائية لمعالجة المياه والصرف الصحي، لم تكن هناك كهرباء كافية 
العمل.  من  الإنسانية  والنظم  العراقي  الاقتصاد  تمنع  متعددة  نظم  هناك  كانت  المعامل.  لتشغيل 
وإذا وجــــد الــــعــــراق بــشــكــل مـــا طــريــقــة لــلــتــغــلــب عــلــى أي واحـــــد مــنــهــا، مـــن خــــلال زيــــــادة الـــكـــفـــاءة أو 
اســتــخــدام الــمــوارد الخفية أو أي شــيء آخــر، كانت النظم الأخـــرى ستضمن فــي مكان مــا حصول 

تخريب يؤثر في مجمل المجتمع العراقي.
فــي الــنــهــايــة، كــانــت النتيجة أكــبــر كــثــيــراً مــن الــضــرر الـــمـــادي الــــذي كـــان يمكن أن يــحــدث بمجرد 
القصف، وكانت الخسائر البشرية أكبر من تلك التي نتجت من حملة إبادة جماعية نُفِّذت يوماً ما. 
ر البنية التحتية وتُزهَق الأرواح فحسب، بل إن التدابير التي حالت دون إعادة إعمار العراق  لم تُدمَّ
مــن المبالغة  ولــيــس  أخــــرى.  بعد  سنة  الضخمة  الخسائر  ستستمر  بــل  تنتهي؛  لــن  الخسائر  أن  عنت 
القول بأن هذه التدابير كان لها أثر في سكان العراق ككل على غرار أحداث مثل الحرب والمجاعة 
والمرض والكوارث الطبيعية - أو بشكل أكثر تحديداً، حرب أو كارثة طبيعية استمرت لمدة خمس 
عشرة سنة من دون توقف. وقد نقول إن هذه الإجـــراءات، التي حددتها في كل منعطف الولايات 

المتحدة وبريطانيا وفرضتاها باسم الحوكمة الدولية، كانت بشائر نهاية العالم للعراق.
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الفصل السادس
التوترات في الأمم المتحدة

أحدثت العقوبات العراقية توتراً كبيراً داخل الأمم المتحدة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها كانت 
سياسة معارضة مباشرة للتفويضات العادية لبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة، 
وبــرنــامــج الأمــــم الــمــتــحــدة الإنــمــائــي، ووكـــــالات الأمــــم الــمــتــحــدة الأخـــــرى. وبــــرزت أيــضــاً انــقــســامــات 
عميقة داخل الأمم المتحدة حول قانونية العقوبات مع استمرار ارتفاع التكلفة الإنسانية. وتحدت 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة والــمــجــلــس الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي والأجــــهــــزة الأخـــــرى داخــــل الأمــــم الــمــتــحــدة 

العقوبات كونها تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان، في انتهاك للقانون الدولي.
أدى الــضــغــط مــن أجـــل تــدابــيــر تــعــالــج الأزمــــة الإنــســانــيــة، وإصــــلاح الــعــقــوبــات، إلـــى سلسلة من 
الــتــغــيــيــرات الــرســمــيــة فــي مختلف الــســيــاســات والإجـــــــراءات. لــكــن هـــذه الإصـــلاحـــات كــانــت بــدورهــا 
الإنسانية،  الأزمـــة  توثيق  مــحــاولات  باستمرار  قــاومــت  المتحدة  فــالــولايــات  متنوعة.  بطرائق  مــهــددة 
المطاف، قوضت  نهاية  في  الإصــلاحــات  وُضعت  وعندما  الإصـــلاح،  مــحــاولات  على  واعترضت 

تنفيذها.

أولاً: معارضة داخل مجلس الأمن
على الرغم من أن مجلس الأمن أصدر العديد من القرارات التي تدين العراق بسبب إخفاقه 
فــي نـــزع ســلاحــه أو لأســبــاب أخــــرى، اتــضــح فــي إطــــار «لــجــنــة 661» أن الــدعــم الـــواســـع الــــذي وفــره 
المجلس لنظام العقوبات بدأ يتلاشى بمجرد ظهور التكلفة الإنسانية، بعد فترة وجيزة من حرب 
الخليج فــي عـــام 1991. وادّعــــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي كثير مــن الأحــيــان أن الاعــتــراضــات على 
العقوبات جــاءت مــن دول ذات مصالح اقتصادية فــي الــعــراق (روســيــا وفرنسا والــصــيــن)؛ أو دول 
داخــل  العقوبات  معارضة  كانت  الــواقــع،  وفــي  العربية).  الـــدول  معه (مثل  سياسية  تحالفات  ذات 
مجلس الأمــن مختلفة تماماً. صحيح أن فرنسا وروسيا، اللتين انضمت إليهما الصين في بعض 
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بما  الأمريكية،  للسياسات  النبرة  عاليتَي  معارضتين  التسعينيات  منتصف  من  بــدءاً  كانتا  الأحــيــان، 
فــي ذلــك مناطق حظر الــطــيــران والــعــقــوبــات، وتــحــدت الــولايــات المتحدة بــشــأن مسألة مــا إذا كان 
العراق قد أوفى بالتزاماته بنزع السلاح. ومع ذلك، كانت فرنسا انضمت إلى الولايات المتحدة 
فـــي تــنــفــيــذ طــلــعــات جــويــة فـــوق مــنــاطــق حــظــر الــطــيــران (اســتــمــرت حــتــى عـــام 1998). وفـــي النصف 
الأول مــن التسعينيات أيـــضـــاً، كــثــيــراً مــا انــضــمــت فــرنــســا إلـــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة وبــريــطــانــيــا فــي منع 
استيراد الــعــراق للسلع. وخــلال هــذه الفترة كانت هناك معارضة قليلة جــداً من روسيا أو الصين؛ 
وفي الواقع، كان كلا البلدين صامتين تماماً تقريباً في السنوات الخمس الأولــى من اجتماعات 
«لجنة 661»، فلا يمنعان السلع ولا يعترضان على حالات المنع الأمريكية، ولا ينازعان الولايات 

المتحدة وبريطانيا على إجراءات أخرى.
جــاءت المعارضة الأكثر ثباتاً طــوال فترة العقوبات من أعضاء منتخبين، ولا سيَّما من الدول 
النامية، على الرغم من عدم وجــود علاقات اقتصادية أو سياسية مع العراق. ولم يكسب هؤلاء 
الأعضاء شيئاً من خلال تحدي الولايات المتحدة حول قضية لم تظهِر بشأنها تسامحاً كبيراً مع 
المعارضين. وكان عضوان منتخبان - كندا والبرازيل - هما مَن استخدما رئاستيهم لمجلس الأمن 
لــتــنــفــيــذ مـــحـــاولات إصـــــلاح رئــيــســيــة: فـــي عــــام 1999، نــجــح الـــبـــرازيـــلـــي ســيــلــســو أمـــوريـــم فـــي تــأســيــس 
«لــجــان أمــوريــم» للتحقيق فــي الأثـــر الإنــســانــي والــتــوصــيــة بتغييرات فــي نــظــام الــعــقــوبــات؛ وفــي عام 

2000، قادت كندا كذلك جهود الإصلاح الرئيسية.
فــي بعض الأحــيــان انضم أعــضــاء منتخبون، مثل النمسا والــيــابــان، إلــى الــولايــات المتحدة في 
مــنــع الــســلــع أو إدانــــة الـــعـــراق. وفـــي عـــام 1990، كــثــيــراً مــا وقـــف مــنــدوب كــنــدا إلـــى جــانــب الــولايــات 
للعراق  السماح  تــبــرر  إنسانية»  ثمة «ظـــروف  كــانــت  إذا  مــا  حــول  الــخــلافــات  فــي  وبريطانيا  المتحدة 
باستيراد الغذاء (1). وكانت تلك الدول التي انحازت إلى الولايات المتحدة من دول العالم الأول 
تماسكاً  الأكثر  المعارضة  المنتخبون  الأعضاء  قدم  الوقت،  معظم  في  لكن  حصري.  شبه  بشكل 
والأعلى نبرة للطابع التعسفي والقاسي للعقوبات. ففي عام 1990، عندما طلبت الهند والفيليبين 
في  الانحياز»  عــدم  قــدم «تكتل  والكويت،  العراق  في  لمواطنيها  الغذاء  بتسليم  الإذن  وسريلانكا 
مجلس الأمن - بما في ذلك زائير وكوبا وكولومبيا - اقتراحاً بالاستجابة الفورية للحالة العاجلة، 
كان  التسعينيات،  أوائــل  وفــي  الجهود (2).  تلك  بتأخير  الدائمين  الخمسة  مقترح  من  النقيض  على 
الأعـــضـــاء الــمــنــتــخــبــون هــم الــذيــن ســعــوا إلـــى وضـــع مــعــايــيــر واضــحــة لــلــمــوافــقــة عــلــى الــســلــع. وعــنــدمــا 
فــشــل هـــذا الــجــهــد، أصــــرّ مــنــدوبــو الإكــــــوادور وزيــمــبــابــوي والـــــرأس الأخــضــر مـــــراراً وتـــكـــراراً عــلــى أن 

(1) انــــظــــر، مــثــــــــلاً، الأمــــم الــمــتــحــدة، لــجــنــة مــجــلــس الأمــــن الــمــنــشــأة بــمــوجــب الـــقـــرار 661، الــمــحــضــر الــمــوجــز، الاجــتــمــاع 8، 
S/AC.25/SR.8 (11 أيلول/سبتمبر 1990).

(2) المصدر نفسه.
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الــولايــات المتحدة وغيرها تلتزم بـ «اتفاق شــرف» غير رسمي، ينص على أن الــدول التي تعترض 
على السلع يجب أن تذكر على الأقل أسبابها بدلاً من مجرد منع السلع بشكل تعسفي ومن دون 

مبرر (3).
وعلى الرغم من المخاطر التي تعرضت لها علاقات دول العالم الثالث مع الولايات المتحدة، 
إلا أن عدداً من هذه الدول تحدت بشكل منتظم قسوة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وعدم 
اتساق سياساتها. وخــلال فترة عضويتها في المجلس، ذكّــرت الإكـــوادور اللجنة بصفة دوريــة بأن 
الــــعــــراق، عــلــى الـــرغـــم مـــن فــــرض عـــقـــوبـــات عــلــيــه بــــقــــرارات مـــن مــجــلــس الأمــــــن، لـــم يــكــن فـــي الـــواقـــع 
مــســتــعــمــرة بـــل دولـــــة ذات ســـــيـــــادة (4). وفــــي عــــام 1992، تـــحـــدت الــهــنــد الــــولايــــات الــمــتــحــدة وبــريــطــانــيــا 
وفـــرنـــســـا، الــتــي كــانــت تــمــنــع ســلــعــاً مــثــل الإطـــــــارات والــنــســيــج عــلــى أســـــاس أن الـــعـــراق قـــد يستخدمها 
لأغــراض عسكرية: «من الواضح أن قيام العراق بتحويل البنود اليومية إلى استخدامات عسكرية 
غير عملي بالنظر إلى التكلفة العالية والمستوى العالي من التقنية المطلوبة. وبالتالي، ينبغي ألاّ 
تتأثر قــرارات اللجنة بهذا الاحتمال المستبعد» (5). وفي إحــدى المناسبات، اعترض المغرب على 
القائمة الطويلة للسلع التي حظرتها الــولايــات المتحدة، بما فــي ذلــك الــمــعــدات الــزراعــيــة وأكفان 
الدفن والمكاوي الكهربائية للاستخدام المنزلي (وافقت الولايات المتحدة في النهاية على إجازة 
أحد البنود: مــواد التكفين للدفن) (6). وفي مناسبة أخــرى، أراد العراق شــراء أدويــة لعلاج السرطان 
بــاســتــخــدام الأمــــــوال فـــي الــحــســابــات الــمــجــمــدة. ورفـــضـــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة وبــريــطــانــيــا؛ واعــتــرض 

المغرب والبرازيل، معتبرين أن هذه حالة واضحة من حالات الحاجة الإنسانية (7).
فـــي أحـــد الاجــتــمــاعــات، وجّــــه مـــنـــدوب الــمــغــرب نـــقـــداً مـــطـــوّلاً للتعسف وعــــدم اتـــســـاق الــحــجــوز 
بوجه عام. وتساءل عن سبب منع أعضاء اللجنة عقداً للصودا الكاوية، في حين جرت الموافقة 
على ذلك في الماضي. وتحدى رفض بريطانيا السماح بمكابح الجرارات، لأن الجرارات كانت 

(3) انظر بيانات ممثل الإكــوادور، الأمم المتحدة، لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661، المحضر الموجز، 
الأمم  الأخــضــر،  والـــرأس  والإكــــوادور  زيمبابوي  ممثلي  من  وبيانات  تموز/يوليو 1992)،   24) S/AC.25/SR.74 الاجتماع 74، 
أيــلــول/  3) S/AC.25/SR.76 الاجــتــمــاع 76،  الــمــوجــز،  المحضر  الــقــرار 661،  بــمــوجــب  الــمــنــشــأة  الأمـــن  مجلس  لجنة  الــمــتــحــدة، 

سبتمبر 1992).
 S/AC.25/SR.77 ،77 (4) الأمم المتحدة، لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661، المحضر الموجز، الاجتماع
الاجتماع  الموجز،  المحضر  الــقــرار 661،  بموجب  المنشأة  الأمــن  مجلس  لجنة  المتحدة،  والأمـــم  أيلول/سبتمبر 1992)،   17)

S/AC.25/SR.80 ،80  (29 تشرين الأول/أكتوبر 1992).
 S/AC.25/SR.77 ،77 (5) الأمم المتحدة، لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661، المحضر الموجز، الاجتماع

(17 أيلول/سبتمبر 1992).
S/AC.25/ الاجــتــمــاع 105،  الــمــوجــز،  المحضر  الــقــرار 661،  بــمــوجــب  الــمــنــشــأة  الأمـــن  مجلس  الــمــتــحــدة، لجنة  (6) الأمـــــم 

SR.105 (22 كانون الأول/ديسمبر 1993).

(7) المصدر نفسه.
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حاسمة للزراعة. ثم تساءل عن الحجوز على المعدات الخاصة بتنقية المياه والتبريد، بالإضافة 
إلــــى الـــحـــجـــوز عــلــى مـــلابـــس الـــنـــســـاء، وســــوائــــل الـــفـــرامـــل، والأســــمــــدة، والــــمــــواد الــكــيــمــيــائــيــة الــخــاصــة 
بمعالجة الــمــيــاه. وتــحــدى حــجــزاً لعقد لــشــراء ورق مــن الأردن، مــشــيــراً إلــى أن «الــــورق لا يــبــدو أنه 
منتج خطير». وجادل لصالح رفع الحجوز عن المبيدات الحشرية والإسمنت، ولاحظ أن القيمة 

الإنسانية لإطارات الجرارات وسيارات الإسعاف كانت واضحة (8).
اســتــمــر الانــتــقــاد مــن الأعــضــاء المنتخبين طـــوال نــظــام الــعــقــوبــات. فــفــي اجــتــمــاع علني لمجلس 
الأمـــن عُــقــد فــي عــام 2001، أشـــار مــنــدوب أوكــرانــيــا إلــى بــيــان الأمــيــن الــعــام بــشــأن كيفية إضـــرار عدد 
الــعــقــود الــمــحــجــوزة بـــأهـــداف بــرنــامــج الــنــفــط مــقــابــل الغذاء (9). وفـــي الــجــلــســة نــفــســهــا، انــتــقــد مــنــدوب 
المتحدة  فرضتها الأمــم  التي  مــن بين العقوبات  والأقــســى  الأشــمــل  شــدة العقوبات، «وهــي  تونس 
ـــــــر اقـــتـــصـــاد الــــعــــراق، وتــــداعــــى مــجــتــمــعــه، وأصـــبـــح الـــوضـــع الإنــســانــي  عــلــى بــلــد مـــــا»، ونــتــيــجــة لــهــا «دُمِّ
للشعب العراقي على شفا الانهيار الكامل» (10). وانتقد مندوب بنغلادش العقوبات على الشعب 
العراقي (11)، وكـــذلـــك مـــنـــدوب مــالــيــزيــا، الــــذي اســتــشــهــد بــتــقــريــر بــوســويــت الـــصـــادر عـــن لــجــنــة الأمـــم 
الــمــتــحــدة لــحــقــوق الإنـــســـان، وجــــادل بـــأن الــعــقــوبــات الــتــي تــؤثــر فــي الــســكــان المدنيين تُــعــتــبَــر انتهاكاً 

للقانون الدولي (12).
وكثيراً ما اعترض الأعضاء المنتخبون على مزاعم المخاوف الأمنية التي تحتج بها الولايات 
المتحدة. ففي إحدى المرات، عندما سعت الولايات المتحدة إلى منع مراوح، جادلت زيمبابوي 
والإكـــــوادور بـــألاّ ادعـــاء ذا صدقية يفيد بــأن الــمــراوح «ذات اســتــخــدام مــــزدوج»، لكنها مــجــرد سلع 
والنمسا  واليابان  فرنسا  سعت  وعندما  الاستوائية (13).  البلدان  في  الــحــرارة  من  للتخفيف  تُستخدَم 
لمنع العراق من استيراد ألفَي جرار، طالبة معلومات عن الاستخدام النهائي، وجدول الشحنات، 
وخــطــة الــتــوزيــع، جـــادل مــنــدوب الــمــغــرب ضــد هـــذه الــتــأخــيــرات، مــشــيــراً إلـــى عـــدم إمــكــان اســتــخــدام 
الـــجـــرارات إلا لأغـــراض زراعــيــة وكـــان الــعــدد الكبير مطلوباً لأن الــريــف الــعــراقــي قــد دُمـــــر (14). وفي 

S/AC.25/ الاجــتــمــاع 103،  الــمــوجــز،  المحضر  الــقــرار 661،  بــمــوجــب  الــمــنــشــأة  الأمـــن  مجلس  الــمــتــحــدة، لجنة  (8) الأمـــــم 
SR.103 (1 تشرين الثاني/نوفمبر 1993).

الــمــتــحــدة، الــمــحــضــر الــحــرفــي الــمــؤقــت للجلسة S/PV.4336 ،4336 (26 حــزيــران/يــونــيــو  (9) مــجــلــس الأمـــن الــتــابــع لــلأمــم 
2001)، ص 17.

(10) المصدر نفسه، ص 12.
(11) المصدر نفسه، ص 23 - 24.

(12) المصدر نفسه، ص 32.
S/AC.25/ ،76 الاجــتــمــاع الــمــوجــز،  الــقــرار 661، المحضر  بــمــوجــب  الــمــنــشــأة  الأمـــن  الــمــتــحــدة، لجنة مجلس  (13) الأمــــــم 

SR.76 (3 أيلول/سبتمبر 1992).

S/AC.25/ ،78 الاجــتــمــاع الــمــوجــز،  الــقــرار 661، المحضر  بــمــوجــب  الــمــنــشــأة  الأمـــن  الــمــتــحــدة، لجنة مجلس  (14) الأمــــــم 
SR.78 (1 تشرين الأول/أكتوبر 1992).
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مناسبة أخرى، حين منعت الولايات المتحدة وبريطانيا إطارات لسيارات الإسعاف والجرارات، 
تحداهما مندوبو عُمان وجيبوتي ونيجيريا (15).

الأحــذيــة،  والــغــراء لصنع  الــولايــات المتحدة وبريطانيا النسيج،  الاجــتــمــاعــات، منعت  أحــد  فــي 
ــنــــيــــوم، مــــع الإصــــــــــرار عـــلـــى تـــزويـــدهـــمـــا أولاً  وقــــطــــع الــــغــــيــــار لـــلـــثـــلاجـــات، والإطــــــــــــــارات، وألــــــــــواح الألــــمــ
بــمــعــلــومــات حـــول مـــن ســيــســتــخــدم هـــذه الــســلــع بــالــضــبــط. ورد مـــنـــدوب زيــمــبــابــوي بــتــشــكــيــك علني، 
أو  خفية  ظـــروف  على  العثور  بــهــدف  ولــيــس  نــيــة،  بحسن  فيها  النظر  المعلومات «ينبغي  أن  مــؤكــداً 
استخدام غير ملائم» (16). وفي إحدى المناسبات، علق السفير الماليزي أمام مجلس الأمن قائـــلاً، 
الشامل  الــدمــار  أسلحة  مــن  الــعــراق  تــجــرّد  أن  يفترض  الــتــي  نفسها  السياسة  أن  السخرية  يثير  «مــمــا 

أصبحت في حد ذاتها سلاح دمار شامل» (17).
وهكذا، منذ البداية، كانت المواقف الأمريكية داخــل مجلس الأمــن تتعرض لتحديات علنية 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا ســخــيــفــة وغـــيـــر إنـــســـانـــيـــة. ولـــــم تــــــأتِ هـــــذه الـــتـــحـــديـــات بــــالــــضــــرورة مــــن دول كـــانـــت تــســتــفــيــد 
اقتصادياً من التجارة مع العراق أو من بلدان عربية انحازت إلى العراق لأسباب سياسية. كانت 
التي  الــدول  تلك  من  المساواة  قــدم  على  تأتي  وحلفائها  المتحدة  للولايات  المستمرة  الانتقادات 
الفقيرة  الــدول  المتحدة -  الــولايــات  استعداء  طريق  من  لتخسره  كثير  ولديها  تكسبه  ما  لديها  ليس 

بالدرجة الأولى التي انتقدت قسوة الإجراءات المؤدية إلى تفاقم إفقار العراق عمداً.
ثانياً: النزاعات داخل الأمم المتحدة 
وكالات الأمم المتحدة الإنسانية

إضــافــة إلـــى الــنــزاع الــدائــر فــي مجلس الأمـــن بــشــأن الأثـــر الإنــســانــي لــلــعــقــوبــات، وجـــد المجلس 
نــفــســه، فـــي الـــوقـــت نــفــســه ولــلــســبــب نــفــســه، فـــي تـــضـــادٍّ مـــع كـــل جــــزء آخــــر تــقــريــبــاً مـــن مــنــظــومــة الأمـــم 
المتحدة. فالتفويضات المتضاربة داخل منظومة الأمم المتحدة - لجهة فرض نظام العقوبات من 
وهايد»  جيكيل  مــن «وضعية  نــوعــاً  أوجـــدت  أخـــرى -  ناحية  مــن  الاقتصادية  التنمية  وتحقيق  جهة، 
لم  مهمتين  عــلــى  انــطــوت  مهمتها  إن  إذ  ذلـــك،  وجــســدت «لــجــنــة 661»  المؤسسي (18).  الــنــظــام  فــي 

S/AC.25/ الاجــتــمــاع 115،  الــمــوجــز،  المحضر  الــقــرار 661،  بموجب  المنشأة  الأمــن  مجلس  لجنة  المتحدة،  (15) الأمــــم 
SR.115 (26 آب/أغسطس 1994).

S/AC.25/ ،76 الاجــتــمــاع الــمــوجــز،  بــمــوجــب الــقــرار 661، المحضر  الــمــنــشــأة  الأمـــن  الــمــتــحــدة، لجنة مجلس  (16) الأمــــــم 
SR.76 (3 أيلول/سبتمبر 1992).

 Hans-C. von Sponeck, «After Iraq-Reforming UN Sanctions,» paper presented at: A conference (17)
 sponsored by the Hiroshima Peace Institute and the Center or International Conflict Resolution at Columbia
University, 21-23 March 2007, p. 13.

 Paul Conlon, «Lessons from Iraq: The Functions of the Iraq فـــي:  الــمــصــطــلــح  هـــذا  كــونــلــون  بـــول  (18) يـــســـتـــخـــدم 
 Sanctions Committee as a Source of Sanctions Implementation Authority and Practice,» Virginia Journal of
International Law, vol. 35 (1995), p. 638.
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تــكــونــا فــقــط غــيــر مــتــرابــطــتــيــن، بـــل كــانــتــا كـــذلـــك غــيــر مــتــســقــتــيــن بـــطـــرائـــق عــــديــــدة: فــــرض نـــظـــام لــمــراقــبــة 
الـــتـــجـــارة والــتــخــفــيــف مــــن ذلـــــك الـــنـــظـــام لــــلأغــــراض الإنـــســـانـــيـــة. وجــــــرى تــــكــــرار هـــــذه الـــتـــنـــاقـــضـــات فــي 
عمليات «لــجــنــة 661» عــلــى مــســتــوى الأمـــم الــمــتــحــدة نفسها، فــي أشــكــال عــديــدة. فــفــي إطـــار لجنة 
661، انعكس التناقض المؤسسي للأمم المتحدة في السياسات غير المتسقة، والسرية، وانعدام 
الشفافية، وانعدام المحاسبة. وخارج اللجنة، جرى التعبير عن التوتر في التناقضات بين أجندات 
مــجــلــس الأمــــن والــــوكــــالات الإنــســانــيــة الــتــابــعــة لــلأمــم الــمــتــحــدة، وفـــي الـــنـــزاع بــيــن الــمــجــلــس والأمـــانـــة 
الــعــامــة، وفـــي احــتــجــاجــات مكتب بــرنــامــج الـــعـــراق عــلــى فـــرض أعــضــاء «لــجــنــة 661» حـــجـــوزاً، وفــي 
انتقادات وجهها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفي محاولات إصلاح مجلس الأمن. وكان 

التوتر واضحاً أيضاً في علاقات الأمم المتحدة مع مجتمع المنظمات غير الحكومية.
وصــــــف تـــقـــريـــر فـــــي عــــــام 1992 «تــــــوتــــــراً مـــســـتـــمـــراً بـــيـــن مـــجـــلـــس الأمـــــــن والآلـــــيـــــة الإنــــســــانــــيــــة لـــلأمـــم 
المتحدة» (19). واستمر هذا التوتر على كل المستويات تقريباً طوال تاريخ العقوبات على العراق. 
وفي الوقت الذي كان مجلس الأمن يفرض سياسة تقييدية للغاية بشأن استيراد السلع الإنسانية 
إلـــى الـــعـــراق، كــانــت الأمـــانـــة الــعــامــة لــلأمــم الــمــتــحــدة والــــوكــــالات الإنــســانــيــة تــثــيــر مـــرة أخــــرى مشكلة 

الأضرار البشرية الناجمة عن هذه القيود.
بدأ الأمر بتقريري أهتيساري وآغا خان، اللذين وصفا الظروف الكارثية في عام 1991 وتوقعا 
أن تستمر أو تسوء في غياب التدخل. وكانت وثائق الأمم المتحدة في هذا الصدد واسعة النطاق 
ومستمرة. على سبيل المثال، في آذار/مــارس 1993، زارت بعثة الأمم المتحدة لتقييم الحاجات 
المشتركة بين الوكالات العراق ووجدت أن حالة الفئات الضعيفة قد ساءت (20). وفي تموز/يوليو 
1993، أفـــاد برنامج الأغــذيــة العالمي ومنظمة الأغــذيــة والــزراعــة بما يــلــي: «بــغــض النظر عــن مبرر 
فرضها، تسببت العقوبات في الحرمان المستمر والجوع الشديد وسوء التغذية للأغلبية العظمى 
من السكان العراقيين، ولا سيَّما الفئات الضعيفة - الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل/
الــمــرضــعــات والأرامـــــــل والأيــــتــــام والـــمـــرضـــى والــمــســنــيــن والــمــعــوقــيــن. وتــعــتــقــد بــعــثــة [مــنــظــمــة الأغــذيــة 
من  مستحيلة،  ستكون  الحالي  بشكلها  العقوبات  مواصلة  أن  العالمي]  الأغذية  والزراعة/برنامج 
دون مزيد من تفاقم الحالة الخطيرة بالفعل لإمــدادات الأغذية في العراق. ويكمن الحل الدائم 
لأزمــة الغذاء الحالية في إعــادة إحياء الاقتصاد العراقي الــذي لا يمكن تحقيقه من دون استئناف 

التجارة الدولية من جانب البلاد» (21).

 Larry Minear [et al.] United Nations Coordination of the International Humanitarian Response to the (19)
Gulf Crisis, 1990–1992, Occasional Paper; 13 (Providence, RI: Watson Institute, 1992), p. 15.

 United Nations, Food and Agriculture Organization/World Food Programme, «Special Alert No. 237: (20)
FAO/WFP Crop and Food Supply Assessment Mission to Iraq,» July 1993.
Ibid., «Overview».   (21)



149

ــــداً مــن حــفــنــة مــن الــبــلــدان الــتــي جـــرى تضمينها بــانــتــظــام فــي تــقــاريــر الــطــوارئ  وكــــان الـــعـــراق واحـ
الأســبــوعــيــة لــبــرنــامــج الأغــذيــة الــعــالــمــي. فــقــد قـــدّم الــبــرنــامــج تــحــديــثــات أســبــوعــيــة عــن الــحــالــة المقلقة 
لــســوء التغذية فــي الــعــراق؛ والــعــجــز فــي التمويل وتسليم الأغــذيــة؛ وأثـــر نقص الــغــذاء على النساء 
والأطفال الصغار وغيرهم من الفئات الضعيفة؛ ونقص دخل الأسرة الذي يمكن من خلاله شراء 

مكمّلات للحصص الحكومية (22).
فـــي عــــام 1995، قــامــت إدارة الـــشـــؤون الإنــســانــيــة، بــالــتــعــاون مـــع الــلــجــنــة الـــدائـــمـــة الــمــشــتــركــة بين 
الوكالات، بتكليف فريق بإجراء دراسة بعنوان «أثر عقوبات الأمم المتحدة على أنشطة المساعدة 
الإنسانية» (23). وأظــهــرت الــدراســة وجـــود وعــي كبير بالمشكلة وضــغــط مــن أجــل الإصــــلاح، ســواء 
الدبلوماسيون  وبــدأ  الأوســـــع (24)؛  الحكومية  غير  المنظمات  مجتمع  فــي  أو  المتحدة  الأمــم  داخــل 
ـــــلاً بــــالإصــــرار عــلــى وضــــع قـــواعـــد أســـاســـيـــة لــعــقــوبــات الأمـــــم المتحدة (25). واعــتــمــدت  ـــ والـــعـــلـــمـــاء فــعـــ
الدراسة على بعض تقارير الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية البالغ عددها سبعة وأربعين 
تقريراً عن العراق والتي جرى وضعها منذ فرض العقوبات في عام 1990 (26)، فضـــلاً عن العديد 
مــن الـــدراســـات الأخـــــرى. وأشــــار الــمــؤلــفــون إلـــى «أن كــمــيــة الــمــعــلــومــات الــمــتــاحــة الــيــوم حـــول الأثــر 
الاقتصادي والاجتماعي والإنساني المدمر للعقوبات لم تعد تسمح [للمرء] بأخذ مفهوم «الآثار 

غير المقصودة» في الاعتبار» (27).
في عام 1996 كتبت منظمة الصحة العالمية أن العقوبات المفروضة على العراق «ساهمت 
فــــي تــــأخــــيــــرات، أو حـــتـــى فــــي بـــعـــض الـــــحـــــالات، [تــســبــبــت فــــي تــــوقــــف] الــــمــــحــــاولات الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا 
الحكومة لإصلاح المنشآت والبرامج المتضررة الحيوية. ونتيجة لذلك، فإن جودة حياة المواطن 

 World Food Programme, «World Food Programme Emergency Reports,» Center for International :(22) انظر
Disaster Information, <http://www.cidi.org/humanitarian/wfp/>.
 Claudia von Braunmühl and Manfred Kulessa, The Impact of UN Sanctions on Humanitarian Assistance (23)
 Activities: Report on a Study Commissioned by the United Nations Department of Humanitarian Affairs (Berlin:
Gesellschaft für Communication Management Interkultur Training mbH-COMIT, 1995).

(24) «أصـــــبـــــح أثــــر الــعــقــوبــات عــلــى الأنـــشـــطـــة الإنـــســـانـــيـــة، ولا ســـيـــمـــا عــلــى الـــفـــئـــات الــضــعــيــفــة، مـــصـــدر قــلــق رئـــيـــســـاً للمجتمع 
وأوكسفام،  العالمية،  المرأة  ومنظمة  الأحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  مثل  مختلفة  حكومية  غير  منظمات  وقدمت  الإنساني. 
والـــحـــرب عــلــى الـــعـــوز، إلــــخ، أوراقـــــاً بــشــأن الــعــقــوبــات شــكــلــت اخـــتـــراقـــاً. داخــــل الأمــــم الــمــتــحــدة، جــعــلــت إدارة الـــشـــؤون الإنــســانــيــة 
رئيسياً  مجالاً  العقوبات»،  آثــار  من  الإنسانية  المساعدات  حماية  و«أهمية  العقوبات  الــوكــالات  بين  المشتركة  الدائمة  واللجنة 
يجب منحه اهتماماً خاصاً... وفي غضون ذلك، اكتسب النقاش بشأن العقوبات وأثرها الإنساني زخماً كبيراً. وعبّرت الأمانة 
العامة والجمعية العامة ومجلس الأمـــن والـــدول الأعــضــاء عــن قلقها. وأعــربــت عــن رغبتها فــي العمل مــن أجــل اتــخــاذ قـــرارات 
مصوغة بشكل مرضٍ أكثر بشأن العقوبات، ووضع هياكل أكثر احترافاً لإدارة نظام العقوبات، ووضع آليات تقييم ورصد أكثر 

كفاءة». انظر: المصدر نفسه، ص 58.
(25) المصدر نفسه، ص 2.

(26) المصدر نفسه، الملحق 3.
.iii (27) المصدر نفسه، الملخص التنفيذي، ص
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غذائي  نظام  واتــبــاع  شديدة  اقتصادية  التقرير «معاناة  ويصف  سلباً» (28).  تتأثر  قد  الــعــادي  العراقي 
شبيه بظروف المجاعة، ومستويات عالية من المرض، وندرة الأدوية الأساسية»، وضرر اجتماعي 
عام  المدير  قــام  الــغــذاء،  مقابل  النفط  برنامج  بداية  في  شباط/فبراير 1997،  وفــي  حاد (29).  ونفسي 
بأنه «قريب  العراقي  الصحي  النظام  وصــف  وعند عودته  الــعــراق،  بزيارة  العالمية  الصحة  لمنظمة 
الأغــذيــة  منظمة  بــيــن  مــشــتــركــة  مــهــمــة  حــــددت  الأول/أكـــتـــوبـــر 1997،  تــشــريــن  وفـــي  الانهيار» (30).  مــن 
والـــــزراعـــــة وبـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة الــعــالــمــي حــظــر مــبــيــعــات الــنــفــط كــســبــب رئــيــســي لــنــقــص الــــغــــذاء وســـوء 
التغذية: «حد فرض عقوبات الأمم المتحدة في آب/أغسطس 1990 أكثر فأكثر من قدرة العراق 
على كسب العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد كميات كافية من الغذاء لتلبية الحاجات. ونتيجة 
وأكد  التسعينيات» (31).  في  ومزمنين  شديدين  تدريجياً  التغذية  وســوء  الغذاء  نقص  أصبح  لذلك، 
تــقــريــر منظمة الأغـــذيـــة والـــزراعـــة وبــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالــمــي ضــــرورة إعــــادة تــأهــيــل الــقــطــاع الــزراعــي 
والاقــتــصــاد كــكــل؛ فحتى مــع التحسن الــمــتــوقــع للحصص الــغــذائــيــة فــي اطـــار بــرنــامــج الــنــفــط مقابل 
أكبر  واستثمار  الشرائية  الــقــوة  زيـــادة  دون  مــن  بفاعلية  التغذية  لمشاكل  التصدي  لا يمكن  الــغــذاء، 

كثيراً في الزراعة وفي كل شكل من أشكال توافر المياه (32).
وثــق تقرير عــام أرسلته في عــام 1999 منظومة الأمــم المتحدة (33) إلــى لجنة في مجلس الأمن 
البطالة  الحياة:  جوانب  من  جانب  كل  في  أثــر  بحيث  للعراق،  الاقتصادي  الانهيار  حــدة  استمرار 
والـــعـــمـــالـــة الـــنـــاقـــصـــة، والارتـــــفـــــاع الـــشـــديـــد لــلــجــريــمــة وجــــنــــوح الأحـــــــــداث، واخـــتـــفـــاء الــطــبــقــة الــوســطــى 

 World Health Organization, «The Health Conditions of the Population in Iraq since the Gulf Crisis,» (28)
WHO/EHA/96.1 (March 1996), p. 2.

(29) المصدر نفسه، ص 19.
 World Health Organization, «Iraqi Health System Close to Collapse,» Press Release WHO/16 (27 (30)
February 1997).
 United Nations, World Food Programme, «Special Report: FAO/WFP Food Supply and Nutrition (31)
Assessment Mission to Iraq,» 3 October 1997, «Overview.»

(32) «لــــقــــد تــدهــور قــطــاع الـــزراعـــة أكــثــر فــأكــثــر فــي الــتــســعــيــنــيــات، بــســبــب نــقــص الاســتــثــمــار ونــقــص الــمــدخــلات الأســاســيــة... 
وسيتطلب التحسن الــمــســتــدام فــي الــرفــاه الــتــغــذوي للسكان تــدفــقــاً كــبــيــراً مــن الـــمـــوارد لإعــــادة تــأهــيــل الــقــطــاع الـــزراعـــي والاقــتــصــاد 
ككل... ومن الأهمية بمكان التدهور الحاد في نظام المياه والصرف الصحي في العراق. إن توفر المياه بأوسع معانيها، بما 
في ذلك مياه الشرب والري وإشباع التربة بالماء والتخلص من الملوحة ومياه الصرف الصحي، أمر أساسي للغاية لمستقبل 
الإنــتــاجــيــة الــزراعــيــة وصــحــة الــســكــان. ويُــوصــى بــإعــطــاء أولــويــة عــالــيــة لــلإصــلاح الــمــســتــدام لــنــظــام الــمــيــاه والــصــرف الــصــحــي، وإلا 
ستظل الأمــراض المنقولة عن طريق المياه، بما في ذلك السغل الغذائي، مشكلة كبيرة على الرغم من تحسن توفر الغذاء». 
وفـــي مــواجــهــة نــقــص الـــغـــذاء، وفـــق الــتــقــريــر، جـــرى تجنب «انــتــشــار الــجــوع بسبب نــظــام تقنين عـــام فــاعــل، يــوفــر الــحــد الأدنــــى من 

كميات الغذاء للسكان» (المصدر نفسه).
 United Nations, «Special Topics on Social Conditions in Iraq: An Overview Submitted by the UN (33)
System to the Security Council Panel on Humanitarian Issues,» Baghdad, 24 March 1999.

الأغذية  وبرنامج  الإنمائي  المتحدة  الأمــم  وبرنامج  العالمية  الصحة  ومنظمة  اليونيسيف  هي  المشاركة  الــوكــالات  وكانت 
في  الإنسانية  الــشــؤون  منسق  ومكتب  والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  الــشــؤون  وإدارة  اللاجئين  لــشــؤون  الــســامــي  والــمــفــوض  العالمي 

العراق واليونسكو ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
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الــعــراقــيــة، والـــزيـــادات الــهــائــلــة فــي الأمــــراض العقلية، وتــدهــور نــظــام التعليم، وانــهــيــار دخـــل الأســـرة، 
وزيادة الأمية، ونقص الكهرباء، وعشرات الألوف من اللاجئين، وما إلى ذلك.

تـــجـــاوز الـــنـــزاع بــيــن مــجــلــس الأمـــــن ووكــــــالات الأمـــــم الــمــتــحــدة وثـــائـــق الــــوكــــالات حــــول أثــــر نــظــام 
عقوبات المجلس. ولم تكن إدارة الشؤون الإنسانية، التي نسقت عمل وكــالات الأمــم المتحدة 
الإنسانية فــي الــعــراق مــن عــام 1992 إلــى عــام 1997، تملك عــلاقــة رسمية مــع «لجنة 661»، على 
الرغم من أن اللجنة امتلكت سيطرة هائلة على قــدرة كل وكــالات الأمــم المتحدة الإنسانية على 
إنجاز عملها في العراق. وحتى عام 1995، لم يمْثل مسؤولو إدارة الشؤون الإنسانية أمام اللجنة 
عـــــادة بقراراتها (34). وكـــانـــت الـــوكـــالات  إخـــطـــارهـــم  يـــجـــرِ  اجــتــمــاعــاتــهــا، ولــــم  يـــحـــضـــروا  قــــط، كــمــا لـــم 
الصحة  ومنظمة  واليونسكو  اليونيسف  مثل  الإنسانية -  الــشــؤون  إدارة  في  شاركت  التي  الإنسانية 
داخــل الأمــم المتحدة،  الأوســع  الأغذية العالمي - «جــزءاً من الثقافة المؤسسية  العالمية وبرنامج 
الــتــي تــعــمــل مــنــظــمــاتــهــا الإنــســانــيــة والاقــتــصــاديــة عــــادة مـــع الــحــكــومــات بــــدلاً مـــن اســتــبــدال حــكــومــات 
أخرى بها أو تجاوزها» (35). ونتيجة لذلك، كان يُنظَر إلى إدارة الشؤون الإنسانية في البداية على 

أنها «تقف إلى جانب» الحكومة العراقية (36).
كان التوتر واضحاً أيضاً عندما منع مجلس الأمن وكالات الأمم المتحدة من تنفيذ برامجها. 
فبينما قــد يــســيء الــنــظــام الــعــراقــي اســتــخــدام الــســلــع الــمــســتــوردة مــن جــانــب الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، كــان 
هناك احتمال ضئيل بأن تستخدم وكالات الأمم المتحدة مواد البرنامج في العراق لإنتاج أسلحة 
الــدمــار الشامل. ومــع ذلــك، كانت الــولايــات المتحدة فــي الأغــلــب تتخذ مــواقــف متشددة ومقيِّدة 
فــي مــا يتعلق بــالــوكــالات الإنــســانــيــة الــتــابــعــة لــلأمــم الــمــتــحــدة. فــفــي عـــام 1996، عــلــى سبيل الــمــثــال، 
ســعــى بــرنــامــج الأمــــم الــمــتــحــدة الإنــمــائــي لــلــحــصــول عــلــى إذن لإدخـــــال بــرنــامــج زراعـــــي إلـــى الــعــراق 
لتعزيز جــودة الــبــذور، بدعوى أن الــعــراق كــان يعتمد الآن أكثر فأكثر على الــزراعــة المحلية للحد 
كــانــت  عــــام 1998،  وفــــي  المشروع (38).  مــــــراراً  الــمــتــحــدة  الــــولايــــات  ونــقــضــت  التغذية (37).  ســــوء  مـــن 
الولايات المتحدة لا تزال تمنع حصول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هذا المشروع، على 
الــرغــم مــن انــتــشــار ســـوء الــتــغــذيــة، إذ قــالــت مــنــدوبــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة إنــهــا تــشــك فــي أن الــبــرنــامــج 

 Sarah Graham–Brown, Sanctioning Saddam: The Politics of Intervention in Iraq (New York: I. B. (34)
Tauris, 1999), p. 281.

(35) المصدر نفسه.

(36) المصدر نفسه.
S/AC.25/ الجلسة 144،  الــمــوجــز،  المحضر  الــقــرار 661،  بــمــوجــب  الــمــنــشــأة  الأمـــن  مجلس  لجنة  الــمــتــحــدة،  (37) الأمــــــم 

SR.144 (14 تشرين الأول/أكتوبر 1996).

S/AC.25/ الاجــتــمــاع 148،  الــمــوجــز،  المحضر  الــقــرار 661،  بموجب  المنشأة  الأمــن  مجلس  لجنة  المتحدة،  (38) الأمــــم 
SR.148 (23 كانون الثاني/يناير 1997).
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عاجل (39). وسعت اليونسكو للحصول على إذنٍ لجلب معدات فوتوغرافية إلى العراق من أجل 
توثيق القطع الأثــريــة المفقودة. ومنعت الــولايــات المتحدة طلب اليونسكو على أســاس أنــه ليس 
حـــاجـــة أســـــاســـــيـــــة (40). وعـــنـــدمـــا طــلــبــت مــنــظــمــة الأغــــذيــــة والـــــزراعـــــة الإذن لـــمـــشـــروع لــــزيــــادة الأراضــــــي 
المزروعة بهدف زيادة إنتاج الخضروات، منعته الولايات المتحدة على أساس أنه مشروع إنمائي 
طــويــل الأجــــل بــــدلاً مــن جــهــد للإغاثة (41). وطــلــبــت منظمة الأغـــذيـــة والـــزراعـــة مـــــراراً وتـــكـــراراً الإذن 
لــجــلــب قـــطـــع غـــيـــار إلـــــى الــــعــــراق لإجـــــــراء إصــــلاحــــات لـــطـــائـــرات الــهــلــيــكــوبــتــر الـــتـــي تـــــرش الـــمـــبـــيـــدات، 
وعـــرضـــت الإشــــــراف عــلــى اســتــخــدامــهــا وتــوثــيــق أن الــقــطــع لـــن يــنــتــهــي بــهــا الأمــــر إلــــى الــمــســاهــمــة في 

الجيش العراقي. ومراراً وتكراراً، أخرت الولايات المتحدة هذه الطلبات أو منعتها (42).
عندما طلبت منظمة الصحة العالمية الإذن بتنظيم رحلات إجلاء منتظمة للمواطنين العراقيين 
ذوي الحاجات الطبية العاجلة، أصرت الولايات المتحدة على أن تقدم المنظمة أولاً معلومات 
السماح  ترفض  المتحدة  الــولايــات  وظلت  المنظمة؛  وفعلت  الجوية.  الــرحــلات  هــذه  عــن  مفصلة 
الإنـــمـــائـــي الإذن بــاســتــخــدام مــلــيــون  بـــالـــرحـــلات الجوية (43). وعــنــدمــا طــلــب بــرنــامــج الأمــــم الــمــتــحــدة 
دولار لبناء منشآت للرعاية الصحية الأولية، تأخرت الولايات المتحدة لعدة أشهر قبل الموافقة 
عــلــيــهــا فـــي النهاية (44). وحــتــى الـــــــواردات الــغــذائــيــة الــتــي تــرعــاهــا وكـــــالات الأمــــم الــمــتــحــدة، وجـــدت 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة أســـبـــابـــاً لــلــرفــض أو لــخــلــق عـــوائـــق. فـــــرداً عــلــى طــلــب لــبــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالــمــي 
للحصول على إعفاء عــام لجلب الغذاء إلــى الــعــراق، رفضت الــولايــات المتحدة (انضمت فرنسا 
وكوريا الجنوبية إليها) على أساس الاعتراض على إعطاء إذنٍ شامل لوكالة واحدة للأمم المتحدة 

S/AC.25/ الاجــتــمــاع 172،  الــمــوجــز،  المحضر  الــقــرار 661،  بموجب  المنشأة  الأمــن  مجلس  لجنة  المتحدة،  (39) الأمــــم 
SR.172 (18 حزيران/يونيو 1998).

S/AC.25/ الاجــتــمــاع 134،  الــمــوجــز،  المحضر  الــقــرار 661،  بموجب  المنشأة  الأمــن  مجلس  لجنة  المتحدة،  (40) الأمــــم 
SR.134 (1 آذار/مارس 1996).

S/AC.25/ الاجــتــمــاع 166،  الــمــوجــز،  المحضر  الــقــرار 661،  بموجب  المنشأة  الأمــن  مجلس  لجنة  المتحدة،  (41) الأمــــم 
SR.166 (4 كانون الثاني/يناير 1998).

S/AC.25/ الاجــتــمــاع 132،  الــمــوجــز،  المحضر  الــقــرار 661،  بموجب  المنشأة  الأمــن  مجلس  لجنة  المتحدة،  (42) الأمــــم 
الــمــوجــز،  الــمــحــضــر  الــــقــــرار 661،  بــمــوجــب  الــمــنــشــأة  الأمـــــن  مــجــلــس  لــجــنــة  الـــمـــتـــحـــدة،  الأمـــــم  شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر 1996)؛   1) SR.132
الاجتماع S/AC.25/SR.133 ،133 (7 شباط/فبراير 1996)؛ الأمم المتحدة، لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661، 
المنشأة  الأمــن  مجلس  لجنة  المتحدة،  والأمـــم  آذار/مــــارس 1996)،   1) S/AC.25/SR.134 الاجــتــمــاع 134،  الــمــوجــز،  المحضر 

بموجب القرار 661، المحضر الموجز، الاجتماع S/AC.25/SR.160 ،160 (27 آب/أغسطس 1997).
S/AC.25/ الاجــتــمــاع 150،  الــمــوجــز،  المحضر  الــقــرار 661،  بموجب  المنشأة  الأمــن  مجلس  لجنة  المتحدة،  (43) الأمــــم 

الــمــوجــز،  الــمــحــضــر  الـــقـــرار 661،  بــمــوجــب  الــمــنــشــأة  الأمـــن  مجلس  الــمــتــحــدة، لجنة  والأمــــم  شــبــاط/فــبــرايــر 1997)،   21) SR.150
الاجتماع S/AC.25/SR.159 ،159 (17 تموز/يوليو 1997).

S/AC.25/ الاجــتــمــاع 143،  الــمــوجــز،  المحضر  الــقــرار 661،  بموجب  المنشأة  الأمــن  مجلس  لجنة  المتحدة،  (44) الأمــــم 
الــمــوجــز،  المحضر  الــقــرار 661،  بــمــوجــب  الــمــنــشــأة  الأمـــن  مجلس  الــمــتــحــدة، لجنة  والأمــــم  آب/أغــســطــس 1996)،   28) SR.143

الجلسة S/AC.25/SR.144 ،144 (14 تشرين الأول/أكتوبر 1996).
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دون غيرها (45)، على الرغم من أن المواد الغذائية كان مأذوناً بها بوجه عام منذ عام 1991. وفي 
إحدى المرات سمحت «لجنة 661» للحكومة العراقية باستخدام رحلات شحن لشحن اللحوم. 
وفي حين كان من المفترض أن تقتصر الرحلات على الشحنات، اكتُشِف على إحدى الرحلات 
بعض الركاب أيضاً. ومنذ تلك المرحلة منعت الولايات المتحدة كل الشحنات الجوية للحوم، 
على الرغم من أن البديل - القيادة لاثنتي عشرة ساعة عبر الصحراء، في درجات حرارة تصل إلى 
50 درجة مئوية، مع وصول محدود إلى الشاحنات المبردة - جعل واردات اللحوم صعبة للغاية. 

وطلبت إدارة الشؤون الإنسانية من اللجنة إعادة النظر (46)؛ ورفضت الولايات المتحدة (47).
ظهر النزاع بين الولايات المتحدة ووكــالات الأمم المتحدة جلياً في قصة رواهــا بول كونلون، 
وهــو مــســؤول فــي «لجنة 661». فــي عــام 1991، أدى القصف الــذي وقــع خــلال الهجمات الجوية 
التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تدمير النوافذ الزجاجية في مبنى في بغداد كان يضم 
وكالة تابعة للأمم المتحدة، هي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) (48). وبلغت 
تكلفة استبدال زجــاج بالزجاج المحطم 56 ألــف دولار. ومــع اقتراب فصل الصيف، لم يكن من 
الممكن تكييف الــهــواء مــن دون اســتــبــدال زجـــاج بــالــزجــاج المحطم، كما أن درجــــات الـــحـــرارة في 
الــصــيــف الـــحـــار فـــي الـــعـــراق ســتــدمــر مـــعـــدات كــمــبــيــوتــريــة لــلأمــم الــمــتــحــدة بقيمة 4 مــلايــيــن دولار في 
الــمــبــنــى. وكــانــت الأمــــم الــمــتــحــدة نفسها تــقــدمــت بطلب لــلــحــصــول عــلــى تــنــازل (كـــل وكــــالات الأمــم 
الــمــتــحــدة، فضـــلاً عــن الــمــنــظــمــات الإنــســانــيــة الــدولــيــة، كــانــت مــطــالــبــة بــالــتــمــاس تـــنـــازلات إنــســانــيــة من 
اللجنة لمعاملاتها الاقتصادية الخاصة أو لنقل سلع خاصة بها إلى العراق). واعترضت الولايات 
الــمــتــحــدة عــلــى الــطــلــب عــلــى أســــاس أن الإصــــلاحــــات ســتــشــمــل شــــراء مـــا قــيــمــتــه 56 ألــــف دولار من 
الزجاج والخدمات من تجار زجــاج عراقيين، وهــذا سيشكل مدخـــلاً غير مسموح به في الصناعة 
مــنــدوب غير مهذب بما يكفي  العراقية. وكتب كونلون قائـــلاً، «خـــلال نقاش حـــاد، لــم [يــكــن] أي 
لإثــارة حقيقة أن الحكومة التي اتخذت القرار المتصل بهذه المسألة قد سببت الضرر في المقام 

الأول» (49). وتدخلت الأمانة العامة للأمم المتحدة، وحُلَّت المسألة في نهاية المطاف دبلوماسياً.
تأخيرات  أدت  المتفاقمة،  لــلأزمــة  للتصدي  الإنسانية  المتحدة  الأمــم  وكـــالات  كافحت  وبينما 
«لجنة 661»، إلى جانب رفضها السماح لأي شيء تفسره على أنه تنمية طويلة الأجل، إلى تفاقم 

S/AC.25/ الاجــتــمــاع 148،  الــمــوجــز،  المحضر  الــقــرار 661،  بموجب  المنشأة  الأمــن  مجلس  لجنة  المتحدة،  (45) الأمــــم 
SR.148 (23 كانون الثاني/يناير 1997).

S/AC.25/ الاجــتــمــاع 133،  الــمــوجــز،  المحضر  الــقــرار 661،  بموجب  المنشأة  الأمــن  مجلس  لجنة  المتحدة،  (46) الأمــــم 
SR.133 (7 شباط/فبراير 1996).

(47) المصدر نفسه.
 Paul Conlon, United Nations Sanctions Management: A Case Study of the Iraq Sanctions Committee, (48)
1990–1994 (Ardsley, NY: Transnational Publishers, 2000), pp. 47–48.

(49) المصدر نفسه، ص 48 الحاشية 11.
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ــبــــاط الــــوكــــالات الـــتـــي تــتــعــامــل مـــعـــه. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، وُضِــــعــــت وكــــالات  الـــوضـــع الإنـــســـانـــي وإحــ
الــمــعــونــة فــي مــوقــع الاضـــطـــرار إلـــى فـــرض الــعــقــوبــات بــطــرائــق مختلفة؛ فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال، قامت 
اليونيسف بتوزيع غاز الكلور لتنقية المياه ومراقبة استخدامه منذ بداية نظام العقوبات. وبدورها، 
أدّت الأدوار المتعددة للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إلى إعاقة عملها داخل العراق. 
كـــانـــت الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة لا تـــثـــق صــــراحــــة فــــي الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة، لأن مــجــلــس الأمــــــن الـــتـــابـــع لــلأمــم 
المتحدة أجاز تخريباً هائـــلاً في البلاد من خلال حملة القصف أثناء حرب الخليج، وحافظ بعد 
ذلك على كثير من هذا الدمار من خلال أداة العقوبات الاقتصادية. وبعد ذلك، سعت الحكومة 
العراقية بطرائق مختلفة لتقييد حركة وكالات الأمم المتحدة الإنسانية، فجعل عملها أكثر صعوبة. 
وكـــــان الــــعــــراق رفــــض الـــســـمـــاح لـــلأمـــم الــمــتــحــدة بــــإجــــراء مـــســـوح عــلــى الــصــعــيــد الـــوطـــنـــي بـــشـــأن حــالــة 
الأغذية في أيلول/سبتمبر 1990 (50). وسمح بمسوح أهتيساري وآغا خان في عام 1991، لكن من 
عــام 1992 إلــى عــام 1996، لــم يسمح إلا بــإجــراء دراســـات محدودة (51). وبعد القصف الأمريكي 
المساعدات  مجال  في  العاملين  لجميع  تأشيرات  منح  الــعــراق  رفــض  عــام 1998،  في  والبريطاني 

الإنسانية من حاملي الجنسية الأمريكية.

ثالثاً: النزاعات داخل الأمم المتحدة: الأمين العام والجمعية العامة
بــــرز تـــوتـــر، لــيــس بــيــن مــجــلــس الأمــــن ووكــــــالات الأمــــم الــمــتــحــدة فــقــط، لــكــن بــيــن مــجــلــس الأمـــن 
والأمانات العامة للأمم المتحدة أيضاً، على مدار نظام العقوبات العراقي. في عام 1995 وصف 
بطرس غالي في «ملحق لخطة للسلام» الذي وضعه العقوبات الاقتصادية بأنها «أداة فظة» أثارت 
أسئلة أخلاقية حول شرعية إلحاق المعاناة بالفئات الضعيفة، وعقّدت عمل الوكالات الإنسانية 
من طريق فرض المتطلبات البيروقراطية عليها، وتعارضت مع الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة 
مـــن طــريــق إحـــــداث أضـــــرار طــويــلــة الأجــــل بـــالـــقـــدرة الإنــتــاجــيــة للبلد (52). وأكـــــدت الــتــقــاريــر الـــدوريـــة 
لــلأمــيــن الـــعـــام بــشــأن بــرنــامــج الــنــفــط مــقــابــل الـــغـــذاء مــــــراراً أن الــبــرنــامــج لـــم يــكــن كــافــيــاً عــلــى الإطــــلاق 
ومحدودية  المرهقة،  الإجـــراءات  إلــى  نظراً  العقوبات،  به  تتسبب  الــذي  الإنساني  الضرر  لمعالجة 
كوفي  وعلق  الإنسانية.  العقود  على  والحجوز  التحتية،  البنية  على  المفروضة  والقيود  التمويل، 
أنان باستمرار على فشل البرنامج في الوفاء بمعايير الملاءمة. ففي تشرين الثاني/نوفمبر 1997، 

Graham–Brown, Sanctioning Saddam: The Politics of Intervention in Iraq, p. 90.   (50)

(51) المصدر نفسه.
(52) الأمــــــم الــمــتــحــدة، «تــقــريــر الأمــيــن الــعــام عــن أعــمــال الــمــنــظــمــة: ملحق لأجــنــدة لــلــســلام: ورقـــة مــوقــف مــن الأمــيــن الــعــام 

بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة»، A/50/60 وS/1995/1 (25 كانون الثاني/يناير 1995)، الفقرة 70.
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الــمــأمــونــة  الــمــيــاه  وأن  التغذية (53)،  ســــوء  يــعــانــون  الــخــامــســة  دون  الأطـــفـــال  مـــن  بــالــمــئــة  أن 31  لاحــــظ 
بشكل  خطير  في «تدهور  تمر  الصحية  التحتية  البنية  وأن  الإطلاق» (54)  على  كافية  والأدويـــة «غير 
اســتــثــنــائــي»، بما فــي ذلــك الــكــهــربــاء غير الــمــوثــوق بــهــا، وظـــروف التخزين غير الــكــافــيــة، وإمــــدادات 
المياه المتقطعة، والنظم المعطلة للتخلص من نفايات المستشفيات (55). وفي تقريره الصادر في 
الملحة  الــحــاجــات  لتلبية  كــافــيــاً  يكن  لــم  الأغــذيــة  تسليم  أن  التأكيد  أنـــان  كــرر  شــبــاط/فــبــرايــر 1998، 
لــلــســكــان، لأن «الأمـــــن الـــغـــذائـــي الــحــقــيــقــي لا يــمــكــن أن يــعــتــمــد عــلــى الـــغـــذاء وحـــــده، لـــكـــنـــه... يــتــأثــر 
بــانــتــشــار الـــمـــرض الـــمـــرافـــق ومــــــداه، وتـــدهـــور الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــمــيــاه والـــصـــرف الــصــحــي، والــمــنــشــآت 

الصحية المتهالكة، وانخفاض الإنتاج الزراعي» (56).
في تقرير في آذار/مارس 1998، أشار أنان إلى أن الإمدادات الطبية غطت 20 بالمئة فقط مما 
هو مطلوب. وأشــار إلى أن مقدمي الرعاية الصحية أُجبروا على إعــادة استخدام معدات الحقن 
ــــا أوجـــــــد مـــخـــاطـــر عـــالـــيـــة لــــلإصــــابــــة بـــــالأمـــــراض  بـــــــــــالأوردة الـــقـــابـــلـــة لــــلاســــتــــخــــدام لــــمــــرة واحــــــــــدة، وهــــــو مـ
بسبب  الــشــتــاء  فــي  طبيعي  بشكل  العمل  مــن  يتمكن  لــم  المستشفيات  مــن  عـــدداً  وأن  المعدية (57)، 
أنان  كــرر  للغاية،  السيئ  الوضع  استمرار  ومــع  والبطانيات (58).  التدفئة،  ووقــود  السخانات،  نقص 
فــي بــيــان تــلاه أمـــام مجلس الأمـــن فــي آذار/مـــــارس 2000 أن «الــوضــع الإنــســانــي فــي الــعــراق يحدث 
المستضعفين  جــانــب  إلــى  المتحدة  الأمـــم  كــانــت  فلطالما  المنظمة.  لــهــذه  خطيرة  أخــلاقــيــة  معضلة 
والضعفاء، وسعت دائماً إلى التخفيف من المعاناة، لكن ها نحن متهمون بالتسبب بمعاناة لكتلة 

سكانية بأكملها» (59).
خــارج مجلس الأمـــن، كــان هــذا هــو الـــرأي السائد فــي كــل أنــحــاء الأمــم المتحدة. وكــان ماكس 
فان دير ستويل، المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في العراق 
مــن عــام 1991 إلــى عــام 1999، أحــد الاســتــثــنــاءات القليلة. لقد ألــقــى فــان ديــر ستويل بــالــلــوم على 
من  متنوعة  مجموعة  على  اعتماداً  الصحية  والرعاية  الغذاء  تراجع  في  وحدها  العراقية  الحكومة 

الثاني/ تشرين   28) S/1997/935 القرار 1111 (1997)»،  من  بالفقرة 3  عمـــلاً  العام  الأمين  المتحدة، «تقرير  (53) الأمـــم 
نوفمبر 1997)، الفقرة 69.

(54) المصدر نفسه، الفقرة 70.

(55) المصدر نفسه، الفقرة 72.
(56) الأمم المتحدة، «تقرير الأمين العام عمـــلاً بالفقرة 7 من قرار مجلس الأمن S/1998/90 ،«(1997) 1143 (1 شباط/

فبراير 1998)، الفقرة 29.
(57) الأمم المتحدة، «تقرير الأمين العام عمـــلاً بالفقرة 4 من القرار S/1998/194 ،«(1997) 1143 (4 آذار/مارس 1998)، 

الفقرة 58.
(58) المصدر نفسه، الفقرة 59.

آذار/مــــارس 2000)،   24)  S/PV.4120 للجلسة 4120،  المؤقت  الحرفي  المحضر  الأمـــن،  مجلس  المتحدة،  (59) الأمــــم 
ص 2.
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الأسباب (60). وخــلــص إلــى الــقــول، «لا يمكن أن يــكــون هــنــاك شــك فــي أن سياسة حكومة الــعــراق 
مــســؤولــة بــشــكــل مــبــاشــر عـــن الألــــم الــجــســدي والـــعـــقـــلـــي... لــمــلايــيــن الأشـــخـــاص ووفـــــاة الآلاف من 
الأشخاص الآخرين» (61). ومع ذلك، عكس خليفته، أندرياس مافروماتيس، الرأي المعتنق بشكل 
أوســع فــي الأمــم المتحدة، ومــفــاده بــأن العقوبات نفسها تشكل أيــضــاً انتهاكات لحقوق الإنــســان، 
في الوقت الــذي كانت فيه الحكومة العراقية ترتكب عــدداً من انتهاكات حقوق الإنسان. وأشار 
سيستمر  مشكلة  أخطر  الخاص  المقرر  يعتبرها  التي  للحظر،  الأجــل  الطويلة  الــضــارة  إلــى «الآثـــار 
الأبرياء في مواجهتها لسنوات عديدة، إن لم يكن لأجيال» (62). وأثار مافروماتيس قضايا حجوز 

مجلس الأمن للعقود، والكفاية الأساسية لبرنامج النفط مقابل الغذاء (63).
غـــيـــرت الــجــمــعــيــة الــعــامــة وجـــهـــات نــظــرهــا بــشــكــل مــلــحــوظ بـــمـــرور الـــوقـــت. فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجمعية العامة كان ينتقد بشدة العقوبات الاقتصادية، مرّرت 
الجمعية العامة نفسها سلسلة من القرارات السنوية التي اعتمدت في البداية لغة تقارير فان دير 
ستويل، التي أدانـــت الــعــراق لانتهاكاته حقوق الإنــســان ولامــتــه فــي مــا يخص أثــر العقوبات. ففي 

(60) أكد فان دير ستويل أن الحكومة العراقية أعطت الأولوية للإنفاق العسكري على الرعاية الصحية والتغذية (الأمم 
في  الإنــســان  حقوق  حالة  الخاصين:  والممثلين  المقررين  وتقارير  الإنــســان  حقوق  حــالات  الإنــســان:  حقوق  المتحدة، «أسئلة 
الـــعـــراق»، A/49/651 (8 تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر 1994)، الــفــقــرة 92؛ وأنـــه تــقــاعــس عــن الــتــعــاون مــع الـــوكـــالات الإنــســانــيــة الــدولــيــة 
(المصدر نفسه، الفقرة 99 [l])؛ وأنه فرض حالات حظر داخلية على كل من المناطق الشمالية والجنوبية من العراق (المصدر 
نفسه). وانتقد فان دير ستويل الحكومة العراقية مراراً بسبب إخفاقها في قبول أول برنامج للنفط مقابل الغذاء (المصدر نفسه، 
الفقرة 99 [إم]. الأمم المتحدة، «أسئلة حقوق الإنسان: حالات حقوق الإنسان وتقارير المقررين والممثلين الخاصين: حالة 
حقوق الإنسان في الــعــراق»، A/51/496 (15 تشرين الأول/أكــتــوبــر 1996)، الفقرة 64؛ الأمــم المتحدة، لجنة حقوق الإنسان، 
«تــقــريــر عـــن حـــالـــة حـــقـــوق الإنـــســـان فـــي الــــعــــراق، مـــقـــدم مـــن الــمــقــرر الـــخـــاص، الــســيــد مـــاكـــس فــــان ديــــر ســتــويــل، وفــــق قـــــرار الــلــجــنــة 
E/CN.4/1998/67 ،«1997/60 (10 آذار/مــارس 1998)، «الحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، الفقرة 2؛ والأمم المتحدة، لجنة 
حقوق الإنسان، «مسألة انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أي جزء من العالم: حالة حقوق الإنسان في العراق، 
شباط/  26) E/CN.4/1999/37  ،«1998/65 اللجنة  قــرار  وفــق  ستويل،  ديــر  فــان  ماكس  السيد  الــخــاص،  المقرر  مــن  مقدم  تقرير 

فائدة  أقــصــى  لتحقيق  المتاحة  الــمــوارد  اســتــخــدام  فــي  لفشلها  الــعــراق  حكومة  ستويل  ديــر  فــان  وانتقد  الفقرة 29.  فبراير 1999)، 
الخاصين:  والممثلين  المقررين  وتقارير  الإنسان  حقوق  حــالات  الإنــســان:  حقوق  المتحدة، «أسئلة  الأمــم  العراقيين.  للسكان 
حالة حقوق الإنسان في الــعــراق»، A/52/476 (15 تشرين الأول/أكــتــوبــر 1997)، الفقرة 55؛ الأمــم المتحدة، «تقرير عن حالة 
حقوق الإنسان في العراق أعده المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان وفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1998/263 

المؤرخ 30 تموز/يوليو A/53/433 ،«1998 (24 أيلول/سبتمبر 1998)، الفقرة 33.
(61) الأمــــــم الــمــتــحــدة، «أســئــلــة حــقــوق الإنـــســـان: حـــالات حــقــوق الإنــســان وتــقــاريــر الــمــقــرريــن والممثلين الــخــاصــيــن: حالة 

حقوق الإنسان في العراق»، A/51/496 (15 تشرين الأول/أكتوبر 1996)، الفقرة 61.
(62) الأمــم المتحدة، لجنة حقوق الإنسان، «مسألة انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أي جزء من العالم: 
تقرير المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان في العراق، السيد أندرياس مافروماتيس»، E/CN.4/2001/42 (16 كانون الثاني/

حقوق  لجنة  المتحدة،  الأمــم  مثــلاً،  للحظر (انظر  السلبية  الآثــار  إلــى  الأخيرة  تقاريره  في  أيضاً  ويشير  الفقرة 12.  يناير 2001)، 
الإنــــســــان، «مـــســـألـــة انـــتـــهـــاك حـــقـــوق الإنــــســــان والـــحـــريـــات الأســـاســـيـــة فـــي أي جــــزء مـــن الـــعـــالـــم: تــقــريــر الـــمـــقـــرر الــــخــــاص، أنـــدريـــاس 

مافروماتيس، بشأن حالة حقوق الإنسان في العراق»، E/CN.4/2002/44 (15 شباط/فبراير 2002)، الفقرة 87.
(63) الأمم المتحدة، «حالة حقوق الإنسان في العراق»، A/56/340 (13 أيلول/سبتمبر 2001)، الفقرتان 20 - 21.
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قرار في عام 1996، على سبيل المثال، أعربت الجمعية العامة عن «قلقها الخاص إزاء سياسات 
حكومة العراق... التي تمنع التمتع العادل بالمواد الغذائية الأساسية والإمــدادات الطبية، وتدعو 
العراق، الذي يتحمل وحده المسؤولية في هذا الصدد، إلى اتخاذ خطوات للتعاون مع الوكالات 

الإنسانية الدولية في توفير الإغاثة للمحتاجين في كل أنحاء العراق» (64).
ومــع ذلـــك، بحلول عــام 1999، تغيرت لغة الـــقـــرارات بــدرجــة كــبــيــرة. فــبــدلاً مــن إدانـــة الحكومة 
ما  فــي  بالكامل  العراقية  الحكومة  على  واضــح  بشكل  الــلــوم  وإلــقــاء  الــتــعــاون،  فــي  لفشلها  العراقية 
يــخــص الــكــارثــة الإنــســانــيــة، دعـــا قــــرار صـــدر فــي شــبــاط/فــبــرايــر 1999 الــحــكــومــة الــعــراقــيــة إلـــى «زيـــــادة 
تـــعـــاونـــهـــا مـــع وكـــــالات الــمــعــونــة الدولية» (65)، و«مــــواصــــلــــة الــــتــــعــــاون فـــي تــنــفــيــذ [بـــرنـــامـــج الــنــفــط مــقــابــل 
الغذاء]» (66)، و«مواصلة تسهيل عمل موظفي المساعدة الإنسانية للأمم المتحدة في العراق» (67). 

وتبنت القرارات اللاحقة لهجة مماثلة (68).
في عام 1997، وعدة مرات بعد ذلك، لاحظت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 
(التابعة للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان) الضرر الإنساني الناجم عن العقوبات الاقتصادية 
وشــــــددت عــلــى ضــــــرورة امـــتـــثـــال الـــعـــقـــوبـــات لــلــقــانــون الــــدولــــي، ومـــيـــثـــاق الأمـــــم الـــمـــتـــحـــدة، والإعـــــلان 
العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف (69). وصدر عدد من التقارير والقرارات المماثلة من 

A/ ،«ــــقـــــرار 50/191، «حــــالــــة حـــقـــوق الإنـــــســـــان فــــي الــــــعــــــراق (64) الــــتــــأكــــيــــد مــــضــــاف. الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة، الــجــمــعــيــة الــــعــــامــــة، الـ
A/ (6 آذار/مـــارس، 1996)، الفقرة 6. وكانت الــقــرارات الأخــرى التي اعتمدت لغة مماثلة لفان دير ستويل هي RES/50/191

آذار/مــــارس   3)  A/RES/51/106 آذار/مـــــارس 1995)؛   13)  A/RES/49/203 الأول/ديــســمــبــر 1993)؛  كــانــون   20)  RES/48/144
لغة  تعتمد  التي  الــقــرارات  مــن  سلسلة  الإنــســان  حقوق  لجنة  أصـــدرت  كذلك  آذار/مــــارس 1998).   6) A/RES/52/141 1997)؛ 
مــمــاثــلــة لــبــيــانــات فـــان ديـــر ســتــويــل حـــول مــمــارســات حــقــوق الإنـــســـان فــي الـــعـــراق. ويــؤكــد الــعــديــد مــن هـــذه الـــقـــرارات أن الحكومة 
العراقية فــرضــت «حـــالات حظر داخــلــيــة» تمنع الــتــوزيــع الــعــادل للمواد الغذائية والإمـــــدادات الطبية. «حــالــة حــقــوق الإنــســان في 
الــعــراق»، الــقــرار 1993/74، 10 آذار/مــــارس 1993؛ «حالة حقوق الإنــســان في الــعــراق»، الــقــرار 1994/74، 9 آذار/مــــارس 1994؛ 

«حالة حقوق الإنسان في العراق»، القرار 1995/76، 8 آذار/مارس 1995.
(65) الأمــم المتحدة، الجمعية العامة، «حالة حقوق الإنسان في العراق»، القرار A/RES/53/157 ،53/157 (25 شباط/

فبراير 1999)، الفقرة 15 (التأكيد مضاف).
(66) المصدر نفسه، الفقرة 17 (التأكيد مضاف).

(67) المصدر نفسه (التأكيد مضاف).
 24) A/RES/54/178  ،54/178 الــــقــــرار  الـــــعـــــراق»،  فـــي  الإنــــســــان  حـــقـــوق  الـــعـــامـــة، «حـــالـــة  الــجــمــعــيــة  الـــمـــتـــحـــدة،  (68) الأمــــــــــم 
A/ ،56/174 شــبــاط/فــبــرايــر 2000)، الــفــقــرة 3 (ج) الأمـــم الــمــتــحــدة، الجمعية الــعــامــة، «حــالــة حــقــوق الإنــســان فــي الــعــراق» الــقــرار

RES/56/174، 27 شباط/فبراير 2002، الفقرة 4 (كاي) و4 (إل).

(69) انـــظـــر الـــقـــرار 1997/35 الـــصـــادر عــن لجنة حــقــوق الإنـــســـان، الــلــجــنــة الــفــرعــيــة لــتــعــزيــز وحــمــايــة حــقــوق الإنـــســـان، «الآثـــار 
اللجنة  قــرار  وكذلك   ،(E/CN.4/SUB.2/RES/1997/35 (1997) الإنــســان»،  بحقوق  التمتع  على  الاقتصادية  للعقوبات  السلبية 
 ،(E/CN.4/SUB.2/DEC/1999/110 (1999)  ،1999/110 الـــقـــرار  الــــعــــراق»،  فـــي  الإنــســانــيــة  «الـــحـــالـــة   ،1999 الـــعـــام  فـــي  الــفــرعــيــة 
E/CN.4/SUB.2/ ،2000/25 وغير ذلــك مــن الــقــرارات التي تلت ذلــك، مثل «الــعــواقــب السلبية للعقوبات الاقــتــصــاديــة»، الــقــرار

RES/2000/25، و«حقوق الإنسان والعواقب الإنسانية المترتبة على العقوبات، بما في ذلك الحظر»، القرار (2000) 2000/1، 
 «The Human Rights Impact of Economic Sanctions on Iraq: Background :ًانظر أيضا .E/CN.4/SUB.2/RES/2000/1
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مجالات أخرى داخل الأمم المتحدة خلال الجزء الأخير من التسعينيات: في عام 1997، لجنة 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (70)؛ وفي عام 1998، لجنة حقوق الطفل (71)؛ وفي عام 

1999، لجنة القضاء على التمييز العنصري (72).
فــي عــام 2000، كلفت لجنة حــقــوق الإنــســان مـــارك بــوســويــت، وهــو خبير فــي الــقــانــون الــدولــي 
لحقوق الإنسان، بإعداد ورقة عمل لتقييم شرعية العقوبات الاقتصادية. وأكدت ورقة العمل أن 
عــلــى مجلس الأمـــن بــمــوجــب الــمــادة 24 مــن مــيــثــاق الأمـــم الــمــتــحــدة «الــتــصــرف وفـــق مــقــاصــد الأمــم 
المتحدة ومبادئها»، وبالتالي فهو غير معفي من التدقيق (73). وبناءً على اتفاقيات جنيف، واتفاقية 
لاهــاي، وغيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان، مثل اتفاقية حقوق الطفل، صرّح بوسويت بإجراء 
اختبار من ست نقاط لتحديد متى تتوافق العقوبات مع القانون الدولي: يجب فرض العقوبات 
لأسباب صحيحة؛ ويجب عليها استهداف الأطراف المناسبة؛ ويجب عليها استهداف السلع أو 
الأشياء المناسبة؛ ويجب أن تكون محدودة زمنياً بشكل معقول؛ ويجب أن تكون فاعلة؛ ويجب 
أن تــكــون مــتــحــررة مـــن الاحــتــجــاجــات الــتــي تــحــدث بــشــأن انــتــهــاكــات «مـــبـــادئ الإنــســانــيــة وإمـــــلاءات 
الضمير العام» (74). وأكـــد أن الــعــقــوبــات على الــعــراق لــم تــســتــوفِ هــذه الاخــتــبــارات. وعــلــى أســاس 
أصـــدرت اللجنة الفرعية قـــراراً يناشد الـــدول إعـــادة النظر فــي دعمها للعقوبات  ورقــة العمل هــذه، 
عــنــدمــا لا تــتــحــقــق الأهـــــداف فــي وقـــت مــعــقــول، وإنـــهـــاء نــظــم الــعــقــوبــات الــتــي تــؤثــر ســلــبــاً فــي حقوق 
الإنسان (75). وفي قرار ثان في الدورة نفسها، تناولت اللجنة الفرعية بلغة قوية عدم كفاية التدابير 
الإنسانية في العراق، «على اعتبار أن أي حظر يوقع شعباً بريئاً بالجوع والمرض والجهل وحتى 
ــاً لــلــحــقــوق الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــثــقــافــيــة والـــحـــق فـــي الــحــيــاة  الـــمـــوت يـــكـــون انـــتـــهـــاكـــاً صــــارخــ

 Paper Prepared by the Office of the High Commissioner for Human Rights for the Meeting of the Executive
Committee on Humanitarian Affairs,» (5 September 2000).

والثقافية، «ملاحظات  والاجتماعية  الاقتصادية  الحقوق  لجنة  والاجتماعي،  الاقتصادي  المجلس  المتحدة،  (70) الأمــم 
ختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: العراق». E/C.12/1/Add.17 (12 كانون الأول/ديسمبر 1997).

 United Nations, Committee on the Rights of the Child, «Concluding Observations of the Committee on (71)
the Rights of the Child: Iraq,» CRC/C/15/Add.94, 26 October 1998.
 «Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Iraq,» (72)
CERD/C/304/Add.80 (2001).

للعقوبات  السلبية  الإنــســان، «الآثـــار  حقوق  وحماية  لتعزيز  الفرعية  اللجنة  الإنــســان،  حقوق  لجنة  المتحدة،  (73) الأمــــم 
 ،2000 ،E/CN.4/Sub.2/2000/33 ،«إعــــداد الــســيــد مـــارك بــوســويــت الاقــتــصــاديــة عــلــى الــتــمــتــع بــحــقــوق الإنـــســـان: ورقـــة عــمــل مــن 

الفقرة 23.
(74) المصدر نفسه، الفقرات 41 - 47.

(75) الأمـــــــم الــمــتــحــدة، الــلــجــنــة الــفــرعــيــة لــتــعــزيــز وحــمــايــة حــقــوق الإنـــســـان، «الآثـــــار السلبية لــلــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة»، الــقــرار 
2000/25 (14 آب/أغسطس 2000).
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لـــلأشـــخـــاص الــمــعــنــيــيــن»، ونــــاشــــدت الــمــجــتــمــع الــــدولــــي رفــــع أحـــكـــام الــحــظــر الـــتـــي تـــؤثـــر فـــي الــوضــع 
الإنساني وتسهيل تسليم السلع الإنسانية الأساسية (76).

ولم تكن الوكالات والمنظمات داخل منظومة الأمم المتحدة هي الوحيدة التي تشعر بعدم 
الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  رئيس  خاطب  عــام 1994  ففي  أدوارهـــا.  تجاه  العميق  الارتــيــاح 
لفرض  قـــرارات  اتــخــاذ  عند  الإنسانية  المعايير  لــمــراعــاة  السياسيين  الــقــادة  داعــيــاً  الــعــامــة،  الجمعية 
عـــقـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة ومـــالـــيـــة. فــربــمــا يــنــبــغــي لــنــا أن نــفــكــر هــنــا فـــي الآثـــــار الــصــحــيــة الـــعـــامـــة الــخــطــيــرة 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن شـــلـــل مـــنـــشـــآت تــنــقــيــة الـــمـــيـــاه والــــضــــخ. ألـــيـــس مــــن غـــيـــر الـــمـــنـــاســـب اســـتـــخـــدام الــقــبــضــة 
الإنــســانــيــة لإعـــادة الإمــــدادات الحيوية  لــلــمــســاعــدات  الــقــفــازات المخملية  اســتــخــدام  الــحــديــديــة ثــم 

السكان (77)؟ لبقاء 
ســـاد شــعــور لــيــس فــقــط بـــأن الــحــالــة اتــســمــت بــالــمــفــارقــة القبيحة المتمثلة بــإصــلاح الــضــرر الــذي 
لحق بمؤسسة تعنى ظاهرياً بالسلام والأمــن؛ لكن أيضاً بــأن عمل المساعدات كــان في حد ذاته 
يــجــعــل الأضـــــــرار مــقــبــولــة ســـيـــاســـيـــاً. وشـــعـــر كــثــر بــــأن الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر والــيــونــيــســف 
والمنظمات غير الحكومية «تعمل على تعزيز السياسة الخارجية للقوى العظمى من خلال جعل 

العقوبات أكثر قبولاً للمجتمع الدولي» (78).
لم يتبلور فقط وعي كبير داخل الأمم المتحدة بالضرر البشري الذي تسببت فيه العقوبات - 
خلال  أيــضــاً  بــرزت  لــلإصــلاح  كثيرة  مقترحات  لكن  القلق -  على  تبعث  وبــيــانــات  بوثائق  مصحوباً 
نــحــو عــقــد مـــن الــــزمــــان، اســتــهــدفــت تــحــديــد مـــا يــلــزم تــغــيــيــره فـــي نــظــام الــعــقــوبــات لــلــتــخــفــيــف مـــن هــذا 

الضرر.

رابعاً: محاولات الإصلاح
خلال فترة العقوبات جرت محاولات لإصلاح النظام بعدة طرائق: الحصول على معلومات 
مــوثــوق بــهــا حـــول الأثــــر الإنــســانــي؛ وجــعــل عملية الإعـــفـــاءات الإنــســانــيــة أكــثــر اتــســاقــاً وأقــــل تعسفاً؛ 
وزيــــادة شفافية عــمــل لجنة 661؛ والــحــد مــن الــحــجــوز عــلــى الــســلــع الإنــســانــيــة. وقــاومــت الــولايــات 
الــمــتــحــدة كـــــــــــلاً مــن هـــذه الــمــحــاولات بـــدورهـــا وقــوضــت بــنــجــاح الــعــديــد مــنــهــا. ومــنــذ الــبــدايــة، ضغط 
الــعــديــد مــن أعــضــاء «لــجــنــة 661» مــن أجـــل الشفافية والاتـــســـاق مــن جــانــب الـــولايـــات الــمــتــحــدة لأن 

للسكان  الإنساني  الإنسان، «الوضع  حقوق  وحماية  لتعزيز  الفرعية  اللجنة  الإنسان،  حقوق  لجنة  المتحدة،  (76) الأمـــم 
العراقيين، قرار اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان E/CN.4/2000/L.11/Add.2 ،«2000/112 (18 آب/أغسطس 2000).

الثاني/نوفمبر 1994)،  تشرين   23) ،A/49/PV.65 الاجتماع 65،  العامة،  الجمعية  في  خطاب  سوماروغا،  (77) كورنيليو 
ص 27.

 Andrew Natsios, U.S. Foreign Policy and the Four Horsemen of the Apocalypse: Humanitarian Relief (78)
in Complex Emergencies (Westport, CT: Praeger, 1997), p. 71.
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عــــدم اتـــســـاق قـــراراتـــهـــا وعــــدم الـــقـــدرة عــلــى الــتــنــبــؤ بــهــا عـــرّضـــا لــلــخــطــر قــــدرة الـــعـــراق عــلــى شــــراء سلع 
إنــســانــيــة مـــشـــروعـــة. واقـــتـــرح الــعــديــد مـــن الــمــنــدوبــيــن فـــي الــلــجــنــة وضــــع مــعــايــيــر لــتــحــديــد الــبــنــود الــتــي 
ســتــحــظــى بــالــمــوافــقــة وتـــلـــك الـــتـــي ســـتُـــرفَـــض. وعــــارضــــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة ذلـــــك، وأصــــــرت على 
مـــراجـــعـــة كـــل بــنــد عــلــى أســـــاس كـــل حـــالـــة عــلــى حـــــدة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن هــــذا مـــن شـــأنـــه أن يــؤخــر 
إلى  بالنسبة  للتنبؤ  قابلة  وغير  غموضاً  أكثر  العملية  جعلت  اليقين  عــدم  من  حالة  وأنشأ  العملية، 
جميع الأطراف. وعندما انتقد مندوبون تعسف مواقف الولايات المتحدة وبريطانيا، أصر مندوب 

الولايات المتحدة على أن بلاده لم تكن ملزمة بتقديم مبرر لاعتراضاتها (79).
أواخـــر عام  فــي  الموافقة  عملية  فــي  والمحاسبة  الاتــســاق  لتحقيق  كبيرة  مــحــاولــة  أول  تــم تقديم 
1991 من جانب العديد من الأعضاء المنتخبين في المجلس المنتمين إلى حركة عدم الانحياز - 
الهند وزيــمــبــابــوي والإكــــــوادور والــــرأس الأخــضــر والــمــغــرب. واســتــنــاداً إلــى الــحــاجــات الــمــحــددة في 
تــقــريــر أهــتــيــســاري، ســعــت هـــذه الــــدول فــي الــبــدايــة إلـــى وضـــع قــائــمــة بالسلع الــتــي ســتــجــري الموافقة 
وفــرنــســا. وما  الأمـــر الــولايــات المتحدة وبريطانيا  ورفــضــت  عليها تلقائياً، بــنــاء على إخــطــار اللجنة. 
ظهر بدلاً من ذلك هو «اتفاق الشرف» غير الرسمي الذي نص على أن يقوم أعضاء اللجنة، على 
أساس كل حالة على حدة، بـ «معاملة إيجابية» لسلع مثل مواد الإنتاج الزراعي والغذائي، ومعالجة 
المياه، والسلع للأطفال والرضع، والتعليم الثانوي، والمعدات الطبية، والملابس المدنية (80). لكن 
في غضون بضعة أشهر كانت هناك اعتراضات من وفــود الإكـــوادور وزيمبابوي والــرأس الأخضر 

والنمسا وغيرها على انتهاكات «اتفاق الشرف» من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا (81).
حــتــى مـــع الاتــــفــــاق الــمــعــمــول بــــه، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الاحـــتـــجـــاجـــات الـــمـــتـــكـــررة لأعـــضـــاء الــلــجــنــة 
ومــواد  الأطفال (84)،  ودراجـــات  المياه (83)،  وأنابيب  الملح (82)،  المتحدة  الــولايــات  منعت  الآخــريــن، 

S/AC.25/ ،88 الاجــتــمــاع الــمــوجــز،  بــمــوجــب الــقــرار 661، المحضر  الــمــنــشــأة  الأمـــن  الــمــتــحــدة، لجنة مجلس  (79) الأمــــــم 
SR.88 (18 شباط/فبراير 1993).

Conlon, United Nations Sanctions Management: A Case Study of the Iraq Sanctions Committee, 1990– (80)
1994, pp. 61–62.

(81) انظر، مثــلاً، بيانات ممثل الإكوادور في الأمم المتحدة، لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661، المحضر 
الموجز، الاجتماع S/AC.25/SR.74 ،74 (24 تموز/يوليو 1992)؛ بيانات من ممثلي زيمبابوي والإكــوادور والمغرب والرأس 
 S/AC.25/SR.76 ،76 الأخضر، الأمم المتحدة، لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661، المحضر الموجز، الاجتماع
المحضر  القرار 661،  المنشأة بموجب  الأمــن  مجلس  المتحدة، لجنة  الأمــم  النمساوي،  والمندوب  أيلول/سبتمبر 1992)،   3)

الموجز، الاجتماع S/AC.25/SR.77 ،77 (17 أيلول/سبتمبر 1992).
S/AC.25/ ،74 الاجــتــمــاع الــمــوجــز،  بــمــوجــب الــقــرار 661، المحضر  الــمــنــشــأة  الأمـــن  الــمــتــحــدة، لجنة مجلس  (82) الأمــــــم 

SR.74 (24 تموز/يوليو 1992).

S/AC.25/ ،76 الاجــتــمــاع الــمــوجــز،  بــمــوجــب الــقــرار 661، المحضر  الــمــنــشــأة  الأمـــن  الــمــتــحــدة، لجنة مجلس  (83) الأمــــــم 
SR.76 (3 أيلول/سبتمبر 1992).

(84) المصدر نفسه.
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لــلــمــلابــس  الـــــلازمـــــة  والأقــــمــــشــــة  المجفف (86)،  الـــحـــلـــيـــب  مـــعـــالـــجـــة  وأجـــــهـــــزة  الـــــحـــــفـــــاضـــــات (85)،  إنــــتــــاج 
المدنية (87).

وابــــتــــداءً مـــن مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــيــات، كــانــت هــنــاك مـــحـــاولات رســمــيــة أكــثــر لــصــوغ الإصـــلاحـــات 
فون  كــلــوديــا  هما  استشاريين  خبيرين  الإنــســانــيــة  الــشــؤون  إدارة  كلفت  عــام 1995،  ففي  وتنفيذها. 
ــــمـــــول ومــــانــــفــــريــــد كـــولـــيـــســـا بــــوضــــع دراســـــــــة حــــــول نــــظــــام الــــعــــقــــوبــــات عـــلـــى الـــــــــعـــــــــراق (88). وأوصــــــى  بـــــراونـ
الاســتــشــاريــان بــوقــف الــعــمــل بتحليل كــل حــالــة عــلــى حـــدة بالنسبة إلـــى كــل بــنــد - وهـــو مــا أدى إلــى 
حدوث فجوة تنطوي على آلاف الطلبات سنوياً - واعتماد فئات واضحة تحدد السلع المسموح 
بها والمعلومات اللازمة لكل طلب (89). وبينما حدث ذلك في نهاية المطاف في عام 2002، لم 
تــقــم «لــجــنــة 661» مــطــلــقــاً بــتــطــبــيــق ذلــــك فـــي مـــا يــتــعــلــق بـــإجـــراءاتـــهـــا الــخــاصــة بـــالإعـــفـــاءات الإنــســانــيــة. 
ضروريين  كانا  المقصودة»  غير  بـــ «الآثــار  الخاصين  والــرصــد  الأثــر  تقييم  أن  الاســتــشــاريــان  ولاحــظ 
بصورة ملحة (90)، وأن عمل الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة (إلى جانب المنظمات غير 
على  الموافقة  على  الحصول  إلى  الحاجة  من  عموماً  يُعفى  أن  ينبغي  القائمة)  الدولية  الحكومية 
من  مــزيــد  بجلب  الــمــطــاف  نهاية  فــي  المتحدة  الأمـــم  لــوكــالات  سُــمــح  حين  وفــي  السلع (91).  تسليم 
الــســلــع إلــــى الــــعــــراق مـــن دون مـــوافـــقـــة الــلــجــنــة، لـــم تُـــعـــفَ الــــوكــــالات مــطــلــقــاً مـــن الــعــمــلــيــات والــقــيــود 
الــمــرهــقــة الــتــي انــطــبــقــت، عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، عــلــى الآلات الـــزراعـــيـــة والـــمـــعـــدات الــطــبــيــة ومــعــدات 
والــمــواد الكيميائية. وكانت الــولايــات المتحدة مسؤولة عن معظم حــالات الرفض  معالجة المياه 
ــتــــشــــاريــــان بــــــــإدراج الـــمـــنـــاصـــرة الإنـــســـانـــيـــة فــــي مــــــــداولات لــجــان  هــــــذه. وفـــــي عـــــام 1995، أوصــــــى الاســ
الـــعـــقـــوبـــات. لــكــن «لــجــنــة 661» لـــم تـــــدعُ هــــذه الــــوكــــالات إلــــى تــقــديــم وجـــهـــات نــظــرهــا حــتــى أواخــــر 

التسعينيات.
مت المقترحات نفسها مــراراً وتكراراً طوال التسعينيات. ووافــق مجلس الأمن في العامين  قُدِّ
1995 و1996 عــلــى زيــــادة شــفــافــيــة لــجــان الــعــقــوبــات مــن طــريــق إصــــدار تــقــاريــر ونـــشـــرات صحافية، 

S/AC.25/ ،87 الاجــتــمــاع الــمــوجــز،  بــمــوجــب الــقــرار 661، المحضر  الــمــنــشــأة  الأمـــن  الــمــتــحــدة، لجنة مجلس  (85) الأمــــــم 
SR.87 (11 شباط/فبراير 1993).

S/AC.25/ ،85 الاجــتــمــاع الــمــوجــز،  بــمــوجــب الــقــرار 661، المحضر  الــمــنــشــأة  الأمـــن  الــمــتــحــدة، لجنة مجلس  (86) الأمــــــم 
SR.85 (12 كانون الثاني/يناير 1993).

S/AC.25/ ،91 الاجــتــمــاع الــمــوجــز،  بــمــوجــب الــقــرار 661، المحضر  الــمــنــشــأة  الأمـــن  الــمــتــحــدة، لجنة مجلس  (87) الأمــــــم 
SR.91 (6 نيسان/أبريل 1993).

 Von Braunmühl and Kulessa, The Impact of UN Sanctions on Humanitarian Assistance Activities: (88)
Report on a Study Commissioned by the United Nations Department of Humanitarian Affairs.

(89) المصدر نفسه، ص 70.
(90) المصدر نفسه، ص 71 - 72.

(91) المصدر نفسه، ص 73.
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اعــتــراض»؛ ومــن خــلال تقديم قائمة بكل قـــرارات اللجان  وكذلك قوائم بالبنود المتمتعة بـــ «عــدم 
ــــــــلاً؛ ومــــن خــــلال تــوفــيــر  إلــــى أي دولـــــة عــنــد الـــطـــلـــب؛ وعــــن طـــريـــق تــقــديــم تـــقـــاريـــر ســنــويــة أكـــثـــر تــفــصــيـــ
الــــوصــــول إلـــــى الأطــــــــراف الـــمـــتـــضـــررة مــــن الـــعـــقـــوبـــات؛ وعـــــن طـــريـــق تـــقـــديـــم إحــــاطــــات شـــفـــويـــة لـــلـــدول 
الأعــضــاء الأخـــرى حــول قـــرارات اللجنة (92). وطُــرِحــت المقترحات نفسها لــلإصــلاح مــرة بعد مــرة. 

ذ معظمها حتى سنوات لاحقة، على كل حال. ولم يُنفَّ
مختلفة  مجموعة  الإنسانية (93)  الــشــؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمـــم  مكتب  كلف  عــام 1997،  فــي 
الإصــلاح  مقترحات  وكــانــت  العقوبات (94).  إدارة  عــن  ثانية  دراســـة  بــإجــراء  الاســتــشــاريــيــن  مــن  تــمــامــاً 
مــتــشــابــهــة إلـــى حـــد بــعــيــد: أوصــــى الــتــقــريــر بمنهجية مــنــتــظــمــة لــقــيــاس أثـــر الــعــقــوبــات ســــواء قــبــل نــظــام 
العقوبات أو خــلالــه. وإضــافــة إلــى ذلــك، أوصــى التقرير بــأن تقوم إدارة الــشــؤون الإنسانية أو من 
يــخــلــفــهــا بــالــمــنــاصــرة بـــشـــأن الـــمـــخـــاوف الإنـــســـانـــيـــة داخـــــل مــجــلــس الأمـــــن ولـــجـــان الـــعـــقـــوبـــات. كــذلــك 
أوصـــى بـــأن تــكــون عملية الإعــفــاء ومــنــاقــشــة ســيــاســات الإعـــفـــاءات شــفــافــة. وإضــافــة إلـــى ذلـــك، أكــد 

التقرير أهمية الاتساق في صنع القرار (95).
عــنــدمــا اتــضــح أن الــحــالــة الإنــســانــيــة فـــي الـــعـــراق لـــم تــتــحــســن بـــصـــورة مــلــحــوظــة، حــتــى مـــع إنــشــاء 
الثاني/يناير  كانون  وفــي  العقوبات.  عملية  لإصــلاح  الضغوط  زادت  الــغــذاء،  مقابل  النفط  برنامج 
سلسلة  المجلس  اعتمد  الأمــن،  لمجلس  البرازيلي  الرئيس  أمــوريــم،  سيلسو  قيادة  وتحت   ،1999
أخـــرى مــن الــتــدابــيــر الــرامــيــة إلـــى إعــطــاء أهــمــيــة أكــبــر لــلــمــخــاوف الإنــســانــيــة؛ وإعــطــاء الــــدول الأعــضــاء 
الأخــــرى (بــمــا فــي ذلـــك الــــدول الــمــتــضــررة مــن الــعــقــوبــات) مــســاهــمــة أكــبــر فــي الــلــجــنــة؛ لجعل عمل 
اللجنة وقراراتها أكثر علنية؛ ولوضع إعفاءات دائمة للسلع الإنسانية الأساسية. ووافق المجلس 
على أن تقوم لجان العقوبات برصد الأثر الإنساني للعقوبات؛ ووجوب وضع إجراءات لتسهيل 
عـــــمـــــل الأمـــــــــــم الـــــمـــــتـــــحـــــدة والـــــمـــــنـــــظـــــمـــــات الإنـــــســـــانـــــيـــــة الأخــــــــــــــــرى؛ ووجـــــــــــــوب إعـــــــفـــــــاء الــــــــمــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة 
والمستحضرات الصيدلانية والإمدادات الطبية من نظم العقوبات التابعة للأمم المتحدة، وكذلك 
المواد الطبية والزراعية والتعليمية القياسية. وقرر أيضاً أن على رؤســاء اللجان، من أجل تحقيق 
قــدر أكــبــر مــن الشفافية، أن يــقــدمــوا «جــلــســات إحــاطــة جــوهــريــة ومــفــصــلــة»، وأن تــكــون المعلومات 

الــمــتــحــدة، مجلس الأمــــن، «مــذكــرة مــن رئــيــس مجلس الأمــــن»، S/1995/234 (29 آذار/مــــــارس 1995)؛ الأمــم  (92) الأمــــــم 
الــمــتــحــدة، مجلس  الــمــتــحــدة، مجلس الأمــــن، «مــذكــرة مــن رئــيــس مجلس الأمــــن»، S/1995/438 (31 أيــار/مــايــو 1995)، والأمــــم 

الأمن، «مذكرة من رئيس مجلس الأمن»، S/1996/54 (24 كانون الثاني/يناير 1996).
(93) الوكالة التي حلت محل إدارة الشؤون الإنسانية.

 Larry Minear [et al.], Toward More Humane and Effective Sanctions Management: Enhancing the (94)
 Capacity of the United Nations System (Providence, RI: Thomas J. Watson Jr. Institute for International Studies,
1998).
Ibid., chap. 3, «Humanitarian Exemptions,» «Recommendations».   (95)
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مجلس  أنشأ  التالي،  وفي اليوم  الإنترنت (96).  على  متاحة  المتعلقة بعمل لجان العقوبات  العلنية 
على  وكـــان  الــعــراق.  على  الــمــفــروضــة  بالعقوبات  المتعلقة  المسائل  فــي  للنظر  لــجــان  ثــلاث  الأمـــن 
الـــلـــجـــان مـــعـــالـــجـــة قـــضـــايـــا نـــــزع الــــســــلاح والـــقـــضـــايـــا الإنـــســـانـــيـــة والـــمـــســـائـــل الــمــتــعــلــقــة بــــأســــرى الـــحـــرب 

والممتلكات الكويتية (97).
أي  أن  الإنسانية  اللجنة  ولاحــظــت  تقاريرها.  الــثــلاث  اللجان  أصـــدرت  آذار/مــــارس 1999،  فــي 
قــدر من التحسينات في برنامج النفط مقابل الــغــذاء لن يكفي لحل الأزمــة الإنسانية؛ والــواقــع أن 
أي شيء يقل عن رفع العقوبات بالفعل لن يجعل من الممكن إنهاء الأزمة الإنسانية: «لا يمكن 
للبرنامج الإنساني المنفذ عمـــلاً بالقرار 986 (1995) أن يفي إلا بجزء صغير فقط من الحاجات 
ذات الأولــــويــــة لــلــشــعــب الـــعـــراقـــي. وبـــغـــض الــنــظــر عـــن الــتــحــســيــنــات الـــتـــي يــمــكــن إحــــرازهــــا فـــي تنفيذ 
الــبــرنــامــج الإنـــســـانـــي الـــحـــالـــي - لــجــهــة إجـــــــراءات الــمــوافــقــة أو الأداء الأفـــضـــل مـــن جـــانـــب الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة أو مــســتــويــات الــتــمــويــل - فـــإن حــجــم الــحــاجــات الإنــســانــيــة لا يــمــكــن تلبيته فــي إطـــار سياق 

المعايير الواردة في القرار 986 (1995) والقرارات المتعاقبة» (98).
فــي غــيــاب قـــرار بــرفــع الــعــقــوبــات، أوصـــت الــلــجــنــة بــرفــع ســقــف صـــــادرات الــنــفــط مــن أجـــل زيـــادة 
ــتـــثـــمـــارات أكـــبـــر فــــي قـــطـــع الـــغـــيـــار والــــمــــعــــدات الــنــفــطــيــة لــتــلــبــيــة  الإيــــــــــــرادات، فــضـــــــــــلاً عــــن الـــســـمـــاح بـــاسـ
الـــــصـــــادرات. كـــذلـــك أوصـــــت بــخــفــض حــجــم الأمــــــوال الـــتـــي ذهـــبـــت إلــــى الــكــويــت كتعويضات (99)، 
وتوفير مكوّن نقدي، واستخدام العمالة والخبرات العراقية، والحد من عزلة العراقيين من خلال 
ــذت  الــوصــول إلــى وســائــل الإعـــلام والــتــبــادل الثقافي والــفــكــري، وتحفيز الــزراعــة المحلية (100). ونُــفِّ
من 30  للكويت  التعويضات  وخُفِّضت  النفط  مبيعات  سقف  رُفِــــــــع  الملموسة:  التوصيات  بعض 
والمحاسبة،  بالشفافية  المتعلقة  الإصــلاحــات  مــن  الــعــديــد  فــإن  ذلـــك،  ومــع  بالمئة.  إلــى 25  بالمئة 
ــــذ الــبــعــض الآخــــــر، لــكــن فـــي بعض  الـــتـــي اعــتــمــدهــا الــمــجــلــس، لـــم تُـــوضـــع مـــوضـــع التنفيذ (101). ونُــــفِّ

(96) الأمم المتحدة، مجلس الأمن، «مذكرة من رئيس مجلس الأمن: أعمال لجان العقوبات»، S/1999/92 (29 كانون 
الثاني/يناير 1999).

(97) الأمم المتحدة، مجلس الأمن، «مذكرة من رئيس مجلس الأمن»، S/1999/100، 30 كانون الثاني/يناير 1999.
(98) الأمــم المتحدة، مجلس الأمن، «تقرير الفريق الثاني المنشأ عمــلاً بمذكرة رئيس مجلس الأمن المؤرخة 30 كانون 
آذار/  30 الــثــانــي،  الملحق   ،S/1999/356 الـــعـــراق»،  فــي  الــراهــنــة  الإنــســانــيــة  بالحالة  المتعلقة   ،(S/1999/100)  1999 الثاني/يناير 

مارس 1999، ص 45.
(99) المصدر نفسه، الملحق الثاني، ص 49.

(100) المصدر نفسه، الملحق الثاني، ص 51 - 52.
(101) «قــبــل أكثر من سنة، اعتمد المجلس مذكرة الرئيس المؤرخة 29 كانون الثاني/يناير 1999 التي تتضمن عــدداً من 
وهي  التوصيات.  هــذه  بتنفيذ  تتعلق  معلومات  أخــيــراً  إلينا  الأمــانــة  وقدمت  العقوبات.  لجان  عمل  لتحسين  العملية  التوصيات 
تبين بــوضــوح عـــدم تنفيذ كــل الــتــوصــيــات بشكل صــحــيــح، عــلــى الــرغــم مــن اعــتــدالــهــا، ولا يـــزال هــنــاك كثير مــمــا ينبغي عمله في 
 S/PV.4128 للجلسة 4128،  المؤقت  الحرفي  المحضر  الأمــن،  مجلس  المتحدة،  الأمــم  يلتشينكو،  السيد  بيان  الاتــجــاه».  هــذا 
(17 نيسان/أبريل 2000)، ص 10. أدرج السفير العراقي هذه التفاصيل في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن: «كان أهمها ما 
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الحالات كانت ممارسات الولايات المتحدة تقوّض فاعليته. على سبيل المثال، أوصت اللجنة 
الإنسانية بــإنــشــاء «قــوائــم خــضــراء» للحد مــن الــحــجــوز على الــمــواد الغذائية والأدويــــة والإمــــدادات 
الزراعية والتعليمية. وكانت هذه السلع تُبلغ إلى اللجنة، بدلاً من تعميمها للموافقة عليها. ومع 
ذلــــــك، كـــــان أثـــــر الـــقـــوائـــم الـــخـــضـــراء مـــــحـــــدوداً؛ فـــبـــاســـتـــخـــدام الـــمـــمـــارســـات نــفــســهــا الـــتـــي اســتــخــدمــتــهــا 
الولايات المتحدة في مراجعة العقود الفردية، أصبحت تعترض الآن على إدراج السلع الضرورية 
أو غير المؤذية على القوائم الخضراء. على سبيل المثال، «في شباط/فبراير 2001، عمم مكتب 
بــرنــامــج الـــعـــراق مـــشـــروع الــقــائــمــة الـــخـــضـــراء لــلــبــنــود الــمــتــعــلــقــة بــقــطــاع الإســـــكـــــان... وعـــلـــى الـــرغـــم من 
الولايات  عارضت  بأكملها،  القائمة  على  والتفتيش  والتحقق  للرصد  المتحدة  الأمم  لجنة  موافقة 
الــمــتــحــدة مـــن دون أي تــفــســيــر إدراج 27 مـــن أصــــل 53 مــــــادة، بــمــا فـــي ذلــــك الــمــفــاتــيــح والــمــقــابــس 

وإطارات النوافذ وبلاط السيراميك والطلاء» (102).
وصــف مــســؤول فــي وزارة الــخــارجــيــة كــان الــمــســؤول عــن الــعــقــوبــات فــي البعثة الأمــريــكــيــة لدى 
للعراقيين  سُــمــح  الــتــي  للمجالات  الأمـــن  مجلس  توسيع  فمع  الأمــريــكــيــة.  السياسة  المتحدة  الأمـــم 
فــيــهــا بــــشــــراء الـــســـلـــع، مـــثـــل الإســــكــــان والـــكـــهـــربـــاء، «قـــاتـــلـــت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــاســـتـــمـــرار ضــــد هـــذا 
الــتــوســيــع». وعــنــد تقصير وقـــت الــمــراجــعــة مــن أجـــل تبسيط عملية الــمــوافــقــة، اســتــجــابــت الــولايــات 
المتحدة للإجراءات الجديدة ببساطة من طريق حجز مزيد من العقود: «لم يكن هناك أي رفض 

صريح لعقد. فقد حُجِزت العقود التي لم تجرِ الموافقة عليها مطلقاً إلى أجل غير مسمى» (103).
فــــي عـــــام 1999، طـــلـــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس الأمــــــــن، الـــســـفـــيـــر تـــــشـــــودري مــــن بــــنــــغــــلادش، مــــن الــســفــيــر 
الألــمــانــي تــونــو إيــتــل إجــــراء مــراجــعــة ســريــة للعقوبات الــمــفــروضــة عــلــى الـــعـــراق. ووجـــد أن الــعــراق، 
بسبب الاجتماعات التي وُضعت فيها أغلبية السياسات غير رسمية ومغلقة، حُرمِ فعلياً من الحق 
في المشاركة في الاجتماعات التي أثرت فيه، على الرغم من أن الميثاق كلف مجلس الأمن بأن 

ر عقد اجتماعات علنية لإشراك كل الأعضاء المهتمين (104). ييسِّ

على  يتعين  التي  الــخــطــوات  بدقة  يحدد  أن  الأمــن  مجلس  على  وينبغي  العقوبات؛  لنظم  محدد  زمني  إطــار  وضــع  ينبغي  يلي: 
من  المستهدفة  الــبــلــدان  لتمكين  الجهود  بــذل  وينبغي  عليه؛  المفروضة  العقوبات  رفــع  يجري  حتى  اتــخــاذهــا  المستهدف  البلد 
الــحــصــول عــلــى الـــمـــوارد والإجــــــراءات المناسبة لتمويل الـــــواردات الإنــســانــيــة... وأوصــــى الــفــريــق الــعــامــل أيــضــاً بالنظر فــي الآثـــار 
السلبية الخطيرة للعقوبات على قدرات البلدان المستهدفة وأنشطتها في ميدان التنمية؛ وينبغي لمجلس الأمن أن يقدم تقارير 
منتظمة إلى الجمعية العامة عن حالة النظم المحددة للعقوبات؛ وينبغي اتخاذ تدابير استجابة للتوقعات التي تثيرها المادة 50 
من الميثاق؛ وأخــيــراً، ينبغي تمكين البلدان المستهدفة من ممارسة حقها في التعبير عن وجهة نظرها أمــام لجان العقوبات». 

انظر: المصدر نفسه، ص 41 - 42.
 Eric Herring, «Between Iraq and a Hard Place: A Critique of the British Government’s Case for UN (102)
Economic Sanctions,» Review of International Studies, vol. 28, no. 1 (January 2002), p. 48.

(103) مكتب المحاسبة الحكومي، مقابلة مع يوجين يونغ، وزارة الخارجية، 12 تموز/يوليو 2005، ص 2.
Von Sponeck, «After Iraq-Reforming UN Sanctions,» p. 11.   (104)
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في نيسان/أبريل 2000، خلال رئاسة كندا للمجلس، عقد المجلس جلسة علنية نــادرة بشأن 
مسألة العقوبات، بما في ذلك العروض التقديمية من جانب بعض الدول الخمس والعشرين (105). 
وتــحــدثــت كـــل الــــوفــــود، حــتــى وفــــدا الــــولايــــات الــمــتــحــدة وبــريــطــانــيــا، عـــن الــحــاجــة إلــــى إصــــلاح نظم 
العقوبات من أجل تقليل الأثر على السكان الضعفاء، وتنفيذ شفافية أكبر، وتحقيق قدر أكبر من 
الفاعلية. غير أن بعض الوفود تحدثت تحديداً عن إخفاق المجلس ولجان العقوبات في تنفيذ 
إصـــلاحـــات مــقــتــرحــة، أو حــتــى مــعــتــمــدة، بـــصـــورة مــتــكــررة. وأشـــــار الــســفــيــر الــفــرنــســي إلـــى أن «قــاعــدة 
تــوافــق الآراء تــســبــب الــشــلــل. فــلا شــيء فــي الــمــيــثــاق أو فــي قـــــرارات الــمــجــلــس يتطلب مــن الــلــجــان 
اتخاذ قراراتها بتوافق الآراء. إن اعتماد القرارات بالأغلبية البسيطة، على الأقل في المسائل غير 
فالدول  العقوبات.  لجان  تتجاهله  مفهوم  أيــضــاً  هــي  والشفافية  كافياً.  يكون  أن  يمكن  الأســاســيــة، 
لهذا  لتدابير  التخطيط  جــرى  لقد  اللجان.  أمــام  التحدث  إلــى  لا تُــدعــى  المستهدفة  والـــدول  الثالثة 
الـــغـــرض لــكــن لـــم يــجــرِ تــطــبــيــقــهــا. وجــــرى تــقــديــم مــقــتــرحــات لــكــن بــعــض الأعـــضـــاء رفــضــوهــا. وحــتــى 
الإحاطات التي يقدمها ممثلو وكالات الأمم المتحدة تكون في الأغلب إشكالية. من الضروري 

أن تكون ممارسة الاستماع إلى المتحدثين الخارجيين هي القاعدة (106).
تمثلت إحدى نتائج اجتماع المجلس في نيسان/أبريل 2000 بإنشاء «الفريق العامل المعني 
بالمسائل العامة للعقوبات» (107). وسعت الولايات المتحدة، بوصفها عضواً في الفريق، أولاً إلى 
الــحــد مــن الــشــهــادات الــمــتــاحــة للجنة. فــالــولايــات الــمــتــحــدة مــنــعــت، مــع بــريــطــانــيــا، ديــنــيــس هــالــيــداي 
وهانس فون سبونيك، وكلاهما كانا منسقين إنسانيين في العراق، من الشهادة أمام الفريق العامل 

المعني بالعقوبات، زاعمتين أنهما «ليسا خبراء في العقوبات» (108).

(105) كـــانـــت الــــدول بــنــغــلاديــش والمملكة الــمــتــحــدة والـــولايـــات الــمــتــحــدة وفــرنــســا وأوكــرانــيــا وناميبيا ومــالــيــزيــا والأرجــنــتــيــن 
وتونس ومالي وجامايكا وروسيا والبرتغال وألمانيا وباكستان والجماهيرية العربية الليبية وإيطاليا والسويد وأستراليا وبلغاريا 
S/ ،4128 ونــيــوزيــلــنــدا وكــوبــا والـــعـــراق ومــقــدونــيــا وتــركــيــا. الأمــــم الــمــتــحــدة، مــجــلــس الأمــــن، الــمــحــضــر الــحــرفــي الــمــؤقــت للجلسة

PV.4128 (17 نيسان/أبريل 2000).

(106) السيد لفيت، فرنسا. المصدر نفسه، ص 8.
(107) الأمم المتحدة، مجلس الأمن، «مذكرة من رئيس مجلس الأمن»، S/2000/319 (17 نيسان/أبريل 2000).

(108) «مــنــعــت الــولايــات المتحدة وبريطانيا هــذا الأسبوع مسؤولَين سابقَين في الأمــم المتحدة يعارضان فــرض عقوبات 
على الــعــراق مــن الإدلاء بشهادتهما أمـــام لجنة تابعة لــلأمــم المتحدة بــشــأن الــمــبــادئ التوجيهية لتحسين اســتــخــدام الــحــظــر، وفق 
رسائل وُزِّعت يوم الأربعاء. وكانت فرنسا، المناهضة للعقوبات، طلبت من هانز فون سبونيك ودينيس هاليداي، منسق برنامج 
الأمــم المتحدة الإنساني في العراق، مخاطبة فريق عامل تابع لمجلس الأمــن لــدرس سبل فرض عقوبات لا تمس بالمدنيين. 
ومــع ذلــك، فــإن الــولايــات المتحدة وبريطانيا، فــي رســائــل منفصلة إلــى أنــــوارول تــشــودري، سفير بنغلاديش الــذي رأس اللجنة، 
[أكـــدتـــا أن الــلــجــنــة كــانــت] تنظر فــي قــضــايــا عــامــة تتعلق بــالــعــقــوبــات، ولــيــس فــي نــظــام فـــردي لــلــعــقــوبــات قــبــل أن تــوصــي المجلس 
الــكــامــل بــطــرق لــتــحــســيــنــهــا. وقــــال الــخــطــاب الــبــريــطــانــي إن الــلــجــنــة «تــحــتــاج إلـــى الــتــركــيــز عــلــى الــمــهــام الــمــعــروضــة عــلــيــهــا، وتجنب 
الانصراف إلى أمور جانبية. وسيكون تقديم إحاطة من السيد فون سبونيك والسيد هاليداي مجرد إلهاء غير مفيد»، مضيفاً أن 
لا وقــت ســوى القليل لسماع حتى نصف الخبراء الموجودين بالفعل فــي قائمة اللجنة. وقــالــت الــولايــات المتحدة إن الخبراء 
الذين مثلوا سابقاً أمــام اللجنة لديهم نظرة عامة واسعة، تكون أكاديمية بشكل عــام. وعلى النقيض من ذلــك، فــإن المسؤولَين 
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وفي شباط/فبراير 2001، أصدر السفير تشودري مشروع تقرير، وأوصــى بما يلي: «الوصول 
إلى لجان العقوبات من جانب الدول المتأثرة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أقصى حد ممكن؛ 
وإتاحة لجان العقوبات فرصاً لممثلي المنظمات... الدولية ذات الصلة والخبراء ووكالات الأمم 
المتحدة لإحاطتها؛... والتماس لجان العقوبات تقارير... [بشأن] الأثر الاقتصادي والإنساني... 
وجعل لجان العقوبات التقارير التي تطلبها علنية إلا إذا كانت هناك أسباب للسرية؛ ونظر لجان 
ــيــــة أو ذات صــلــة  الـــعـــقـــوبـــات فــــي الـــتـــصـــويـــت بـــالأغـــلـــبـــيـــة لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى قــــــــــرارات ذات طــبــيــعــة إجــــرائــ

بالاستثناءات الإنسانية» (109).
شــــدد مـــشـــروع الــتــقــريــر أيـــضـــاً عــلــى «وجـــــوب فــــرض نــظــم الــعــقــوبــات لــفــتــرات زمــنــيــة مــــحــــدودة... 

وتجديدها بقرارات من مجلس الأمن» في الحالات التي لم يمتثل فيها النظام المستهدف (110).
مــع ذلـــك، بــمــجــرد وصـــول الــفــريــق الــعــامــل إلـــى تــوصــيــاتــه، منعته الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــن إصـــدار 
تقرير نهائي. وعلى الرغم من وضوح أن طريقة «التوافق» في العمل، التي تعطي فعلياً لكل دولة 
حق النقض على كل قضية، شلت اللجنة وأدت إلى تقليص شديد للإعفاءات الإنسانية، نجحت 
ــيــــة ووضــــــــــع حــــــد زمـــنـــي  ــبــ ــلــ ــتــــصــــويــــت بــــالأغــ الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة فــــــي مــــنــــع الـــــفـــــريـــــق مــــــن الــــتــــوصــــيــــة بــــالــ
تقرير.  أي  يصدر  ولم  توصياته  على  الاتفاق  العامل  الفريق  يستطع  لم  ولسنوات  للعقوبات (111). 
وفي النهاية في عام 2006 - بعد ست سنوات من إنشائه - أصدر تقريره. ولم يتضمن التقرير أي 

 «US, :السابقَين فــي الأمـــم المتحدة «ليسا خبيرين فــي مــجــال الــعــقــوبــات ولديهما خــبــرة مــحــدودة فــي نــظــام واحـــد فــقــط»». انــظــر
UK, Bar Testimony from Foes of Iraq Sanctions,» Reuters, (4 October 2000).

شباط/ الــرئــيــس»، 14  مــن  المقترحة  «النتائج  بالعقوبات،  المعني  العامل  الفريق  الأمـــن،  مجلس  المتحدة،  (109) الأمـــــم 
فبراير 2001.

(110) المصدر نفسه.
(111) وُصفت جهود الولايات المتحدة بشيء من التفصيل:

تــقــاتــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة خــلــف الــكــوالــيــس فــي نــيــويــورك لتخفيف مــقــتــرحــات الأمــــم الــمــتــحــدة الــرامــيــة إلـــى إصــــلاح سياسة 
العقوبات.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، شكل لجنة خاصة في نيسان/أبريل الماضي لدراسة سياسة العقوبات بعد 
سلسلة من الإخفاقات على مدى العقد الماضي، ولا سيما حول العراق. وأعرب عن قلقه بشكل خاص إزاء الأثر الإنساني 

للعقوبات على السكان المدنيين...
في  بالتأكيد  ستنجح  بريطانيا،  من  بدعم  الــعــراق  على  صارمة  عقوبات  على  الحفاظ  تنوي  التي  المتحدة،  الــولايــات  لكن 
لجان  فــي  بالأغلبية  التصويت  عملية  تعتمد  والأخــــرى  للعقوبات،  زمنية  مهلة  تحديد  هــي  الأولــــى  رئيسيتين:  توصيتين  استبعاد 

العقوبات...
كــذلــك تــعــارض الـــولايـــات الــمــتــحــدة اقــتــراحــاً مــفــاده أن لــجــان الــعــقــوبــات الــتــابــعــة لــلأمــم الــمــتــحــدة، الــتــي تــشــرف عــلــى الــحــظــر، 
يجب أن «تنظر في تصويت الأغلبية للوصول إلى قــرارات ذات طبيعة إجرائية أو تتعلق بإعفاءات إنسانية». وتصدر القرارات 
في الوقت الحاضر بالتوافق: وإذا مضى الإصلاح قدماً، فإن بريطانيا والولايات المتحدة ستواجهان احتمال الهزيمة في لجنة 
 Ewen MacAskill, «US Tries to Head Off UN Plan to Reform Sanctions,» The Guardian, :العقوبات العراقية. انظر
9/2/2001.
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ـــذت، مــا كــانــت لتفعل  ذكـــر لــلــتــصــويــت بــالأغــلــبــيــة أو الــحــد الــزمــنــي لــلــعــقــوبــات. والــتــوصــيــات، إذا نُـــفِّ
الكثير لمنع أنواع الممارسات التي استخدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا (112).

ســعــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــاســتــمــرار إلــــى تــقــويــض الإصــــلاحــــات الأخـــــرى الــمــتــعــلــقــة بــالــشــفــافــيــة 
والمحاسبة. فعلى الرغم من الإذن الواضح الصادر عن مجلس الأمــن لمراقبة الوضع الإنساني 
جهود  تقويض  الأغلب  في  وبريطانيا  المتحدة  الــولايــات  حاولت  فاعلية،  أكثر  بشكل  الــعــراق  في 
اللجنة في هذا الصدد. في آب/أغسطس 1999، على سبيل المثال، اقترح مندوب فرنسا، مشيراً 
إلى توصيات لجان أموريم، دعوة رئيسة اليونيسف في بغداد، أنوباما راو سينغ، التي شاركت في 
الدراسة الأخيرة حول وفيات الأطفال في العراق، للتحدث إلى اللجنة (113). وتحدث كل عضو 
مــن أعــضــاء الــلــجــنــة تــقــريــبــاً دعــمــاً لــلــدعــوة: الـــوفـــدان الـــروســـي والــصــيــنــي، فــضـــــــــــلاً عــن وفــــود الــبــرازيــل 
ومــالــيــزيــا والأرجــنــتــيــن وسلوفينيا وغــامــبــيــا ونــامــيــبــيــا. حــتــى الــمــنــدوب الــبــريــطــانــي وافـــق عــلــى دعــوتــهــا. 
مــنــدوب الــولايــات المتحدة أشــار إلــى أن تقديم التقارير إلــى «لجنة 661» وفــق إذن مجلس  لكن 
إخراجها من العمل  قائـــلاً «إنــه لا يشعر أن من المعقول»  يتداخل مع عمل اليونيسف،  الأمــن قد 
الـــســـيـــدة راو ســيــنــغ فــي  لــلــيــونــيــســف عـــلـــى الأرض (114). وبـــعـــد ســـتـــة أشــــهــــر، عـــنـــدمـــا كـــانـــت  الإنـــســـانـــي 
نيويورك، اقترح مندوب فرنسا مرة أخرى دعوتها إلى الاجتماع باللجنة. لكن المندوب الأمريكي 
اعترض مرة أخرى، قائـــلاً هذه المرة إن الاقتراح «يتطلب كثيراً من الدراسة والإعداد» ومثيراً وابـــلاً 
من الاعتراضات (115). وفي النهاية، دُعِيت رئيسة اليونيسف في العراق للتحدث إلى اللجنة، بعد 

(112) مثــلاً، لا يشير التقرير إلى وجوب مطالبة لجان العقوبات بتحديد معايير التذرع بالأمن بشكل واضح كمبرر لمنع 
الواردات الإنسانية. وبدلاً من ذلك، توصي اللجنة بأن تحدد لجان العقوبات الاستخدام المزدوج «قدر المستطاع» و«حسبما 
ومــنــاســبــاً». الأمــم المتحدة، مجلس الأمـــن، «تقرير الفريق العامل غير الرسمي لمجلس الأمــن المعني بالمسائل  يكون ممكناً 
العامة للعقوبات»، S/2006/997 (22 كانون الأول/ديسمبر 2006)، الملحق II.A.3.(b).(i). وبــدلاً من التوصية بتواريخ انتهاء 
صلاحية العقوبات، التي تتطلب مــن المجلس أن يتصرف بإيجاب لتجديدها، يوصي التقرير فقط بــأن تقوم اللجان «بــإجــراء 
مراجعة وتقييم دوريــيــن» (II.C.7.[a]). ولا يوجد شــرط لمراجعة الحجوز بصورة منهجية، أو وضــع معايير لإزالتها. وبــدلاً من 
.(IV.16.[f]) ذلك، يوصي التقرير بأن لجان العقوبات، «إذا ارتأت ذلك مناسباً»، يجوز لها تضمين أحكام بمراجعة الحجوز
S/AC.25/ ،190 (113) الأمـــم المتحدة، لجنة مجلس الأمــن المنشأة بموجب القرار 661، المحضر الموجز، الاجتماع

SR.190 (12 تشرين الأول/أكتوبر 1999)، ص 2 - 3.

(114) المصدر نفسه، ص 3.
(115) فــي اجتماع لجنة 661، «أشار السيد مورييس (فرنسا) إلى الطلب إلى ممثلة اليونيسيف في بغداد أن تدلي ببيان 
أمام اللجنة في جلسة رسمية. وبما أنها موجودة حالياً في نيويورك، سيكون من المناسب جداً أن أدعوها للتحدث، ولا سيما 
عــن الــحــالــة الإنــســانــيــة فــي الــمــيــدان. وقـــال السيد يــونــغ (الـــولايـــات المتحدة الأمــريــكــيــة) إن الاقــتــراح يثير التعقيدات لأنــه يتطلب 
كــثــيــراً مــن الإعــــداد والـــدراســـة. وعـــلاوة على ذلـــك، اقــتُــرحــت دعـــوة ممثلي عــدة وكـــالات إلــى عقد اجــتــمــاع رســمــي، بما فــي ذلك 
اليونيسيف. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي التذكير بأن اللجنة قررت الاستماع إلى عدد من الشخصيات، بما في ذلك وكيل الأمين 
الــعــام لــلــشــؤون الإداريـــــة، ولــم يــجــرِ ذلــك بــعــد. وعـــلاوة على ذلـــك، وبــمــا أن اللجنة لا تـــزال تـــدرس إمــكــان عقد اجــتــمــاع إعلامي 
بشأن انتهاكات نظام العقوبات في شمال العراق، فسيكون من الأفضل ترك اقتراح ممثل فرنسا معلقاً». الأمم المتحدة، لجنة 
آذار/مــــــارس 2000،   17 ،S/AC.25/SR.194 الاجــتــمــاع 194،  الــمــوجــز،  المحضر  الــقــرار 661،  بــمــوجــب  الــمــنــشــأة  الأمـــن  مجلس 

ص 6.
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ســتــة أشــهــر مــن اقـــتـــراح الأمــــر فــي اجــتــمــاع لــلــجــنــة، وبــعــد مــــرور ســنــة عــلــى تــأكــيــد لــجــان أمـــوريـــم على 
الـــضـــرورة الملحة لتحسين مــراقــبــة الــوضــع الإنــســانــي فــي الـــعـــراق. وبــالــمــثــل، حـــاول الــوفــد الفرنسي 
مراراً وتكراراً دعوة هانز فون سبونيك، منسق الشؤون الإنسانية في العراق، للتحدث إلى اللجنة، 

على الرغم من الاعتراضات المتكررة من الولايات المتحدة (116).

خامساً: الحماية التجارية
كانت بعض السلع المشتراة بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء دون المستوى أو معيبة. ففي 
ــمــت أدويــــة بعد  مــنــاســبــات عـــديـــدة، عــلــى سبيل الــمــثــال، كــانــت الــســلــع المصنعة سيئة الــصــنــع، وسُــلِّ
زعمت  الأغــلــب  وفـــي  متعفنة.  أو  مهترئة  غــذائــيــة  شــحــنــات  ــمــت  سُــلِّ أو  صلاحيتها،  تــواريــخ  انــقــضــاء 
بأموال  بشراء سلع رديئة  قصد  بسبب قيام الحكومة العراقية عن  المتحدة أن ذلك كان  الولايات 
من برنامج النفط مقابل الغذاء للحصول على عمولات، أو لإعطاء الأعمال لحلفائها، أو لمجرد 

عدم الاكتراث برفاهية السكان العراقيين.
مع ذلــك، حــاول كل من العراق ومكتب برنامج العراق تنفيذ إجـــراءات الحماية التجارية في 
عـــقـــوده الــمــتــعــلــقــة بــالــســلــع الإنـــســـانـــيـــة لــمــعــالــجــة مــشــكــلــة الــــجــــودة غــيــر الـــمـــوثـــوقـــة لــلــســلــع الـــتـــي يــجــري 
تسليمها. وكان أحد هذه التدابير هو بند الاحتفاظ، إذ يجري دفع معظم تكلفة العقد عند تسليم 
السلعة لكن مــع حجز جــزء مــن الثمن إلــى أن يــؤكــد وكـــلاء التفتيش المستقلون أن جـــودة السلعة 
كانت مرضية. وهناك تدبير آخر هو ضمان الأداء، إذ يضمن كفيل أداء المورّد ويدفع مبلغ السند 

إذا فشل المورّد في توفير السلع أو الخدمات الموعودة في العقد (117).
التجارية  الحماية  تدابير  لإدخـــال  اقــتــراحــاً  الــعــراق  برنامج  مكتب  عمم  تموز/يوليو 1999،  فــي 
مشكلة تسليم  مــن شأنها أن تعالج  الــتــي  الأداء،  وســنــدات  الاحــتــفــاظ  بــنــود  ذلــك  فــي  القياسية، بما 
للمدفوعات (118).  استلامهم  بعد  الخدمات  المقاولين  تقديم  عــدم  أو  الرديئة  الــجــودة  ذات  السلع 
ونجحت الولايات المتحدة وبريطانيا في منع تنفيذ هذه التدابير. وعلى الرغم من أن المندوب 
الفرنسي أشار إلى أن هذه الأحكام كانت في الواقع «ممارسة تجارية عادية» عملت على ضمان 
مة (119)، جادل المندوب البريطاني بأن قيود الأداء محظورة بموجب إجراءات  جودة السلع المسلَّ

S/AC.25/ ،190 (116) الأمـــم المتحدة، لجنة مجلس الأمــن المنشأة بموجب القرار 661، المحضر الموجز، الاجتماع
SR.190 (12 تشرين الأول/أكتوبر 1999)، ص 2.

 United Nations, Office of the Iraq Programme, «Paper Dated 7 July 1999: Payment Mechanisms for the (117)
ESB (53 per cent) Account,» p. 1, para. 1.

(118) المصدر نفسه.
S/AC.25/ ،189 (119) الأمـــم المتحدة، لجنة مجلس الأمــن المنشأة بموجب القرار 661، المحضر الموجز، الاجتماع

SR.189 (24 آب/أغسطس 1999)، ص 5.
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اللجنة. وفي آذار/مارس 2000، ضغطت فرنسا مرة أخرى على اللجنة للنظر في الحماية التجارية 
الــعــراق  بــرنــامــج  مكتب  كـــان  عـــام 2002،  فــي  ســنــوات،  ثـــلاث  وبــعــد  العراق (120).  لـــــواردات  القياسية 
لا يــزال يطلب من مجلس الأمــن أن يسمح للعراق بــإدراج الحماية التجارية في عقود الاستيراد. 
«يــجــري الــدفــع لــلــمــورّديــن فـــور وصـــول الــســلــع إلـــى الـــعـــراق، قــبــل اخــتــبــارهــا، مــمــا يـــؤدي إلـــى «وجـــود 
الـــعـــديـــد مــــن الـــــمـــــواد الــمــعــيــبــة الــــتــــي تـــبـــقـــى فــــي الــــمــــخــــازن، وتــــكــــون عـــديـــمـــة الــــفــــائــــدة لأي غـــــرض مــن 
الأغـــــــــــراض». ويـــــــؤدي الـــحـــظـــر الـــمـــفـــروض عـــلـــى إدراج ســــنــــدات ضـــمـــان الأداء فــــي الـــعـــقـــود بــبــعــض 
الموردين إلى عدم شحن السلع عندما لا تكون الأسعار في صالحهم، مما يزيد من تعطل تنفيذ 

برنامج «النفط مقابل الغذاء»» (121).
بالفعل  تشمل  المعهودة  الــدولــيــة  التجارية  الــمــمــارســات  أن  واضــحــاً  كــان  سبونيك،  فــون  ووفـــق 
الجودة  مطابقة  مــن  للتأكد  وتفتيشها  السلعة  تسليم  حتى  الدفعة  مــن  بالمئة  إلــى 10  قــرابــة 5  حجز 
والكمية للمواصفات التعاقدية. وعندما بدأ العراق بتضمين هذه الأحكام وسعى مكتب برنامج 
لجنة  فــي  المتحدة  والمملكة  المتحدة  الــولايــات  ممثلو  الــمــوافــقــة، «رفـــض  على  للحصول  الــعــراق 
عــقــوبــات الأمــــم الــمــتــحــدة فـــي نــيــويــورك إجـــــازة عــقــود كـــهـــذه». وجـــادلـــوا بـــأن هـــذه الـــشـــروط ستسمح 
بالمبالغة في الفواتير وستضع أموالاً نقدية في أيدي الحكومة العراقية. لكن وفق فون سبونيك، 
لم يكن ذلك منطقياً، لأن بنود الحماية التجارية لم تكن لها علاقة بالفواتير، كما أنها لم تستلزم 
أي مــدفــوعــات نــقــديــة. وكـــان عـــدم وجـــود الــحــمــايــة الــتــجــاريــة مشكلة بالنسبة إلـــى الــبــرنــامــج بأكمله: 
«لقد شجع دفع المبالغ بالكامل مقابل السلع التي لم يجرِ استلامها بعض الموردين على إهمال 
المعايير. وأصبح استبدال سلع تفي بمعايير الجودة بسلع دون المستوى المعياري مرهقاً وأدى 
إلى تأخير وصول المواد التي يحتاج إليها السكان المدنيون. ما من داعٍ لهذين الحرمان والمعاناة 

المكثفين» (122).
فــي الــنــهــايــة، ومـــع كــل منعطف كــانــت وكــــالات الأمــــم الــمــتــحــدة أو أعــضــاء آخــــرون فــي مجلس 
الأمن يبدون مخاوفهم بشأن الأثر الإنساني للعقوبات أو سعوا إلى زيادة الشفافية وتبسيط عملية 
الموافقة وتيسير عمل وكــالات الأمــم المتحدة، منعت الولايات المتحدة اعتماد الإصلاحات أو 
ضت تنفيذها بعد اعتمادها. واقترح البعض أن العقوبات العراقية كانت سيئة التصميم أو سيئة  قوَّ
الإدارة لأن مجلس الأمن لم يفرض قط نظام عقوبات بهذا الحجم والتعقيد. وجادل آخرون بألاّ 
وثــائــق مــوثــوقــة مــتــوافــرة عــن الأثـــر الإنــســانــي للعقوبات. لــكــن، فــي الــواقــع، كــان هــنــاك قــدر كبير من 

S/AC.25/ ،193 (120) الأمـــم المتحدة، لجنة مجلس الأمــن المنشأة بموجب القرار 661، المحضر الموجز، الاجتماع
SR.193 (1 آذار/مارس 2000)، ص 2.

Campaign against Sanctions on Iraq, CASI Newsletter (July 2002).   (121)
 Hans-C. von Sponeck, «Iraq Sanctions: What Options Did the UN Security Council Have?,» paper (122)
presented at the Hiroshima Peace Institute, 2006, pp. 12-13.
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المتحدة. ولــم يكن نظام العقوبات  الأمــم  داخــل  في كل مجال محتمل  الأدلــة الموثوقة المقدمة 
ضـــــاراً وعــشــوائــيــاً تــمــامــاً كــمــا كـــان بــســبــب نــقــص الــمــعــلــومــات أو عـــدم الــفــهــم. بـــل إن جـــهـــداً مــســتــمــراً 
ــتــــقــــادات الــمــســتــمــرة  ومـــتـــضـــافـــراً مـــن جـــانـــب الــــولايــــات الــمــتــحــدة وحــلــفــائــهــا كــــان ضــــروريــــاً لإبـــعـــاد الانــ
وتـــقـــويـــض الــمــقــتــرحــات الـــعـــديـــدة لـــلإصـــلاح الـــتـــي جـــــاءت مـــن كـــل أنـــحـــاء مــنــظــومــة الأمـــــم الــمــتــحــدة، 

وكذلك من داخل مجلس الأمن نفسه.
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الفصل السابع
دور الحكومة العراقية

أكدت الإدارات الأمريكية الثلاث باستمرار أن النظام العراقي كان مسؤولاً عن الضرر الذي 
تسببت بــه العقوبات بعدة طــرائــق: أن نظام صــدام حسين أهــدر فــي بناء القصور مــالاً كــان يمكن 
تــخــصــيــصــه لـــلـــغـــذاء؛ أن الــــعــــراق مــــن خـــــلال غـــــزو الـــكـــويـــت، جـــلـــب الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى نـــفـــســـه؛ أن رفـــع 
الــعــقــوبــات كــان ممكناً إذا تــعــاون الــنــظــام مــع مفتشي الأســلــحــة؛ أن صـــدام حسين كــان يملك على 
الأرجــــح مــلــيــارات الــــــدولارات واخـــتـــار ألا ينفقها عــلــى شــعــبــه؛ أن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة كــانــت تهرب 
الــنــفــط وتــحــصــل عــلــى عــمــولات، وتــنــفــق تــلــك الأمــــوال عــلــى الأســلــحــة أو عــلــى الــكــمــالــيــات لصالح 
النخبة؛ وبالمثل، كانت الحكومة العراقية تستخدم الدخل غير المشروع من برنامج النفط مقابل 

الغذاء لشراء الأسلحة والكماليات لصالح النخبة (1).
ألـــقـــت إدارة كــلــيــنــتــون بــالــلــوم عــلــى الــحــكــومــة الــعــراقــيــة فـــي مـــا يــخــص الــعــقــوبــات بــشــكــل عـــام. 
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، على سبيل المثال، «لو لم يغزوا الكويت قط في البداية؛ 
ولــو لــم يــنــخــرطــوا فــي هــذا الــنــوع مــن الــتــعــامــل الــعــدوانــي؛ ولــو لــم يــتــراجــعــوا أبـــداً عــن الــنــفــط مقابل 
الـــغـــذاء لــفــتــرة مــن الـــزمـــن... يُـــلام الـــعـــراق عــلــى الــوضــع الـــذي هــو فــيــه اليوم» (2). وقــالــت الــولايــات 
الــمــتــحــدة، بــالــتــالــي، لا ســبــب يــدعــو لــرفــع الــعــقــوبــات لأن أي ضـــرر يــعــود إلـــى ســيــاســات حــســيــن، 
ولــيــس الــعــقــوبــات. وقـــال مــســؤول فــي وزارة الــخــارجــيــة، «فــلــنــشــرح الأمـــر عــلــى هـــذا الــنــحــو: أعــنــي 
أنــكــم تــقــولــون، «ارفـــعـــوا الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة». إلــيــكــم مــا يــمــكــن أن يــطــلــبــه صـــدام حــســيــن الآن: 
يــمــكــنــه أن يــطــلــب عــمــلــيــاً أي طــعــام أو دواء يـــريـــده. يــمــكــنــه طــلــب مــعــدات لإصـــلاح الــبــنــيــة التحتية 

 U.S. Department of State, Saddam Hussein’s Iraq (Washington, DC: U.S. Department of مــثـــــــــــلاً:  (1) انـــظـــر 
State, 1999).
Lee McClenny, Daily Press Briefi ng, U.S. Department of State, 17 November 1997.   (2)
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لأي شــــيء يــتــعــلــق بـــالـــرفـــاه الإنـــســـانـــي لــلــشــعــب الـــعـــراقـــي. ولا يــســتــطــيــع فـــي الـــمـــقـــام الأول اســـتـــيـــراد 
الأسلحة. ما هو الفارق؟» (3).

بعدما بدأت الحرب على العراق في عام 2003، وبينما كافحت سلطة الاحتلال التي تقودها 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة لــلــســيــطــرة عــلــى الاســتــيــاء الاجــتــمــاعــي مـــن الــنــقــص فـــي الــخــدمــات الــعــامــة، أصــر 
المسؤولون الأمريكيون على أن البنية التحتية للعراق في المحافظات الجنوبية/الوسطى - الإنتاج 
لأن  للغاية  سيئة  حالة  في  كانت  الصحي -  والــصــرف  المياه،  ومعالجة  والاتــصــالات،  الكهربائي، 
نــظــام صــــدام حــســيــن أهــمــلــهــا بــشــكــل غــيــر مــعــقــول. وصــــرح مـــســـؤول فـــي وزارة الــخــارجــيــة بـــأن إعـــادة 
الإعمار «ستستغرق وقتاً لأن هذه ليست مجرد إعادة إعمار بعد حرب، ولا حتى إعادة إعمار بعد 
عــقــوبــات؛ هـــذه تــجــديــد لبلد تــعــرض لــلاضــطــهــاد لأكــثــر مــن 20 ســنــة مــن جــانــب نخبة كليبتوقراطية 
كاملة» (4). وأصر قائد عسكري أمريكي كبير في العراق على أن «البنية التحتية في العراق لم يجرِ 
الاعتناء بها منذ عام 1979. لقد وضع صدام كل أمواله في القلاع والأشياء التي أحبها. لكن البنية 
لم  للموانئ -  التحتية  والبنية  والمستشفيات،  والــمــدارس،  للطاقة،  التحتية  والبنية  للمياه،  التحتية 
توضع أي أمــوال فيها. وليس السبب في وصــول الأمــور إلى ما هي عليه اليوم الحرب العراقية - 
الإيرانية أو حرب الخليج أو حرب الخليج الثانية. السبب هو عدم وضع صدام أي مال في البنية 
كانت  التحتية  البنية  مشاكل  مــن  بالمئة  أن 70  المحتمل  مــن  بــالأشــيــاء.  الاعــتــنــاء  يــجــرِ  لــم  التحتية. 

بسبب الإهمال خلال الثلاثين سنة الأخيرة من حكم صدام (5).

 Elizabeth Jones, Principal Deputy Assistant Secretary, Bureau of Near Eastern Affairs, U.S. Department (3)
of State, «State Department Briefing,» 13 August 1999.

 Alan Larson, Under Secretary for Economic, Business, and Agricultural Affairs, «Interview,» CNBC, 1 (4)
May 2003.
Gen. Michael Delong, Interview, The Command Post, 24/9/2004.   (5)

وأشار مسؤول أمريكي آخر إلى «البنية التحتية المتدهورة في العراق التي خلقتها سنوات من الإهمال من قبل نظام حزب 
البعث. فحتى قبل أن تبدأ العقوبات الاقتصادية، فشل النظام في الحفاظ على نظم أساسية للطاقة والمياه والصرف الصحي. 
 Ambassador Roy L. Austin, «Giving Iraqis a Democratic :وكـــان لــهــذا الإهــمــال أثــر كــارثــي على صحة الــعــراقــيــيــن. انــظــر
Future,» The Trinidad Guardian, 9/5/2003.

وأكــدت هــذا الادعـــاء مجموعة من مسؤولي الحكومة الأمريكية: «كــان النظام الكهربائي العراقي والبنية التحتية الرئيسية 
 Gerry J. Gilmore, ««Incredible Progress» :الأخـــرى مــدمــرة بعد ســنــوات مــن الإهــمــال فــي ظــل حكم صــدام حسين». انــظــر
Made Restoring Iraq’s Infrastructure, Officials Say,» American Forces Press Service (7 July 2003).

وبــالإضــافــة إلـــى هـــذه الإصـــلاحـــات التنظيمية، نعمل أيــضــاً فــي مــا كـــان اقــتــصــاداً زراعـــيـــاً نــابــضــاً بــالــحــيــاة. ولــعــل لــديــهــم أفضل 
أنــــواع الــتــربــة فــي الــعــالــم الــعــربــي بأكمله بسبب الــفــيــضــانــات، الــفــيــضــانــات الـــدوريـــة، عــلــى مــر الــســنــيــن، وتتمثل المشكلة بـــأن التربة 
أُهمِلت. حتى نظم الــري، لم يجرِ إصــلاح المعدات منذ وقــت طويل جــداً ونحن نفعل ذلــك الآن. ونحن أيضاً نُدخل أصناف 
البذور الجديدة، وأصناف البذور المحسنة. إن مخزون البذور هو من بين أســوأ ما رأيته في العالم، ويمكن مقارنته بمخزون 
كــوريــا الشمالية. كــانــت محاصيلهم أســـوأ محاصيل رأيــتــهــا فــي الــعــالــم بعد محاصيل كــوريــا الشمالية. وكــانــت لــلــزراعــة الأفريقية 
 Andrew Natsios, «Briefing on :فـــي الــمــنــاطــق الــريــفــيــة حــيــث لا عـــلـــوم مــطــبــقــة مـــعـــدلات إنـــتـــاج أعــلــى لــلــهــكــتــار الــــواحــــد. انـــظـــر
Reconstruction Progress in Iraq,» U.S. Agency for International Development, 3 December 2004.
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كان العديد من ادعــاءات الولايات المتحدة محرّفاً. ففي ضوء الجهود المستمرة التي بذلتها 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة لــمــنــع اســــتــــيــــراد الــــعــــراق لــــمــــواد ومــــعــــدات لــبــنــيــتــه الـــتـــحـــتـــيـــة، لــــم تـــكـــن الاتـــهـــامـــات 
الأمريكية ذات صدقية تُذكر بين أولئك المطلعين على نظام العقوبات. وبقدر ما كان هناك في 
الواقع فساد وتبذير، كان الأثر في الاقتصاد العراقي ككل هامشياً. ولم يكن في مقدور إجمالي 
المدفوعات غير المشروعة التي بلغت ملياري دولار خلال برنامج النفط مقابل الغذاء، وعائدات 
التجارة غير المشروعة التي بلغت 8 مليارات دولار أن تعيد بقوة اقتصاداً يعاني 200 مليار دولار 
من الأضرار الناجمة عن حرب عام 1991 وخسارة في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 40 مليار 

دولار سنوياً.
لــكــن انـــتـــقـــادات صــــدرت مـــن وكـــــالات الأمــــم الــمــتــحــدة خــــلال فـــتـــرة الــعــقــوبــات كـــانـــت أكـــثـــر دقــة 
وصــدقــيــة. ففي إحـــدى الــمــراحــل، أكـــدت منظمة الأغــذيــة والــزراعــة أن المبلغ الـــذي ينفقه الــعــراق 
ــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  ــبـ عـــلـــى الــــمــــدخــــلات الـــــزراعـــــيـــــة لـــــم يـــكـــن كــــافــــيــــاً، بـــســـبـــب الــــحــــاجــــة إلــــــى إعـــــــــادة تـــأهـــيـــل الـ

وألــقــى الــمــوقــع الإلــكــتــرونــي لسلطة الائــتــلاف الــمــؤقــتــة بــالــلــوم عــلــى نــظــام صـــدام حسين بسبب حــالــة نــظــام الــكــهــربــاء: «تـــراث 
صـــــــدام: إن الإمـــــــــداد الــــمــــوثــــوق لـــلـــكـــهـــربـــاء ضـــــــروري لـــكـــل اقـــتـــصـــاد حـــديـــث يـــعـــمـــل. لـــقـــد أهـــمـــل نـــظـــام صــــــدام كــــل مـــكـــونـــات الــنــظــام 
 <http://govinfo.library.unt.edu/cpa–iraq/ES/electric.html> والــتــوزيــع.  والــنــقــل  للتوليد  الفرعية  ــاعــات  ط ـ الــقـ الــكــهــربــائــي - 
(accessed 13 October 2009).

وفــي مراجعة لإنــجــازاتــهــا، أكــدت سلطة التحالف المؤقتة أن «نــظــام الــصــرف الصحي فــي بــغــداد يعاني عــقــوداً مــن الإهمال 
Coalition Provisional Authority, «An Historic Review of CPA Accomplish- انــظــر:  الاســتــثــمــارات».  ونــقــص  الــمــزمــن 
ments, Baghdad, Iraq,» p. 27, <http://www.cpa-iraq.org/pressreleases/20040628historicreviewcpa.doc> (access-
ed 13 October 2009).

وبـــالـــمـــثـــل، ورد فـــي تــعــلــيــق صــحــافــي مـــن ســلــطــة الــتــحــالــف الـــمـــؤقـــتـــة: «لإصــــــلاح الأضـــــــرار الــنــاجــمــة عـــن أكـــثـــر مـــن 30 ســنــة من 
الإهمال في عهد صــدام حسين، تعمل فــرق العمل على استعادة خطوط النقل، أو تحسين منشآت التبديل أو استبدال أخرى 
بـــهـــا، أو بـــنـــاء أكـــثـــر مـــن عــشــريــن مـــشـــروعـــاً لــتــولــيــد الــطــاقــة أو اســتــعــادتــهــا لإنـــتـــاج طـــاقـــة غــيــر مــســبــوقــة فـــي هــــذا الــبــلــد مـــن قـــبـــل». انــظــر: 
«Rehabilitation of Turbine #5 Completed at Haditha, 110 MW Added to Grid,» 31 May 2004, <http://govinfo.
library. unt.edu/cpa -iraq/pressreleases/20040605 Haditha5.html> (accessed October 13, 2009).

وأكــــد تــقــريــر صــــادر عــن وزارة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة إلـــى الــكــونــغــرس أن «مــشــاكــل الإنـــتـــاج الــمــرتــبــطــة بــحــقــول الــنــفــط الجنوبية 
ترجع فــي المقام الأول إلــى ســنــوات مــن الإهــمــال ونقص الاستثمار والصيانة وعــدم كفاية مــعــدلات حقن الــمــيــاه». انــظــر: 2207 
Report to Congress (July 2005), appendix I, p. 57.

في تقرير آخر في العام 2005، ألقت وزارة الخارجية اللوم على نظام صدام حسين بسبب حالة صناعة النفط: «أمن البنية 
التحتية - قلق مستمر: فــي نهاية هــذا الــفــصــل، صــعّــد الــمــتــمــردون هجماتهم على البنية التحتية الأســاســيــة للخدمات الأســاســيــة، 
سنوات  بعد  للطاقة  التحتية  للبنية  الهشة  الطبيعة  وبسبب  والنفط.  للكهرباء  الأساسية  التحتية  البنية  أســاســي  بشكل  واستهدفوا 
من الإهــمــال، وســوء الصيانة والإصــلاحــات الرديئة، يمكن حتى لهجوم البسيط أن يترك أثــراً كبيراً في كل أنحاء الــبــلاد». انظر: 
2207 Report to Congress (October 2005), p. 6.

فــي هـــذا الــتــقــريــر نــفــســه، اســتــخــدمــت وزارة الــخــارجــيــة لــغــة مماثلة فــي الإبــــلاغ عــن حــالــة الــنــظــام الــصــحــي فــي الـــعـــراق: «يــواجــه 
الــــعــــراق عـــــــدداً مــــن الـــتـــحـــديـــات فــــي قـــطـــاع الـــصـــحـــة، وكـــثـــيـــر مــنــهــا عــــواقــــب لـــلإهـــمـــال فــــي عـــهـــد صــــــدام حـــســـيـــن. ويــتــمــثــل أحـــــد أخــطــر 
التحديات فــي خفض مــعــدل وفــيــات الــرضــع المرتفع فــي الــعــراق، وهــو مــا يــرجــع فــي جــزء منه إلــى تــدهــور البنية التحتية للرعاية 
(appendix I, pp. 1-87). الصحية، وتفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها، وانخفاض التغطية بالتلقيح»  
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الزراعية (6). وفـــي مــنــاســبــات أخــــرى، انــتــقــدت الأمـــم الــمــتــحــدة حــكــومــة الـــعـــراق لأنــهــا أنــفــقــت مبالغ 
كبيرة على الطعام (7) أو لأنها قدمت خطط توزيع من دون تحديد أولويات مناسبة (8).

تعرضت الحكومة العراقية لانتقادات في مراحل مختلفة بسبب بطئها في تقديم عقود للسلع. 
ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2000، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن الحكومة العراقية كانت بطيئة 
البلدان  مــن  الــمــورّديــن  مــع  التعاقد  فضل  الــعــراق  ولأن  طبية (9).  وإمــــدادات  أدويـــة  على  التعاقد  فــي 
التي كانت حليفته السياسية، كانت جــودة الأدويـــة في بعض الأحــيــان أقــل مستوى من تلك التي 
كان العراق قد استوردها سابقاً من شركات أمريكية وسويسرية وألمانية (10). ووفق أحد التقارير، 
عـــنـــى تــفــضــيــل الــــعــــراق الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــحـــلـــفـــاء الــســيــاســيــيــن أن بـــعـــض الأدويــــــــة الــمــتــخــصــصــة لــــم يــكــن 
متاحاً (11). وتعرضت الحكومة العراقية لانتقادات من حين لآخر لعدم قيامها بطلب أشياء معينة، 

أو عدم تقديم الأوراق المطلوبة (12).
بـــــرزت ادعــــــــاءات مـــتـــكـــررة بــــأن تـــوزيـــع الــــغــــذاء كــــان فـــي بــعــض الأحــــيــــان مــنــحــرفــاً لــصــالــح مــؤيــدي 
الحكومة، أو لمعاقبة أفراد أو مجموعات إثنية مغضوب عليهم. ووفق أحد الادعاءات كان حزب 
البعث يسيطر على ملايين الحصص (13). وبينما وجــدت وكــالات الأمــم المتحدة وجهات أخرى 
أن نظام الحصص كان عادلاً بوجه عام، أكدت جماعات المعارضة وجود قيود سياسية: لم تكن 

 United Nations, World Food Programme, «Special Report: FAO/WFP Food Supply and Nutrition (6)
Assessment Mission to Iraq,» 3 October 1997.

«في حين أن التنفيذ الكامل والفاعل لقرار مجلس الأمن 986 سيخفف من دون شك الصعوبات الفورية في الإمدادات 
الغذائية، سيتطلب التحسين المستدام في الرفاه التغذوي للسكان تدفقاً كبيراً للموارد لإعادة تأهيل القطاع الزراعي والاقتصاد 
كــكــل... وفــي ضــوء ذلـــك، تعتبر الــبــعــثــة... تخصيص 94 مليون دولار أمــريــكــي لـــلـــواردات مــن الــمــدخــلات الــزراعــيــة الــتــي تشتد 

الحاجة إليها في العام 1997، غير كاف على الإطلاق مقارنة باحتياجات إعادة التأهيل والاستثمار في القطاع» (ص 2).
(7) انتقد مكتب برنامج العراق بسبب إنفاقه مبالغ طائلة على الأغذية الأساسية وليس على القطاعات الأخرى التي لها 
 United Nations, Office of the Iraq Programme, «Introductory Statementby :دور تكميلي في الصحة والتغذية. انظر
 Benon V. Sevan, Executive Director of the Iraq Programme, at the Informal Consultations of the Security
Council,» (25 February1999).

(8) «بوجه عام، كان تنفيذ البرنامج في القطاع الزراعي مقيَّداً بسبب عدم وجود أولوية مناسبة في إعداد خطط التوزيع 
[و]عدم التنسيق بشكل كافٍ بشأن التعاقد وتقديم الطلبات». الأمم المتحدة، «تقرير الأمين العام عمــلاً بالفقرتين 28 و30 من 

القرار 1284 (1999) والفقرة 5 من القرار S/2000/208 ،«(1999) 1281 (10 آذار/مارس 2000)، الفقرة 146.
World Health Organization, «Health Update Iraq,» 24 November 2000, p. 2.   (9)
 Working Group established by the Independent Inquiry Committee, «The Impact of the Oil-for-Food (10)
Programme on the Iraqi People,» 7 September 2005, p. 46.

(11) المصدر نفسه.
(12) مثــلاً، لاحظت بعثة منظمة الأغذية والزراعة للعام 2000 أن انخفاض مستوى اللايسين يرجع جزئياً إلى عدم وجود 
عقود للبقول (المصدر نفسه، ص 97). وفي مناسبة أخــرى، تعرضت الحكومة العراقية للانتقاد بسبب عدم اتباعها إجــراءات 

لجنة 661 في طلب الإمدادات الزراعية (المصدر نفسه، ص 27).
(13) المصدر نفسه، ص 21.
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الــحــصــص تُــعــطــى لأســــر الــجــنــود الـــفـــارّيـــن، أو أصـــحـــاب الــســجــلات الإجـــرامـــيـــة، أو الــمــدرجــيــن في 
القائمة السوداء من جانب حزب البعث (14).

تمثّل أحد الانتقادات التي وجهها موظفو الأمم المتحدة بأن العراق لم يكن يسمح لمراقبي 
الأمــم المتحدة بالسفر من دون مرافقين حكوميين وكــان في بعض الأحــيــان يقيد ذهــاب موظفي 
الأمم المتحدة إلى مواقع معينة (15). وفي مناسبات أخرى، رفضت الحكومة العراقية التعاون مع 
تقييمات الأمم المتحدة للحالة الإنسانية، إلا إذا كان التقييم يتعلق فقط بأثر العقوبات. ورفضت 
ــنــت لتقييم الــوضــع الإنــســانــي بموجب قـــرار مجلس الأمـــن 1302 (16). لكن لم  الــتــعــاون مــع فــرق عُــيِّ
يــكــن صــحــيــحــاً أن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة كــانــت قــاســيــة وفـــاســـدة لـــدرجـــة أنــهــا لـــم تــفــعــل شــيــئــاً لــمــســاعــدة 

الشعب العراقي.

أولاً: تدابير الحكومة العراقية للتخفيف من آثار العقوبات
على الرغم من ادعاءات الولايات المتحدة وآخرين، قامت الحكومة العراقية ببذل العديد من 
الــجــهــود المهمة لتلبية حــاجــات الشعب الــعــراقــي. وكــانــت أكــثــر هــذه الــتــدابــيــر فاعلية فــي مجالات 

الغذاء والرعاية الصحية وإصلاح البنية التحتية.

1 - الغذاء
بمجرد فرض العقوبات الاقتصادية، قامت الحكومة العراقية بتنفيذ عدد من الإجراءات لزيادة 
العقوبات  فــرض  ففور  التغذية.  صعيد  على  للسكان  الأساسية  الحاجات  وتلبية  الغذائي  الإنــتــاج 
فــــي عـــــام 1990، نـــفـــذت حـــكـــومـــة الــــعــــراق ســلــســلــة مــــن الـــجـــهـــود لــــزيــــادة الإنــــتــــاج الـــغـــذائـــي الــمــحــلــي. 
وشملت هذه الإجراءات الأسعار المضمونة للحبوب، والقروض المنخفضة الفائدة، والاستئجار 

 Sarah Graham-Brown, Sanctioning Saddam: The Politics of Intervention in Iraq (New York: I. B. (14)
Tauris, 1999), p. 169.

(15) يـــشـــيـــر تــقــريــر لــمــكــتــب مــنــســق الأمــــم الــمــتــحــدة لــلــشــؤون الإنــســانــيــة فـــي الـــعـــراق فـــي الـــعـــام 2001 إلـــى أن مــراقــبــي الــتــغــذيــة 
مُــــنــــعــــوا مـــــن جـــمـــع الإحـــــــصـــــــاءات فـــــي مـــــراكـــــز تـــــوزيـــــع الــــحــــصــــص. وفــــــي الــــفــــتــــرة نـــفـــســـهـــا، اشـــتـــكـــى مــــراقــــبــــو الــــمــــيــــاه والـــــصـــــرف الــصــحــي 
 (United Nations, UNOHCI, «Monthly حـــكـــومـــيـــون  مـــرافـــقـــون  لـــهـــم  يـــتـــوافـــر  لــــم  عـــنـــدمـــا  أســـبـــوعـــيـــن  لـــمـــدة  عــمــلــهــم  تـــوقـــف  مــــن 
عن  إحــصــاءات  جمع  مــن  الحكوميين  المرافقين  قبل  مــن  التعليم  مراقبو  ومُــنــع   ،ImplementationReport,» May 2000, p. 6)
الالتحاق بالمدارس في نحو ثلث المدارس الابتدائية التي زاروهــا (ص 7). في العام 2001، أشار تقييم أجرته الأمم المتحدة 
لــلــكــمــبــيــوتــرات التعليمية إلـــى أن «مـــن المستحيل عــمــلــيــاً» قــيــاس كــفــايــة الإنـــصـــاف فــي قــطــاع الــتــعــلــيــم لأن مــراقــبــي الأمــــم المتحدة 
حُــــرمــــوا مـــن الإحـــــصـــــاءات الأســـاســـيـــة؛ لـــم يُــســمــح لــهــم إلا بــــزيــــارة الــــمــــدارس الـــتـــي تــلــقــت الـــســـلـــع؛ ولــــم يُــســمــح لــهــم بـــالـــوصـــول إلــى 
 United Nations, «Impact Assessment of Computers on Secondary :الخطط والأولويات التعليمية لــوزارة التعليم. انظر
Education,» March 2001, Section 3.0.
 Working Group established by the Independent Inquiry Committee, «The Impact of the Oil-for-Food (16)
Programme on the Iraqi People,» p. 184.
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للعام 1995  اليونيسيف  تقرير  وأشـــار  والأسمدة (17).  لــلــزراعــة  الــدولــة  لأراضـــي  التكلفة  المنخفض 
إلــــى أن حــكــومــة الــــعــــراق «أولــــــت عــلــى مــــدى الـــســـنـــوات الــخــمــس الــمــاضــيــة أقـــصـــى اهـــتـــمـــام وأولـــويـــة 
للقطاع الزراعي بحثاً عن الأمن الغذائي والاعتماد على الذات» (18). وتحققت نتائج مهمة، على 
ســبــيــل الــمــثــال، مــن خـــلال جــهــود الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، زاد عـــدد أشــجــار الــنــخــيــل بــنــحــو مــلــيــونــيــن بين 

العامين 1991 و1995 (19).
التقنين  نظام  فــي  العراقية  للحكومة  الحاسم  العمل  تمثل  الــزراعــي،  الإنــتــاج  زيـــادة  إلــى  إضــافــة 
الغذائي. وكان من المؤكد أن المجاعة ستحدث لولا نظام توزيع الغذاء الذي وضعته الحكومة 
لزيادة  الحكومة  اتخذتها  التي  الأخــرى  التدابير  إلى  إضافة  مباشرة،  العقوبات  فرض  بعد  العراقية 
تــوفــر الغذاء (20). وتــولــت الـــدولـــة تــوزيــع الــســلــع الــغــذائــيــة الأســاســيــة الــتــي كــانــت مــتــوافــرة فــي الــقــطــاع 
الــخــاص؛ وجــرى تحويل الحبوب والــمــواد الغذائية الأخـــرى مــن التوزيع القائم على الــســوق إلى 
نـــظـــام الحصص (21). واقــــتــــرح الــبــعــض أن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة فــعــلــت ذلــــك مـــن أجــــل الـــحـــفـــاظ على 

(17) الــمــصــدر نفسه، ص 25. كــان هناك العديد من هــذه التدابير. مثــلاً، دعمت الحكومة العراقية المدخلات بنسبة 80 
 United Nations, UNOHCI, :بالمئة، وسهلت قدرة المزارعين على شراء المعدات الزراعية من خلال دفعات مقسطة. انظر
Agriculture Sectoral Working Group, «Assessment of Agricultural Machinery in Iraq,» 8 March 2001, p. 2.
UNICEF, «The Status of Children and Women in Iraq: A Situation Report,» September 1995, p. 2.   (18)
 Working Group established by the Independent Inquiry Committee, «The Impact of the Oil-for-Food (19)
Programme on the Iraqi People,» p. 103.

(20) انـــظـــر، مــثــــــــلاً، شــهــادة ويــلــيــام وبــســتــر، جلسة لجنة الــخــدمــات المسلحة فــي مجلس الـــنـــواب، 5 كــانــون الأول/ديــســمــبــر 
1990: «نــحــن نــعــتــبــر أفـــعـــال بـــغـــداد لــمــواجــهــة الــنــقــص الــحــاصــل فـــي مــخــزونــات الـــغـــذاء، بــمــا فـــي ذلـــك الــتــقــنــيــن وتــشــجــيــع الــتــهــريــب 
 (U. S. Congress, House of Representatives, Committee .«وتشجيع الإنتاج الزراعي، كافية خلال الأشهر القليلة المقبلة
 on Armed Services, Crisis in the Persian Gulf: Sanctions, Diplomacy and War, 101st Cong., 2nd sess., 5 December
(p. 114 ,1990؛ «لــزيــادة الإنــتــاج الــغــذائــي فــي الــعــام المقبل، رفــعــت بــغــداد الأســعــار ودفــعــت للمزارعين مقابل إنتاجهم، وأمــرت 
United Nations, Food and Agriculture Organization/ :ًأيــضــا الأراضـــي المتاحة» (ص 115). انظر  بــزراعــة كل  المزارعين 

 World Food Programme, «Special Alert No. 237: «FAO/WFP Crop and Food Supply Assessment Mission to
Iraq,» July 1993:

«جــــرى حــتــى الآن تــجــنــب مــجــاعــة هــائــلــة فـــي الــبــلــد مـــن خــــلال تــوفــيــر الـــغـــذاء الــمــنــخــفــض الــتــكــلــفــة، فـــي إطــــار نــظــام الــحــصــص 
الــعــامــة، وهـــو وســيــلــة لا غــنــى عنها لإعــالــة أغلبية الــســكــان» («نــظــرة عـــامـــة»). «وفـــي حــيــن أن نــظــام الــحــصــص كـــان مــفــيــداً فــي إبــعــاد 
خطر المجاعة الهائلة في البلاد حتى الآن، لم يكن قــادراً على التحقق من ارتفاع معدلات سوء التغذية والمرض، مما أثر في 
United Nations, «Special Report: FAO/ :ًقــطــاعــات كبيرة مــن الــســكــان» («حــالــة الإمـــــدادات الــغــذائــيــة الــحــالــيــة»). انــظــر أيــضــا
WFP Food Supply and Nutrition Assessment Mission to Iraq,» 3 October 1997:

«قبل حرب الخليج في العام 1990، كان العراق يملك واحداً من أعلى المعدلات الغذائية المتاحة للفرد في المنطقة... 
لكن فــرض عقوبات الأمــم المتحدة في آب/أغسطس 1990 حد كثيراً من قــدرة العراق على كسب العملات الأجنبية اللازمة 
لاســتــيــراد كــمــيــات كــافــيــة مــن الـــغـــذاء لتلبية الاحــتــيــاجــات. ونــتــيــجــة لــذلــك، أصــبــح نــقــص الأغـــذيـــة وســــوء الــتــغــذيــة حــــاداً ومُــزمــنــاً في 
التسعينيات. وجرى تجنب انتشار المجاعة بسبب نظام الحصص العام الفاعل، والــذي يوفر الحد الأدنــى من كميات الغذاء 

للسكان» («نظرة عامة»).
 Working Group established by the Independent Inquiry Committee, «The Impact of the Oil-for-Food (21)
Programme on the Iraqi People,» p. 94.
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السيطرة السياسية ومنع التمرد (22). ومهما كان الدافع، في أيلول/سبتمبر 1990، بعد أسابيع قليلة 
مـــن فــــرض الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، أنـــشـــأت الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة حــصــصــاً غـــذائـــيـــة. ووفـــــق الــصــلــيــب 
الأحمر، «أبقت الحصص أغلبية الناس على قيد الحياة» (23). «وأشادت وكالات الإغاثة بإنجازات 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة فـــي إنـــشـــاء نـــظـــام تــقــنــيــن وطـــنـــي جـــيـــد، مــمــا ســـاعـــد عــلــى ضـــمـــان وصـــــول الأغــلــبــيــة 
الــعــظــمــى مـــن الــســكــان الــعــراقــيــيــن إلـــى جـــزء عــلــى الأقــــل مـــن [الـــحـــد الأدنـــــى مـــن مــخــصــصــات الــغــذاء 

العائلي]، على الرغم من حالات التأخير والنقص منذ فرض العقوبات» (24).
ــــــــلاً وغــيــر مــســتــهــدف: كـــان يــحــق لــكــل فـــرد الــحــصــول عــلــى الحصة  وكــــان نــظــام الــحــصــص «شــامـــ
بغض النظر عن الوسائل والحصة وسعرها هما نفساهما في كل أنحاء البلاد» (25). وعلى الرغم 
مــن أن كمية الأغــذيــة المتاحة كــانــت أقــل كــثــيــراً مــن الــحــاجــات على صعيد التغذية لــعــدة ســنــوات، 
فقد جرى تنفيذ التقنين وفق كثير من الروايات بدرجة عالية نسبياً من العدالة والإنصاف. وبرزت 
بعض الاتهامات بأن الدولة استخدمت الحصص الغذائية كمكافآت، ومنعتها كشكل من أشكال 
الـــعـــقـــوبـــة. لـــكـــن دراســــــــات كـــثـــيـــرة فــــي أوائـــــــل الــتــســعــيــنــيــات تـــوصـــلـــت إلـــــى أن انـــتـــهـــاكـــات كـــهـــذه كــانــت 
هامشية (26). وبــمــجــرد بــــدء بــرنــامــج الــنــفــط مــقــابــل الــــغــــذاء، أجــــرى مــوظــفــو الأمــــم الــمــتــحــدة دراســــات 

منتظمة في كل أنحاء البلد لرصد التوزيع العادل.

(22) مع ذلك، أشار اثنان من المعلقين إلى ما يلي: «حتى لو كان التزام النظام العراقي الحالي بنظام الحصص مدفوعاً 
أساساً بحساب سياسي ضيق، فلا بد من التأكيد أن هذا الالتزام بالرفاهية ليس جديداً ويجب النظر إليه في السياق التاريخي 
للتدخلات الرعائية من قبل الحكومات المتعاقبة في العراق. وهذه التدخلات، التي تشمل إجراءات الحكومة بشأن مجموعة 
مــتــنــوعــة مــن الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة والــرفــاهــيــة، مــثــل التعليم (ولا ســيــمــا تعليم الــفــتــيــات)، والــرعــايــة الــصــحــيــة الــعــامــة، وتــطــويــر البنية 
الــتــحــتــيــة، وإصـــلاحـــات الأراضــــي الــراديــكــالــيــة فــعــــــــلاً، كــانــت متسقة ومــلــمــوســة مــن الــنــاحــيــة الــســيــاســة الــعــامــة عــلــى الأقـــل مــنــذ أواخـــر 
 Haris Gazdar and Athar Hussain, Crisis and Response: A Study of the Impact of Economic انــظــر:  الخمسينيات». 
Sanctions in Iraq (London: Asia Research Centre, London School of Economics, 1997), p. 34.

 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, «World Disasters Report 1998,» (23)
p. 99.

(24) المصدر نفسه، ص 98.
Gazdar and Hussain, Ibid., p. 27.   (25)

(26) فـــي العامين 1990 و1991، بــرز قــدر كبير مــن التكهنات خــارج الــعــراق بــأن نظام الحصص يُستخدم بطريقة انتقائية 
كــــأداة للمكافأة والــعــقــاب مــن جــانــب الــنــظــام الــعــراقــي ضــد قــطــاعــات مختلفة مــن الــســكــان. ولـــم تــجــد زيــــارة الــعــام 1991 أي دليل 
على ذلك. وعلى العكس من ذلك، تبين أن حتى الأشخاص الذين عبروا بشكل خاص عن معارضتهم الشديدة للنظام، كانوا 
راضين عن عمل نظام الحصص» (المصدر نفسه). وحصل مسح للعام 1996 على نتائج مماثلة. «خلال زيارتنا الثانية، غطينا 
عدداً أقل من المواقع وأجرينا مقابلات مع عدد أصغر من الأسر مقارنة بزيارة العام 1991. وما وجدناه هو أن نظام الحصص، 
بــاســتــثــنــاء بـــعـــض الـــتـــفـــاصـــيـــل، يــعــمــل بــالــضــبــط بــالــطــريــقــة نــفــســهــا الـــتـــي لـــوحـــظـــت فــــي الــــعــــام 1991» (الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه). وفـــــي إحــــدى 
الدراسات، «لم يعثر الباحثون على أسرة واحدة أبلغت عن فارق بسيط بين الكميات التي استلمتها والكميات المعلنة رسمياً. 
عــلاوة على ذلــك، كان وكيل الحصة عــادة بائع بقالة محلياً ولم يواجه الناس صعوبة تذكر في الحصول على الحصة الغذائية 
في الوقت المناسب. ومن العدل افتراض أن نظام الحصص يعمل بفاعلية «(المصدر نفسه). ووجــدت دراســة أجرتها منظمة 
الأغذية والزراعة في العام 1993 أن نظام الحصص كان فاعــلاً للغاية في الوصول إلى السكان: فقد حدثت أخطاء في التكرار 
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وللتعويض عن أوجــه القصور في مجال التغذية، وضعت وزارة الصحة العراقية بالتعاون مع 
وكــــــالات الأمـــــم الــمــتــحــدة بـــرامـــج لــتــحــصــيــن دقـــيـــق الــقــمــح بالحديد (27)، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــوفــيــر الــمــلــح 
المعالج باليود (28). وفي إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، بدأت الحكومة العراقية بإدراج الحليب 
الــعــلاجــي والــبــســكــويــت الــعــالــي الــبــروتــيــن ضــمــن وارداتــــــهــــــا (29). وحــيــن تــأخــر تــســلــيــم الـــمـــواد الــغــذائــيــة 
لــلــبــرنــامــج، أعــــارت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة فــي الــعــديــد مــن الــمــنــاســبــات الــبــرنــامــج إمـــــدادات مــن الــمــخــزون 
الوطني للوفاء بمتطلبات «سلة الغذاء»، التي تمثل الحد الأدنى من مخصصات الغذاء العائلي (30).

قــبــل الـــحـــرب مــبــاشــرة فـــي عـــام 2003، وزعــــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة إمــــــدادات مـــن الأغـــذيـــة تكفي 
لأربعة أشهر لكل أسرة لتوفير احتياط أثناء الحرب. ونتيجة لذلك، لم يكن هناك نقص كبير في 
الأغــذيــة خـــلال الأشــهــر الــثــلاثــة الــتــالــيــة، عــنــدمــا أُعــيــد إنــشــاء الحصص (31). وبــمــجــرد انــتــهــاء الــحــرب، 
عــمــلــت وزارة الـــتـــجـــارة الـــعـــراقـــيـــة مـــع بـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة الــعــالــمــي الـــتـــابـــع لـــلأمـــم الــمــتــحــدة عــلــى إعــــادة 

الحصص الغذائية، وفعلت ذلك في معظم أنحاء العراق (32).

2 - الرعاية الصحية
على الرغم من أن جزءاً كبيراً من نظام الرعاية الصحية انهار خلال العقوبات، نفذت الدولة 
عـــدة حــمــلات تــلــقــيــح تــســتــهــدف الأطـــفـــال. فــفــي مــواجــهــة وبــــاء الــحــصــبــة، نــفــذت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
حــمــلــة تــلــقــيــح وطـــنـــيـــة مــكــثــفــة فــــي أواخـــــــر عـــــام 1992، ونــتــيــجــة لـــذلـــك انــخــفــضــت الــحــصــبــة فــــي عـــام 
1993 (33). وبــحــلــول عـــام 1995، انــخــفــضــت حــــالات الــحــصــبــة بــنــســبــة 57 بــالــمــئــة، وانــخــفــض مــعــدل 
الصحة  ومنظمة  اليونيسيف  منظمة  مــع  وبــالــتــعــاون  بالمئة (34).   65 بنسبة  الحصبة  بسبب  الــوفــيــات 

 United Nations, Food and Agriculture Organization, Evaluation of :أو الإغفال في 1.7 بالمئة فقط من الحالات. انظر
Food and Nutrition Situation in Iraq, Terminal Statement (Rome: Food and Agriculture Organization, 1993), p. 5

 UNICEF and Government of Iraq, «Joint Government of Iraq-UNICEF Programme Review, Review (27)
Report, Center and South Iraq: Health and Nutrition, 1999-2000,» p. 81.

(28) «كــانــت إضافة اليود نفسها قد بــدأت بالفعل في العام 1990 باستخدام يـــودات البوتاسيوم عند مستوى 50 جـــزءاً في 
المليون، ومنذ ذلك الوقت جرى توزيع الملح المدعم باليود من دون غيره في الحصص الغذائية». انظر: المصدر نفسه، ص 80.

(29) المصدر نفسه، ص 65.
(30) مــثــــــــلاً، يشير تقرير الأمــم المتحدة الــصــادر العام 2001 إلــى أن الحكومة العراقية، من أجــل تلبية حصص أيار/مايو، 
استكملت إمدادات الأمم المتحدة الغذائية من المخزون الوطني، إذ قدمت 25 بالمئة من دقيق القمح، و25 بالمئة من الزيت 
 United Nations, Office of the :النباتي، و75 بالمئة من الــشــاي، و50 بالمئة من الصابون، و50 بالمئة من المنظفات. انظر
Humanitarian Coordinator for Iraq, «Monthly Implementation Report,» May 2001, p. 8.
 UNICEF and World Health Organization, «Iraq Watching Briefs: Healthand Nutrition,» prepared by (31)
Juan Diaz and Richard Garfield (July 2003), p. 42.
UNICEF, «Iraq Watching Briefs: Overview Report,» prepared by Biswajit Sen (July 2003), p. 13.   (32)
Eric Hoskins, «Children, War and Sanctions in Iraq,» report for UNICEF Baghdad, (April 1993), p. 11.  (33)
United Nations, UNICEF, «Emergency Country Profile-Iraq: Health,» (May 1995).   (34)
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عــام 1994  وبحلول  الأطــفــال.  شلل  ضــد  التلقيح  عملية  أيــضــاً  العراقية  الحكومة  عــززت  العالمية، 
بلغ عدد حالات شلل الأطفال أقل من نصف ما كان عليه في عام 1992. وفي عام 1995، قامت 
عــام 1999  فــي  وجــرت  الأطفال (35).  شلل  ضــد  الخامسة  ســن  دون  طفل  ملايين  بتلقيح 4  الحملة 
حملة أخرى ضد شلل الأطفال، وذكرت اليونيسف بأنها كانت شاملة وحسنة التخطيط (36). وبدءاً 
من شباط/فبراير 2003، بقي البلد خالياً من شلل الأطفال لسبعة وثلاثين شهراً. وكان ذلك نتيجة 
عــددهــم 4.3  الــبــالــغ  المستهدفين  الأطــفــال  مــن  بالمئة  إلــى 95  الــوصــول  جــرى  إذ  التلقيح،  لبرنامج 

ملايين من خلال الزيارات من بيت إلى بيت (37).
كذلك سمحت الدولة بتوسع القطاع الخاص في الرعاية الصحية، للتعويض عن عجز الدولة 
وسُــمــح  الـــخـــاصـــة،  والـــعـــيـــادات  الــمــســتــشــفــيــات  عــــدد  وزاد  الصحية (38).  الـــرعـــايـــة  حـــاجـــات  تــلــبــيــة  عـــن 
ــبـــــاء الــــعــــامــــلــــيــــن فــي  ــ لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــــعـــــامـــــة بـــــفـــــرض رســـــــــوم عــــلــــى بــــعــــض الــــــخــــــدمــــــات. وسُــــــمــــــح لـــــلأطـ
ـــن من  الــمــســتــشــفــيــات والــــعــــيــــادات الـــعـــامـــة بــفــتــح مـــمـــارســـات خـــاصـــة عــلــى الـــهـــامـــش، الأمـــــر الـــــذي مـــكَّ

الاحتفاظ بهم للعمل بدوامات جزئية في المنشآت العامة (39).

ثانياً: إعادة الإعمار بعد حرب الخليج
بــعــد حــمــلــة الــقــصــف الــمــكــثــفــة خـــلال حـــرب الــخــلــيــج فـــي عـــام 1991، اســتــجــاب الـــعـــراق بسرعة 
كبيرة لإعادة الخدمات الأساسية إلى أقصى حد ممكن، في ضوء الدمار الهائل. وبدأت الحكومة 

(35) بوجه عام، «جرى تحقيق تقدم كبير في بقاء الأطفال في العامين 1994 و1995، ولا سيما في أنشطة التلقيح ضد 
المستضدات الستة والجهود المبذولة للحد من الوفيات والمرض المرتبطة بالإسهال». انظر: المصدر نفسه.

(36) «بـــــــــــدأت أيـــــام الــتــلــقــيــح الــوطــنــيــة ضـــد شــلــل الأطــــفــــال فـــي الـــعـــام 1995. ويــشــيــر تــفــش لــلــمــرض [فــــي الـــعـــام 1999] إلــى 
أن الــتــغــطــيــة خـــلال الــتــلــقــيــح الــروتــيــنــي والأيــــــام الــوطــنــيــة كــانــت دون الــمــســتــوى الأمـــثـــل. واســتــجــابــةً لــتــفــشــي الـــمـــرض، أُجـــريـــت «أيـــام 
التلقيح الــوطــنــيــة ضــد شــلــل الأطـــفـــال» خـــلال تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر وتــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر 1999، بينما أُجــــري فــي الــعــام 2000 
أيــضــاً يـــوم تلقيح إضــافــي مــن جــولــتــيــن. وأُبـــلِـــغ عــن نــجــاح أيـــام الــعــام 2000 بسبب التخطيط الــجــيــد والــتــعــبــئــة الاجــتــمــاعــيــة. وشمل 
ذلـــك حــمــلات ومــراقــبــة وإشـــــراف مــن مــنــزل إلـــى مــنــزل. وأعــــد الــعــامــلــون الــصــحــيــون خــرائــط لمناطقهم ووضـــعـــوا إشــــارة لــكــل طفل 
دون الــخــامــســة عــلــى الــخــريــطــة. واســتُــخــدمــت هـــذه الــخــرائــط للتخطيط لــلــحــمــلــة ولــضــمــان تــلــقــيــح كـــل طــفــل. وشـــــارك فـــي الحملة 
نحو تسعة آلاف و500 متطوع (مــدرســون وأعــضــاء فــي المنظمات غير الحكومية وقـــادة مجتمعات وأعــضــاء محليون وأعــضــاء 
مــن حــزب الــبــعــث)، مما ســاعــد على ضــمــان التغطية بنسبة 100 بالمئة. وجـــرى إعــطــاؤهــم آلــة حاسبة للجيب أو مفكرة وشــهــادة 
تقديراً لمساهمتهم. وقــام المشرفون من مراكز الرعاية الصحية المركزية والإقليمية والقطاعية والأولــيــة بدعم الفرق من خلال 
الــمــراقــبــة والإشـــــــراف الــمــنــتــظــمــيــن. وجـــــرى إنـــتـــاج بـــرامـــج تــلــفــزيــونــيــة ورســـائـــل إذاعـــيـــة لـــزيـــادة الـــوعـــي بــالــصــحــة الـــعـــامـــة. واســتــخــدِمــت 
مكبرات الصوت لإجــراء إعلانات لتثقيف المجتمع المحلي ومطالبة أفــراده بإحضار أطفالهم للتطعيم، كما عُرضت إعلانات 
 UNICEF, «The Situation of Children in Iraq: An انـــظـــر:  وخـــلالـــهـــا».  الــحــمــلــة  قــبــل  الــمــجــتــمــع  لــتــعــبــئــة  الــعــامــة  الأمـــاكـــن  فـــي 
Assessment Based on the United Nations Convention on the Rights of the Child,» February 2002, p. 34.
United Nations, UNOHCI, «January-February 2003 Report,» p. 11   (37)
 Working Group established by the Independent Inquiry Committee, «The Impact of the Oil-for-Food (38)
Programme on the Iraqi People,» p. 44.

(39) المصدر نفسه، ص 127.
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العراقية حملة مدتها ثلاثة أشهر لإعادة الإعمار في حالات الطوارئ، وكان للحملة أثر فوري في 
إعادة الكهرباء والتواصل الهاتفي ومعالجة المياه والطرق والجسور، بعضها جزئي فقط وبعضها 
مؤقت. وجرى إنجاز أنشطة الإعــادة من خلال طرائق مثل تفكيك قطع من الوحدات المتضررة 
من  المتبقية  المعامل  وتشغيل  بالمخاطر،  محفوفة  مؤقتة  إصلاحات  وإجــراء  استخدامها،  لإعــادة 
دون فترات التوقف العادية للصيانة والإصلاحات (40). وأشار أحد المراقبين إلى أن «كل مهندس 
مــدنــي وفــيــزيــائــي نـــووي خــرج للعمل فــي إعـــادة بــنــاء الــجــســور». ونتيجة لــهــذه الــجــهــود، أُعــيــد توليد 
الكهرباء بحلول تموز/يوليو 1991 على المدى القصير إلى 40 بالمئة من مستوى عام 1990 (41). 
وأُعــــيــــدت الــخــدمــة الــهــاتــفــيــة الــمــحــلــيــة إلــــى 30 بــالــمــئــة مـــن مــســتــوى مـــا قــبــل الـــحـــرب، لــكــن الــخــطــوط 
الدولية بقيت لا تعمل. وبحلول نهاية عام 1992، جرى إصلاح كثير من نظم الاتصالات. وكان 
اثنان من الشرايين الرئيسية الثلاثة في بغداد يعملان مرة أخرى. وجرى إصلاح العديد من الطرق 

والجسور، لكن ليس وفق المعايير الأصلية (42).
على الــرغــم مــن وجـــود أضـــرار كبيرة فــي منشآت ضــخ النفط وخــطــوط الأنــابــيــب، بعد سنة من 
على  تعمل،  كثيرة  مصانع  وكــانــت  الــوقــود.  لنقل  كافية  نفطية  قــدرة  العراقيون  أعــاد  الــحــرب،  انتهاء 
الــرغــم مــن مــحــدوديــتــهــا بسبب نــقــص قــطــع الــغــيــار، وكـــان هــنــاك كثير مــن أعــمــال البناء (43). ولاحــظ 
عالم أنثروبولوجيا أمريكي قائـــلاً: «عندما كنا هناك بعد سنة واحدة على بدء الحرب، كان الجميع 
يتحدثون عن «المعجزة العراقية». وبالفعل، كان المرء يمر بمحطات لتوليد الطاقة قُصفت لكن 
الدخان ينبعث منها فهي منهمكة في توليد الكهرباء، وكانت هناك أدلة في كل مكان على أفراد 
أو  العلكة،  أو  الطيعة،  الأســـلاك  أو  اللاصقة،  الأشــرطــة  مــن  مــا  مزيجاً  ويستخدمون  معاً  يجتمعون 

أي شيء يعيد المكان إلى ما كان عليه» (44).
وفي حين أن إعــادة البناء الأولية حدثت بسرعة كبيرة، كان هناك ضغط كبير على المولدات 
الــكــهــربــائــيــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الأخــــــرى بــســبــب الــعــمــل بـــإصـــلاحـــات مـــؤقـــتـــة، ومــــن الــتــشــغــيــل الــمــســتــمــر 
للتعويض عن المعامل التي تعطلت تماماً. ولهذا السبب، كان تقرير مبعوث الأمين العام (تقرير 
آغا خان في تموز/يوليو 1991) قد توقع «عدم إمكان فعل الكثير لزيادة توليد الطاقة أكثر ما لم 

(40) الأمم المتحدة، «تقرير إلى الأمين العام بتاريخ 15 تموز/يوليو 1991 بشأن الاحتياجات الإنسانية في العراق أعدته 
بعثة يقودها المندوب التنفيذي للأمين العام للمساعدة الإنسانية في العراق» (تقرير آغا خان) S/22788، الفقرة 20.

(41) المصدر نفسه.
 Phebe Marr, «Iraq’s Future: Plus Ça Change or Something Better?,» in: Ibrahim Ibrahim, ed., The Gulf (42)
Crisis: Background and Consequences(Washington, DC: Center for Contemporary Arab Studies, 1992), pp. 146–
147.

(43) المصدر نفسه، ص 147.
(44) إليزابيث ستون، مراسلات مع المؤلفة، 21 حزيران/يونيو 2006.
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يُسمح بـــواردات كبيرة لقطع جديدة» (45). وهــذا ما حــدث في الــواقــع، إذ أثــرت مشاكل مماثلة في 
كل مجالات البنية التحتية على المدى المتوسط والبعيد.

بــحــلــول عــــام 1994، أبــلــغــت وكــــــالات الــمــعــونــة والأمــــــم الــمــتــحــدة عـــن انــقــطــاع مــتــزايــد فـــي الــتــيــار 
الكهربائي، بالإضافة إلى مشاكل في قطع الغيار وقطع الغيار للمركبات، مما أثر في المستشفيات 
كانت  إذ  الــزراعــة،  على  سلباً  الغيار  قطع  نقص  أثــر  وبالمثل،  الصحي.  والــصــرف  المياه  ومنشآت 
الــــمــــدخــــلات الأســــاســــيــــة لـــلـــبـــذور والأســـــمـــــدة ومــــبــــيــــدات الآفــــــــات ذات الـــــجـــــودة الـــمـــرتـــفـــعـــة غـــيـــر كــافــيــة 

أيضاً (46).

ثالثاً: البنية التحتية والخدمات العامة خلال برنامج النفط مقابل الغذاء
فــي إطـــار بــرنــامــج النفط مقابل الــغــذاء، نــفــذت الحكومة الــعــراقــيــة، بــالــتــعــاون مــع وكـــالات الأمــم 
المتحدة، عدداً من التدابير التي أدت مباشرة إلى تحسينات إنسانية. فالحكومة اعتمدت سياسة 
الدعم الكبير لمدخلات الزراعة، فوفرت 80 بالمئة من الأسمدة والبذور المستخدمة في الزراعة 
وفق  كافية،  غير  لا تــزال  كانت  المستوردة  الزراعية  الآلات  كمية  أن  من  الرغم  وعلى  العراقية (47). 
بسرعة  المتاحة  الآلات  تــوفــر  الحكومة  كــانــت  الــعــراق،  فــي  الــزراعــي  المتحدة  الأمـــم  بــرنــامــج  تقييم 
وكـــفـــاءة، وفــعــلــت ذلـــك عــلــى أســــاس عـــــــادل (48). كــذلــك قـــام الــفــريــق الــعــامــل الــمــعــنــي بــقــطــاع الــزراعــة 
ــــادة تــأهــيــل ســلــســلــة الــتــبــريــد لــلــحــفــاظ على  الــتــابــع لـــلأمـــم الــمــتــحــدة بــتــقــيــيــم مـــحـــاولات الــحــكــومــة لإعــ
الأدويــــــــة والـــلـــقـــاحـــات الـــبـــيـــطـــريـــة. ووجــــــد الـــفـــريـــق أن إمـــــــــدادات الـــثـــلاجـــات والــــمــــولــــدات الــكــهــربــائــيــة 
استُخدمت جيداً، إلى جانب الشاحنات المبردة لنقل اللقاحات والأدويــة، وكان لها أثر كبير في 
في  البرنامج  واردات  فاعل  بشكل  الــعــراق  حكومة  واستخدمت  التبريد (49).  سلسلة  على  الحفاظ 
البنية التحتية للري من أجل الزراعة، وحفر الآبار العميقة، وتنظيف قنوات التصريف والمجاري 

المائية (50).

(45) تقرير آغا خان، الفقرة 20.
 Sarah Graham–Brown, «War and Sanctions: Cost to Society and Toll on Development,» in: John (46)
Calabrese, ed., The Future of Iraq (Washington, DC: Middle East Institute, 1997), p. 34.
 United Nations, UNOHCI, Agriculture Sectoral Working Group, «Assessment of Agricultural (47)
Machinery in Iraq,» 8 March 2001, p. 2.

(48) المصدر نفسه.
 United Nations, UNOHCI, Agriculture Sectoral Working Group, «Impact of SCR 986 Program Inputs (49)
on Rehabilitation of the Veterinary Cold Chain in Iraq,» (May 2001), p. 8.

(50) «اســتُــخــدِمــت مــدخــلات الــبــرنــامــج بفاعلية مــن أجــل بــنــاء البنية التحتية لــلــري وصــيــانــتــهــا... وحُــفــر مــا مجموعه 45 بئراً 
عميقاً في حقول المزارعين الفردية في 6 محافظات،... وجــرى تطهير ألف و500 كيلومتر من الجداول وقنوات التصريف». 
United Nations, UNOHCI, «December 2002 Report,» p. 8 انظر:  
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فــي كــل الــقــطــاعــات كــانــت هــنــاك مـــؤشـــرات إلـــى أن حــكــومــة الـــعـــراق اســتــخــدمــت واردات النفط 
مقابل الغذاء بشكل جيد. وبين عام 1998 وشباط/فبراير 2003، زاد إنتاج البيض والدجاج سبعة 
ــــعــــــاف (51). وفــــي مـــجـــال الــتــعــلــيــم، جــــرى فـــي ورش الــــمــــدارس الــمــهــنــيــة إصـــــلاح 150 ألــــف مقعد  أضــ
مــــــدرســــــي (52). وبـــالـــمـــثـــل، زاد بـــنـــاء الـــمـــســـاكـــن زيـــــــادة كـــبـــيـــرة. وكــــانــــت هـــنـــاك بــــرامــــج إســــكــــان مــســتــهــدفــة 
مخصصة للسكان الأكــثــر حــاجــةً. وبــحــلــول أيــار/مــايــو 2000، حصل تــقــدم كبير فــي هــذا المجال. 
فقد زادت تصاريح البناء مع قيام الحكومة بتبسيط الإجراءات لتسهيل توزيع مواد البناء (53). وبين 
مـــجـــال  وفـــــــي  بـــــالـــــمـــــئـــــة (54).  بـــنـــســـبـــة 30  الإســــمــــنــــت  إنـــــتـــــاج  ارتـــــفـــــع  ــبـــــرايـــــر 2003،  ــ ــــبـــــاط/فـ وشـ عـــــــام 2001 
الاتصالات، وجد تقرير للأمم المتحدة أن الحكومة استخدمت واردات من برنامج النفط مقابل 
الـــغـــذاء لاســـتـــبـــدال كـــابـــلات بـــأخـــرى وإضـــافـــة مــنــشــآت لــتــحــســيــن الــشــبــكــة. كـــذلـــك أنـــشـــأت شــبــكــة من 

الهواتف المدفوعة التي تعمل بالبطاقات في الأماكن العامة (55).
فـــي مـــجـــالات الـــمـــيـــاه والــــصــــرف الـــصـــحـــي، اســتــجــابــت الــحــكــومــة لــلــحــاجــات الــمــتــنــامــيــة لــلــســكــان 
ووسعت شبكة توزيع المياه. فقد أشار مستشار الأمم المتحدة للمياه والصرف الصحي في عام 
2000 إلى أن «الأولوية الواضحة» للحكومة العراقية في هذا القطاع كانت «الحفاظ على حجم 
المياه المعالجة المتاحة للمستهلكين المحليين» (56). وبحلول تشرين الأول/أكتوبر 2000، قامت 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة بــتــركــيــب أكــثــر مــن 250 مــجــمــوعــة مــن مــضــخــات الــطــرد الــمــركــزي، مــمــا أدى إلــى 
زيــادة بنسبة 30 بالمئة في إمـــدادات المياه للمزارعين لأغــراض الــزراعــة والــثــروة الحيوانية وضمن 
مضخات  بتركيب  العراقية  الحكومة  وقــامــت  المياه (57).  معالجة  محطات  لبعض  المياه  إمــــدادات 
مـــيـــاه، ومـــضـــخـــات لـــجـــرعـــات كــبــريــتــات الألـــمـــنـــيـــوم، وأجــــهــــزة لـــلـــكـــلـــورة، ومــــعــــدات أخـــــرى لــلــمــعــالــجــة 
ــبـــــشـــــري (58). ونــتــيــجــة لــــذلــــك، كـــــان هـــنـــاك تــحــســن مــســتــمــر فــــي إنــــتــــاج مــيــاه  ــ الــمــخــصــصــة لـــلاســـتـــهـــلاك الـ
الـــشـــرب. وفــــي بـــغـــداد، حــصــل تــحــســن كــبــيــر، إذ وصــلــت الــمــيــاه إلــــى ثــمــانــيــة آلاف مــســتــفــيــد لـــم تكن 

United Nations, UNOHCI, «January-February 2003 Report,» p. 1.   (51)
United Nations, UNOHCI, «December 2002 Report,» p. 9.   (52)
United Nations, UNOHCI, «Monthly Implementation Report,» (May 2001), p. 19.   (53)
United Nations, UNOHCI, «January-February 2003 Report,» p. 2.   (54)

(55) المصدر نفسه.
 Werner Labi, «Consultancy Report: Water and Sanitation,» United Nations, Office of the Iraq (56)
Programme (June 2000), p. 2.
 United Nations, «Focus Observation Study on SCR 986 Programme Centrifugal Pumping Sets,» (57)
(December 2000), p. 1.

(58) «مـــنـــذ بــدء الــبــرنــامــج، واســتــجــابــة لــحــاجــات الــســكــان الــمــتــزايــدة وتــمــديــدات الشبكة، قــامــت حكومة الــعــراق بتركيب 81 
مضخة رفـــع منخفض و104 مــضــخــات رفـــع مــرتــفــع، ومــضــخــات لــجــرعــات الــشــب، وأجـــهـــزة مــعــالــجــة بــالــكــلــور ومــضــخــات لتعزيز 
 United Nations, :الكلور، بالإضافة إلــى مــواد كيميائية لتنقية المياه (الكلور، كبريتات الألمنيوم ومسحوق التبييض)». انظر
UNOHCI, «January-February2003 Report,» p. 15.
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بوسعهم الحصول على مياه الشرب (59). وفي المحافظات الأخــرى، ارتفع متوسط أداء المعامل 
من 33 بالمئة إلى 45 بالمئة (60). وفي عام 2002، جرى مد نحو 120 كم من الأنابيب الجديدة، 

مما أثر في نحو مليون مستفيد (61).

رابعاً: فشل الحكومة العراقية
في حين أن حكايات الفساد والكماليات من أجل النخبة مألوفة، في الواقع لم يكن هذا هو 
فالإخفاقات  الإنــســانــي.  للوضع  بفاعلية  الاستجابة  فــي  العراقية  الحكومة  لفشل  الرئيسي  السبب 
الأكثر خطورة تتعلق بالهيكل الأساسي والسياسات الأساسية للحكومة العراقية نفسها: المركزية، 
على  والاعتماد  الأجانب،  والمهنيين  الـــواردات،  على  والاعتماد  النفطي،  الدخل  على  والاعتماد 
الــتــقــنــيــة الـــمـــتـــقـــدمـــة. ومـــــع ذلــــــك، فـــــإن هـــــذه الانــــتــــقــــادات تـــرســـم صــــــورة مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً عــــن انـــتـــقـــادات 
المسؤولين الأمريكيين. فالانتقادات الهيكلية لم تكن تتعلق بحكومة تشوهت وظائفها الأساسية 
بــالــقــســوة والـــفـــســـاد بـــقـــدر مـــا تــعــلــقــت بـــدولـــة غــيــر قــــــادرة عــلــى إحــــــداث إعــــــادة تــوجــيــه هــائــلــة ضـــروريـــة 
للاستجابة بفاعلية لــلــظــروف الــمــتــغــيــرة؛ دولـــة غــيــر قــــادرة عــلــى إدخــــال آلــيــات فــاعــلــة للتكيف كانت 
كفيلة على الأرجح بالاستفادة بوجه أفضل من الموارد المحدودة المتاحة. «لقد قاومت الحكومة 
ــــادة تــنــظــيــم الـــخـــدمـــات والإدارة، عــلــى أمــــل أن تــنــتــهــي الــعــقــوبــات قــريــبــاً ويـــعـــود الـــرخـــاء.  الــعــراقــيــة إعــ
وخفف أيضاً الوعي الوطني العراقي «الجالس على بحر من النفط» ثقافة التكيف مع ما أصبح 
نقصاً حاداً في رأس المال المستدام. وبالإضافة إلى ذلك، لم يسمح النظام السياسي ذو الحزب 

الواحد المركزي أكثر فأكثر للشعب العراقي بالمطالبة برد أكثر فاعلية من جانب الحكومة» (62).
تمثلت إحدى سياسات الحكومة العراقية التي شكلت عامـــلاً مهماً بتفاقم الأثر الإنساني، أو 
المركزية  المتقدمة  التقنية  نــظــم  عــلــى  الاعــتــمــاد  فــي  فــاعــل،  بشكل  حــدتــه  مــن  التخفيف  فــي  فشلت 
الصحي  النظام  اليونيسف، «أن  ولاحظت  الأول.  العالم  دول  نظم  غــرار  على  العامة،  للخدمات 
ر خــــلال الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات وفــــق نـــمـــوذج لــلــرعــايــة الــعــلاجــيــة شـــديـــد الــمــركــزيــة  الـــعـــراقـــي طُــــــوِّ
ومعتمد على المستشفيات ومتطلب لرؤوس أموال ضخمة. وهو تطلب واردات مستمرة واسعة 
النطاق من الأدويــة والمعدات الطبية وحتى العاملين في الخدمة مثل الممرضات. وركز بصورة 
رئيسية على المستشفيات المتطورة للإجراءات الطبية المتقدمة، المقدمة من الأطباء الإخصائيين، 

بدلاً من الرعاية السكانية من خلال ممارسي الرعاية الأولية» (63).

United Nations, UNOHCI, «December 2002 Report,» p. 7.   (59)

(60) المصدر نفسه، ص 8.
(61) المصدر نفسه.

UNICEF and World Health Organization, «Iraq Watching Briefs: Healthand Nutrition,» pp. 12-13.   (62)
Ibid., p. i.   (63)
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من الواضح أن هناك بعض الفوائد من النظم الشديدة المركزية. في التعليم، كان نظام كهذا 
فاعـــلاً إلى حد ما (64). فقد استطاعت دولة الرفاهية المركزية الاستجابة بسرعة لاستئناف الخدمات 
العامة الحاسمة بعد حرب الخليج في عام 1991 (65). ومع ذلــك، في حين أن وظائف الحكومة 
كانت شديدة المركزية، لم تكن دائماً منسقة تنسيقاً جيداً. فالوزارات المختلفة تعمل في الأغلب 
معالجة  إلــى  تحتاج  مشاكل  أو  قضايا  هناك  تكون  عندما  حتى  بعضاً،  بعضها  عــن  مستقل  بشكل 
من جانب عدة قطاعات مختلفة. «على سبيل المثال، في حين كانت وزارة الداخلية مسؤولة عن 
إمـــدادات المياه، كانت وزارة الصحة مسؤولة عن جــودة المياه، ولــم يكن هناك تنسيق كــافٍ بين 
وبالمثل، «كانت  المياه» (66).  بــإمــدادات  الخاصين  الجانبين  مــن  كــل  مــع  التعامل  لضمان  الاثنتين 
وزارتـــا الــزراعــة والــري هما المسؤولتان عن توفير المياه الخام بالجملة، في حين كــان توفير مياه 
الشرب المأمونة للمجتمعات الريفية من مسؤولية وزارة الداخلية التي تحصل على المياه الخام 
فـــي الــمــقــام الأول مـــن قـــنـــوات الــــري ومـــن ثـــم تــعــالــجــهــا. وكــثــيــراً مـــا تـــرك ضــعــف الــتــنــســيــق والــتــواصــل 
لعدة  بالجملة  الخام  للمياه  تسلم  دون  من  الريفية  المناطق  في  المياه  معالجة  محطات  والتعاون 

ساعات وفي كثير من الأحيان لعدة أيام» (67).
اعــتــمــدت الــخــدمــات الاجتماعية فــي الــعــراق أكــثــر فأكثر على الــمــعــدات والــخــبــرات، لكنها لم 
تــكــن مــدعــومــة بتخطيط قــــوي. «كـــانـــت الــخــبــرة مـــحـــدودة فـــي الــتــخــطــيــط الــصــحــي، إذ ركــــزت الــدولــة 
بصورة كبيرة على تدريب الإخصائيين السريريين وكانت تفتقر إلى موظفين مدربين على الإدارة 
الإداريــة  الخبرة  وكانت  وتغذوية،  غذائية  سياسة  البلد  لــدى  يكن  ولــم  العامة.  الصحة  أو  الصحية 

في مراقبة جودة الرعاية أو الإشراف أو التقييم محدودة (68).
خـــــلال الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة الأولـــــــى الـــتـــي تـــلـــت حـــــرب الــخــلــيــج فــــي عـــــام 1991، لــــم يــنــظــر مـــديـــرو 
الــخــدمــات الــعــامــة (الــصــحــة والــمــيــاه والـــصـــرف الــصــحــي والــكــهــربــاء) بــبــســاطــة فـــي احــتــمــال اســتــمــرار 
في  الأضيق  بالظروف  الاعتراف  مقاومة  وترافقت  التحتية (69).  البنية  لتشغيل  خططوا  حين  الحظر 
العراق والتكيف معها مع الفجوات في تدريبهم. ووفق أحد الباحثين، قال الأطباء العراقيون في 

 UNICEF, «Iraq Watching Briefs: Education,» prepared by Khalil Elain and Jamsheeda Parveen (July (64)
2003), p. 3.

(65) كان هذا صحيحاً أيضاً بعد حرب العام 2003. «ومن الأمثلة على ذلك وزارة التجارة التي تعمل مع برنامج الأغذية 
الــعــالــمــي لاســتــعــادة الــحــصــص الــغــذائــيــة للسكان والـــوصـــول إلـــى هـــذه الــحــصــص إلـــى الــعــديــد مــن الــمــنــاطــق داخـــل الـــعـــراق». انــظــر: 
UNICEF, «Iraq Watching Briefs: Overview Report,» p. 13.

(66) المصدر نفسه، ص 9 - 10.
 UNICEF, «Iraq Watching Briefs: Water and Environmental Sanitation,» prepared by Brendan Doyle (67)
(July 2003), p. 23.
UNICEF and World Health Organization, «Iraq Watching Briefs: Health and Nutrition,» p. 4.   (68)
Graham-Brown, Sanctioning Saddam: The Politics of Intervention in Iraq, p. 181.   (69)
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عام 1996 «إنهم لم يكونوا مدربين على ممارسة الطب في ظروف بدائية كهذه» (70). وفي أواخر 
عـــام 2000، أشـــار مــســتــشــار الأمـــم الــمــتــحــدة لــشــؤون الــمــيــاه والـــصـــرف الــصــحــي إلـــى أن الـــعـــراق كــان 
ــتــــفــــادة مـــثـــلـــى مــــن الـــــمـــــوارد الـــمـــتـــاحـــة [فـــــي إطـــــــار بـــرنـــامـــج الـــنـــفـــط مـــقـــابـــل الـــــغـــــذاء] لأن  «لا يـــســـتـــفـــيـــد اســ
استراتيجية الاستجابة للطوارئ والموارد الأقل كثيراً بشكل لا يسمح بإجراء أي استجابة أخرى، 
ط له  هي في حد ذاتها مبددة للموارد على الأرجــح. ويمكن للمستوى نفسه من الموارد لو خُطِّ

ذ على النحو الصحيح، أن يحقق أكثر من 50 بالمئة من القيمة» (71). ونُفِّ
أمـــا بــرنــامــج الــنــفــط مــقــابــل الـــغـــذاء، الــــذي ســمــح لــلــمــنــاطــق الــعــراقــيــة الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الحكومة 
ــــلـــــواردات فـــقـــط، فـــأعـــاد إنـــتـــاج هــــذه الــمــشــكــلــة. عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، خلق  بـــاســـتـــخـــدام دخــــل الــنــفــط لـ
الــبــرنــامــج «خــلـــــــــــلاً فـــي الــنــظــام الــصــحــي جــعــلــه غــنــيــاً بــالــســلــع لــكــن فــقــيــراً فـــي الـــمـــوارد الــبــشــريــة وجـــودة 
الخدمة» (72). ونــتــيــجــة لـــذلـــك، فــــإن «الــقــيــمــة الــــدولاريــــة الــكــبــيــرة لــلــبــرنــامــج غــــذت الـــهـــدف الــمــســتــمــر 
المتمثل بإعادة تأسيس نموذج خدمي يستند إلى الواردات ومتطلب لرؤوس أموال ضخمة على 

غرار النماذج القائمة في البلدان المتقدمة» (73).

خامساً: عوامل قوّضت قدرة الحكومة العراقية على الاستجابة
أكثر  ساهمت  التي  الإجــــراءات  بعض  بسبب  مشروعة  بــصــورة  العراقية  الحكومة  انتقاد  يمكن 
فأكثر في تدهور الوضع بالنسبة إلى السكان العراقيين، أو فشلت في تخفيف آثار العقوبات على 
الصحية  الــرعــايــة  فــي  التقنية  منخفضة  تدابير  تبني  فــي  والفشل  المفرطة،  المركزية  ككل:  السكان 
وغيرها من النظم، وعــدم الكفاءة في التعاقد على الـــواردات وفي توزيع السلع. لكن في الوقت 
نـــفـــســـه، تــعــطــلــت قــــــدرة الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة عـــلـــى الاســـتـــجـــابـــة لــــلأزمــــة الـــحـــالـــيـــة، والـــتـــخـــفـــيـــف مــــن آثــــار 
الـــعـــقـــوبـــات، بــســبــب افـــتـــقـــار الــحــكــومــة إلــــى الــســيــولــة الــنــقــديــة و«هــــجــــرة الأدمــــغــــة» الـــتـــي حـــدثـــت على 

مستويات عديدة.

1 - إفقار الدولة
كــان أحــد الأهـــداف الرئيسية للعقوبات هــو حــرمــان الــدولــة العراقية مــن الــدخــل مــن طــريــق منع 
تصدير النفط. وبينما سُمح للعراق باستيراد سلع إنسانية من عام 1991 إلى عام 1996، لم يستطع 
لم  الــغــذاء،  مقابل  النفط  برنامج  بــدء  وبمجرد  ثمنها.  لــســداد  الــلازمــة  الأمـــوال  لتوليد  النفط  تصدير 

(70) المصدر نفسه.
Labi, «Consultancy Report: Water and Sanitation,» p. 16.   (71)
UNICEF «Iraq Watching Briefs: Overview Report,» p. 23.   (72)
UNICEF and World Health Organization, «Iraq Watching Briefs: Health and Nutrition,» p. 31.   (73)
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تتمكن الحكومة العراقية أيضاً من تلقي أي أموال بصورة قانونية؛ دخلت كل الإيرادات القانونية 
بعد  استُخدم  والـــذي  المتحدة،  الأمــم  عليه  تسيطر  الــذي  الضمان  حساب  إلــى  النفط  مبيعات  مــن 
ذلك لدفع ثمن الـــواردات. وخــارج نطاق المحافظات الشمالية التي تديرها الأمــم المتحدة، كان 
برنامج النفط مقابل الغذاء مجرد برنامج استيراد، مع عدم وجود أحكام للدفع للأيدي العاملة أو 
التكاليف الأخــرى التي تتحملها الدولة، مثل نقل السلع، أو التركيب، أو الإصــلاح والصيانة، أو 
شــراء السلع المحلية. ولأن الاقتصاد الكلي انهار، لم تستطع الدولة توليد دخل كبير من خلال 
زيــــادة الــضــرائــب. وعــنــدمــا ولّــــدت الــدولــة الأمــــوال الــنــقــديــة فــي أوائــــل التسعينيات مــن خـــلال طباعة 
مــزيــد مـــن الـــمـــال، تــســبــب ذلـــك فـــي تــضــخــم جــامــح وانــهــيــار فـــي قــيــمــة الــعــمــلــة. ولـــم تــكــن الإيـــــرادات 
المتأتية من التجارة غير المشروعة في العراق، والتي كان متوسطها أقل من مليار دولار سنوياً، 

كافية بشكل يقترب من تعويض خسارة العراق لعائدات مبيعات النفط.
وبــالــفــعــل، كــانــت حــكــومــة الــعــراق مفلسة تــقــريــبــاً. وفـــي حــيــن أن هـــذا مــنــع الــدولــة مــن إعــــادة بناء 
الجيش، فقد قوض أيضاً قدرة الدولة على توفير الوظائف الحكومية. ولأن الخدمات الاجتماعية 
والبنية التحتية في العراق كانت تديرها الدولة، أثر فقرها في الاقتصاد العراقي والخدمات العامة. 
كذلك ساهم في زيادة هائلة في البطالة، إذ كان نحو ربع جميع العاملين العراقيين يعملون لدى 

الحكومة (74).
وفــــق تـــقـــديـــرات وكــــــالات الأمـــــم الــمــتــحــدة والــمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة وغـــيـــرهـــا مـــن الـــمـــصـــادر، 
خُفضت الموازنات الحكومية في معظم المناطق بنسبة 90 بالمئة (75). وأعطت الحكومة العراقية 
الأولوية لنظام الحصص، على الرغم من النفقات الحكومية الأخرى (76). ومع ذلك، بحلول عام 
ـــضـــت الــحــصــص الـــغـــذائـــيـــة الأســـاســـيـــة بــنــســبــة الــثــلــث بــســبــب افـــتـــقـــار الــــدولــــة إلــــى الــســيــولــة  1995، خُـــفِّ
النقدية، وبرزت مؤشرات إلى مجاعة وشيكة (77). ففي الثمانينيات، استثمرت الحكومة العراقية ما 
الأول  المقام  فــي  ذهبت  الصحي،  والــصــرف  المياه  مــجــالات  فــي  سنوياً  دولار  مليون  معدله 100 
لمرتبات الموظفين وتكاليف العمليات والصيانة. وكان هناك أكثر من خمسة آلاف موظف، بما 
في ذلك ألف و100 إداري، و350 مهندساً، وألف و400 مشغل، و500 فني، وألف و700 عامل 

Gazdar and Hussain, Crisis and Response: A Study of the Impact of Economic Sanctions in Iraq, p. 15.   (74)
UNICEF, «Iraq Watching Briefs: Water and Environmental Sanitation,» p. 9.   (75)

(76) «عــــلــــى الـــرغـــم مـــن عـــدم تـــوافـــر بــيــانــات الــتــمــويــل الـــعـــام، يــمــكــن الافـــتـــراض بـــأمـــان أن بــنــود الإنـــفـــاق الــرئــيــســيــة هـــي رواتـــب 
موظفي الحكومة وإعــانــات المستهلكين، ولا سيما من خــلال نظام الحصص. ومــن الــواضــح أن الــعــراق في ظل قيوده المالية 
الجديدة والقاسية، لــم يعد بوسعه الحفاظ على قطاعه الــعــام الكبير القديم. وتشير كــل الأدلـــة إلــى أن الحكومة حافظت على 
الــتــزامــهــا الــمــالــي لــدعــم الــحــصــص، وحــافــظــت عــلــى مــســتــويــات الــتــوظــيــف فــي الــقــطــاع الــعــام عــلــى حــســاب الــقــوة الــشــرائــيــة لمرتبات 
Gazdar and Hussain, Ibid., pp. 10-11. القطاع العام، من خلال عدم تعديلها مع ارتفاع الأسعار». انظر:  
 United Nations, Food and Agriculture Organization, «Evaluation of Foodand Nutrition Situation in (77)
Iraq,» terminal statement prepared for the government of Iraq (Rome, 1995), p. 9.
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من  الــمــيــاه  معالجة  محطات  لصيانة  السنوية  الــمــوازنــة  انخفضت  عــام 1990،  وبــعــد  مهرة (78).  غير 
لم  العراقية  الحكومة  أن  يعني  التمويل  نقص  وكــان  دولار (79).  مليون  إلــى 8.5  دولار  مليون   100
تــتــمــكــن مـــن شـــــراء الـــمـــعـــدات وقـــطـــع الـــغـــيـــار، حــتــى لـــو أن لــجــنــة الـــعـــقـــوبـــات الــتــابــعــة لـــلأمـــم الــمــتــحــدة 
ســمــحــت بـــــذلـــــك (80). وكـــــان لـــعـــدم الـــقـــدرة عــلــى تــمــويــل عــمــلــيــات الإصــــــلاح والـــصـــيـــانـــة، ودفـــــع أجـــور 

الموظفين، وشراء قطع الغيار للمضخات والمعدات، أثر كبير في وفيات الرضع والأطفال (81).
هوت واردات القطاع الصحي في العراق من 500 مليون دولار في عام 1989 إلى 50 مليون 
دولار في عام 1991 (82). وفي التعليم، أشارت تقارير الحكومة العراقية إلى تخصيص 230 مليون 
الأوليين  السنتين  في  ذلــك،  من  النقيض  وعلى  الدراسية 1988 - 1989.  السنة  في  للتعليم  دولار 
مليون  التعليم 23  على  السنوي  الحكومي  الإنــفــاق  متوسط  بلغ  الــغــذاء،  مقابل  النفط  برنامج  مــن 

دولار (83).
بسبب النقص المالي، تعرض للخطر عدد من البرامج التي كانت قائمة قبل عام 1990. وفي 
ع على الأســر ذات الدخل المنخفض والأسر  عام 1993، ألغت الدولة الإعانات التي كانت تُــوزَّ
المالية،  القيود  وبسبب  والمعوقين (84).  للأيتام  المالية  الإعــانــات  عــن  فضـــلاً  الــنــســاء،  ترأسها  التي 
قــلــصــت الـــحـــكـــومـــة تــــدريــــب الـــمـــدرســـيـــن؛ ولـــــم يـــكـــن لـــــدى الــــدولــــة الـــــمـــــوارد الــــلازمــــة لــطــبــاعــة الــكــتــب 
هذه  منهم  العديد  تــرك  التضخم،  بسبب  فأكثر  أكثر  المدرسين  مرتبات  انخفاض  ومــع  المدرسية؛ 

المهنة (85).
على الرغم من نمو برنامج النفط مقابل الغذاء بشكل كبير، إلا أن غياب المكون النقدي إلى 
ــقــت وكــالات  جــانــب إفــقــار الــدولــة العراقية كــانــت لهما عــواقــب على امــتــداد الــبــرنــامــج. وكــثــيــراً مــا وثَّ
الأمم المتحدة المشاكل التي نجمت عن عدم حصول الحكومة العراقية أو برنامج النفط مقابل 
الـــغـــذاء عــلــى أمـــــوال لــدفــع الـــرواتـــب وشـــــراء الــســلــع الــمــنــتــجــة مــحــلــيــاً. وأشـــــار تــقــريــر لــمــنــظــمــة الصحة 
الــعــالــمــيــة صـــدر فــي عـــام 1998 إلـــى أن تسليم ســلــع الــرعــايــة الــصــحــيــة إلـــى مــراكــز الــتــوزيــع المحلية 
تقوض بسبب الافتقار إلى النقل والتواصل والقوى العاملة (86). وأشار تقرير لليونيسيف صدر في 

UNICEF, «Iraq Watching Briefs: Water and Environmental Sanitation,» p. 2.   (78)
UNICEF, «The Status of Children and Women in Iraq,» Summary, December1995, p. 2.   (79)
 United Nations, Food and Agriculture Organization, «Evaluation of Food and Nutrition Situation in (80)
Iraq,» (1995), p. 20.

 Working Group established by the Independent Inquiry Committee, «The و ص 22،  نــفــســه،  (81) الـــمـــصـــدر 
Impact of the Oil-for-Food Programme on the Iraqi People,» p. 41.
UNICEF and World Health Organization, «Iraq Watching Briefs: Health and Nutrition,» p. ii.   (82)
UNICEF, «The Situation of Children in Iraq,» p. 42.   (83)
UNICEF, «Iraq Watching Briefs: Child Protection,» prepared by Josi Salem-Pickart (July 2003), p. 2.   (84)
UNICEF, «Iraq Watching Briefs: Education,» pp. 12–13.   (85)
United Nations, «Public Health Contribution to the MDOU Monthly Report,» 14 December 1998), p. 2. (86)
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عام 1998 عن التعليم، إلى أن من بين المواد التي وصلت في المراحل الثلاث الأولى، لم يجرِ 
وسائل  إلــى  الافــتــقــار  إلــى  جــزئــيــاً  ذلــك  ويــعــود  النهائيين،  للمستخدمين  منها  بالمئة  ســوى 6  تسليم 
النقل وإلــى افتقار وزارة التعليم إلى السيولة اللازمة للتنفيذ (87). وفي مجال التعليم، عنى غياب 
المكون النقدي أن برنامج النفط مقابل الغذاء لم يساهم في نفقات مثل رواتب المدرسين، على 
الرغم من أنها انخفضت خلال فترة العقوبات من 500 دولار شهرياً إلى 5 دولارات - 30 دولاراً 
شـــهـــريـــاً وتـــــرك الـــعـــديـــد مـــن الـــمـــدرســـيـــن هــــذه المهنة (88). كـــذلـــك عــنــى عــــدم إمـــكـــان اســـتـــخـــدام أمــــوال 
البرنامج لشراء أثاث مدرسي داخل العراق وعدم إمكان استخدامها لتثبيت أسلاك الكمبيوترات 
أو توفير الدعم اللازم، مثل تكييف غرف الكمبيوتر (89). حتى المقاعد المدرسية الخشبية العادية 

كان لا بد من استيرادها لعدم وجود أموال لتشغيل عمالة عراقية (90).

2 - هجرة الأدمغة
خــــلال فـــتـــرة الـــعـــقـــوبـــات، عــنــدمــا كــــان الــــعــــراق فـــي أشــــد الـــحـــاجـــة إلــــى وزارات عــامــلــة ومــوظــفــيــن 
البنية  على  والحفاظ  الــزراعــي،  الإنــتــاج  زيـــادة  ودعــم  الغذائية،  الحصص  تــوزيــع  لإدارة  متمرسين - 
والقيام  المناسبة،  التقنية  تشمل  جــديــدة  استراتيجيات  وتنفيذ  والــمــتــدهــورة،  المستقرة  غير  التحتية 

بحملات الصحة العامة - فقدت الحكومة العراقية كثيراً من مواردها العمالية والفكرية.
فعقب حــرب الخليج فــي عــام 1991، قُــتــل أو غـــادر الــبــلاد نحو 663 ألــف شــخــص. وكـــان كثر 
منهم مــن الأجــانــب الــذيــن عملوا فــي الــزراعــة، مما أثــر فــي إنــتــاج الــعــراق المحلي مــن الأغــذيــة في 
الوقت الذي توقفت فيه وارداته الغذائية منذ آب/أغسطس 1990 (91). وفي مواجهة النقص الحاد، 
بعد حرب الخليج في عام 1991، كان العديد من المهنيين العراقيين قد غادروا البلاد، كما فعل 
المهنيون الأجانب. ومع ترسّخ الأزمة الاقتصادية وتقلص قيمة الدينار، ترك الموظفون المدنيون 
وظائفهم لأن رواتبهم لم تعد كافية لدعم أسرهم. وفي الوقت نفسه، أدت القيود المفروضة على 
السفر وشبكة التواصل المعطلة إلى عزل المهنيين العراقيين عن التفاعل المهني العادي مع من 

هم خارج البلد.

 United Nations, UNICEF, «Fortnightly Report for the Period 13 to 27 September1998,» 27 September (87)
1998, p. 4.
UNICEF, «Iraq Watching Briefs: Education,» p. 5.   (88)
 United Nations, «Impact Assessment of Computers on the Secondary Education Sector in Iraq,» (March (89)
2001), para. 2.2.
UNICEF, «The Situation of Children in Iraq,» p. 44.   (90)
«يجري استيراد المكاتب الخشبية العادية، إذ لا يجري الإفراج عن أموال برنامج النفط مقابل الغذاء للإمدادات المحلية».
 Jonathan E. Sanford, Iraq’s Economy: Past, Present, Future (Washington, DC: Congressional Research (91)
Service, 2003), p. 26.
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عرقلت  للعراق،  الفنية  المساعدة  أو  التدريب  توفير  المتحدة  الأمــم  وكــالات  حاولت  وعندما 
الولايات المتحدة وحلفاؤها هذه الجهود في كثير من الأحيان. ففي إحدى المرات، أراد برنامج 
الأمـــم الــمــتــحــدة الإنــمــائــي تــدريــب الــعــراقــيــيــن فــي الــقــطــاعــات الإنــســانــيــة الأســاســيــة حــتــى يــكــونــوا أكثر 
قدرة على تقييم المشاكل والتوصية بحلول فاعلة. واعترضت الولايات المتحدة على ذلك على 

أساس أنه يوفر تنمية طويلة الأجل، وليس مساعدات إنسانية حيوية (92).
ترسّخ  الجامح  التضخم  إن  إذ  رواتبهم،  تدهور  الدولة  لــدى  يعملون  ظلوا  الذين  أولئك  شهد 
ولم تكن الدولة قادرة على زيادة الرواتب بما يكفي لمواكبة العمل. فقبل فرض العقوبات، كانت 
رواتب موظفي الخدمة المدنية تتراوح بين 150 و200 دولار شهرياً. وبحلول عام 1996، تراوح 
دخل معظم موظفي الحكومة العراقية بين خمسة آلاف وعشرة آلاف دينار عراقي شهرياً، أو ما 
بين 3 دولارات و5 دولارات، في حين أن الحد الأدنى للمبلغ اللازم لدعم أسرة من خمسة أفراد 
كان 100 دولار شهرياً (93). وللاحتفاظ بالموظفين، خفضت الدولة ساعات العمل، وهذا سمح 
في  وقتهم  منهم  كثر  خفض  بقوا،  الذين  بين  ومن  أخرى (94).  بوظائف  دخلهم  بتكملة  للموظفين 
وظــائــفــهــم الــحــكــومــيــة مـــن أجـــل الــعــمــل فـــي أشـــكـــال أخــــرى مـــن الــعــمــل لــدعــم أســـرهـــم. ولاحــــظ أحــد 
المراقبين أن «هناك هجرة كبيرة للعمالة من القطاع الرسمي (المهني أو الماهر) إلى القطاع غير 
الرسمي وغير الماهر. وأمكنت مشاهدة مهندسين وفنيين، على سبيل المثال، يخفضون مستوى 
عمالتهم بأنفسهم مــن طــريــق بــيــع الــخــضــروات والــســجــائــر فــي زوايــــا الـــشـــوارع وفـــي الأســـــــواق» (95). 
وتدهور التخطيط والتنسيق الحكوميان بشدة لدرجة أن «التقديرات بشأن المخصصات الحكومية 
لــلــقــطــاعــات الاجــتــمــاعــيــة الــمــخــتــلــفــة لـــم تــعــد مــتــاحــة بــعــد عــــام 1990. وفــــي الــــواقــــع، بـــــدأت الــمــوازنــة 
وعملية الموازنة برمتها في الانهيار» (96). وحصل انهيار ليس فقط في وضع الموازنة والتخطيط، 
لــكــن أيــضــاً فــي مــجــرد إدارة الــعــمــلــيــات الــيــومــيــة. وانــخــفــضــت الــخــدمــات الــصــحــيــة لــيــس فــقــط بسبب 

نقص الأدوية والمعدات لكن أيضاً بسبب «انهيار عام في القدرة التنظيمية لوزارة الصحة» (97).
في ما يخص المياه والصرف الصحي، تراجع عدد الموظفين والفنيين والإداريين الرئيسيين 
بنسبة فاقت 50 بالمئة (98). واعتمدت محطات معالجة المياه والصرف الصحي، التي كانت كلها 

S/AC.25/ الجلسة 144،  الــمــوجــز،  المحضر  الــقــرار 661،  بــمــوجــب  الــمــنــشــأة  الأمـــن  مجلس  لجنة  الــمــتــحــدة،  (92) الأمــــــم 
SR.144 (14 تشرين الأول/أكتوبر 1996).

 United Nations, «Special Topics on Social Conditions in Iraq: An Overview Submitted by the UN (93)
System to the Security Council Panel on HumanitarianIssues,» Section 3, «Poverty Trends,» 24 March 1999.
Ibid., Section 4, «Destitution».   (94)
Hoskins, «Children, War and Sanctions in Iraq,» p. 7.   (95)
UNICEF, «Iraq Watching Briefs: Overview Report,» p. 10.   (96)
 Working Group established by the Independent Inquiry Committee, «The Impact of the Oil-for-Food (97)
Programme on the Iraqi People,» p. 50.
UNICEF, «Iraq Watching Briefs: Water and Environmental Sanitation,» p. 9.   (98)
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مستوردة، وحديثة، اعتماداً كبيراً على الخبراء الفنيين الأجانب لتشغيلها. وكان نحو 20 بالمئة من 
العاملين في قطاع المياه والصرف الصحي، ولا سيَّما في المواقع الفنية الرئيسية، من الأجانب (99). 
وكانت الصيانة والإصلاح تجريها في المقام الأول الشركات الأجنبية (100). وعندما غادرت، كان 
الـــمـــوظـــفـــون الـــعـــراقـــيـــون الـــذيـــن بـــقـــوا ذوي تـــدريـــب وتــجــهــيــز ســيــئــيــن بـــصـــورة لا تــســمــح لــهــم بتشغيل 
المحطات. ولأن أجهزة المياه والصرف الصحي تضررت، كان لا بد من تشغيلها يدوياً، وهو أمر 
صعب ويستغرق وقتاً طويـــلاً. وفي الوقت نفسه، لم تكن هناك فرص للموظفين المحليين لتلقي 
الـــتـــدريـــب، لـــذلـــك تــعــلــمــوا أثـــنـــاء الــعــمــل أفـــضـــل مـــا فـــي وسعهم (101). وحـــتـــى بــعــد تـــولـــي الــمــوظــفــيــن 
العراقيين، كان لا يزال هناك نقص حاد في الموظفين على كل المستويات. وكان عدد الشواغر 
في كل موقع وظيفي مرتفعاً للغاية. وفي عام 1996، كانت نسبة 70 بالمئة من وظائف الإداريين 
والمهندسين شاغرة، وكذلك نحو 80 بالمئة من وظائف الفنيين، وأكثر من 70 بالمئة من وظائف 
العمالة غير الماهرة (102). وارتفع إجمالي العاملين في قطاع المياه والصرف الصحي من 20 ألفاً 
إلـــى 11 ألـــفـــاً، وارتـــفـــع مــتــوســط ســنــوات الــخــبــرة مــن عــشــريــن ســنــة إلـــى تــســع سنين (103). وأشــــار أحــد 
الاســتــشــاريــيــن فـــي الأمـــــم الــمــتــحــدة إلــــى أن مــســتــوى نــقــص الــمــوظــفــيــن خــطــيــر لــلــغــايــة، إذ إن معمل 
مــعــالــجــة الــمــيــاه فـــي الـــــــدورة، الـــــذي يــحــتــاج إلــــى خــمــســيــن مــوظــفــاً فــنــيــاً، كــــان يــعــمــل بــمــوظــفــيــن اثــنــيــن 

فقط (104).
وفــق دراســـة أجرتها الأمــم المتحدة فــي عــام 1995، فقدت بعض مستشفيات الــعــراق مــا يصل 
إلى 75 بالمئة من موظفيها (105). وفي مجال الرعاية الصحية، عنى النقص في الموظفين أنه مع 
وصـــــول الـــمـــعـــدات فـــي نــهــايــة الــمــطــاف لـــم يــعــد هـــنـــاك فـــي الأغـــلـــب مــوظــفــون كـــافـــون لــديــهــم الــخــبــرة 
الرعاية  موظفي  مــلاك  فــي  الــخــســارة  وســاهــمــت  إصلاحات (106).  لإجـــراء  أو  بفاعلية،  لاستخدامها 
الصحية في انهيار الرعاية الصحية الأولــيــة - من 1800 مركز للرعاية الصحية قبل حــرب الخليج 
إلــى ما يزيد قليـــلاً على 900 (107). وكــان الأطــبــاء الذين بقوا في الــعــراق يتمتعون بتدريب أو خبرة 

UNICEF, «The Situation of Children in Iraq,» p. 23.   (99)
UNICEF, «Iraq Watching Briefs: Water and Environmental Sanitation,» p. 9.   (100)
Ibid.; UNICEF, «Iraq Watching Briefs: Overview Report,» p. 26.   (101)
UNICEF, «Iraq Watching Briefs: Water and Environmental Sanitation,» p. 11.   (102)
UNICEF, «The Situation of Children in Iraq,» p. 23.   (103)
Labi, «Consultancy Report: Water and Sanitation,» p. 8.   (104)
 Eric Hoskins, «The Humanitarian Impacts of Economic Sanctions and War in Iraq,» in: Thomas G. (105)
Weiss [et al.], Political Gain and Civilian Pain (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 1997), p. 110.
World Health Organization, «Health Update Iraq,» p. 2.   (106)
 United Nations, «Profile of Children and Women in Iraq and UNICEF Country Programme of (107)
Cooperation,» 15 April 2002, p. 2.
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ضئيلة في أنواع المشاكل الطبية التي ظهرت فجأة بأعداد كبيرة عبر البلد، مثل تلك الناجمة عن 
القصور الغذائي مثل السغل والكواشيوركور.

في التعليم، تــرك 40 ألــف مــدرس وظائفهم على مــدار التسعينيات. ومــلأت الــدولــة الفجوات 
من خلال توظيف مدرسين أقل تأهيـــلاً. وقبل عام 1990، كان المدرسون يتدربون من ثلاث إلى 
خمس سنوات بعد المدرسة الثانوية. وبحلول نهاية التسعينيات، كان 20 بالمئة منهم تدربوا لسنة 
واحــــدة فــقــط قــبــل الــبــدء بالتدريس (108). وفـــي الــوقــت نــفــســه، تــآكــلــت أيــضــاً الــخــبــرة فــي إدارة النظام 
بالمئة  و22  وظــائــفــهــم؛  الــوطــنــي  المستوى  على  التخطيط  موظفي  مــن  بالمئة  وتـــرك 15  التعليمي: 
من  الــمــدارس  فــي  مدرسين  التعليم  وزارة  استخدمت  لــذلــك،  ونتيجة  المحافظات.  مستوى  على 

دون أي تدريب في الإدارة يسمح بالتخطيط للعمليات التعليمية وتوجيهها (109).

3 - العزلة الفنية
عــاش المهنيون العراقيون عزلة فكرية بسبب عــدم القدرة على السفر أو الحصول على مواد 
في مجالاتهم. «كذلك حالت بعض القيود الخارجية مثل القيود المفروضة على السفر الخارجي 
لــلــعــراقــيــيــن وعـــزلـــة الـــعـــراق عـــن الــعــالــم لــمــدة ثــلاثــة عــشــر عـــامـــاً طــويــلــة دون تــدفــق الأفـــكـــار الــجــديــدة 
ــــزِل الـــعـــراق عن  وتــحــســيــن مــعــايــيــر الـــجـــودة فـــي التعليم» (110). وفـــي الــتــعــلــيــم، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، عُـ
طــرق:  بــعــدة  الــثــانــوي  التعليم  وقُــــوِّض  الدولية (111).  الــوكــالات  تـــروج لها  الــتــي  الاتــجــاهــات العالمية 
«الفشل في تطوير المناهج الدراسية، والنقص الحاد في الكتب، والمعدات ومختبرات العلوم، 
وعــزلــة [الــعــراق] عــن بقية الــعــالــم، وعـــدم الــقــدرة على ترقية جـــودة التعليم الشاملة لــديــه وتحديثها 
وفــــي مــجــال الــرعــايــة  وتــطــبــيــقــات الكمبيوتر» (112).  الــمــعــلــومــات  تــقــنــيــة  جـــديـــدة مــثــل  لــدمــج مــواضــيــع 
الصحية، أدى عدم الوصول إلى التواصل المهني والتدريب المقدم من خبراء خارج العراق إلى 
صعوبة توفير الخبرة الكافية للتقنيات الملائمة المنخفضة التكلفة، وهو أمر عاجل بشكل خاص 
لأن نظم التقنية المتطورة التي كانت موجودة لم تستطع أن تعمل في ظل العقوبات (113). وتعطل 

النشاط العلمي في العراق بسبب نقص الدوريات وكتب التدريس (114).

UNICEF, «Iraq Watching Briefs: Education,» p. 11.   (108)

(109) المصدر نفسه، ص 4.
UNICEF, «Iraq Watching Briefs: Overview Report,» p. 33.   (110)
UNICEF, «Iraq Watching Briefs: Education,» p. 19.   (111)

(112) المصدر نفسه، ص 16.
UNICEF, «The Situation of Children in Iraq,» p. 28.   (113)
 United Nations, Food and Agriculture Organization, «Evaluation of Food and Nutrition Situation in (114)
Iraq, Terminal Statement,» (1993), p. 19.
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مــنــذ أن فـــرض مــجــلــس الأمــــن الــعــقــوبــات عــلــى الـــعـــراق، رأت الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــاســتــمــرار أن 
الـــمـــعـــانـــاة الـــتـــي وقـــعـــت فـــي الــــعــــراق فـــي ظـــل الـــعـــقـــوبـــات كـــانـــت تُـــعـــزى بـــالـــدرجـــة الأولــــــى إلــــى إهــمــال 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة وفـــســـادهـــا. ومـــع ذلــــك، كــانــت الــحــقــيــقــة أكــثــر تــعــقــيــداً. فــفــي حــيــن كــانــت حكومة 
حــســيــن قمعية وفـــاســـدة فــي كــثــيــر مــن الاعـــتـــبـــارات، كـــان تــاريــخــهــا تــاريــخــاً مــن الاســتــثــمــار الــكــبــيــر في 
الــرفــاهــيــة الاجــتــمــاعــيــة. وخــــلال فــتــرة الــعــقــوبــات، بــــرزت حــــالات لــســيــاســات فــاعــلــة وفـــوريـــة لمعالجة 
الــحــاجــات الــحــاســمــة. لكن بــوجــه عــام فشلت الــدولــة فــي التكيف بفاعلية وفــي اســتــخــدام الــمــوارد 
المتاحة بشكل جيد. وفي الوقت نفسه مع ذلــك، كان إفقار الدولة ونقص الأمــوال لدعم الخبرة 
والموظفين اللازمين لتشغيل البنية التحتية والخدمات العامة في البلاد أمراً مدمراً. وبغض النظر 
حاجات  لتلبية  بشأنها،  الخيال  جنح  مهما  كافية،  مــوارد  ببساطة  هناك  تكن  لم  الحكومة،  نية  عن 
البلاد، حتى عند أدنى مستوى ممكن. وعنى انهيار الموارد البشرية في العراق أن جهود العراق 

للتكيف والاستفادة الأفضل من الموارد المتاحة كانت عرضة للخطر على كل المستويات.
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الفصل الثامن
الكونغرس والعقوبات

جرى تشكيل السياسات الأمريكية المتعلقة بالعقوبات في العراق بصورة حصرية تقريباً من 
وبعد  الكونغرس.  مــن  الاهتمام  أو  المشاركة  مــن  القليل  مــع  الأمريكية،  الإدارات  مختلف  جانب 
رفع العقوبات وبروز اتهامات بالفساد في عام 2004، حصل ما يشبه الانقضاض الجماعي على 
الفريسة إذ تنافس أعضاء في الكونغرس من كلا الحزبين وأعضاء في لجان متعددة مع بعضهم 
بــعــضــاً لــلــتــنــديــد بــبــرنــامــج الــنــفــط مــقــابــل الـــغـــذاء والأمــــم الــمــتــحــدة بــوجــه عــــام. لــكــن عــلــى مــــدار الأربـــع 
عشرة سنة السابقة، لم تكن الأغلبية في الكونغرس مهتمة بالأثر الإنساني للعقوبات في العراق 
ولم تكن لديها معرفة كافية بكيفية عمل سياسة العقوبات الأمريكية. ويرجع ذلك إلى حد ما إلى 
أن وزارة الخارجية كررت بانتظام بيانات غير دقيقة أو مضللة، مثل الادعاء بأن العقوبات لم تمنع 
العراق من استيراد الغذاء أو أن الإدارة كانت تبذل قصارى جهدها لتعزيز استيراد السلع الإنسانية 
إلى العراق. كذلك أُحبطت أي جهود من جانب الكونغرس لإصــلاح العقوبات لأن العقوبات، 
حتى  تقريباً  سنين  عشر  ومضت  أمريكية.  سياسة  وليس  الأمــن  مجلس  مــن  تدبيراً  كانت  ظــاهــريــاً، 
لت  اتــضــح لأي شــخــص فــي الــكــونــغــرس، حــتــى أعــلــى الــنــقــاد نــبــرة، أن عــقــوبــات مجلس الأمـــن شُكِّ

أساساً من خلال سياسات أمريكية أحادية الجانب.
بالتهديد  مهتمين  الحصر  وجه  على  كانوا  بالعراق،  مهتمين  الكونغرس  أعضاء  كان  ما  وبقدر 
الأمني الذي يحدثه العراق ومعاقبة صدام حسين وتنحيته. وجرى تقديم مشاريع قوانين عديدة 
وعقد عدة جلسات استماع في الكونغرس بين العامين 1990 و2003 بشأن أسلحة الدمار الشامل 
ومناطق حظر الــطــيــران وتغيير الــنــظــام، وجـــرى تمرير قــانــون تحرير الــعــراق فــي عــام 1998. وأظهر 
الــكــونــغــرس اهــتــمــامــاً أقـــل كــثــيــراً بــالــوضــع الإنــســانــي. وخـــلال تــلــك الــفــتــرة الــتــي اســتــمــرت أربــعــة عشر 
عاماً، عُقِدت ثلاث جلسات استماع فعلية حول الوضع الإنساني، وهو عدد قليل من المحاولات 
غير الناجحة لإصدار تشريع يسمح للشركات الأمريكية ببيع المواد الغذائية والأدوية إلى العراق، 
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وأُرسِل عدد من الرسائل إلى الإدارة يطلب رفع العقوبات المفروضة على السلع غير العسكرية. 
وخـــلال تسعينيات الــقــرن الــمــاضــي، لــم يتحدث ســوى بضعة أعــضــاء فــي مجلس الشيوخ وبضعة 
أعــضــاء فــي الــكــونــغــرس بــنــبــرة عــالــيــة عــن قضية الــوضــع الإنــســانــي فــي الـــعـــراق. وبــقــدر مــا كـــان هناك 
لإبــراز  فــي كــلا الحزبين جهودهم  الــحــزب  قــيــادة  فــي الكونغرس يشعرون بالقلق، قوضت  أعــضــاء 
هـــذه الــقــضــيــة. وبــحــلــول أواخـــــر الــتــســعــيــنــيــات، ومـــع نــمــو الــضــغــط الــعــلــنــي، وتــوثــيــق الــهــيــئــات الــوطــنــيــة 
والــدولــيــة لــلأزمــة الإنسانية، أعــرب عــشــرات مــن أعــضــاء الكونغرس عــن قلقهم، وذلـــك، فــي المقام 

الأول، من طريق توجيه رسائل إلى الإدارة.
لكن طــوال فترة العقوبات، لم يسأل معظم الكونغرس ببساطة عن الأثــر الإنساني للعقوبات 
عــلــى الـــعـــراق أو عـــن دور الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي تــحــديــد مــــدى خــطــورتــهــا؛ وعــنــدمــا قــيــل لــهــم عن 
الأمــــر، لــم يــهــتــمــوا بــبــســاطــة. وكــانــت هـــذه هــي الــحــال عــلــى الــرغــم مــن أن الــمــعــلــومــات حـــول الأزمـــة 
الإنــســانــيــة قــدمــتــهــا خــدمــة الــبــحــوث فــي الــكــونــغــرس أو شــهــود يتمتعون بــصــدقــيــة عــالــيــة فــي جلسات 
اســـتـــمـــاع الـــلـــجـــان وتــــــراوحــــــوا بـــيـــن مـــديـــر الاســــتــــخــــبــــارات لــهــيــئــة الأركـــــــــان الـــمـــشـــتـــركـــة إلـــــى مـــديـــر وكـــالـــة 
الاســتــخــبــارات الــمــركــزيــة ويــلــيــام وبــســتــر. وفـــي أواخـــــر الــتــســعــيــنــيــات، ومـــع نــمــو الــحــركــة الــداعــيــة إلــى 
إصــــلاح الــعــقــوبــات، كــانــت هــنــاك مــعــارضــة نــشــطــة مـــن جــانــب بــعــض الــمــحــافــظــيــن لــــلإجــــراءات الــتــي 
تــبــســط تــســلــيــم الــســلــع الإنــســانــيــة. وعُـــقـــدت أيـــضـــاً جــلــســات اســتــمــاع، إذ عــــارض أعـــضـــاء فـــي الــلــجــان 
كثيراً  قدمت  الإدارة  بــأن  انــتــقــادات  جانب  إلــى  الــغــذاء،  مقابل  النفط  برنامج  قاطع  بشكل  والشهود 

من التنازلات بشأن الواردات الإنسانية، وشكاوى من أن «صدام كان يتملّص أكثر من اللازم».
لـــم يــســاعــد ذلــــك فـــي أن تــنــكــر كـــل الإدارات الــــثــــلاث، ســـــواء كـــانـــت جــمــهــوريــة أو ديــمــقــراطــيــة، 
خطورة الوضع، نافية المسؤولية الأمريكية عن أي جزء منه، حتى عندما ضغط عليها أعضاء في 
غير  ساحقة،  بأغلبية  الكونغرس،  كان  يذكر:  فارقاً  الأمــر  يُحدِث  لم  النهاية،  في  لكن  الكونغرس. 
مــبــال بــبــســاطــة بــالــمــعــانــاة الــتــي تــســبــبــت بــهــا الــعــقــوبــات فـــي الـــعـــراق، بــغــض الــنــظــر عـــن دور الـــولايـــات 
المتحدة. وكان هذا صحيحاً خلال النصف الأول من التسعينيات، عندما كانت الأزمة الإنسانية 
أشد قسوة، وكان صحيحاً أيضاً في السنوات الأخيرة من العقوبات، عندما نالت الأزمة قدراً كبيراً 
مــن الاهتمام الــعــام. وكــان صحيحاً بغض النظر عــن الــحــزب الــذي سيطر على الكونغرس، وكــان 

صحيحاً بغض النظر عمّن كان في البيت الأبيض.
تغير الوضع أكثر فأكثر في عام 2004 عندما بــرزت اتهامات ضد برنامج النفط مقابل الغذاء 
عُقِد  لقد  فجأة؛  الكونغرس  اهتمام  وزاد  المتحدة.  الأمــم  جانب  من  والفساد  الإدارة  ســوء  زعمت 
الــكــونــغــرس، وجميعهم  أعــضــاء  مــن  الــعــشــرات  مــن  متحمسة  اســتــمــاع بمشاركة  جلسة  عشرين  نحو 
ممن يحظون بدعاية واسعة. وفجأة أصبح أعضاء الكونغرس أنفسهم الذين لم يستطيعوا لسنوات 
أن يقولوا شيئاً عن العقوبات أكثر من أنها «خطأ صدام» خبراء في التفاصيل الأكثر غموضاً عن 
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كيفية تحديد الأسعار لعقود البنية التحتية. وأولئك الذين لم يسألوا أبداً عن الوضع الإنساني في 
العراق، وتجاهلوا أولئك الذين سألوا، عبّروا الآن عن غضبهم المتكرر من أن الحاجات الإنسانية 

للشعب العراقي حظيت باهتمام قليل من الأمم المتحدة والحكومة العراقية.
فـــور فـــرض مــجــلــس الأمــــن لــلــعــقــوبــات عــلــى الـــعـــراق، أقــــرّ الــكــونــغــرس قــانــون الــعــقــوبــات الــعــراقــيــة 
للعام 1990، الذي منع، إلى جانب الأوامــر التنفيذية للرئيس، المواطنين الأمريكيين من التجارة 
مـــع الــــــعــــــراق (1). وبـــعـــد بــضــعــة أســـابـــيـــع مـــن تــطــبــيــق نـــظـــام الـــعـــقـــوبـــات، أشـــــار الـــســـنـــاتـــور دانـــيـــيـــل بــاتــريــك 
موينيهان إلى أن الحظر يثير قضايا أخلاقية. وقال، إن الأسئلة الأخلاقية «تنشأ حتماً في ما يتعلق 
بالعقوبات الاقتصادية، وبدا لهذا السناتور أن من المفيد لنا أن نفكر في الأسئلة الأخلاقية قليـــلاً 

الآن، في بداية الأمر، بدلاً من انتظار وقوعها على رؤوسنا في نهايته» (2).
لاحـــظ مــويــنــيــهــان أن هـــذا يــصــح بــوجــه خـــاص إذا أثـــرت الــعــقــوبــات فــي الإمــــــدادات الــغــذائــيــة في 
العراق: «يمثّل الغذاء حالة خاصة. فلا شيء يشبه المجاعة» (3). وأشــار إلى أن «العقوبة ستكون 
أكثر قسوة على غير المقاتلين، ولا سيَّما الأطفال. وبالنسبة إلى كثر، لم يشبه حصار التجويع أي 
أمريكي  عسكري  بضابط  موينيهان  واستشهد  وحشية» (4).  الأنــــواع  أكــثــر  مــن  حــرب  مــن  أقــل  شــيء 
بعد الحرب العالمية الأولــى بشأن حظر الغذاء: «يجب علينا بكل صراحة أن نعترف بأن الحظر 
على المواد الغذائية، الذي يُفرَض على بلد يحتاج بالفعل إلى الغذاء، ليس عبارة عن إجــراءات 
مقنعة، بل هو أكثر تدابير الحرب وحشية. ومن الصعب بوجه خاص قبولها على أسس أخلاقية 
فقط، فهي تفرض عبئاً ثقيـــلاً على السكان المدنيين أكثر من الجيش، وعلى النساء والأطفال أكثر 
من الــرجــال. وفــي ما يخص الفاعلية والموقف الأخــلاقــي، فــإن حظراً ناجحاً بالفعل على المواد 
الغذائية يفوق كثيراً نسف سفن المستشفيات ويقترب من إطلاق الغاز على مستشفيات التوليد. 
لذلك إذا كان الحظر على الطعام يُعتبر عمـــلاً حربياً، حسناً إذاً. وإذا كان يُعتبر من وسائل الإقناع 

الأخلاقي، يبدو أن هناك بعض الضعف في الحجة» (5).
بعد أيـــام مــن تصريحات موينيهان، أفـــادت خــدمــة الــبــحــوث فــي الــكــونــغــرس بــأن الــعــقــوبــات قد 
أثرت بالفعل في الشعب العراقي. فقد قال باحثون في الخدمة، نقـــلاً عن خبراء اقتصاد من وزارة 
الـــزراعـــة الأمــريــكــيــة، «نــتــوقــع نــقــصــاً جــذريــاً بــحــلــول تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر أو كــانــون الأول/ديــســمــبــر 

 Kenneth Katzman, Iraq: Compliance, Sanctions, and U.S. Policy (Washington, DC: Congressional (1)
Research Service, 2002), p. 11.
 U.S. Congress, Congressional Record, 101st Cong., 2nd sess., September 24, 1990/Legislative Day of (2)
September 10, 1990, vol. 136, no. 119, p. S13542.
Ibid., p. S13543.   (3)

(4) المصدر نفسه.

(5) المصدر نفسه.
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1990. ومن المحتمل أن تتضح الصعوبات الشديدة بحلول نهاية العام» (6). وبعد أخذ محصول 
ذلــك عــام فــي الاعــتــبــار، قــدمــت وزارة الــزراعــة الأمريكية الــتــقــديــرات التالية لإمــــدادات الأغــذيــة في 
الــعــراق: «مــن 4 إلــى 5 أشــهــر للقمح؛ ومــن 4 إلــى 5 أشــهــر لـــلأرز؛ وأثـــر فـــوري للسكر؛ وأثـــر فــوري 
للزيوت النباتية؛ و6 أشهر للشعير؛ وأثر فوري للذرة وفول الصويا اللذين سيكون لهما أثر على 

قطاع الدواجن العراقي الموفر لأكثر من نصف مجموع اللحوم المستهلكة في العراق» (7).
للتخفيف  العراقية  الحكومة  اتخذتها  الــتــي  التدابير  عــن  الــمــركــزي  الإحــصــاء  جــهــاز  أفـــاد  كــذلــك 
من الأزمة الإنسانية من خلال تقنين الغذاء، وتحفيز الإنتاج الزراعي، والتجارة غير المشروعة مع 
الدول المجاورة. وأشار تقرير لخدمة البحوث في الكونغرس صدر في أيلول/سبتمبر 1990 إلى 
أن «التقنين الفاعل [من جانب الحكومة العراقية] والخروق للحظر تبدو ضرورية لتمكين العراق 
مـــن الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة خــــلال الأشـــهـــر الــســتــة المقبلة» (8). وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، ذكـــــرت خــدمــة 
الــبــحــوث فـــي الــكــونــغــرس، أن تــدابــيــر الــحــكــومــة الــعــراقــيــة مـــن الــمــتــوقــع أن تــنــتــج مــحــصــولاً أكــبــر من 
الــحــبــوب بــعــد عــشــرة أشــهــر مــن الآن، لــكــن الــنــقــص الــحــاد فــي الــلــحــوم والــبــروتــيــن الــحــيــوانــي سيظل 
الثاني/ تشرين  أو  الأول/أكــتــوبــر  تشرين  في  والقمح  الشعير  من  محاصيله  العراق  قائماً (9). «يــزرع 
نــوفــمــبــر... ويــحــصــد الــحــبــوب فـــي أيـــار/مـــايـــو أو حـــزيـــران/يـــونـــيـــو. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن حــســيــن قـــدّم 
سماداً مجانياً وغير ذلك من الإعانات الزراعية للمزارعين لزيادة الإنتاج المحلي، لن يتمكنوا من 

زيادة إنتاج الحبوب هناك حتى ربيع 1991 على أقرب تقدير» (10).
الكونغرس  فــي  النقاش  مــن  كثير  هــنــاك  يكن  لــم  موينيهان،  السناتور  تصريحات  بــخــلاف  لكن 
حــــول الــمــشــاكــل الأخـــلاقـــيـــة الـــتـــي طــرحــتــهــا الـــعـــقـــوبـــات. فــعــلــى الـــضـــد مـــن ذلـــــك، فـــي أواخــــــر خــريــف 
فــي الكونغرس  مــنــاقــشــات مكثفة  جـــرت  لــلــحــرب،  الأولــــى تستعد  عــنــدمــا كــانــت إدارة بـــوش   ،1990
حول ما إذا كانت العقوبات فاعلة وما إذا كان التدخل العسكري مبرراً، إذ زعم كثر أن العقوبات 

كانت تدبيراً مهماً وإنسانياً ينبغي أن يظل قائماً.
من أواخــر تشرين الثاني/نوفمبر حتى أوائــل كانون الثاني/يناير 1991، عُقدت أكثر من اثنتي 
عـــشـــرة جــلــســة اســـتـــمـــاع لــلــجــنــة الــــقــــوات الــمــســلــحــة بــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ، ولـــجـــنـــة الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة 

 Susan B. Epstein, The World Embargo on Food Exports to Iraq (Washington, DC: Congressional (6)
Research Service, 1990), p. 8.

(7) المصدر نفسه، ص 5.
Ibid., Summary.   (8)

إلى  العراقيون  يضطر  قد  القصير،  المدى  في  بشدة  ستنخفض  مستورد)  الغذائية (ومعظمها  الــمــواد  مخزونات  (9) «لأن 
الاحتضان  بيض  بيع  وبالفعل  القصير.  الــمــدى  على  المعتاد  مــن  أكــثــر  اللحوم  مــن  مــزيــد  يتوافر  قــد  وبــالــتــالــي،  ماشيتهم.  تصفية 
كبيض للمائدة، لذلك قد تكون دورة الدواجن التالية ضئيلة للغاية. وإذا صفى العراق قطاع الثروة الحيوانية، ستستغرق إعادة 

بنائه شهوراً أو حتى سنوات. انظر: المصدر نفسه، ص 8 - 9.
(10) المصدر نفسه، ص 8.
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بمجلس الشيوخ، ولجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب. وبرز مناصرون لمجموعة واسعة 
من المواقف، مع شهود من بينهم هنري كيسنجر، وروبرت ماكنمارا، وآرثر شليزنغر، وسايروس 
فــانــس، وألــكــســنــدر هــيــغ، وجــيــســي جــاكــســون، وجــــورج مــاكــغــفــرن، بــالإضــافــة إلـــى عــلــمــاء ومحللين 
عسكريين ومسؤولين في الإدارة (11). وجرى التقدّم بعدد كبير من الشهادات بشأن نظام العقوبات 
الــمــعــمــول بــه مــنــذ أربــعــة أشــهــر، إذ شــكــك أعــضــاء فــي الــكــونــغــرس فــي ادّعـــــاء الإدارة بـــأن الــعــقــوبــات 
فشلت نهائياً وأن التدخل العسكري بات مطلوباً الآن. وأكد بعض الشهود، مثل ريتشارد بيرل (12)، 
أن العقوبات كانت غير كافية وأن التدخل العسكري كان مبرراً. وجــادل آخــرون، مثل المختص 
فــي العقوبات، غــاري هــوفــبــاور، بــأن العقوبات ستنجح على الأرجـــح فــي دفــع صــدام حسين إلى 
الانـــســـحـــاب مــــن الـــــكـــــويـــــت (13). وشـــهـــد ويـــلـــيـــام وبـــســـتـــر، مـــديـــر وكــــالــــة الاســــتــــخــــبــــارات الـــمـــركـــزيـــة، بـــأن 

العقوبات أضرت بشدة بالاقتصاد العراقي والإنتاج الصناعي (14).
جــادل كل  في مناقشة بمجلس الشيوخ حول احتمال استخدام القوة العسكرية ضد العراق، 
مــــن بــــــول ويـــلـــســـتـــون، وكــــلايــــبــــورن بــــيــــل، وبـــــــول ســـاربـــيـــنـــز، بــــــأن الـــعـــقـــوبـــات نـــجـــحـــت فــــي تـــوفـــيـــر بــديــل 
لـ «المذبحة التي تأتي بها الحرب المعاصرة» (15)؛ فالناتج القومي الإجمالي للعراق انخفض بنسبة 
40 - 50 بالمئة وأن البنية التحتية والقدرات العسكرية تعرضت للخطر (16)؛ وأن العراق قد «رُدع، 

 U.S. Congress, Joint Hearings before the Subcommittees on Arms Control, International Security and (11)
 Science, Europe and the Middle East, and on International Operations of the Committee on Foreign Affairs and
 the Joint Economic Committee, «The Persian Gulf Crisis,» 101st Cong., 2nd sess., August 8, September 18 and
 25, October 17, November 28, and December 11, 1990; U.S. Congress, Senate, Committee on Armed Services,
 Crisis in the Persian Gulf Region: U.S. Policy Options and Implications, 101st Cong., 2nd sess., September 11 and
 13, November 27–30, and December 3, 1990; U.S. Congress, House of Representatives, Committee on Banking,
 Finance and Urban Affairs, Economic Impact of the Persian Gulf Crisis, 101st Cong., 2nd sess., November 27 and
 28, 1990; U.S. Congress, Subcommittee on Education and Health of the Joint Economic Committee, Economic
 Sanctions against Iraq, 101st Cong., 2nd sess., December 19, 1990; U.S. Congress, House of Representatives,
 Committee on Armed Services, Crisis in the Persian Gulf: Sanctions, Diplomacy and War, 101st Cong., 2nd sess.,
 December 4, 5, 6, 12, 13, 14, 17, 19, and 20, 1990; U.S. Congress, Senate, Committee on Foreign Relations,
 U.S. Policy in the Persian Gulf, 101st Cong., 2nd sess., December 4 and 5, 1990, Pt. 1; U.S. Congress, Senate,
 Committee on Foreign Relations, U.S. Policy in the Persian Gulf, 101st Cong., 2nd sess., December 6, 12, and 13,
 1990, Pt. 2; U.S. Congress, Senate, Committee on Foreign Relations, U.S. Policy in the Persian Gulf, 102nd Cong.,
1st sess., January 8, 1991

 U.S. Congress, Senate, Committee on Foreign Relations, U.S. Policy in thePersian Gulf, 101st Cong., (12)
2nd sess., 6 December 1990.

 U.S. Congress, Subcommittee on Education and Health of the Joint Economic Committee, Economic (13)
Sanctions against Iraq, 101st Cong., 2nd sess., 19 December 1990.

 U.S. Congress, House of Representatives, Committee on Armed Services, Crisis in the Persian Gulf: (14)
Sanctions, Diplomacy and War, 101st Cong., 2nd sess., 5 December 1990.
 Senator Paul Wellstone, 10 January 1991/Legislative Day of 3 January 1991, 102nd Cong., 1st sess., (15)
Congressional Record 137, No. 6, p. S107.

(16) قــــــال الــســنــاتــور بــيــل مـــجـــادلاً: نتيجة لــعــقــوبــات الأمــــم الــمــتــحــدة، لا يــســتــطــيــع الـــعـــراق بــيــع الــنــفــط. ولا يمكنه إجــــراء أي 
معاملات مالية. وانخفض الناتج القومي الإجمالي للعراق بين 40 و50 بالمئة في أربعة أشهر فقط. وهناك أيضاً حظر شامل 
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ونُـــــبـــــذ، وعُـــــــــوقـــــــــب» (17). وفــــــي مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، أشـــــــار الــــنــــائــــب كـــــوايـــــزي مــــفــــوم إلــــــى أن مــــديــــر وكـــالـــة 
الاســتــخــبــارات الــمــركــزيــة ويــلــيــام وبــســتــر قـــال إن الــعــقــوبــات تعمل (18) وأكــــد أن الــرئــيــس بـــوش «رفـــع 
الــســقــف مــن خـــلال تــرويــجــه الــمــســتــمــر لــلــخــيــار الــعــســكــري قــبــل أن نتمكن مــن تــحــديــد مــا إذا كانت 

العقوبات والمبادرات الدولية الأخرى تملك فرصة لتترسخ» (19).
في الوقت نفسه، قال جمهوريون محافظون، مثل السناتور ستروم ثورموند، إن العقوبات «لم 
يكن لها الأثر الذي سعينا إليه وربما لن يكون لها أثر لبعض الوقت» (20). وجادل السناتور أورين 
هـــاتـــش بـــالـــقـــول، «بـــعـــد 6 أشـــهـــر، انــتــهــى دور الـــعـــقـــوبـــات. لــكــن الـــوقـــت حــــان لـــلاعـــتـــراف بــحــقــيــقــة أن 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة وحــدهــا لــن تجبر صـــدام حسين عــلــى الانــســحــاب مــن الــكــويــت. هــي قـــادرة 
على إفقار الــعــراق، لكنها لن تستطيع كسر إرادة صــدام حسين» (21). وفــي مجلس الــنــواب، جرى 
موريسون،  وسيدني  هاسترت،  دينيس  الــنــواب  مثل  جمهوريين  جانب  مــن  نفسها  الحجج  تقديم 

وجو ماكديد (22).

تقريباً مفروض على الــواردات. ومن دون قطع الغيار، والمدخلات المستوردة، والفنيين الأجانب، لا يستطيع العراق تشغيل 
تصنيع  الــعــراق  يستطيع  ولا  والسبعينيات.  الستينيات  في  النفط  ازدهـــار  سنوات  في  اشتراها  التي  المكلفة  التحتية  البنية  معظم 

الإطارات لقطاع النقل لديه. وسيعجز عاجــلاً عن إنتاج أنواع معينة من مواد التشحيم أو تكرير وقود الطيران العالي الجودة.
والأهــــــم مـــن ذلـــــك، أن الــعــقــوبــات بـــــدأت تــضــعــف إمـــكـــانـــات الــــعــــراق الــعــســكــريــة. فــمــن دون قــطــع الـــغـــيـــار، لا يــمــكــنــه أن يطير 
طــائــراتــه، أو يــســتــبــدل بمدفعيته أخــــرى، أو يــحــافــظ عــلــى دبــابــاتــه. فــالــولايــات الــمــتــحــدة تــســتــبــدل مــحــركــات مــروحــيــاتــهــا بــأخــرى كل 
 Senator :50 ســاعــة طــيــران فــي الــصــحــراء. أمـــا الـــعـــراق فلا يستطيع أن يــحــل مــحــل مــحــركــات مــروحــيــاتــه مــحــركــات أخـــــرى». انــظــر
 Claiborne Pell, 10 January 1991/Legislative Day of 3 January 1991, 102nd Cong., 1st sess., Congressional Record
137, No. 6, p. S125.

(17) «هــــــذه الــســيــاســة تــعــمــل. لــقــد جـــرى ردع الــعــراق ونــبــذه ومــعــاقــبــتــه. إن الــعــقــوبــات، الــتــي لــم يسبق لــهــا مثيل فــي التضامن 
الــدولــي حولها والأوســــع نــطــاقــاً مــن أي عــقــوبــات جــرى تبنيها فــي زمــن السلم ضــد أي دولـــة - أكـــرر - جــرى تبنيها ضــد أي دولــة، 
 Senator Sarbanes, 10 January 1991/Legislative Day of 3 January 1991, :تسبب أعباء مؤلمة للاقتصاد العراقي». انظر
102nd Cong., 1st sess., Congressional Record 137, No. 6, p. S153.

(18) قـــال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام وبستر إن العقوبات تعمل ويمكن أن تضر أكثر بالعراق. 
 U.S. Congress, Congressional Record, 102nd Cong., 1st :وتعرف الإدارة أن العقوبات الاقتصادية يمكن أن تنجح». انظر
sess., 12 January 1991, Vol. 137, No. 8, p. H415.
Ibid., p. H414.   (19)
 U. S. Congress, Congressional Record, 102nd Cong., 1st sess., 10 January 1991/Legislative Day of 3 (20)
January 1991, Vol. 137, No. 6, p. S141.
Ibid., p. S143.   (21)

(22) «فـــــي غــضــون أكــثــر مــن 5 أشــهــر مــنــذ الــغــزو الــعــراقــي، عـــزز صـــدام حسين قبضته عــلــى الــكــويــت بـــدلاً مــن أن يخفضها. 
 Representative Dennis Hastert, January 12, 1991.102nd :انــظــر الـــعـــراق».  الــعــقــوبــات عــن أي تلميح إلــى رد مــن  لــم تسفر 
Cong., 1st sess., Congressional Record 137, No. 8, p. H397.

«لقد كانت العقوبات فاعلة إلى حد ما، لكن كان هناك اتفاق عالمي في جلسات الاستماع في الكونغرس بأن العقوبات 
 Representative Sidney Morrison, 12 January 1991, 102nd Cong., 1st الــكــويــت».  عــن  الــعــراق  رحــيــل  تحقق  لــن  وحــدهــا 
sess., Congressional Record 137, No. 8, p. H404
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فــي كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر 1991، صــوت الــكــونــغــرس، بغض النظر عــن شــكــوكــه، بأغلبية ساحقة 
على إذنِ الرئيس باستخدام القوة المسلحة ضد العراق (23). وداخــل الكونغرس، اعتُبرِت الحرب 

نفسها، التي استمرت لعدة أسابيع، نجاحاً هائـــلاً.
من نهاية حرب عام 1991 وحتى عام 2003، وفي ظل السيطرة الديمقراطية والجمهورية على 
حـــد ســـــواء، كـــان الــقــلــق الــمــهــيــمــن بــخــصــوص الـــعـــراق عــلــى قـــيـــادة الــكــونــغــرس ومــعــظــم الأعـــضـــاء هو 
هذه  وخـــلال  السلطة.  عــن  حسين  صـــدام  وتنحية  الــعــراق  مثله  الـــذي  المحتمل  العسكري  التهديد 
الــفــتــرة عُــقــد الــعــديــد مــن جــلــســات الاســتــمــاع مــن جــانــب لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة بمجلس الــنــواب 
ولـــجـــنـــة الــــعــــلاقــــات الـــخـــارجـــيـــة بــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ ولـــجـــنـــتـــي الـــــقـــــوات الـــمـــســـلـــحـــة بــمــجــلــســي الـــشـــيـــوخ 
والـــنـــواب، وكــذلــك جــلــســات اســتــمــاع عــرضــيــة مــن جــانــب لــجــان أخــــرى تــنــاولــت الــتــهــديــد العسكري 
الـــــذي مــثّــلــه الــــعــــراق وقــضــيــة الاحــــــتــــــواء (24). وعُــــقــــدت جــلــســات اســـتـــمـــاع ركـــــزت بــشــكــل خــــاص على 
تــضــمــنــت  الـــتـــي  الأخـــــــرى  الـــجـــلـــســـات  والـــعـــديـــد مــــن  الـــعـــراقـــيـــة المزعومة (25)  الـــشـــامـــل  الــــدمــــار  أســـلـــحـــة 

«على الرغم من أن المجتمع الــدولــي، في وحــدة غير مسبوقة، رفــض الاحــتــلال والتدمير غير الأخلاقيين للكويت - على 
الرغم من أن العراق خضع لعقوبات وحظر تجاري - على الرغم من أن ائتلافاً من 28 دولة جمع ضده قوة عسكرية ذات قوة 
 Representative Joe McDade, January 12, 1991, 102nd Cong., 1st .لا يــرقــى إليها الــشــك - رفــض صــدام حسين الــتــزحــزح
sess., Congressional Record 137, No. 8, p. H422.

 Authorization for Use of Military Force against Iraq Resolution, Public Law 1, 102nd Cong., 1st sess., (23)
12 January 1991.

 U.S. Congress, House of Representatives, Committee on Armed Services, الـــجـــلـــســـات:  هــــذه  (24) شــــمــــلــــت 
 Options for Dealing with Iraq, 102nd Cong., 2nd sess., 10-11 August 1992; U.S. Congress, Senate, Committee on
 Armed Services, Joint Chiefs of Staff Briefing on Current Military Operations in Somalia, Iraq, and Yugoslavia,
 103rd Cong., 1st sess., 29 January 1993; U.S. Congress, House of Representatives, Committee on Foreign Affairs,
 U.S. Policy toward Iraq 3 Years after the Gulf War, 103rd Cong., 2nd sess., 23 February 1994; U.S. Congress,
 Senate, Committee on Foreign Relations, U.S. Policy toward Iran and Iraq, 104th Cong., 1st sess., 2 March and
 3 August 1995; U.S. Congress, House of Representatives, Committee on International Relations, U.S. Policy
 toward Iraq, 104th Cong., 2nd sess., 28 March 1996; U.S. Congress, Senate, Committee on Armed Services,
 The Situation in Iraq, 104th Cong., 2nd sess., 12 September 1996; U.S. Congress, Senate, Select Committee
 on Intelligence, Iraq, 104th Cong., 2nd sess., 19 September 1996; U.S. Congress, House of Representatives,
 Committee on National Security, United States Policy toward Iraq, 104th Cong., 2nd sess., 26 September 1996;
 U. S. Congress, House of Representatives, Committee on International Relations, U.S. Options in Confronting
 Iraq, 105th Cong., 2nd sess., 25 February 1998; U. S. Congress, Senate, Committee on Foreign Relations, United
 States Policy in Iraq: Public Diplomacy and Private Policy, 105th Cong., 2nd sess., 9 September 1998; U.S.
 Congress, House of Representatives, Committee on Armed Services, United States Policy toward Iraq, 106th

 Cong., 1st sess., 10 March 1999; U.S. Congress, Senate, Committee on Armed Services, U.S. Policy toward
 Iraq, 106th Cong., 2ndsess., 19 and 28 September 2000; U.S. Congress, House of Representatives, Committee on
 International Relations, U.S. Policy toward Iraq, 107th Cong., 1st sess., 4 October 2001; U.S. Congress, Senate,
 Committee on Governmental Affairs, United States Policy in Iraq: Next Steps, 107th Cong., 2nd sess., 1 March
 2002; U.S. Congress, Senate, Committee on Foreign Relations, Hearings to Examine Threats, Responses, and
Regional Considerations Surrounding Iraq, 107th Cong., 2nd sess., 31 July and 1 August 2002.

 U.S. Congress, House of Representatives, Committee on International Relations, U.N. Inspections of (25)
 Iraq’s Weapons of Mass Destruction Programs: Has Saddam Won? 106th Cong., 2nd sess., 26 September 26, 2000,
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بالكامل  المخصصة  الجلسات  بعض  وعُقد  العراقية (26).  الشامل  الدمار  بأسلحة  تتعلق  شهادات 
لــرصــد الأســلــحــة والــتــفــتــيــش عنها (27)، وجــلــســات اســتــمــاع أخــــرى عــديــدة شــمــلــت شـــهـــادات عــن نــزع 
السلاح وعمليات التفتيش (28). وجرت مناقشة مناطق حظر الطيران في ست جلسات استماع (29).

إضافة إلى الاحتواء، كان مصدر القلق الآخر لأغلبية الكونغرس وقيادة الكونغرس هو تغيير 
الـــنـــظـــام، مــصــحــوبــاً بـــالإحـــبـــاط لأنــــه لـــم يـــحـــدث بـــعـــد. وبـــلـــغ هــــذا الـــمـــوقـــف ذروتــــــه فـــي قـــانـــون تــحــريــر 
الــعــراق، الـــذي أضــفــى الــطــابــع الــرســمــي على سياسة الــولايــات المتحدة لتغيير الــنــظــام فــي الــعــراق، 
وهذا بدوره أدى إلى الإحباط من عدم تطبيق قانون تحرير العراق بقوة بما يكفي. ووصل تقرير 
للموظفين إلـــى لجنة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة فــي مجلس الــشــيــوخ فــي أيــار/مــايــو 1991 بــشــأن إطــاحــة 
نظام حكم صدام حسين وانهيار الانتفاضة العراقية مقابل تخلي الولايات المتحدة (30). وعُقِدت 

 and U.S. Congress, Senate, Committee on Armed Services, The Weapons of Mass Destruction Program of Iraq,
107th Cong., 2nd sess., 27 February 2002.
 U.S. Congress, House of Representatives, Committee on International Relations, U.S. Policy toward (26)
 Iraq, 104th Cong., 2nd sess., 28 March 1996; U.S. Congress, Senate, Committee on Armed Services, The Situation
 in Iraq, 104th Cong., 2nd sess., 12 September 1996; U.S. Congress, House of Representatives, Committeeon
 National Security, United States Policy toward Iraq, 105th Cong., 2nd sess., 16 September 1998; U.S. Congress,
 Senate, Committee on Armed Services, U.S. Policy toward Iraq, 106th Cong., 2nd sess., 19 and 28 September 2000;
 U.S. Congress, Senate, Committee on Foreign Relations, United States Policy toward Iraq, 107th Cong., 1st sess., 1
 March 2001; U.S. Congress, House of Representatives, Committee on International Relations, U.S. Policy toward
 Iraq, 107th Cong., 1st sess., 4 October 2001; U.S. Congress, Senate, Committee on Governmental Affairs, United
States Policy in Iraq: Next Steps, 107th Cong., 2nd sess., 1 March 2002.

 U.S. Congress, House of Representatives, Committee on International Relations, Disarming Iraq: The (27)
 Status of Weapons Inspections, 105th Cong., 2nd sess., 15 September 1998; U.S. Congress, House of Representatives,
 markup before the Committee on International Relations, The Monitoring of Weapons Development in Iraq, as
 Required by U.N. Security Council Resolution 687 (April 3, 1991) and Reaffirming the Special Relationship
between the U.S. and the Republic of the Philippines, 107th Cong., 1st sess., 12 December 2001.
 U.S. Congress, Senate, Committee on Foreign Relations, United States Policy in Iraq: Public Diplomacy (28)
 and Private Policy, 105th Cong., 2nd sess., 9 September 1998; U.S. Congress, House of Representatives, Committee
 on National Security, United States Policy toward Iraq, 105th Cong., 2nd sess., 16 September 1998; U.S. Congress,
 House of Representatives, Committee on Armed Services, United States Policy toward Iraq, 106th Cong., 1st sess.,
 10 March 1999; U.S. Congress, Senate, Committee on Foreign Relations, Facing Saddam’s Iraq: Disarray in
 the International Community, 106th Cong., 1st sess., 28 September 1999; U.S. Congress, Senate, Committee on
Governmental Affairs, United States Policy in Iraq: Next Steps, 107th Cong., 2nd sess., 1 March 2002.

 U.S. Congress, Senate, Select Committee on Intelligence, Iraq, 104th Cong., 2nd sess., 19 September (29)
 1996; U. S. Congress, House of Representatives, Committee on National Security, United States Policy toward
 Iraq, 104th Cong., 2nd sess., 26 September 1996; U.S. Congress, Senate, Committee on Foreign Relations, United
 States Policy toward Iraq, 106th Cong., 1st sess., 9 March 1990; U.S. Congress, House of Representatives,
 Committee on Armed Services, United States Policy toward Iraq, 106th Cong., 1st sess., 10 March 1999; U. S.
 Congress, Senate, Committee on Armed Services, U.S. Policy toward Iraq, 106th Cong., 2nd sess., 19 and 28
 September 2000; U.S. Congress, Senate, Committee on Foreign Relations, United States Policy toward Iraq, 107th

Cong., 1st sess., 1 March 2001.
 U.S. Congress, Senate, Committee on Foreign Relations, Civil War in Iraq, 102nd Cong., 1st sess., S. Prt. (30)
102-27, May 1991.
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عـــدة جــلــســات مــكــرســة لــهــذا الــمــوضــوع، مــثــل «الـــعـــراق: هــل يمكن إطــاحــة صـــــــدام؟» (31)، و«ســيــاســة 
الولايات المتحدة تجاه العراق: تعبئة المعارضة» (32)، و«تحرير العراق: تقرير مرحلي» (33). ودار 
واســع بالوضع  التي تتعلق على نطاق  جلسات الاستماع  في  حــول تغيير النظام  النقاش  كثير من 

في العراق (34)، وأذن الكونغرس بتمويل موجه لدعم جماعات المعارضة (35).
إضـــافـــة إلـــى الاحـــتـــواء وتــغــيــيــر الــنــظــام، تـــنـــاول الــكــونــغــرس أحــيــانــاً قــضــايــا أخــــرى تــتــعــلــق بــالــعــراق. 
حظي وضع الأكراد واللاجئين الأكراد باهتمام في الكونغرس، أولاً في استجابة لأزمة اللاجئين 
في عام 1991، لكن التعاطف استمر على مدار العقد المقبل. ورداً على الانتفاضتين الفاشلتين 
ضـــد حــكــومــة حــســيــن وأزمــــــة الــلاجــئــيــن الـــتـــي تــلــت ذلـــــك، ســــاد شـــعـــور بـــالالـــتـــزام بــتــقــديــم الــمــســاعــدة 
لــلأكــراد وكــذلــك الثناء على جــهــود الإغــاثــة الأمريكية الــتــي جـــرت. «وإذا كــان هــنــاك مــن شــيء أثــار 
اهتماماً كبيراً لدى أعضاء الكونغرس، فقد كان وضع الأكراد وأزمة اللاجئين في الشمال. وحشد 
الجيش الموارد في ما كان يُعتبر واحــداً من أكثر برامج مساعدة اللاجئين فاعلية على الإطــلاق. 
شجعت  اللتين  عــام 1991  لانتفاضتي  العنيف  القمع  إزاء  بالذنب  شعور  ســاد  نفسه،  الوقت  وفــي 
عليهما الولايات المتحدة. وكان أفــراد يعملون في وكالة الاستخبارات المركزية على اتصال مع 
جــمــاعــات الــمــعــارضــة. وتــلــقــوا تــقــاريــر مــن الــمــيــدان، وشــعــروا بــعــبء الــمــســؤولــيــة: شجعنا العراقيين 

على الانتفاض؛ وفعلوا؛ ثم سُحقوا، ووقفنا نتفرج فقط» (36).

 U.S. Congress, Senate, Committee on Foreign Relations, Iraq: Can Saddam Be Overthrown? 105th (31)
Cong., 2nd sess., 2 March 1998.

 U.S. Congress, Senate, Committee on Foreign Relations, U.S. Policy toward Iraq: Mobilizing the (32)
Opposition, 106th Cong., 1st sess., 23 June 23, 1999.

 U.S. Congress, Senate, Committee on Foreign Relations, The Liberation of Iraq: A Progress Report, (33)
106th Cong., 2nd sess., 28 June 2000.

 U.S. Congress, House of Representatives, Committee on Armed Services, Options for ـــــلاً:  مــثـــ (34) انـــــظـــــر، 
 Dealing with Iraq, 102nd Cong., 2nd sess., 10 and 11 August 1992; U.S. Congress, House of Representatives,
 Committee on International Relations, U.S. Policy toward Iraq, 104th Cong., 2nd sess., 28 March 1996; U.S.
 Congress, Senate, Committee on Armed Services, The Situation in Iraq, 104th Cong., 2nd sess., 12 September
 1996; U.S. Congress, Senate, Select Committee on Intelligence, Iraq, 104th Cong., 2nd sess., 19 September
 1996; U.S. Congress, Senate, Committee on Foreign Relations, United States Policy toward Iraq, 106th Cong.,
 1st sess., 9 March 1990; U.S. Congress, Senate, Committee on Foreign Relations, United States Policy toward
 Iraq, 107th Cong., 1st sess., 1 March 2001; U.S. Congress, House of Representatives, Committee on International
 Relations, U.S. Policy toward Iraq, 107th Cong., 1st sess., 4 October 2001; U.S. Congress, Senate, Committeeon
Governmental Affairs, United States Policy in Iraq: Next Steps, 107th Cong., 2nd sess., 1 March 2002.

(35) فــي العام 2001، مثــلاً، قدمت الولايات المتحدة نحو 25 مليون دولار لجماعات المعارضة بموجب قانون تحرير 
Katzman, Iraq: Compliance, Sanctions, and U.S. Policy, p. 13. العراق. انظر:  

(36) مقابلة المؤلفة مع إريك غوستافسون، 27 آذار/مارس 2009.
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ثــمــة تــقــريــر لــلــجــنــة، لــجــنــة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة بــمــجــلــس الــشــيــوخ، وصـــف فـــي أيـــار/مـــايـــو 1991 
الانتفاضتين في العراق وما بعدهما (37). ومع ذلك، لم يصدر اعتراف يُذكر بأن تصريحات إدارة 
فشل  أن  أو  عــام 1991،  فــي  والشيعة  الأكـــراد  انتفاضتي  فــي  دور  أي  أدت  المشجعة  العلنية  بــوش 
سحقهما  اللتين  الانتفاضتين  فــي  عامـــلاً  كــان  التأكيدات  هــذه  على  العمل  فــي  المتحدة  الــولايــات 
صــدام حسين أو أزمــة اللاجئين التي تلت ذلــك. ومــع ذلــك، أصــدر مجلس الشيوخ قـــراراً يعترف 
وفــي أيــار/ فيه بــأن الــولايــات المتحدة عليها «الــتــزام أخلاقي» بتوفير الإغاثة الإنسانية للأكراد (38). 
مايو 1991، برزت مقترحات لتوفير الإغاثة الإنسانية للاجئين (39)، وفي حزيران/يونيو، أُقر مشروع 
لجنة  وعقدت  الآخرين (40).  واللاجئين  لــلأكــراد  الإنسانية  للإغاثة  دولار  مليون  لتوفير 500  قانون 
بــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ جـــلـــســـة اســـتـــمـــاع حـــــول أزمـــــــة الـــلاجـــئـــيـــن، وصـــــــدر تـــقـــريـــر أفـــــــاد بـــــأن جــــهــــود الإغــــاثــــة 
الأمــريــكــيــة أنــقــذت 20 ألـــف شخص (41)، وأشــــاد قـــرار عــن مجلس الــشــيــوخ بــجــهــود إغــاثــة اللاجئين 

التي قادتها الولايات المتحدة (42).
فـــي عـــام 1992 بــــرزت مــقــتــرحــات لــتــمــديــد وجــــود الأمــــم الــمــتــحــدة فـــي الــشــمــال لــتــقــديــم مــســاعــدة 
التي  المناطق  فــي  العقوبات  لــرفــع  مقترحات  صـــدرت  عــام 1993  فــي  للأكراد (43).  إضــافــيــة  إنسانية 
تــأثــر فيها الأكـــــــراد (44). وفـــي الــعــامــيــن 1993 و1994، عُــقــدت جــلــســات اســتــمــاع حـــول وضـــع الأكـــراد 
ومــعــامــلــتــهــم مـــن جــانــب الــحــكــومــة العراقية (45). وفـــي عـــام 1994، أقـــر الــكــونــغــرس، تــأيــيــداً لـــلأكـــراد، 

 U.S. Congress, Senate, Committee on Foreign Relations, Civil War in Iraq, 102nd Cong., 1st sess., S. Prt. (37)
102-27 May 1991.

(38) فـــــــي 11 نــيــســان/أبــريــل 1991، مــــرر مــجــلــس الــشــيــوخ الـــقـــرار 99، مــعــتــرفــاً بـــالـــتـــزام الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأخـــلاقـــي بتوفير 
 Raymond W. Copson, Persian Gulf Conflict: Post-War Issues for انــظــر:  والــشــيــعــة.  الأكــــراد  الإنــســانــيــة للاجئين  الإغــاثــة 
Congress (Washington, DC: Congressional Research Service, 1991), p. 3.

(39) مثــلاً، قدم قرار مجلس النواب 2251 نحو 236 مليون دولار كمساعدات إنسانية للاجئين الأكراد ولعمليات حفظ 
 U.S. Congress, Congressional Record, 102nd Cong., 1st sess., 9 May 1991, Vol. 137, No. 70, :السلام الدولية. انظر
p. H2916.

(40) خصص القانون العام 102 - 55، الذي وُقع في 3 حزيران/يونيو، مبلغ 556 مليون دولار لإغاثة الأكــراد واللاجئين 
Copson, Ibid., p. 3. .الآخرين
 U.S. Congress, Senate, Committee on the Judiciary, Aftermath of War: The Persian Gulf Refugee Crisis, (41)
102nd Cong., 1st sess., 20 May 1991, p. v.

(42) قرار مجلس الشيوخ 132، الذي اعتُمد في 29 أيار/مايو 1991. المصدر نفسه، ص 35.
(43) مثــلاً، نص قرار مجلس النواب 299 على أن «فهم الكونغرس يتمثل بأن... وجود الأمم المتحدة في شمال العراق 
 U.S. Congress, Congressional Record, 102nd Cong., 2nd sess., 2 June 1992, Vol.138, No. 77, :يجب توسيعه». انظر
p. H3934.

(44) مثــلاً، اقترح السناتور بيل أن «على مجلس الأمن أيضاً أن ينظر في رفع جزئي لحصار الأمم المتحدة على المناطق 
التي يسيطر عليها الأكــراد في شمال العراق، بشرط وجود التزام يمكن التحقق منه من القادة الأكــراد بعدم التجارة مع بغداد». 
U.S. Congress, Congressional Record, 103rd Cong., 1st sess., 28 May 1993, Vol. 139, No. 78, p. S6816. انظر:  
 «Implementation of the Helsinki Accords: Situation of Kurds in Turkey, Iraq and Iran,» Briefing of the (45)
 Commission on Security and Cooperation in Europe, Washington DC, 17 May 1993; U.S. Congress, House of
Representatives, Committee on Foreign Affairs, U.S. Policy toward Iraq 3 Years after the Gulf War.
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شملت  استماع  جلسات  وعُقدت  العراق (46).  شمال  في  العقوبات  تخفيف  يقترح  قانون  مشروع 
مناقشة انتهاكات الحكومة العراقية للأكراد (47).

فــي عـــدة مــنــاســبــات قُــدمــت مــقــتــرحــات فــي الــكــونــغــرس لإنــشــاء محكمة لــجــرائــم الــحــرب خاصة 
بالعلاقات  الإذن  قــانــون  فــي  الــكــونــغــرس  شمل  الأول/أكــتــوبــر 1991،  تشرين  وفــي  حسين.  بــصــدام 
الــخــارجــيــة نــصــاً أجــــاز لــلــرئــيــس أن يــقــتــرح أن يــنــشــئ مــجــلــس الأمــــن الــتــابــع لــلأمــم الــمــتــحــدة محكمة 
نيويورك،  مــن  محافظ  جمهوري  وهــو  ســولــومــون،  جيرالد  النائب  قــدم  عــام 1994،  وفــي  كهذه (48). 
تــشــريــعــاً مماثـــلاً (49). وفــــي وقــــت لاحــــق جــــرى تــقــديــم مــقــتــرحــات لــمــحــاكــم لــجــرائــم الـــحـــرب؛ ومـــرر 
أحــدهــا مــجــلــس الـــنـــواب فــي عـــام 1997، ومــــرر آخـــر مــجــلــس الــشــيــوخ فــي عـــام 1998، وأُدرِج نص 
يتعلق بإنشاء محكمة لجرائم الحرب في قانون تحرير العراق، الذي جرى توقيعه ليصبح قانوناً 

في أواخر عام 1998 (50).
إضافة إلى ذلك، عُقدت جلسات استماع واقتُرحت تشريعات بشأن التعويضات للأمريكيين 
التابعة  التعويضات  لجنة  تغطيها  لــن  والــتــي  للكويت  العراقي  الــغــزو  عــن  الناشئة  المطالبات  ذوي 
إلى  الــوصــول  حق  الأمريكيين  المطالبات  أصحاب  لمنح  مقترحات  وقُــدمــت  المتحدة (51).  للأمم 

(46) فـــــي مــا يتعلق بــإطــاحــة صـــدام والتخفيف الانــتــقــائــي للعقوبات فــي الــشــمــال لــدعــم الأكـــــراد، كـــان هــنــاك «فــهــم فــي بيان 
لــلــكــونــغــرس بـــهـــذا الـــمـــعـــنـــى... يــــرد فـــي نــســخــة مــجــلــس الـــشـــيـــوخ مـــن مـــشـــروع قـــانـــون الإذن لـــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة لــلــســنــة الــمــالــيــة 1994 
(قــــرار مجلس الــنــواب 2333)، ويتضمنه تــقــريــر الــكــونــغــرس حـــول مــشــروع الــقــانــون هـــذا. وجـــرى تــمــريــر مــشــروع الــقــانــون مــن قبل 
 Kenneth Katzman, :المجلسين وجــرى توقيعه ليصبح قانوناً فــي 30 نيسان/أبريل 1994 (الــقــانــون الــعــام 103 - 236)». انــظــر
 Iraq: Current Sanctions, Long Term Threat, and U.S. Policy Options (Washington, DC: Congressional Research
Service, 1994), p. 24.
 U.S. Congress, Senate, Committee on Foreign Relations, U.S. Policy toward Iran and Iraq, 104th Cong., (47)
 1st sess., 2 March and 2 August 1995; U.S. Congress, Senate, Committee on Armed Services, The Situation in Iraq,
 104th Cong., 2nd sess., 12 September 1996; U.S. Congress, House of Representatives, Committee on International
Relations, U.S. Options in Confronting Iraq, 105th Cong., 2nd sess., 25 February 1998.

(48) نـــص «قــانــون الإذن بالعلاقات الخارجية للسنة المالية 1992 (الــقــانــون الــعــام 102 - 138، 28 تشرين الأول/أكــتــوبــر، 
1991، القسم 301) على فهم الكونغرس أن الرئيس يجب أن يقترح على مجلس الأمن للأمم المتحدة إنشاء محكمة لجرائم 
 Katzman, Iraq: Compliance, Sanctions, and U.S. Policy (27 February انـــظـــر:  حــســيــن».  لـــصـــدام  مــخــصــصــة  الـــحـــرب 
2002), p. 6.

(49) «أما بالنسبة لتعديلي... فهو يدعو رئيس الولايات المتحدة إلى مطالبة الأمم المتحدة بإنشاء محكمة جرائم لحرب 
 Representative Jerry Solomon, :لتحميل صدام حسين وغيره من المسؤولين في نظامه مسؤولية أعمالهم الوحشية». انظر
28 April 1994, 103rd Cong., 2nd sess., Congressional Record 140, No. 48, p. H2852.

(50) جــــرى تمرير التشريعات حــول هــذه المسألة مــن قبل أحــد المجلسين أو كليهما وتشمل قــرار مجلس الــنــواب 137، 
الذي مر في مجلس النواب في تشرين الثاني/نوفمبر 1997، وقرار مجلس الشيوخ 78، الذي مر في مجلس الشيوخ في آذار/
Katzman, Iraq: Compliance, Sanctions, and U.S. Policy (27 February 2002), p. 6. مارس 1998. انظر:  
 U.S. Congress, Senate, Committee on Foreign Relations, Iraq Claims Legislation, 103rd Cong., 2nd sess., (51)
 21 September 1994; U.S. Congress, House of Representatives, Committee on Foreign Affairs, Iraq Claims Act of
1993, 103rd Cong., 1st sess., 13, 14, 20, and 28 October 1993, hearings and markup of H.R.3221.
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الأموال العراقية المجمدة للحصول على تعويضات (52). وتناول الكونغرس أحياناً قضايا أخرى؛ 
صــادرات  على سبيل المثال، عقدت لجنة في مجلس الشيوخ جلسة استماع حــول ما إذا كانت 
الولايات المتحدة من مواد الأسلحة البيولوجية والكيميائية إلى العراق في الثمانينيات استُخدمت 

في حرب الخليج وألحقت ضرراً بالجنود الأمريكيين في ذلك النزاع (53).
على الرغم من أن الديمقراطيين سيطروا على مجلسَي الكونغرس حتى عام 1995، لم يهتموا 
في  يرغبون  الديمقراطيون  يكن  التسعينيات، لم  أوائــل  وفي  الإنساني.  الأغلب بالوضع  في  كثيراً 
الـــقـــيـــام بــالــكــثــيــر بـــشـــأن الــــعــــراق. وشـــكـــكـــوا فـــي حــمــلــة إدارة بــــوش فـــي خـــريـــف 1990 مـــن أجــــل غــزو 
عسكري، وصوَّت بعض الديمقراطيين ضد الإذن بها؛ لكنها في النهاية حصلت على دعم كاسح 
ــاً واســــعــــاً، وكـــانـــت الـــحـــرب قــصــيــرة،  ــيــ مـــن كـــلا الــمــجــلــســيــن. وكـــانـــت إدارة بــــوش أقـــامـــت تــحــالــفــاً دولــ
ووقعت خسائر قليلة في الأرواح الأمريكية. وساد مفهوم واسع مفاده بأن الحرب كانت ناجحة 

وأن الديمقراطيين، إلى حد معارضتهم لها، وقفوا في الجانب الخطأ.
واســـتـــجـــابـــة لــتــقــاريــر الأمـــــم الــمــتــحــدة الـــتـــي حــظــيــت بتغطية  فـــي عــــام 1991 وأوائـــــــل عــــام 1992، 
إعلامية واسعة عن الدمار في العراق، عُقد بعض الجلسات حول الوضع الإنساني، ودار بعض 
النقاش حول تجميد الأصول العراقية لاستخدامها من جانب وكالات الأمم المتحدة العاملة في 
العراق. لكن هذه الجهود تراجعت بسرعة. فمنذئذ وصاعداً، أرادت القيادة الديمقراطية أن تنأى 
بنفسها عن قضايا العراق قدر الإمكان، وبالتأكيد لم تكن تريد أن يُنظر إليها على أنها تجادل بأن 
تعاطفاً يجب أن يُظهَر الآن مــع «عـــراق صـــدام». وبعد عــام 1995، وفــي ظــل سيطرة الجمهوريين 
على الكونغرس، لم تُعقد جلسات استماع حول الوضع الإنساني من جانب اللجان التي ترأسها 
جــمــهــوريــون، ونــــــادراً مــا دُعــــي إلـــى جــلــســات اســتــمــاع أخــــرى حـــول الـــعـــراق أي شــهــود مــمــن أمكنهم 
التحدث عن الأزمة الإنسانية. وعندما خسر الديمقراطيون السيطرة على الكونغرس، قال مساعد 

(52) حـــيـــن قـــدم ديــفــيــد بــونــيــور، قــانــون مــجــلــس الــشــيــوخ 410، قــــال، «بــعــد قـــول كــل شــــيء، تــصــل الــمــطــالــبــات الأمــريــكــيــة من 
 U.S. Congress, :العراق عن الخسائر والأضرار والإصابات اللاحقة نتيجة [حرب الخليج] إلى نحو 5 مليارات دولار». انظر
Congressional Record, 103rd Cong., 2nd sess., April 28, 1994, Vol. 140, No. 48, p. H2850.

وبـــالـــمـــثـــل، جـــــادل بـــورتـــر جــــوس قــائــــــــلاً إن «قــــــرار مــجــلــس الــــنــــواب 3221 يـــوفـــر عــمــلــيــة فــنــيــة مـــحـــددة لــمــســاعــدة ضــحــايــا حــرب 
الخليج - الخاصين والعامين - على تعويض بعض خسائرهم الكبيرة. من الواضح أن الــمــوارد المتاحة - 1.3 مليار دولار في 
الأصـــول العراقية المجمدة - تقصر كثيراً عــن تغطية مــا يقدر بـــ 5 مــلــيــارات دولار مــن إجمالي المطالبات مــن العراقيين الناتجة 
 U.S. Congress, Congressional Record, 103rd Cong., 2nd sess., 28 April 1994, Vol. 140, No. 48, :عن الــحــرب. انظر
p. H2850.

أضف إلى ذلك، فإن قرار مجلس النواب 1632، الذي سعى لتعويض الأمريكيين ذوي المطالبات من العراق واستخدام 
 Katzman, Iraq: Compliance, :الأصــول المجمدة في العراق لدفع المطالبات الأمريكية، عُــرض في الكونغرس 107. انظر
Sanctions, and U.S. Policy (27 February 2002), p. 9.
 U.S. Congress, Senate, Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, United States Dual- Use (53)
Exports to Iraq and Their Impact on the Health of Persian Gulf War Veterans, 103rd Cong., 2nd sess., 25 May 1994.
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سابق في الكونغرس، «كان الأمر بمثابة موجة مدّ وجزر». ولم تعد مجموعة وجهات النظر التي 
ظهرت في جلسات الاستماع في عام 1990 مرئية. وفي عام 1990، قبل حرب الخليج، كان ثمة 
أفــــراد نـــاصـــروا كــل مــوقــف، مــثــل الــعــقــوبــات والــدبــلــومــاســيــة والـــحـــرب. وعــنــدمــا خــســر الــديــمــقــراطــيــون 

الكونغرس، اختفى كل ذلك (54).
لـــم تــكــن لـــدى الــقــيــادة الــديــمــقــراطــيــة مــصــلــحــة فـــي ذلـــك لأســـبـــاب مــنــهــا أن الــرئــيــس كــلــيــنــتــون كــان 
لا يصلح  كلينتون  إن  شهير  موقف  فــي  هيلمز  جيسي  قــال  الصقور -  جانب  مــن  لهجمات  عرضة 
لأن يكون قائداً أعلى للقوات المسلحة - فكان أي اهتمام بالوضع الإنساني سيُعتبر علامة أخرى 
عـــلـــى ضـــعـــف مــــن جــــانــــب كـــلـــيـــنـــتـــون. ووفـــــــق أحـــــد مـــوظـــفـــي الــــكــــونــــغــــرس، فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــالـــمـــخـــاوف 
الإنسانية، «لم يرغب أحد في مقاربة الشأن العراقي، ولا سيَّما الديمقراطيين» (55). وبالإضافة إلى 
ذلك، رأت القيادة الديمقراطية أن العقوبات هي نوع من الحماية: قال السناتور جوزيف بايدن 
للنواب في الكونغرس بعيداً من الأضواء إن رفع العقوبات كخيار سيضع الديمقراطيين في زاوية 

إذ ستكون البدائل الباقية الوحيدة للتعامل مع العراق هي الحلول العسكرية.

أولاً: اهتمام الكونغرس بالوضع الإنساني: 1991 - 1996
أهتيساري، تقريره  المتحدة، مارتي  الأمين العام للأمم  أصــدر مبعوث  آذار/مـــارس 1991،  في 
عن الأوضاع في العراق، مع توقعات بأن الوضع سيزيد سوءاً. وظهرت الأزمة الإنسانية الوشيكة 
في جلسة استماع في نيسان/أبريل 1991 أمام اللجنة الفرعية المعنية بالهجرة وشؤون اللاجئين، 
تضمن  أيــار/مــايــو.  فــي  الموظفين  تقرير  جــانــب  إلــى  الــشــيــوخ،  مجلس  فــي  القضائية  للجنة  التابعة 
الــتــقــريــر نــتــائــج حــــول الــلاجــئــيــن الأكــــــراد فـــي إيـــــران فـــي مـــا يــتــعــلــق بـــالأزمـــة الــصــحــيــة الــوشــيــكــة وزيــــادة 
مــعــدلات الوفيات (56). وصــــدرت أيــضــاً نــتــائــج حـــول الأزمــــة الصحية المقبلة بــيــن الأكـــــراد؛ كـــان من 
الــمــتــوقــع أن تــجــف مـــصـــادر الـــمـــيـــاه الــمــتــاحــة لــلاجــئــيــن الأكـــــــراد خــــلال ثـــلاثـــة أسابيع (57). وصــــدرت 
مــعــلــومــات عــن أزمـــة الــلاجــئــيــن والــمــشــرديــن داخـــل الــمــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة والــوســطــى. وتــوقــع فريق 
هــارفــارد للدراسات، وهــو فريق مكون من اثني عشر عضواً راجعوا الوضع الإنساني في نيسان/

أبريل، أن 170 ألف طفل سيموتون من سوء التغذية والمرض إذا لم يجرِ تقديم مساعدات طارئة 
دولية على الفور (58).

(54) مقابلة المؤلفة مع كارل ليفان، 16 نيسان/أبريل 2009.
(55) المصدر نفسه.

 U.S. Congress, Senate, Committee on the Judiciary, Aftermath of War: The Persian Gulf Refugee Crisis, (56)
p. 4.

(57) المصدر نفسه، ص 1.
(58) المصدر نفسه، ص 19.
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فــي أيـــار/مـــايـــو 1991، كــتــب الــنــائــب هــنــري غــونــزالــيــس مــن تــكــســاس إلـــى الــرئــيــس، طــالــبــاً مــنــه أن 
«تـــبـــادر الإدارة إلـــى جــهــد دولــــي فــــوري وكــبــيــر» لــتــوفــيــر الـــغـــذاء والإغـــاثـــة الــطــبــيــة لــلــحــالــة الــنــاجــمــة عن 
الإنسانية (60)  الحالة  إلحاح  مــدى  عن  غونزاليس  تحدث  حزيران/يونيو 1991،  وفــي  الحصار (59). 
وقـــــــدم قـــــــــراراً بــــرفــــع الـــحـــظـــر كـــلـــيـــاً، مـــســـتـــشـــهـــداً بـــتـــقـــاريـــر الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة وفــــريــــق هـــــارفـــــارد لـــلـــدراســـات 
والمنظمات غير الحكومية. التي وثقت انهيار البنية التحتية وأزمــة الصحة العامة ومعدل وفيات 

الأطفال في العراق (61).

 U.S. Congress, Congressional Record, House of Representatives, 102nd Cong., 1st sess., 24 June 1991, (59)
Vol. 137, No. 98, p. H4931.

(60) أكدت تعليقات غونزاليس على العديد من ملاحظات تقرير أهتيساري، بالإضافة إلى المنظمات الدولية والمراقبين 
الأكاديميين:

سيدي الرئيس، لقد قدمت اليوم قــراراً، هو قرار مجلس النواب رقم 180، الذي يعبر عن فهم مجلس النواب بأنه يجب 
رفع الحظر الاقتصادي عن العراق....

لــقــد وثـــقـــت الأمـــــم الــمــتــحــدة، والــصــلــيــب الأحـــمـــر الــــدولــــي، وأطـــبـــاء مـــن أجــــل حـــقـــوق الإنــــســــان، وفـــريـــق هــــارفــــارد لـــلـــدراســـات، 
وخـــدمـــات الإغـــاثـــة الــكــاثــولــيــكــيــة، حــقــيــقــة أنـــه مـــا لـــم يــجــرِ رفـــع الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة الــمــفــروضــة عــلــى الـــعـــراق فـــــوراً، فـــإن عــشــرات 
(Ibid., p. H4930). الألوف، إن لم يكن مئات الألوف، من المدنيين العراقيين سيموتون في الأشهر القليلة المقبلة  

(61) قدم النائب غونزاليس قرار مجلس النواب 180، الذي نص على ما يلي:
في حين أن تقارير من الأمم المتحدة، ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، والصليب الأحمر الدولي، وفريق هارفارد 
للدراسات، ومنظمات مستقلة أخرى، ومواطنين أمريكيين خاصين قد وثقوا حقيقة أن في حال عدم رفع العقوبات الاقتصادية 
الــمــفــروضــة عــلــى الـــعـــراق عــلــى الـــفـــور، والــســمــاح لــلــعــراق بــبــيــع واســتــيــراد الأغـــذيـــة والأدويــــــة والـــمـــعـــدات، ولاســيــمــا لــتــولــيــد الــطــاقــة، 

سيموت عشرات الألوف إن لم يكن مئات الألوف من المدنيين العراقيين في الأشهر المقبلة؛
فــي حين يــقــدر فــريــق هــارفــارد لــلــدراســات أن 170 ألــف طفل عــراقــي على الأقـــل دون ســن الخامسة سيموتون فــي غضون 

العام المقبل من الآثار المتأخرة للحرب في الخليج إذا استمر فرض العقوبات.
فــي حــيــن أن هـــذا تــقــديــر متحفظ ولا يشمل عــشــرات الألــــوف مــن المدنيين الــعــراقــيــيــن فـــوق ســن الــخــامــســة الــذيــن يُــتــوقــع أن 

يموتوا لأسباب مماثلة.
في حين تقدر خدمات الإغاثة الكاثوليكية أن أكثر من 100 ألف طفل عراقي سيموتون من سوء التغذية والأمــراض في 
الأشهر المقبلة بسبب الحصار الاقتصادي وتدمير الحرب، وتقدر منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن 80 ألف طفل عراقي قد 

يموتون من هذه الأسباب.
في حين أن ســوء التغذية أصبح شديداً ومنتشراً في العراق منذ فــرض الحصار والحرب بسبب النقص الحاد في الغذاء 
والمحرومين،  الفقراء  ولا سيما  العراقيين،  من  العديد  إخــراج  إلــى  أدى  مما  بالمئة،  إلــى 1000  الغذائية  المواد  أسعار  وتضخم 

من سوق الغذاء.
فــي حــيــن أصــبــحــت الــكــولــيــرا والــتــيــفــوئــيــد والــتــهــاب الــمــعــدة والأمـــعـــاء وبــــاءً فــي كــل أنــحــاء الـــعـــراق مــنــذ الــحــرب بــســبــب الــنــدرة 

الحاسمة في الطب وعدم قدرة العراق على معالجة مياه الصرف الصحي وتنقية إمدادات المياه؛
في حين انهار نظام الرعاية الطبية في العراق، فأُغلق ما يصل إلى 50 بالمئة من المنشآت الطبية في العراق بسبب النقص 

الحاد في الأدوية والمعدات والموظفين.
في حين أن عجز 18 من 20 معمــلاً لتوليد الطاقة في العراق خلال الحرب هو السبب الرئيسي في تدهور الصحة العامة 

بسبب عدم قدرة العراق على معالجة مياه الصرف الصحي، وتطهير إمداداته من المياه، وتزويد الكهرباء للمنشآت الصحية.
فـــي حــيــن لا يــمــكــن مــعــالــجــة أزمــــة الــرعــايــة الــصــحــيــة مـــن دون إعـــــادة بــنــاء الــمــنــشــآت الــكــهــربــائــيــة الــتــي تــمــكــن مـــن تــنــقــيــة الــمــيــاه 

ومعالجة مياه الصرف الصحي...
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في تموز/يوليو 1991، زار مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة صدر الدين آغا خان العراق. 
وذكــــر انــهــيــار الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وقــــال إن الأوبـــئـــة كــانــت وشــيــكــة. وقــــدم أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــيــوخ دود، 
وويـــلـــســـتـــون، وبـــيـــل، وآخــــــــرون، مــســتــشــهــديــن بــــ «كـــارثـــة الــصــحــة الـــعـــامـــة»، قـــــــراراً فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
لاستخدام الأصول العراقية المجمدة لتمويل الحاجات الإنسانية في العراق، مشيرين إلى وجود 
3.75 مــلــيــار دولار مـــن الأصــــــول الــمــجــمــدة لـــلـــدولـــة الـــعـــراقـــيـــة، مــنــهــا نــحــو 40 بــالــمــئــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة (62). وفي تشرين الثاني/نوفمبر، قدم النائب تيموثي بيني، وهو ديمقراطي من مينيسوتا، 

قراراً مماثـــلاً يقترح الإفراج عن الأصول المجمدة في العراق لصالح اليونيسف (63).

يــقــرر مــجــلــس الـــنـــواب، أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة يــجــب أن تــعــمــل عــلــى أســــاس طــــارئ لــرفــع الــحــظــر الاقــتــصــادي لــلــعــراق لإنــقــاذ 
(Ibid., pp. H4936-H4937). المدنيين العراقيين الأبرياء، ولا سيما الأطفال، من الموت بسبب المرض والمجاعة  

(62) قدم السناتور دود، نيابة عن نفسه وأعضاء مجلس الشيوخ ويلستون، سايمون، كرانستون، بيل، جيفوردز، وكنيدي، 
القرار التالي:

في حين أن الفرق الطبية من الولايات المتحدة، بما في ذلك فريق من الأطباء من جامعة هارفارد وفريق من الأطباء من 
الجمعية الطبية العربية - الأمريكية، أبلغوا عن ظروف في العراق بأنها «كارثة صحية عامة»؛

في حين أن سوء التغذية الحاد على نطاق واسع وشديد موجود حالياً في العراق بسبب النقص الحاد في الغذاء وأغذية 
الرضع الذي يمكن، إذا لم يجرِ تخفيفه، أن يصبح مجاعة على مستوى الدولة؛

فــي حين أن الــكــولــيــرا والــزحــار والتيفوئيد والــتــهــاب الــمــعــدة والأمــعــاء قــد وصــلــت إلــى نسب وبــائــيــة، وســتــزيــد الإصــابــة بكل 
أشكال الأمراض المنقولة عن طريق المياه خلال أشهر الصيف؛...

في حين أن البنية التحتية الأساسية اللازمة لتلبية الاحتياجات الصحية العامة - تنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي 
والقوة الكهربائية - انخفضت أكثر فأكثر؛

في حين ناشدت الأمم المتحدة المجتمع العالمي دفع 400 مليون دولار للمساعدات الإنسانية الطارئة في العراق، بما 
في ذلك تقديم المساعدة للاجئين على حدود العراق وتركيا، وجرى توفير أقل من 50 بالمئة؛

التقديرات إلــى أن 3.75 مليار دولار من أصــول الدولة العراقية المملوكة للدولة لا تــزال مجمدة، منها ما  في حين تشير 
يقدر بنحو 40 بالمئة في بنوك الولايات المتحدة؛...

(1) ينبغي على الأمم المانحة للأمم المتحدة، بما فيها الولايات المتحدة، الوفاء بتعهداتها المقدمة إلى الأمم المتحدة 
استجابة لطلبها 400 مليون دولار للمساعدة الإنسانية الطارئة في العراق، بما في ذلك تقديم المساعدة للاجئين؛ و

(2) يـــجـــب عــلــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة ودول أخـــرى أن تــحــول عــلــى الــفــور جــــزءاً مــن الأصــــول الحكومية الــمــجــمــدة لــلــعــراق، 
منظومة  إلــى  الحاجة  أمــس  في  هم  الذين  العراقيين  والأطــفــال  للأسر  والإنسانية  الطبية  الحاجات  تلبية  في  للمساعدة  والــلازمــة 
الأمــــم الــمــتــحــدة، ولا ســيــمــا إلـــى وكـــــالات الــمــســاعــدة الإنــســانــيــة والإنــمــائــيــة، وإلــــى الــلــجــنــة الــدولــيــة للصليب الأحـــمـــر وغــيــرهــا من 

منظمات الإغاثة الإنسانية المعترف بها دولياً.
 U.S. Congress, Congressional Record, 102nd Cong., 1st sess., July 16, 1991/Legislative Day of 8 July 1991,
Vol. 137, No. 108, p. S10155.

وبالمثل، قال السناتور ويلستون: «السيد الرئيس، أرفــع اليوم لتقديم قــرار مع السناتور دود والعديد من زملائي الآخرين، 
الذين يستجيبون للمأساة الإنسانية التي تتكشف يومياً في العراق. يسرني أن أكون عضواً في اللجنة الفرعية المعنية بالأطفال 
والأســـــــر، الـــتـــي يـــرأســـهـــا الــســنــاتــور دود. وقــــد حـــفـــزت مــخــاوفــنــا الــمــشــتــركــة جـــهـــودنـــا لإيـــجـــاد وســيــلــة لــلــتــخــفــيــف مـــن الــمــعــانــاة الــرهــيــبــة 
(Ibid., p. S10156). للأطفال والأسر في العراق  
 H. Con. Res. 168, U.S. Congress, Congressional Record, 102nd Cong., 1stsess., 26 November 1991, (63)
Vol. 137, No. 177, Part 3, p. H11443.
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ومع الأزمة الإنسانية التي اندلعت في صيف 1991، عقدت اللجنة المختارة لمجلس النواب 
المعنية بــالــجــوع أيــضــاً سلسلة مــن جــلــســات الاســتــمــاع، فــي آب/أغــســطــس 1991 وتــشــريــن الــثــانــي/

نوفمبر 1991 وآذار/مــارس 1992، وشهدت فيها منظمات غير حكومية ووكالات للأمم المتحدة 
وخبراء في الصحة العامة وعضو الكونغرس جيم ماكديرموت الذي زار العراق. وكرر الشهود ما 
تـــوصـــل إلـــيـــه مــبــعــوث الأمـــيـــن الـــعـــام لـــلأمـــم الــمــتــحــدة فـــي مـــا يــتــعــلــق بـــمـــدى الأزمــــــة والـــــــدور الــحــاســم 
لاســـتـــعـــادة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. وتـــــرأس الــجــلــســات بـــايـــرون دورغـــــــان، وهــــو ديــمــقــراطــي مـــن ولايــــة داكــوتــا 
دُعــي  الاســتــمــاع،  جلسات  مــن  اثنتين  وفــي  بيني.  الــكــونــغــرس  عضو  مــن  نشطة  بمشاركة  الشمالية، 
ــتـــــراك (64)، وأدلــــــى بــبــيــانــات تــنــتــقــد بـــشـــدة الأثـــر  ــ ديــفــيــد بـــونـــيـــور، وهــــو ديـــمـــقـــراطـــي مـــن مــيــشــيــغــان، لـــــلاشـ
في  تعمل  كانت  عالية  صدقية  ذات  إغاثة  وكــالات  اللجنة  دعتهم  الذين  الشهود  ومثّل  الإنساني. 
ذلك،  إلى  إضافة  الدولية.  الإنقاذ  ولجنة  الكاثوليكية،  الإغاثة  وخدمات  اليونيسف،  مثل  العراق، 
كــان هناك باحثون يحظون باحترام كبير مثل جــون أوسغود فيلد من فريق تافتس للدراسات في 
الــــعــــراق وجـــولـــيـــا ديـــفـــيـــن، مــنــســقــة فـــريـــق هـــــارفـــــارد لــــلــــدراســــات، والــــفــــريــــق الــــدولــــي لــــلــــدراســــات، وهـــو 
مجموعة من ثمانية عشر باحثاً من اختصاصات متعددة ذهبوا إلى العراق في آب/أغسطس (65). 
وزار جــيــم مــاكــديــرمــوت، وهـــو عــضــو فــي مجلس الــنــواب مــن ولايـــة واشــنــطــن وطــبــيــب، الــعــراق في 
آب/أغسطس 1991 مع وكالة إغاثة، وشهد على ما وصفه «بأزمة الصحة العامة» في العراق في 

جلسة الاستماع التي عُقدت في تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (66).
هؤلاء الشهود جميعاً وصفوا الوضع بالعبارات نفسها التي استخدمها آغا خان وأهتيساري: 
الغيار  وقــطــع  الــمــعــدات  وأن  كافياً  يكن  لــم  والــــدواء  الــغــذاء  جلب  أن  يعني  التحتية  البنية  تدمير  إن 
كــانــت مــلــحّــة بــالــقــدر نفسه (67)، وأن الأزمـــــة لـــم تــكــن بــســبــب نــقــص الــســلــع الــمــخــصــصــة لــلاســتــهــلاك 
ــــمــــا الانــــهــــيــــار فــــي الــــقــــوة الــــشــــرائــــيــــة. وشــــهــــد مــمــثــل  ــيَّ فـــحـــســـب، بــــل أيــــضــــاً الــــوضــــع الاقـــــتـــــصـــــادي، ولا ســ
لليونيسيف بما يلي: «لم أرَ هذا النوع من الأشياء بهذا الحجم في ربع قرن قضيته في الخارج، 

 U.S. Congress, House of Representatives, Select Committee on Hunger, Humanitarian Crisis in Iraq: (64)
 Challenge for U.S. Policy, 102nd Cong., 1st sess., 13 November 1991; U.S. Congress, House of Representatives,
 Select Committee on Hunger, The Future of Humanitarian Assistance in Iraq, 102nd Cong., 2nd sess., 18 March
1992.

U.S. Congress, House of Representatives, Select Committee on Hunger, Hu- فــي:  ديفين،  جوليا  (65) شـــهـــادة 
manitarian Crisis in Iraq, p. 13.
 U.S. Congress, House of Representatives, Select Committee on Hunger, Humanitarian Crisis in Iraq, (66)
p. 66.

(67) «لــــقــــد رأيــــت الـــدمـــار الــــذي لــحــق بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فـــي الـــعـــراق، بــســبــب الــقــصــف الاســتــراتــيــجــي لـــقـــوات الــتــحــالــف. جــرى 
تدمير الجوانب الأكــثــر أهمية فــي نظام الصحة العامة فــي مجتمع، والمياه والكهرباء ونــظــام الــصــرف الصحي مــن قبل عدواننا 
 Testimony of Jim McDermott, in U.S. Congress, :الــعــســكــري، ولـــم تــجــرِ بــعــد إعــــادة بــنــاء هـــذه الــنــظــم بشكل كــــافٍ». انــظــر
House of Representatives, Select Committee on Hunger, Humanitarian Crisis in Iraq, p. 3.
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أعمل في تسع دول مختلفة في ظــروف مشابهة لهذا الــوضــع... في الوقت الحالي يكلف كيس 
دقيق من خمسة أونصات [2.5 كيلوغرام - المترجم] 80 دولاراً، ويكلفك شراء 12 بيضة (دزينة 

من البيض)، أكثر من 50 دولارا»ً (68).
شــدد الشهود على الحاجة الخاصة لدعم توليد الكهرباء، إذ إن كل شــيء آخــر يعتمد بــدوره 
عــلــى ذلـــــك: «تــتــعــلــق أســـبـــاب [الأزمــــــــة] بــنــهــايــة الـــكـــهـــربـــاء فـــي بــلــد يــعــتــمــد عــلــى تــقــنــيــة عــالــيــة جــــــداً... 
فــالــمــولــدات الــمــفــتــرض أن تستريح 12 ســاعــة يــومــيــاً تعمل عــلــى مـــدار 24 ســاعــة يــومــيــاً، وستحدث 
الكهربائية  الطاقة  توليد  محطات  توفرها  الــتــي  أن «الــطــاقــة  إلــى  آخــر  شــاهــد  وأشـــار  ما» (69).  مشكلة 
عشوائية ومتقطعة في أحسن الأحوال. وتفتقر المستشفيات، ومحطات تنقية المياه ومعالجة مياه 
الـــــصـــــرف الــــصــــحــــي فـــــي كـــــل أنـــــحـــــاء الــــــعــــــراق إلـــــــى طــــاقــــة كـــهـــربـــائـــيـــة كــــافــــيــــة ومــــســــتــــمــــرة لـــتـــعـــمـــل بــشــكــل 

صحيح» (70).
أشار أعضاء اللجنة وكذلك الشهود في كثير من الأحيان إلى تقارير فريق هارفارد للدراسات 
والفريق الدولي للدراسات. ولاحظ الشهود أن الفريق الدولي للدراسات وجد أن معدل وفيات 
الأطفال دون سن الخامسة زاد أكثر فأكثر (71)؛ وأن كلا البعثتين ذهبتا إلى كل المحافظات الثماني 
عــشــرة وزارتــــا أكــبــر 30 مدينة فــي العراق (72)؛ وأن الــفــريــق الــدولــي لــلــدراســات مسح أكــثــر مــن تسعة 
آلاف أســرة، في واحــدة من أوســع المسوح التي أجريت في العراق (73). وأشــار عضو الكونغرس 
ماكديرموت إلــى أنــه رأى أدلــة على كل شــيء أبلغ عنه فريق هــارفــارد للدراسات والفريق الدولي 
ــــه... زرت مـــعـــامـــل الـــمـــيـــاه. رأيــــت  ــتــ ــ ــتـــقـــد أن كــــل مــــا ذكـــــــروه فــــي هـــــذا الــمــلــخــص رأيــ لــــلــــدراســــات: «أعـ

المستشفيات. رأيت مخزونات الأدوية. رأيت الأشياء من الأنواع التي يتحدثون عنها» (74).
كــذلــك ذكـــر شــهــود أن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة لــم تــكــن قــاســيــة بشكل لا هــــوادة فــيــه مــع الــســكــان كما 
قالت الإدارة ومعظم الكونغرس. وأشار أحد الباحثين الرئيسيين إلى أن الحكومة العراقية اتخذت 

 Testimony of Richard Reid, UNICEF, in U.S. Congress, House of Representatives, Select Committee on (68)
Hunger, Humanitarian Dilemma in Iraq, 102nd Cong., 1st sess., 1 August 1991, pp. 5-7.

(69) المصدر نفسه، ص 13.
 U.S. Congress, House of Representatives, Select Committee on Hunger, فــــي:  ديـــفـــيـــن،  جــولــيــا  (70) شــــــهــــــادة 
Humanitarian Crisis in Iraq, 102nd Cong., 1st sess., 13 November 1991, p. 14.
 International Study Team, «Health and Welfare in Iraq after the Gulf Crisis: An In-Depth Assessment,» (71)
October 1991.
 U.S. Congress, House of Representatives, Select Committee on Hunger, Humanitarian Crisis :استُشهد به في
in Iraq, p. 44.

 U.S. Congress, House of Representatives, Select Committee on Hunger, فــــي:  ديـــفـــيـــن،  جــولــيــا  (72) شــــــهــــــادة 
Humanitarian Crisis in Iraq, p. 14.

(73) المصدر نفسه، ص 18.
(74) شهادة جيم ماكديرموت، في: المصدر نفسه، ص 6.
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تدابير فورية لاستعادة خدمات المياه والصرف الصحي والخدمات الصحية بالإضافة إلى برنامج 
وصــول  بــمــراقــبــة  قــامــوا  مــوظــفــيــه  إن  قــائـــــــــــلاً  اليونيسيف  مــن  الــشــاهــد  ولاحـــظ  للرضع (75).  قـــوي  تلقيح 
السلع وتوزيعها من دون تدخل من الحكومة العراقية (76). وأشار تقرير الفريق الدولي للدراسات 
إلى أن الحكومة العراقية استخدمت قطعاً جرى إنقاذها وأساليب مرتجلة لاستعادة الكهرباء في 
غياب المعدات المناسبة وقطع الغيار (77). وأشــار شاهد من خدمات الإغاثة الكاثوليكية إلى أن 
الحكومة العراقية كانت متعاونة إلى حد ما مع موظفي وكالته (78). ولاحظ الشاهد من اليونيسف 
أن تقنين الحكومة يعمل بشكل جيد، كما كانت الحال مع برنامج التلقيح، حتى انقطاع الكهرباء 

وانهيار سلسلة التبريد (79).
فــي جــلــســات الاســتــمــاع هــــذه، ســعــت وزارة الــخــارجــيــة بــاســتــمــرار إلـــى الــحــد مــن جــســامــة الــضــرر 
الإنساني، وأصرّت على أن الوضع ليس سيئاً كما اقترح آخرون. وفي جلسات الاستماع في آب/

أغسطس، صرّح ممثل وزارة الخارجية بأن أكثر من 200 شاحنة تدخل يومياً إلى العراق (80). وفي 
عبر  الشاحنات «تتدفق  إن  الخارجية  وزارة  ممثل  قال  الثاني/نوفمبر،  تشرين  في  الاستماع  جلسة 
الحدود» من الأردن وتركيا وسورية وإيران (81)؛ وإن «كميات هائلة» من السلع ستصل (82)؛ وكان 
سعي  مع  لكن  الخاصة (83).  لأغراضها  السلع  ل  تحوِّ العراقية  الحكومة  أن  إلــى  يرجع  النقص  هــذا 
قال  عندما  الــمــوقــف.  هــذا  آخـــرون  تحدى  النقص،  جسامة  مــن  للحد  الخارجية  وزارة  فــي  الشهود 

 U.S. Congress, House of Representatives, Select Committee on Hunger, :(75) شــهــادة جــون أوسغود فيلد، فــي
Humanitarian Dilemma in Iraq, p. 32.

 U.S. Congress, House of Representatives, Select Committee on فـــي:  الــيــونــيــســيــف،  ريــــد،  ريــتــشــارد  (76) شــــهــــادة 
Hunger, Humanitarian Dilemma in Iraq, p. 24.

 U.S. Congress, House of Representatives, Select Committee on Hunger, Humanitarian Crisis in Iraq, (77)
p. 14.

(78) فــي إشــارة إلى الحكومة العراقية، «هم لا يعرقلون. كما تعلمون، هناك مستويات مختلفة من التعاون. هل نحصل 
على تأشيراتنا؟ حسناً، نعم، لكن عليك الانتظار في بعض الأحيان وأنت تتساءل لماذا. هل يمكننا التحرك؟ وفق ما أسمع من 
 U.S. Congress, House of Representatives, Select Committee on Hunger, :زملائي، نعم». شهادة أليكس روندوس، في
Humanitarian Crisis in Iraq, p. 28.

 U.S. Congress, House of Representatives, Select Committee on Hunger, The :(79) شهادة تشارلز لوميونير، في
Future of Humanitarian Assistance in Iraq, 102nd Cong., 2nd sess., 18 March 1992, pp. 13 and 16.

 U.S. Congress, House of Representatives, Select Committee on Hunger, فــــي:  كــيــمــبــل،  مــيــلــيــنــدا  (80) شـــــهـــــادة 
Humanitarian Dilemma in Iraq, p. 9.

 U.S. Congress, House of Representatives, Select Committee on Hunger, فـــي:  وولـــكـــوت،  جــاكــي  (81) شـــهـــادة 
Humanitarian Crisis in Iraq, p. 21.

(82) المصدر نفسه، ص 16.
(83) المصدر نفسه.
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شــاهــد وزارة الــخــارجــيــة إن أكــثــر مــن 6 آلاف طــن مــن الــغــذاء كــانــت تصل إلــى الــعــراق كــل يوم (84)، 
أشار شاهد اليونيسف إلى أن حاجات العراق من الواردات الغذائية تبلغ نحو عشرة أضعاف هذه 

الكمية (85).
في تشرين الثاني/نوفمبر، تحدث عضو الكونغرس بيني، خلال تقديمه قراراً لتحرير الأصول 
المجمدة لصالح اليونيسف، باستفاضة عن الأزمة الإنسانية في العراق. «سيدي الرئيس، لقد مر 
هذا القرار بمجموعة متنوعة من التغييرات في الأيام والساعات الماضية، وأنا أقدر عمل العديد 

والعديد من الأعضاء الذين شاركوا في المساعدة في تطوير هذا التشريع.
ســـيـــدي الـــرئـــيـــس، لــقــد راقــبــنــا لـــمـــدة 6 أشـــهـــر فــيــمــا تـــزايـــد عــــدد الــمــوتــى بــيــن الأطـــفـــال الــصــغــار في 
الـــعـــراق. إن أطــفــال الـــعـــراق فــي خــطــر - لــيــس مــن الــقــنــابــل أو الـــرصـــاص لــكــن مــن آثــــار ســـوء التغذية 
والمرض. وخلال عيد الشكر هذا، فيما يتغذى الآلاف من الأطفال الأمريكيين على ديوك رومية 

مشوية وكل ما يرافقها، من المرجح أن يموت ألف طفل عراقي بسبب الجوع أو المرض» (86).
أشــــار بــيــنــي كــذلــك إلــــى الــتــوثــيــق الـــواســـع لـــلأزمـــة مـــن جــانــب الــيــونــيــســف ومــبــعــوث الأمـــيـــن الــعــام 
وخـــبـــراء الــصــحــة الــعــامــة والــجــمــاعــات الــطــبــيــة. «مــنــذ أيـــار/مـــايـــو، أُرسِـــلـــت فـــرق دراســـــة مـــن مجموعة 
متنوعة من المؤسسات إلى العراق وقدمت تقارير عن الوضع المزعج هناك... وبالتزامن تقريباً 
مــع دراســـة هــارفــارد، قامت مجموعة مــن الأطــبــاء الــعــرب الأمريكيين فــي الجمعية الطبية العربية - 
مشاركته  جــرت  فيديو  وشريط  بتقرير  إليها  توصلت  التي  النتائج  ونشرت  العراق  بزيارة  الأمريكية 

مع كل عضو في الكونغرس» (87).
وفي حين ألقى عضو الكونغرس بيني باللوم على صدام حسين بسبب «تعنته المتواصل» في 
رفض قرار مجلس الأمن 706 (أول برنامج للنفط مقابل الغذاء)، رأى بيني أيضاً أن هذا لم يعفِ 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــن الالـــتـــزام بــاتــخــاذ خــطــوات أخـــرى فــي حـــدود قــدرتــهــا عــلــى معالجة الــوضــع. 
«مع دراسة أخرى أمامنا تؤكد ما كنا قد عرفناه بالفعل ومع استمرار صدام حسين في رفضه لآلية 
الدراسة  جعلتني  العراقي،  للشعب  والصحة  المساعدة  تجلب  أن  شأنها  من  التي  المتحدة  الأمــم 

أنا وآخرين قلقين من هذا الوضع ونطرح السؤال التالي: ماذا نستطيع أن نفعل؟...

 U.S. Congress, House of Representatives, Select Committee on Hunger, فــــي:  كــيــمــبــل،  مــيــلــيــنــدا  (84) شـــــهـــــادة 
Humanitarian Dilemma in Iraq, p. 9.

 U.S. Congress, House of Representatives, Select Committee on Hunger, فــــي:  ريـــــد،  ريـــتـــشـــارد  (85) شــــــهــــــادة 
Humanitarian Dilemma in Iraq, p. 16.
 U.S. Congress, Congressional Record, 102nd Cong., 1st sess., 26 November 1991, Vol. 137, No. 177, Part (86)
3, p. H11443 (introducing H. Con. Res.168).
Ibid., p. H11444.   (87)
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يــبــدو أنــنــا فــي طــريــق مــســدود بــشــأن هـــذه الــمــســألــة. وفـــي هـــذه الأثـــنـــاء، الــوقــت يــنــفــد بالنسبة إلــى 
أطــفــال الـــعـــراق. يــمــوت مــئــات الأطــفــال أو يــتــعــرض مستقبلهم للخطر بسبب الافــتــقــار إلـــى التغذية 

والرعاية الصحية المناسبة خلال مراحل النمو الحاسمة في حياتهم» (88).
لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل. ففي عام 1994 كان هناك اقتراح آخر، هذه المرة من 
إن  بونيور  وقــال  الإنسانية (89)،  للسلع  للعراق  المجمدة  الأصـــول  باستخدام  بــونــيــور،  ديفيد  النائب 
التزاماً بالعمل كان لا يزال قائماً في مواجهة الجمود. «في هذه المرحلة، يا سيدي الرئيس، يجب 
أن نسأل أنفسنا سؤالاً واحداً بسيطاً: هل أخلى هذان القراران الدوليان مسؤوليتنا بالنسبة للمعاناة 
المستمرة لشعب العراق؟ هل يسمحان لنا برفع أيدينا، وغض الطرف، وتوجيه أصابع الاتهام إلى 
صــدام، والقول إننا جربنا؟ أو هل لدينا مسؤولية مستمرة كأمة متعاطفة للقيام بكل ما في وسعنا 
لتوفير الإغاثة الإنسانية للأمهات والأطفال الذين يتضورون جوعاً ويموتون؟... سيدي الرئيس، 
كخطوة أولى، إذا استخدمنا فقط بعض تلك الأصول المجمدة لتوفير الدواء - أو الغذاء - لشعب 

العراق، فإن ذلك سيجعل العالم مختلفاً» (90).
وأشار بونيور إلى أن وضوح الوضع الإنساني في العراق تراجع كثيراً في الولايات المتحدة، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الأمــــــور لـــم تــتــحــســن فـــي الــــعــــراق عــلــى الإطـــــــلاق: «مـــنـــذ أن غــــــادرت ســـي إن إن 
وجميع المراسلين الأجانب بغداد قبل 3 سنوات، لم نعد نولي اهتماماً كبيراً للعراق» (91). إضافة 
إلى ذلك، في النصف الأول من التسعينيات، ركزت منظمات قاعدية قليلة في الولايات المتحدة 
عــلــى الأثـــر الإنــســانــي لــلــعــقــوبــات. وفـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، كــثــيــراً مــا أُهـــمِـــل هـــؤلاء الــنــشــطــاء الــذيــن 
حــاولــوا لفت الانتباه إلــى الــوضــع الإنساني فــي الــعــراق باعتبار أنهم يفتقرون إلــى الصدقية. وأكــد 
الــبــعــض أن مــعــدلات وفــيــات الأطـــفـــال تــصــاعــدت بــفــعــل الــعــقــوبــات - وهــــذا صــحــيــح بــالــفــعــل - لكن 
هؤلاء المناصرين كانوا متهمين بالاعتماد في ادعاءاتهم على البيانات الحكومية العراقية بشكل 
غير نقدي، وكثيراً ما جرى إهمالهم على اعتبار أنهم يدافعون عن نظام صدام حسين. وعلق أحد 
النشطاء كما يلي: «لسوء الحظ، كان بعض المعارضين العلنيين المبكرين للعقوبات هم رامسي 
كلارك وشركاؤه في عالم العمال، الذين كانوا يُعتبَرون مدافعين صارخين عن نظام صدام حسين. 
وفـــــي غـــيـــاب أي تــغــطــيــة إعـــلامـــيـــة لـــلـــعـــراق فــــي هـــــذه الـــفـــتـــرة، لــــم تـــتـــحـــدث ســـــوى أصـــــــوات قــلــيــلــة ضــد 

العقوبات، وكان بعضهم ممن لم تكن لديهم صدقية تُذكر» (92).

(88) المصدر نفسه.
 H. Res. 410, U.S. Congress, Congressional Record, 103rd Cong., 2nd sess., 28 April 1994, Vol. 140, No. (89)
48, p. H2850.
U.S. Congress, Congressional Record, 103rd Cong., 2nd sess., 12 April 1994, Vol. 140, No. 38, p. H2199. (90)
U.S. Congress, Congressional Record, 103rd Cong., 2nd sess., 28 April 1994, Vol. 140, No. 48, p. H2866. (91)

(92) مقابلة المؤلفة مع إريك غوستافسون، 20 نيسان/أبريل 2009.
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بوجه عام، من عام 1992 إلى عام 1995، وباستثناء عدد قليل من الأفراد، مثل النائبين بونور 
وجون كونيرز، اختفى تماماً اهتمام الكونغرس بالوضع الإنساني، على الرغم من أن الوضع في 
العراق كان في أســوأ حالاته. لقد تبخر الاهتمام الإعلامي في جزء منه، كما لاحظ بونيور، لأن 
التدهور المستمر للاقتصاد لم يكن خبراً ملحاً كما الحرب. لكن ذلك حصل أيضاً لأن الحكومة 
العراقية سمحت بدخول عدد قليل من المراسلين الصحافيين العاملين في وسائل الإعلام الغربية 

وانسحب معظم المنظمات غير الحكومية من المحافظات الوسطى والجنوبية.
المعلومات: «بوجه  فـــراغ  القضية  على  عمل  الـــذي  الكونغرس  فــي  المساعدين  أحــد  ووصـــف 
عــــــام، كـــــان هـــنـــاك الــقــلــيــل مــــن الـــخـــبـــرة فــــي واشـــنـــطـــن حـــــول الـــــعـــــراق. كـــانـــت هـــنـــاك حــفــنــة مــــن الأفــــــراد 
المطلعين. وعــلــى مــســتــوى الــســيــاســات، لــم يــكــن هــنــاك شـــيء يمكن الاعــتــمــاد عــلــيــه، لأن أحــــداً لم 
يكن على الأرض في العراق. على المستوى الأكاديمي، لم يكن بوسع الأمريكيين الذهاب إلى 

العراق للقيام ببحوث، لذلك لم يتوافر أي شخص يمكن للإدارة التحدث إليه» (93).
ومع ذلك، كانت هناك مؤشرات على إلحاح الحالة. في إحاطة لهيئة الأركان المشتركة في 
عـــام 1993، وصـــف الأدمـــيـــرال مــايــك كــريــمــر، الــمــديــر الــحــالــي لــلاســتــخــبــارات، أمـــام لــجــنــة الــقــوات 
الــمــســلــحــة فــي مــجــلــس الــشــيــوخ، مـــدى الأزمــــة الإنــســانــيــة فــي ذلـــك الــوقــت والــتــدابــيــر الــتــي اتخذتها 
ومستوى  العراقي  الاقتصاد  في  خطير  تدهور  إلــى  الحصار  «أدى  لمعالجتها.  العراقية  الحكومة 
عشرة  نحو  الأساسية  الغذائية  المواد  بعض  أسعار  زادت  تموز/يوليو 1990.  منذ  الشعب  معيشة 
آلاف بــالــمــئــة... ويــعــمــل الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص بــأقــل مـــن 30 بــالــمــئــة مـــن الــســعــة. 
والــبــطــالــة عــالــيــة، ويــجــري اســتــنــفــاد الــمــدخــرات، ويــجــري تــدمــيــر الــطــبــقــة الــمــتــوســطــة. وســـوء التغذية 
وتجري  التدهور.  في  آخــذة  والمياه  والمجاري،  الصحية،  الرعاية  نظام  أن  كما  الــزيــادة،  في  آخذ 
تــلــبــيــة الـــحـــاجـــات والـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة عـــن طـــريـــق ســحــب الـــمـــخـــزونـــات، وتــفــكــيــك الــقــطــع، ومــن 
طــريــق اســتــيــراد كــمــيــات صــغــيــرة نــســبــيــاً مـــن الـــمـــواد الـــخـــام الــحــاســمــة... وحــــال الــتــقــنــيــن دون انــتــشــار 
الــمــجــاعــة... وجــــرى تــخــفــيــض إجــمــالــي الـــعـــائـــدات مـــن 16 مــلــيــار دولار إلـــى أقـــل مـــن 400 مــلــيــون 

دولار» (94).
وفي عام 1996، شهدت المختصة في العراق فيبي مار من جامعة الدفاع الوطني أن الوضع 
لم يتغير كثيراً. وقالت إن فرق الأمم المتحدة في العراق، في حين كان من الصعب قياس مدى 

الضرر، أبلغت عن سوء تغذية خطير وتدهور في البنية التحتية (95).

(93) مقابلة المؤلفة مع كارل ليفان.
 U.S. Congress, Senate, Committee on Armed Services, Joint Chiefs of Staff Briefing on Current Military (94)
Operations, 103rd Cong., 1st sess., 24 June 1993, p. 48.
 U.S. Congress, House of Representatives, Committee on International Relations, U.S. Policy toward (95)
Iraq, 104th Cong., 2nd sess., 28 March1996, pp. 50-51.
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لكن في حين أن تقارير الأمم المتحدة وثّقت مراراً وتكراراً الأزمة المتفاقمة، في المناسبات 
النادرة التي ذُكِر فيها الوضع الإنساني على ألسنة أعضاء الكونغرس أو الشهود المدعوّين للإدلاء 
بــشــهــاداتــهــم فـــي جــلــســات الاســـتـــمـــاع فـــي الـــكـــونـــغـــرس، كــــان مـــن الــمــعــتــاد تــقــلــيــل حــجــم الــمــعــانــاة من 
التدهور الاقتصادي، أو عزوها إلى قسوة صــدام حسين. وفي جلسة استماع في عام 1992 نفى 
أحد الشهود ببساطة وجود أزمة إنسانية. «إن الأوقات صعبة في بغداد، لكن لا توجد أزمة صحية 
عامة. أريد أن أشدد على هذه النقطة، لأن فترة الحرب شكلت في ذهن الجمهور صورة مجاعة 
فترة طويلة  استمرت  وشيكة  صحية عامة  كــارثــة  وأكــد أن «صـــورة وقــوع  فــي العراق» (96).  وحــرمــان 
بعدما تلاشى واقعها» (97). وفي جلسة استماع في عام 1993، اعترف إدوارد دجيرجيان، المسؤول 
فـــي وزارة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة، بـــأن «الاقـــتـــصـــاد يــتــدهــور. إن لآثــــار الــعــقــوبــات أعـــبـــاء عــلــى الــمــدى 
الطويل»، لكنه أكد أن رفض حسين قبول برنامج النفط مقابل الغذاء المقترح هو الــذي «تسبب 
فــي اضــطــراب ونــــدرة اقــتــصــاديــيــن ولـــم يـــؤدِّ إلا إلـــى تــفــاقــم مــعــانــاة الــشــعــب الــعــراقــي». وضــغــط رئيس 
ـــــلاً: «هــــل تــعــتــقــد أن هــنــاك مــشــقــة حــقــيــقــيــة هــنــاك لــجــهــة الــــغــــذاء، لــيــس فقط  ـــ الــلــجــنــة الــفــرعــيــة عــلــيــه قــائـــ
بالنسبة للجيش لكن بالنسبة للناس كذلك؟... هو وضع يائس ومتدهور بشكل متزايد، هل هذا 
واضـــح؟» واعــتــرف مــســؤول وزارة الخارجية بــأن ذلــك كــان صحيحاً، لكنه ألــمــح إلــى أن هــذا كان 

اختيار صدام حسين، قائـــلاً إن حسين ضمن أن قواته الأمنية كانت تحظى بعناية جيدة (98).

ثانياً: الكونغرس وبرنامج النفط مقابل الغذاء
بــحــلــول عـــام 1995، عــكــس الــتــوتــر فـــي مــجــلــس الأمــــن حــقــيــقــة أن الـــوضـــع فـــي الـــعـــراق لا يمكن 
الدفاع عنه. وشهدت الولايات المتحدة تراجعاً كبيراً في التأييد الدولي للعقوبات، وكان حسين 
لا يــــزال فــي الــســلــطــة. وداخــــل الـــعـــراق، كــانــت هــنــاك ضــغــوط داخــلــيــة مكثفة مــن التضخم الــجــامــح، 
ونقص السلع الأساسية ذات الأسعار المعقولة، وتدهور الكهرباء والخدمات العامة، فضـــلاً عن 
الانــشــقــاقــات ومـــحـــاولات الانـــقـــلاب. وبــالــنــســبــة إلـــى كــل الأطـــــراف، كـــان الــوضــع متقلباً ومستعصياً 

على حد سواء، وهذا مكّن من تقديم تنازلات كافية للتفاوض بشأن برنامج النفط مقابل الغذاء.
الغذاء  مقابل  النفط  برنامج  على  يجري  التفاوض  كــان  وبينما  التسعينيات،  منتصف  في  لكن 
وبدأ العمل به، لم يبرز في الكونغرس فهم للبرنامج على أنه استجابة لحالة يائسة لا يمكن حلها 
عــلــى نــحــو مــتــزايــد فــي كــل الــمــجــالات. فــي الـــواقـــع، كـــان هــنــاك اســتــيــاء مــن أن الــعــقــوبــات لــم تلحق 

 U.S. Congress, House of Representatives, Committee on Armed Services, :(96) شهادة باتريك كلاوسون، في
Options for Dealing with Iraq, 102nd Cong., 2nd sess., 10-11 August 1992, p. 8.

(97) المصدر نفسه، ص 13.
 U.S. Congress, House of Representatives, Committee on Foreign Affairs, Developments in the Middle (98)
East, March 1993, 103rd Cong., 1st sess., 9 March 1993, p. 25.
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مزيداً من الأذى. وفي الواقع، برز اقتراح بأن الولايات المتحدة والأمم المتحدة لم تكن عدوانية 
بما يكفي مع العراق - «لقد ثقبنا العراق بدبوس»، وفق تصريح للسناتور كاي بايلي هوتشيسون، 
وهــو جــمــهــوري مــن تــكــســاس، صــدر فــي عــام 1996 (99)؛ وأشـــار عضو آخــر مــن أعــضــاء الكونغرس 

إلى «ردنا على عدوان حسين بثقوب بدبوس» (100).
عاجل  كإجراء  الغذاء  مقابل  النفط  برنامج  الدولي  والمجتمع  المتحدة  الأمــم  رأت  حين  وفــي 
البرنامج،  تقويض  إلــى  الكونغرس  فــي  المحافظون  سعى  الــمــتــدهــورة،  الإنسانية  للحالة  للتصدي 
إنفاقها  من  بــدلاً  الأمريكية،  التكاليف  لسداد  النفط  مبيعات  من  الدخل  توجيه  منه  بــدلاً  واقترحوا 
عــلــى الــســلــع الإنــســانــيــة للشعب الــعــراقــي. واقــتــرح الــبــعــض أن تــذهــب أي أمــــوال نــاتــجــة مــن مبيعات 
النفط أولاً إلى ضمن المستحقات الأمريكية للأمم المتحدة. واقترح الجمهوري ترنت لوت قراراً 
لــمــجــلــس الــشــيــوخ بــــأن تــضــمــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة «حــمــايــة مــصــالــح دافـــعـــي الـــضـــرائـــب الأمــريــكــيــيــن 
برفض أي اتفاقية لبيع النفط بين العراق والأمم المتحدة لا تعوض الولايات المتحدة عن تكاليف 

عمليتي المراقبة الجنوبية وتوفير الراحة» (101).
لكن في عام 1996، وعلى الرغم من أن البعض في الكونغرس يعارضون بفاعلية الإجراءات 
الـــتـــي مـــن شــأنــهــا تــحــســيــن الـــوضـــع الإنـــســـانـــي فـــي الــــعــــراق، بــــدأ مــنــتــقــدو الـــعـــقـــوبـــات يــكــتــســبــون بعض 
الــجــاذبــيــة. «بــــدأت الــمــنــظــمــات الــقــاعــديــة فــي بــنــاء حــركــة ســائــدة أكــثــر لإصـــلاح الــعــقــوبــات. وتــنــاولــت 
القضية مــجــمــوعــات مــثــل أصــــوات فــي الــبــريــة، ومــركــز الــحــقــوق الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، وقــدامــى 
المحاربين مــن أجــل الــســلام، ولجنة خــدمــات الأصــدقــاء الأمريكيين، وأطــبــاء مــن أجــل المسؤولية 
الارتــبــاط» -  الجماعات «فــك  هــذه  معظم  وأيــدت  الدولية.  العفو  منظمة  في  ونشطاء  الاجتماعية، 
رفع العقوبات الاقتصادية، مع الإبقاء على العقوبات العسكرية - وحظيت بتأييد أوسع كثيراً من 

تلك التي أرادت ببساطة رفع كل القيود عن الحكومة العراقية» (102).
وفي أيار/مايو 1996، أجرت ليزلي ستال مقابلة مع مادلين أولبرايت في برنامج «60 دقيقة»، 
وسألتها عن العقوبات: «سمعنا أن نصف مليون طفل ماتوا. أعني، هذا هو عدد الأطفال الذين 
ماتوا في هيروشيما. وكما تعرفين، هل يستحق الثمن ذلــك؟» وأجابت أولبرايت بشكل مشهور، 
«نعتقد أن الثمن يستحق ذلك». ووفق أحد الناشطين، «كان هذا مؤثراً جداً. بدأ الناس يرون أن 
ــهِ» فـــــي الــــــعــــــراق - فـــقـــد انـــتـــقـــلـــت بـــبـــســـاطـــة مـــــن ســــاحــــة الـــمـــعـــركـــة إلــــــى مـــــنـــــازل الـــنـــاس  ــتــ ــنــ «الــــــحــــــرب لـــــم تــ

 U.S. Congress, Senate, Committee on Armed Services, The Situation in Iraq, 104th Cong., 2nd sess., 12 (99)
September 1996, p. 35.
 Representative Floyd D. Spence, U.S. Congress, House of Representatives, Committee on National (100)
Security, United States Policy toward Iraq, 104th Cong., 2nd sess., 26 September 1996, p. 2.
 U.S. Congress, Congressional Record, 104th Cong., 2nd sess., 21 May 1996, Vol. 142, No. 72, (101)
pp. S5439-S5440.

(102) مقابلة المؤلفة مع إريك غوستافسون، 27 آذار/مارس 2009.



216

ومجتمعاتهم. ولم يعد الضحايا من الجنود. وبدلاً من ذلك، كان قتلى الحرب في المقام الأول 
هم المسنون والأطفال والنساء وغيرهم من العراقيين الضعفاء. وقامت مجموعات مثل أصوات 
في البرية وقدامى المحاربين من أجل السلام بصنع نسخ يدوية من مقابلة «60 دقيقة»، ووزعتها 
في كل مكان، إذ بدأنا معاً في بناء حركة سائدة أكثر لإصــلاح العقوبات. وبعد أيار/مايو 1996، 
وبـــفـــضـــل جـــزئـــي لــضــغــط الـــنـــاخـــبـــيـــن، بــــدأنــــا فـــجـــأة نـــــرى أعــــضــــاء فــــي الـــكـــونـــغـــرس يـــظـــهـــرون مــــزيــــداً مــن 

الاهتمام النشط بهذه القضية» (103).
بــحــلــول عـــام 1996 أُتــيــحــت أيــضــاً مــعــلــومــات أفــضــل مــن داخـــل الـــعـــراق. فــفــي عـــام 1996 أصــدر 
الغذاء  مقابل  النفط  برنامج  حجزها  بسبب  كلينتون  إدارة  فيه  انتقد  بياناً  كونيرز  الكونغرس  عضو 
واستشهد بتقرير لمنظمة الأغــذيــة والــزراعــة التابعة للأمم المتحدة قــدر عــدد الأطــفــال الذين ماتوا 
البرية  في  أصــوات  مثل  مجموعات  نفسه، «كانت  الوقت  وفــي  للعقوبات (104).  نتيجة  الــعــراق  في 
ترسل وفــوداً إلى العراق، وكــان هــؤلاء الناس يبلغون عما رأوه» (105). وبين المجموعات الناشطة 
ــــاء فــكــرة عـــن روح الـــولايـــات الــمــتــحــدة كــأمــة تستجيب  بـــرز «أمــــل فـــي تــأســيــس بــعــض الـــزخـــم، وإرســ

للمعاناة، وتثبت ذلك كأولوية جديدة، تتجاوز مجرد الاحتواء وتغيير النظام» (106).

ثالثاً: أواخر التسعينيات
بحلول أواخــر عام 1997 انتشر إحباط كبير في الكونغرس بسبب الجمود في العراق - ليس 
الثاني/نوفمبر  تشرين  وفــي  حسين.  صــدام  نظام  باستمرار  يتعلق  ما  في  بل  الإنساني  التدهور  من 
1997 أصدر مجلس النواب قراراً سمح بالعمل العسكري الأمريكي الأحادي في العراق كملاذ 
أخــيــر. ونــظــر مــجــلــس الــشــيــوخ فــي قــــرار مــمــاثــل، لــكــن اعــتــراضــات بــــرزت مــن أعــضــاء فــي المجلس 

أرادوا أن يدعو القرار صراحة إلى إطاحة صدام حسين (107).
وفي عام 1998 حصلت سلسلة من المواجهات بين العراق واللجنة الخاصة للأمم المتحدة. 
العقوبات،  قــوَّض  الــغــذاء  مقابل  النفط  برنامج  أن  على  دليـــلاً  هــذا  الكونغرس  فــي  الصقور  واعتبر 
ع الآن على تحد إضافي لنظام نزع  وبما أن العراق «كُوفئ» على سلوكه غير المتعاون، هو يُشجَّ

السلاح.

(103) المصدر نفسه.
 «Representative Conyers Tells President Clinton: Food Not Bombs Will Topple Hussein,» press (104)
release, office of John Conyers, 4 September 1996.

(105) مقابلة المؤلفة مع كارل ليفان.
(106) مقابلة المؤلفة مع إريك غوستافسون، 27 آذار/مارس 2009.

Katzman, «Iraq: Compliance, Sanctions, and U.S. Policy,» (27 February 2002), p. 2.   (107)



217

صقور  بــدأ  الخاصة،  واللجنة  العراقية  الحكومة  بين  المواجهة  إزاء  شباط/فبراير 1998،  وفــي 
الــكــونــغــرس فـــي الــضــغــط مـــن أجــــل رد عــســكــري. لــكــن الأمـــيـــن الـــعـــام كـــوفـــي أنـــــان ذهــــب إلــــى بــغــداد 
وتمكن من التفاوض على حل للأزمة. وفي حين أن البعض أشاد بعمله، مثل النائبة الديمقراطية 
شيلا جاكسون لي، شجب آخرون (108)، مثل السناتور جون آشكروفت، الجهود الناجحة لأنان. 
لــقــد رد آشـــكـــروفـــت بــــــــازدراء عــلــنــي: «فــــي لــحــظــة الــحــقــيــقــة، قــــام وزيـــــر خـــارجـــيـــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
بــالــوكــالــة - كــوفــي أنـــــان - بــعــقــد صــفــقــة مـــع الــشــيــطــان، وبــشــكــل مـــأســـوي، أيـــد رئــيــس يــتــســم بالضعف 

والغموض التسوية قبل أن يجف الحبر» (109).
ظهرت داخل الكونغرس طاقة جديدة نحو تغيير النظام. ففي أيار/مايو 1998 قدم الكونغرس 
مبلغ 5 مــلايــيــن دولار لــمــعــارضــة الــنــظــام. وفـــي تــمــوز/يــولــيــو 1998، اقــتــرح الــســنــاتــور ســـلاد غــورتــون 
قراراً يخلص إلى أن العراق كان «يخرق بشكل غير مقبول ومادي» قرارات مجلس الأمن ويحض 
الرئيس على «التصرف وفق ذلك» (110). وفي آب/أغسطس 1998 أعلن الكونغرس أن العراق لم 
يكن ممتثـــلاً لالتزاماته الدولية (111). وفي تشرين الأول/أكتوبر 1998، وافق الكونغرس على قانون 
تحرير العراق بدعم كاسح من مجلس النواب وبدعم إجماعي من مجلس الشيوخ. وقدم قانون 
تــحــريــر الـــعـــراق 97 مــلــيــون دولار لــدعــم جــمــاعــات الــمــعــارضــة الــديــمــقــراطــيــة داخــــل الـــعـــراق، والــبــث 
الإعلامي للمعارضة داخل العراق، والإمدادات العسكرية والتدريب لجماعات المعارضة. ودعا 
النظام الأساسي الأمم المتحدة إلى إنشاء محكمة لجرائم الحرب خاصة بصدام حسين، ووضع 

خطة للانتقال في العراق بعد حسين.
وفي الوقت نفسه، مع توسع برنامج النفط مقابل الغذاء أو إصلاحه استجابة لانتقادات دولية 
ــــيـــــة - فـــــإن الـــجـــمـــاعـــات الــمــحــافــظــة  واســــعــــة الــــنــــطــــاق - ومـــــع اكـــتـــســـاب حـــركـــة إصــــــلاح الـــعـــقـــوبـــات أرضـ
والـــمـــراكـــز الــبــحــثــيــة، بــمــا فـــي ذلـــك بــاتــريــك كـــلاوســـون وآخـــــرون مـــن مــعــهــد واشــنــطــن لــســيــاســة الــشــرق 
الأدنـــــى فــضـــــــــــلاً عـــن لــجــنــة الـــشـــؤون الــعــامــة الأمــريــكــيــة - الإســرائــيــلــيــة (أيـــبـــاك) وغـــــاري مــيــلــهــولانــد من 
مشروع ويسكونسن، ضغطوا من أجل الحفاظ على العقوبات أو تشديدها (112). وبرزت معارضة 

(108) «غـــــــــــــادر الأمــــيــــن الــــعــــام لـــلأمـــم الـــمـــتـــحـــدة كـــوفـــي أنــــــان إلـــــى الــــعــــراق قـــبـــل بــضــعــة أيـــــــام. ويـــســـعـــدنـــي أنـــنـــا مــــن خـــــلال قــيــادتــه 
والــتــزام العالم بالأمم المتحدة، استطعنا أن نفهم أن بإمكاننا في هــذا الوقت التوصل إلــى حل من دون حــرب. لماذا لا نعطي 
 U.S. Congress, :المفاوضات السلمية محاولة؟ لماذا يجب أن نتهم شخصاً بالتواطؤ مع العدو بدلاً من تأييد السلام؟. انظر
Congressional Record, 105th Cong., 2nd sess., 26 February 1998, Vol. 144, No. 16, p. H654.
 U.S. Congress, Congressional Record, 105th Cong., 2nd sess., 27 February 1998, Vol. 144, No. 17, (109)
p. S1134.
U.S. Congress, Congressional Record, 105th Cong., 2nd sess., 31 July 1998, Vol. 144, No. 106, p. S9656. (110)

 Iraq Compliance with United Nations Resolutions, Public Law 235, 105th Cong., 2nd sess., 14 August (111)
1998.

(112) مقابلة المؤلفة مع إريك غوستافسون، 20 نيسان/أبريل 2009.



218

ــمــا أولــئــك الممثلين لــولايــات  قاسية لجهود الإصـــلاح مــن جــانــب الصقور فــي الــكــونــغــرس، ولا ســيَّ
منتجة للنفط.

وفـــي مجلس الــشــيــوخ، ربــمــا كـــان الــجــمــهــوري فــرانــك مــوركــوفــســكــي مــن ألاســكــا هــو الــمــعــارض 
الأعلى نبرة لكل جانب من جوانب برنامج النفط مقابل الغذاء، ربما لأن مبيعات النفط العراقي 
ستنافس المصالح النفطية لألاسكا. «لقد جرى التخفيف من شأفة القرار 687 بفاعلية مع توسيع 
عام  فــي  للعقوبات  تخفيف  أول  وحــدث  العقوبات.  مــن  الــغــذاء»  مقابل  استثناء «النفط  يسمى  مــا 
1995، عندما سمح قــرار مجلس الأمــن رقــم 986 للعراق بتصدير مليار دولار مــن النفط كــل 90 

يوماً - 4 مليارات دولار على مدى سنة.
أخـــيـــراً، خـــلال الــفــتــرة الــتــي انــتــهــك فيها صـــدام مـــرة أخـــرى قـــرار مجلس الأمـــن مــن خـــلال رفــض 
السماح للمفتشين الدوليين بالقيام بعملهم، صوتت الأمم المتحدة على زيادة بأكثر من الضعف 

لكمية النفط التي يمكن للعراق تصديرها سنوياً» (113).
ولا سيَّما  الــغــذاء،  مقابل  النفط  برنامج  مـــراراً  موركوفسكي  انتقد  و1999،  العامين 1998  وفــي 
توسيع برامجه الإنسانية (114). وفي حين شدد المسؤولون في الأمم المتحدة على الحاجة الملحة 
سمح  عندما  بــشــدة  موركوفسكي  اعــتــرض  الــعــراق،  فــي  العامة  والــخــدمــات  التحتية  البنية  لاســتــعــادة 
برنامج الأمم المتحدة باستخدام عائدات مبيعات النفط في الكهرباء والمجاري (115)، وقدم قراراً 
الإدارة  دعمت  وعندما  الغذاء (116).  مقابل  النفط  لبرنامج  توسيع  أي  يــعــارض  الشيوخ  مجلس  فــي 

U.S. Congress, Congressional Record, 105th Cong., 2nd sess., 9 March 1998, Vol. 144, No. 23, p. S1550. (113)
وكـــرر هــذا بعد بضعة أيـــام: «حــســنــاً، أيــن نــحــن؟ جــرى التخفيف مــن شــأفــة الــقــرار 687 بفاعلية مــع توسيع مــا يسمى استثناء 
الــنــفــط مــقــابــل الـــغـــذاء مـــن الــعــقــوبــات. وحــــدث أول تــخــفــيــف لــلــعــقــوبــات فـــي الـــعـــام 1995، عــنــدمــا ســمــح قــــرار مــجــلــس الأمــــن رقــم 
 U.S. Congress, .986 لــلــعــراق بــتــصــديــر مــلــيــار دولار مـــن الــنــفــط كـــل 90 يـــومـــاً، مــمــا يـــســـاوي 4 مــلــيــارات دولار عــلــى مـــدى ســنــة
Congressional Record, 105th Cong., 2nd sess., 12 March 1998, Vol. 144, No. 26, p. S1871.
 U.S. Congress, Congressional Record, 106th Cong., 1st sess., 3 February 1999, Vol. 145, No. 19, (114)
pp. S1119-S1120.

(115) «هـــــــو غــيــر عــالــق فــي عــلــبــة تــضــيــق بــاســتــمــرار؛ الــعــلــبــة مليئة بــالــثــغــرات. يــنــص الـــقـــرار عــلــى إدخــــال تــحــســيــنــات فــي البنية 
الــتــحــتــيــة مــثــل شــبــكــات الـــصـــرف الــصــحــي والـــكـــهـــربـــاء - وكـــل الأنــشــطــة الــتــي تــقــوم بــهــا الــحــكــومــة الــعــراقــيــة عـــــادة. وإلــــى الــحــد الـــذي 
يؤدي فيه هذا الإجــراء الذي اتخذته الأمم المتحدة إلى استياء المواطنين من القيادة العراقية، فإننا فقط نطيل عمر هذا النظام 
 U.S. Congress, Congressional Record, 105th Cong., 2nd sess., 9 March 1998, Vol. 144, No. 23, انــظــر:  الــرهــيــب». 
p. S1551.

(116) إن القرار، قرار مجلس الشيوخ 76:
 (2) يحض الإدارة على معارضة أي إضعاف آخر للعقوبات الاقتصادية بما في ذلك تمديد قــرار مجلس الأمــن رقم 

986 أو توسيعه؛
 (3) يحض الرئيس على اقتراح تدابير على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل تشديد الحظر الدولي على 

بيع النفط من العراق...
U.S. Congress, Congressional Record, 105th Cong., 2nd sess., 12 February 1998, Vol. 144, No. 11, p. S770.
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الغذاء  مقابل  النفط  برنامج  موركوفسكي  وصــف  النفط،  مبيعات  سقف  برفع  الأمــن  مجلس  قــرار 
إنــســانــيــة... لخروف» (117). وأراد الــســنــاتــور دون نيكلز مــن أوكــلاهــومــا  بــأنــه «حــقــاً ذئـــب فــي مــلابــس 
بالمثل أن يشدد الحصار أكثر من ذلك (118)، فشكا من أن كمية النفط المباعة في إطــار البرنامج 

تضاعفت إلى أكثر من الضعف (119).
ترأس السناتور جيسي هيلمز جلسات استماع في العامين 1998 و1999 انتقد خلالها العديد 
مـــن الــشــهــود، وكـــذلـــك أعـــضـــاء الــلــجــنــة، تــوســيــع بــرنــامــج الــنــفــط مــقــابــل الـــغـــذاء والــتــدابــيــر الــرامــيــة إلــى 
تبسيط البرنامج، وأكدوا أن هذه الجهود تشكل سياسة استرضاء من إدارة كلينتون. وانتقد هيلمز 
وجــــود بــرنــامــج الــنــفــط مــقــابــل الـــغـــذاء مـــن أســـاســـه؛ واعـــتـــرض عــلــى «كــيــفــيــة تــخــفــيــف الــعــقــوبــات على 
الـــعـــراق مــنــذ نــهــايــة حـــرب الخليج» (120) وعــلــى «مـــا يــســمــى تبسيط عملية الــمــوافــقــة عــلــى الــعــقــود... 
[التي ستكون] مماثلة لرفع العقوبات تماماً» (121). وكان السناتور نيكلز يزدري علناً إدارة كلينتون 
لدعمها بــرنــامــج النفط مقابل الــغــذاء: «إن سياسة هــذه الإدارة عــبــارة عــن اســتــرضــاء. كــانــت سياسة 

هذه الإدارة هي مكافأة عدم امتثال [العراق]» (122).
على  والــوســائــل،  السبل  للجنة  الجمهوري  الرئيس  آرتــشــر،  بيل  النائب  ضغط  عــام 1999،  فــي 
إدارة كــلــيــنــتــون لإعـــــادة بــرنــامــج الــنــفــط مــقــابــل الـــغـــذاء إلـــى مــســتــويــات مـــا قــبــل عـــام 1998 (123). ووقـــع 
عــشــرات مــن أعــضــاء الــكــونــغــرس قــــراراً بــرعــايــة الــنــائــب ويـــس واتــكــيــنــز يــحــض الــرئــيــس عــلــى معارضة 

 U.S. Congress, Senate, Committee on Foreign Relations and the Committee on Energy and Natural (117)
 Resources, New Proposals to Expand Iraqi Oil for Food: The End of Sanctions? 106th Cong., 1st sess., 17 March
1999, p. 7.

(118) «قـــــــال الــســنــاتــور مــن ألاســـكـــا»، «حــســنــاً، ربــمــا يــجــب علينا الــحــد مــن تــدفــق الــنــفــط. لــديــنــا بــرنــامــج يسمى الــنــفــط مقابل 
الـــغـــذاء يــســتــمــر مــنــذ ســـنـــوات. ربـــمـــا إذا قــمــنــا بــتــشــديــد ذلـــــك، فــــإن ذلــــك ســيــفــرض ضــغــطــاً اقـــتـــصـــاديـــاً عــلــى الــعــراقــيــيــن وربـــمـــا يــغــيــرون 
ســلــوكــهــم وربـــمـــا لـــن نــحــتــاج إلـــى إســـقـــاط الــقــنــابــل لـــيـــدرك صــــدام حــســيــن أخـــطـــاء طــريــقــتــه وأنــــه يــحــتــاج إلـــى الامــتــثــال لـــقـــرارات الأمـــم 
 U.S. Congress, Congressional Record, 105thCong., 2nd sess., 9 March 1998, Vol. 144, No. 23, انــظــر:  الــمــتــحــدة». 
p. S1552.

(119) «لــــكــــن مـــا يــضــايــقــنــي بــقــدر مــمــاثــل الآن، عــنــدمــا كــنــا نــنــاقــش خـــيـــارات مختلفة بــــدلاً مـــن ضــربــة عــســكــريــة، وكــــان أحــد 
الــخــيــارات هــو الــحــد مــن تــدفــق النفط الـــذي نــوقــش فــي الكابيتول مــع قـــادة حكومتنا، لــم يخبر زعــمــاؤنــا الكونغرس أنــهــم وافــقــوا 
بالفعل فــي مجلس الأمـــن، أو كــانــوا يعملون على اتــفــاق فــي مجلس الأمـــن، فــي 20 شباط/فبراير، يرفع إلــى أكثر مــن الضعف 
كــمــيــة الــنــفــط الــتــي ســيــجــري اســتــخــدامــهــا فــي بــرنــامــج الــنــفــط مــقــابــل الـــغـــذاء - أكــثــر مــن الــضــعــف» (الــســنــاتــور دون نــيــكــلــز، الــمــصــدر 

نفسه).
 U.S. Congess, Senate, Committee on Foreign Relations and the Committee on Energy and Natural (120)
Resources, Iraq: Are Sanctions Collapsing? 105th Cong., 2nd sess., May 21, 1998, p. 4.
 «New Proposals to Expand Iraqi Oil for Food: The End of Sanctions?» joint hearing before the (121)
 Committee on Foreign Relations and the Committee on Energy and Natural Resources, U.S. Senate, 106th

Congress, 1st sess., 17 March 1999, p. 3.

(122) المصدر نفسه، ص 11.
 Education for Peace in Iraq Center (EPIC), «EPIC Hosts Iraq Lobby Days,» press release, 23 June (123)
1999.
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النفط  بــرنــامــج  بمهاجمة  وتـــكـــراراً  مـــــراراً  مــوركــوفــســكــي  قـــام  عـــام 2001،  وفـــي  البرنامج (124).  تــوســيــع 
مقابل الغذاء، وأدلــى بتصريحات عديدة في سجل الكونغرس ونشر مقالة افتتاحية في واشنطن 
بوست. واتــهــم الــعــراق بــإنــفــاق «جـــزء صغير فــقــط» مــن الأمــــوال الــمــتــاحــة عــلــى الــحــاجــات الإنسانية 
فيما ينفق «تــلــك الأمــــوال عــلــى أشــيــاء مــشــكــوك فــيــهــا، وتــكــون فــي الأغــلــب مــريــبــة جـــــــداً» (125)، وقــدم 
تــشــريــعــاً يــحــظــر عــلــى الــمــشــتــريــن الأمــريــكــيــيــن شــــراء الــنــفــط الـــعـــراقـــي عــلــى أســــاس أن اســـتـــيـــراد الــنــفــط 

العراقي لا يتماشى مع الأمن القومي (126).

رابعاً: محاولات إصلاح العقوبات في الكونغرس
في أواخر التسعينيات، كان للديمقراطيين الليبراليين وغيرهم من منتقدي العقوبات مجالات 
محدودة لإثــارة قضاياهم، بالنظر إلى سيطرة الجمهوريين على الكونغرس والقلق المسيطر، في 
كلا الطرفين، من الاحتواء وتغيير النظام. وحتى مع ذلك، بحلول أواخر التسعينيات، كانت حركة 
إصلاح العقوبات تحقق مكاسب. لم يكن هناك دعم داخل الكونغرس لرفع العقوبات كلياً؛ فلم 
يــكــن أحـــد لــيــجــادل لــصــالــح الــســمــاح لــلــعــراق بـــإعـــادة الــتــســلــح. وكــانــت الاســتــراتــيــجــيــة الــمــركــزيــة التي 
ظهرت هــي «فــك الارتــبــاط» - رفــع العقوبات التي أثــرت فــي السكان المدنيين مــع تــرك العقوبات 
المفروضة على السلع العسكرية. وتحقق دعم واسع لهذا بين المنظمات الدينية والقاعدية (127).

 H. Con. Res. 39 (1999). Education for Peace in Iraq Center, «Congressional Voting Record on Iraq, (124)
Key to Legislative Actions Related to Iraq, 1991-2001».
U.S. Congress, Congressional Record, 107th Cong., 1st sess., July 12, 2001, Vol. 147, No. 97. p. S7592. (125)

جادل السناتور موركوفسكي قائــلاً: على الرغم من توافر أكثر من 15 مليار دولار لأغراض [إنسانية]، فإن العراق لم ينفق 
سوى جزء ضئيل من هذا المبلغ على احتياجات شعبه.

بـــدلاً مــن ذلـــك، تنفق الحكومة العراقية تلك الأمـــوال على أغـــراض مشكوك فيها تــكــون فــي الأغــلــب مريبة للغاية. لــمــاذا، 
غير  الطبية  والــرعــايــة  والــمــرض،  التغذية،  يعاني ســوء  الــذي  الــعــراقــي،  للعناية بالشعب  متاحة  الــــدولارات  مــلــيــارات  عندما تكون 

الكافية، يحجز صدام حسين الأموال المتاحة، ويختار بدلاً من ذلك أن يلوم الولايات المتحدة على محنة شعبه؟
لماذا يقوم العراق بتخفيض المبلغ الذي ينفقه على التغذية والرعاية قبل الولادة، عندما تتوافر ملايين الدولارات؟

لماذا لا يوزع أدوية بقيمة 200 دولار من الأمم المتحدة موجودة في المستودعات العراقية؟
لماذا، في ظل الوضع العاجل للظروف الإنسانية في العراق، يصر صــدام حسين على أن الأولوية القصوى للدولة هي 

تطوير بنية تحتية متطورة للاتصالات والنقل؟
لماذا، مع توافر المليارات، وشعبه يتضور جوعاً، يشتري العراق ما قيمته 8 ملايين دولار فقط من الغذاء من المزارعين 

الأمريكيين كل عام؟
 U.S. Congress, Congressional Record, 107th Cong., 1st sess., 25 .وكرر موركوفسكي هذه الاتهامات بعد أسبوعين
July 2001, Vol. 147, No. 105, pp. S 8177-S8178.
S. 1170. U.S. Congress, Senate, 107th Cong., 1st sess., 12 July 2001, Vol.147, No. 97, p. S7592.   (126)

واللجنة  فرجينيا؛  بــولايــة  هيرندون  فــي  دالــس  منطقة  مسلمي  جميع  لجمعية  التابع  الإســلامــي  المركز  هــذه  (127) شــمــلــت 
الــعــربــيــة - الأمــريــكــيــة لــمــكــافــحــة الــتــمــيــيــز؛ والــمــجــلــس الإســـلامـــي الأمـــريـــكـــي؛ والــمــســلــمــون الأمــريــكــيــون مـــن أجــــل الـــســـلام والــعــدل 
والاجتماعية؛  الاقتصادية  الحقوق  ومركز  الكاثوليك؛  العمال  وحركة  وبــرودرهــوف؛  الأمريكي؛  العربي -  والمعهد  العالميين؛ 
وكــنــيــســة الإخــــــوة (واشـــنـــطـــن الــعــاصــمــة، الــمــكــتــب)؛ ومــجــلــس الــتــنــســيــق لــلــمــنــظــمــات الإســـلامـــيـــة؛ ومــجــلــس الـــعـــلاقـــات الإســـلامـــيـــة - 
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وعــنــدمــا لــم يعقد الــرؤســاء الــجــمــهــوريــون للجان جلسات اســتــمــاع حــول القضايا الإنــســانــيــة في 
العراق، عقد منتقدو العقوبات جلسات إحاطة خاصة بهم. ففي شباط/فبراير 1998 رعى النائب 
تقديمية  عـــروض  تخللتها  الإنــســانــيــة،  الــقــضــايــا  بــشــأن  الــكــونــغــرس  لأعــضــاء  جلسة «تثقيفية»  كــونــيــرز 
لوبل  وجــولــز  راتــنــر  ومايكل  المتحدة.  بــالأمــم  السابق  الأسلحة  مفتش  زيلينسكاس،  ريــمــون  كتبها 
الولايات  لدى  العربية  للجامعة  السابق  السفير  مقصود،  وكلوفيس  الدستورية؛  مركز الحقوق  من 
الــمــتــحــدة والأمـــــم الــمــتــحــدة؛ وبــيــتــر بــيــلــيــت، خــبــيــر الــتــغــذيــة الــــذي أجــــرى دراســــــات لــمــنــظــمــة الأغــذيــة 
والــزراعــة في الــعــراق؛ وفيليس بنيس من معهد الــدراســات السياسية؛ وزينب سلبي، وهــي عراقية 
أمريكية ناشطة في مجتمع المنفى (128). ورعى النائبان كونيرز وكارولين كيلباتريك جلسة إحاطة 
لأعضاء الكونغرس وموظفيهم في تموز/يوليو 1998 بشأن الأثر الإنساني للعقوبات على العراق، 
تــخــلــلــتــهــا عــــروض تــقــديــمــيــة مـــن فــيــلــيــس بــنــيــس؛ وخـــالـــد الــجــنــدي مـــن الــمــعــهــد الـــعـــربـــي - الأمــريــكــي؛ 
كــونــيــرز  عــقــد  ــتــــوبــــر 1998،  الأول/أكــ تــشــريــن  وفــــي  لكونيرز (129).  الــتــشــريــعــي  الــمــديــر  لــيــفــان،  وكـــــارل 
وكــيــلــبــاتــريــك، الـــلـــذان انــضــم إلــيــهــمــا الــنــائــبــان تـــوم كــامــبــل وديــفــيــد بــونــيــور، جــلــســة إحـــاطـــة أخــــرى عن 
ــــة الإنــســانــيــة فـــي الــــعــــراق»، بـــعـــروض تــقــديــمــيــة لدينيس  «الــفــقــر الـــخـــاص بــالــعــقــوبــات الــمــدنــيــة: «الأزمــ
هـــالـــيـــداي، مــنــســق الأمــــم الــمــتــحــدة الــســابــق فـــي الـــعـــراق؛ بــيــتــر بــيــلــيــت؛ وفــيــلــيــس بنيس (130). وعــقــدت 
النائب  عقد  كما  متحدثين،  عــدة  شملت  لناخبيها،  مخصصة  إعلامية  جلسة  كيلباتريك  كــارولــيــن 
ديــنــيــس كــوســيــنــيــتــش، وهــــو ديــمــقــراطــي لــيــبــرالــي مـــن أوهــــايــــو، جــلــســات إحــــاطــــة. وفــــي ذروة الــحــركــة 

المناهضة للعقوبات، عُقدت ثلاث أو أربع جلسات إعلامية كل سنة (131).
على الرغم من عــدم وجــود دعــم كبير في أواخــر التسعينيات لرفع العقوبات المفروضة على 
العراق بالكامل، تزايدت الانتقادات للعقوبات بشكل عام. ففي عام 1997 جرى التقدم بتشريع 
يهدف إلى فرض قيود على قدرة الرئيس على فرض عقوبات اقتصادية، مما يتطلب من الرئيس 
تقديم تقرير إلى الكونغرس حول الأثر المحتمل للعقوبات على المصالح الأمريكية والاقتصاد 

المصالحة؛  وزمــالــة  الــعــراق؛  في  السلام  أجــل  من  والتثقيف  الدومينيكان؛  والأخـــوات  الإســلامــي؛  الهجرة  دار  ومركز  الأمريكية؛ 
ولــجــنــة الأصـــدقـــاء الــمــعــنــيــة بــالــتــشــريــعــات الــوطــنــيــة؛ والـــتـــبـــادل الــعــالــمــي؛ ومــعــهــد الــــدراســــات الــســيــاســيــة؛ والــحــيــاة لــلإغــاثــة والــتــنــمــيــة؛ 
واللجنة المركزية المينونايتية؛ وتحالف أطفال الشرق الأوسط؛ واللاعنف الدولي؛ وشركاء من أجل السلام؛ وباكس كريستي 
يو إس إيه؛ وعمل السلام؛ وقدامى المحاربين من أجل السلام؛ وأصوات في البرية؛ وجمعية مقاومي الحرب؛ ومركز واشنطن 
والحرية.  للسلام  الدولية  النسائية  والجمعية  العسكري؛  الجنون  ضد  ونساء  الاجتماعية؛  للمسؤولية  واشنطن  وأطباء  للسلام؛ 

مراسلات مع إريك غوستافسون، 14 تموز/يوليو 2009، ومقابلة المؤلفة مع كارل ليفان، 10 نيسان/أبريل 2009.
(128) بيان النائب جون كونيرز جونيور، «تثقيف الكونغرس عن العراق» بتاريخ 25 شباط/فبراير 1998.

 John Conyers Jr. and Carolyn C. Kilpatrick, letter of announcement, «The Impact of Sanctions on Iraq: (129)
A Humanitarian, International, and U.S. Perspective,» 15 July 1998.
 «The Poverty of Civilian Sanctions: The Humanitarian Crisis in Iraq,» letter of announcement, 2 (130)
October 1998.

(131) مقابلة المؤلفة مع إريك غوستافسون، 27 آذار/مارس 2009.
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الجمعية  مــثــل  زراعــيــة  ومــصــالــح  تحويلية  صــنــاعــات  ودعــمــتــه  العقوبات (132).  فـــرض  قــبــل  الأمــريــكــي 
الوطنية للمصنعين، ومكتب مزارع ولاية ميزوري، واتحاد الأرز الأمريكي (133). وفي عام 1999، 
جرى التقدم بمشاريع قوانين لبناء مزيد من الاستثناءات أو لجعل فرض العقوبات بوجه عام أكثر 
ــتـــــصـــــاديـــــة» الــــــــذي يـــتـــطـــلـــب مـــــن الـــفـــرعـــيـــن الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــ صــــعــــوبــــة، مـــثـــل «قــــــانــــــون إصــــــــلاح الــــعــــقــــوبــــات الاقـ

والتشريعي مراجعة أي عقوبات أحادية الجانب تفرضها الولايات المتحدة (134).
جاء كثير من الانتقادات للعقوبات من ولايات زراعية. ففي عام 1998، أشار السناتور كونراد 
بيرنز من مونتانا إلى أن واردات القمح إلى العراق وكوبا ودول أخرى خاضعة للحظر تضاعفت 
منذ عام 1995، إذ تمثل 11 بالمئة من التجارة العالمية، واستُبعِد المنتجون الأمريكيون من ذلك 
السوق (135). وردد الــســنــاتــور تــشــوك هــاغــل مــن نبراسكا هــذا الــــــرأي (136). واقــتــرح الــســنــاتــور ريتشارد 
السلطة  تتمكن  أن  قــبــل  والــعــائــد  للتكلفة  تحليل  إجــــراء  يتطلب  تــشــريــعــاً  إنــديــانــا،  ولايـــة  مــن  لــوغــار، 
التنفيذية من فــرض عقوبات من جانب واحــد. وقــال السناتور بــات روبرتس من كنساس، منتقداً 
وكما  للغاية،  عكسية  نتائج  تحقق  هــي  السياسية.  أهــدافــهــا  لا تحقق  الاقــتــصــاديــة، «إنــهــا  العقوبات 
أشار البعض من الحزبين وغيرهم، نحن نؤذي أنفسنا من دون قصد» (137). وقال السناتور هاغل 
إن الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــرضــت عــقــوبــات عــلــى 35 دولــــة، تشكل نــصــف ســكــان الــعــالــم تــقــريــبــاً، وأن 
الولايات المتحدة خسرت 20 مليار دولار من الصادرات، مع 200 ألف وظيفة، نتيجة للعقوبات 

من جانب واحد (138).

 U.S. Congress, House of Representatives, Committee on Ways and Means, Use and Effect of Unilateral (132)
Trade Sanctions, 105th Cong., 1st sess., 23 October 1997.

(133) المصدر نفسه.
 S. 327, S. 757, and H.R. 1244. Education for Peace in Iraq Center, «Congressional Analysis (Spring (134)
2000)».
 U.S. Congess, Senate, Committee on Foreign Relations and the Committee on Energy and Natural (135)
Resources, Iraq: Are Sanctions Collapsing?, p. 6.

(136) المصدر نفسه، ص 8.
U.S. Congress, Congressional Record, 105th Cong., 2nd sess., 15 July 1998, Vol. 144, No. 94, p. S8193. (137)

(138) ذكر السناتور هاغل العديد من الدراسات المختلفة:
أدرجـــت دراســـة خــدمــة الــبــحــوث فــي الــكــونــغــرس، 22 كــانــون الثاني/يناير 1998 - هــذا الــعــام - مــا مجمله 97 مــن العقوبات 
الأحادية الجانب المعمول بها حالياً. ومنذ أن صدر هذا التقرير، أضفنا عقوبات ضد الهند وباكستان، ليسجل المجموع ما 

لا يقل عن 99 عقوبة نافذة الآن...
ووجــدت دراســة أجرتها الجمعية الوطنية للصناعيين أننا في الفترة من العام 1993 إلى العام 1996، فرضنا، كما ذكرت، 
61 عــقــوبــة أخــــرى. هـــذه الـــــ35 دولــــة - هـــذه الـــــ 35 دولــــة - حــيــث فــرضــنــا هـــذه الــعــقــوبــات تــشــكــل 42 بــالــمــئــة مــن ســكــان الــعــالــم. لقد 
التصدير  ســوق  مــن  بالمئة  و19  العقوبات  هــذه  فــي  شخص  مليار  عــددهــم 5.5  البالغ  العالم  ســكــان  نصف  نحو  تضمين  جــرى 

العالمي - 800 مليار دولار...
وتـــشـــيـــر دراســـــــة جــــديــــدة لــلــمــعــهــد الــــدولــــي لـــلاقـــتـــصـــاد إلـــــى أن الـــعـــقـــوبـــات الأحـــــاديـــــة الـــجـــانـــب فــــي الــــعــــام 1995 وحـــــــده، كــلــفــت 
(Ibid., p. 8191). الأمريكيين 20 مليار دولار من الصادرات المفقودة، وأضاعت 200 ألف وظيفة  
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جادل السناتور دورغان من داكوتا الشمالية بصورة مماثلة:
أنــا أمثل واحــدة من أكثر الــولايــات اعتماداً على الــزراعــة في الأمــة. ونحو 10 بالمئة من سوق 
وبالتالي  عقوبات،  فــرض  قررنا  لأننا  العائليين  لمزارعينا  بها  المسموح  الــحــدود  خــارج  هو  القمح 

جعلنا هذه الأسواق خارج الحدود المسموح بها لمزارعينا (139).
ثم ربط ذلك بالمخاوف الإنسانية:

في منتصف الطريق حول العالم هناك أناس في السودان، كما يُقال لنا، نساء عجائز، يتسلقن 
الأشجار بحثاً عن أوراق شجر يتناولنها، أوراق شجر لأنهن في هاوية الجوع... وفي المنتصف 
الــثــانــي مــن الــطــريــق حــول الــعــالــم، ســتــجــدون أن مــزارعــي أمــريــكــا، الــذيــن هــم الــنــجــوم الاقــتــصــاديــون، 
ينتجون الطعام بكمية وفيرة، ويُقال لهم في نظامنا... إن منتجهم ليس ذا قيمة، ليس ذا أهمية (140).

كــــذلــــك جـــــــادل عـــضـــو الـــكـــونـــغـــرس رون بـــــول بـــــأن الـــمـــصـــالـــح الـــتـــجـــاريـــة الأمـــريـــكـــيـــة تـــتـــداخـــل مــع 
الاهتمامات الإنسانية.

ــــقـــــوِّض مــــوقــــف أمــــريــــكــــا كـــــدولـــــة إنــــســــانــــيــــة، مـــمـــا يـــعـــزز  إن ســــيــــاســــات الــــعــــقــــوبــــات الــــتــــي نــنــتــهــجــهــا تـ
الانتقادات الشائعة بأننا متنمرون لا يحترمون الناس خارج حدودنا. إن الحس السليم الاقتصادي، 
وأهـــــداف الــســيــاســة الــخــارجــيــة ذات المصلحة الــذاتــيــة، والــمــثــل الإنــســانــيــة، كــلــهــا تــشــيــر إلـــى النتيجة 
نــفــســهــا: يــجــب عــلــى الــكــونــغــرس الــعــمــل عــلــى إنـــهـــاء الــعــقــوبــات الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى كـــل الـــــدول على 

الفور (141).
جرت محاولات لتشريع يركز تحديداً على إعفاء الغذاء والدواء من أي نظام عقوبات، مشيراً 
مـــرة أخـــرى إلـــى كــل مــن الــمــخــاوف الإنــســانــيــة والــمــصــالــح الــتــجــاريــة الأمــريــكــيــة. فــبــقــيــادة أعــضــاء في 
مجلس الشيوخ من ولايات زراعية، شملت هذه المحاولات قانون الغذاء والدواء للعالم في عام 
أيــد  عــــام 2000،  وفــــي  لــلــعــام 1999 (143).  والأدويـــــــة  الأغـــذيـــة  عــقــوبــات  تــخــفــيــف  وقـــانـــون   (142) 1999
بــأن «من  مــجــادلاً  والــــدواء،  الــغــذاء  على  الأمريكية  العقوبات  كــل  بإنهاء  مقترحاً  دورغـــان  السناتور 
غير الأخلاقي في الأساس بالنسبة إلى بلدنا أن يقرر ما الذي سيحظره ويحظر شحنات الأغذية 
والـــــدواء إلـــى أي بــلــد فــي الــعــالــم. لــيــس فــي الأمـــر أي مــنــطــق»، كــمــا أشـــار مـــرة أخـــرى إلـــى أنـــه يشعر 

(139) المصدر نفسه.
Ibid., p. 8191.   (140)
 U.S. Congress, Congressional Record-Extensions, 107th Cong., 1st sess., 26 July 2001, Vol. 147, No. (141)
106, p. E1452.

 Education for Peace in Iraq Center, «Congressional Voting Record on Iraq, .3140 (142) قـــرار مجلس النواب
Key to Legislative Actions Related to Iraq, 1991-2001».

Education for Peace in Iraq Center, «Congressional Analysis» (2000). (143) قرار مجلس الشيوخ 327.  
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بـــالـــقـــلـــق مــــن أن «11 بـــالـــمـــئـــة مــــن ســـــوق الـــقـــمـــح الـــــدولـــــي خــــــارج الـــــحـــــدود الـــمـــســـمـــوح بـــهـــا لــمــزارعــيــنــا 
العائليين» (144).

قانون  هي  تحديداً  العراقية  العقوبات  عالجت  التي  أهمية  الأكثر  التشريعية  المحاولة  وكانت 
الصادرات الإنسانية المؤدية إلى السلام، الذي عرضه عضو الكونغرس جون كونيرز في العامين 
2000 و2001 (145). وأشار إلى الصعوبات التي يواجهها السكان العراقيون في حين أشار إلى أن 
رفع القيود  إلى  دولار، وسعى  مليار  بقيمة  أمريكية  زراعية  محتمـــلاً لمنتجات  يمثل سوقاً  العراق 
الأمـــريـــكـــيـــة عــلــى الـــشـــركـــات الأمـــريـــكـــيـــة الـــتـــي مــنــعــت هــــذه الـــشـــركـــات فــعــلــيــاً مـــن بــيــع الــــمــــواد الــغــذائــيــة 
والإمــــــدادات الــطــبــيــة إلـــى الـــعـــراق، حــتــى فــي إطـــار بــرنــامــج الــنــفــط مــقــابــل الـــغـــذاء. وبـــرز دعـــم قــاعــدي 
واسع من لجنة مكافحة التمييز الأمريكية - العربية، وأصوات في البرية، ومنظمات أخرى. وعلى 
الرغم من أن الدعم لم يكن من شأنه أن يزيد بشكل مباشر تدفق السلع إلى العراق، أمل مؤيدوه 
فــي أن يجلب حلفاء جـــدداً مــن قــطــاع الــزراعــة الأمــريــكــي وغــيــره مــن المصالح الــتــجــاريــة لمعارضة 
الــعــقــوبــات الــعــراقــيــة. وحــظــي الـــدعـــم بــعــدد مـــن الــجــهــات الـــراعـــيـــة، وبــــرز دعـــم كـــاف لــرعــايــة مــشــروع 

قانون مصاحب في مجلس الشيوخ أيضاً.
بنبرة  فــي الكونغرس العقوبات  الأفـــراد  مــن  العديد  التشريعية عــارض  هــذه الجهود  إلــى  إضــافــة 
عالية، في جلسات استماع وفي رسائل إلى الرئيس ووزارة الخارجية. كانت هذه الرسائل مهمة 
لحزبهم  الوحيد  الاهتمام  أن  من  الرغم  على  الجمهوريين،  من  عــدد  تواقيع  تضمنت  لأنها  جزئياً 
استهدف تغيير النظام والقضايا الأمنية. لكن الأمر بالنسبة للديمقراطيين كذلك، كان بياناً مهماً: 
جــذب الانتباه إلــى قضية  وإدارتــهــم مــن خــلال  فالتوقيع على الرسالة يعني معارضة قــيــادة حزبهم 
كانت محرجة للبيت الأبيض. ففي حين لم ترغب إدارة كلينتون والقيادة الديمقراطية في معالجة 
الـــقـــضـــايـــا الإنـــســـانـــيـــة فــــي الــــعــــراق خــشــيــة تـــصـــويـــر الـــرئـــيـــس كــلــيــنــتــون «لـــيـــنـــاً مــــع صــــــــدام»، وزع مــنــتــقــدو 
العقوبات على البيت الأبيض ووزارة الخارجية، رسائل حظي بعضها بعشرات التواقيع، تحدت 

العقوبات وطالبت بتفسيرات.
فــي أيــلــول/ســبــتــمــبــر 1996، بــعــث الــنــائــب كــونــيــرز بــرســالــة إلـــى الــرئــيــس كــلــيــنــتــون طــلــب فــيــهــا ألا 
تــمــنــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــرنــامــج الــنــفــط مــقــابــل الــغــذاء المقترح (146). وفـــي تــشــريــن الأول/أكــتــوبــر 
وأربعين  ثمانية  من  كلينتون رسالة موقعة  الرئيس  إلى  وكيلباتريك  1998، أرسل كونيرز وبونيور 

U.S. Congress, Congressional Record, 106th Cong., 2nd sess., 12 June 2000, Vol. 146, No. 72, p. S4970. (144)
 U.S. Congress, House of Representatives, Humanitarian Exports Leading to Peace Act of 2000, (145)
 H.R. 3825, 106th Cong., 2nd sess., Congressional Record 146, no. 22 (2 March 2000), p. H641; U.S. Congress,
 House of Representatives, Humanitarian Exports Leading to Peace Act of 2001, H.R. 742, 107th Cong., 1st sess.,
Congressional Record 147, no. 24 (27 February 2001), p. H441.

(146) رسالة من جون كونيرز جونيور إلى ويليام كلينتون، 4 أيلول/سبتمبر 1996.
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ــــغـــــاء الـــفـــصـــل بـــيـــن الــــعــــقــــوبــــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــواً فـــــي مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب. ودعـــــــت الــــرســــالــــة إلــــــى إلـ عـــــضـ
الــرئــيــس، أكـــدت النائبة  الــعــســكــريــة، فــي ضــوء الأزمـــة الإنسانية (147). وفــي رســالــة إلــى  والــعــقــوبــات 
كــيــلــبــاتــريــك أن «الـــتـــاريـــخ يــثــبــت أن الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، لـــكـــي تـــخـــدم أفـــضـــل مــصــالــحــهــا الــطــويــلــة 
الـــمـــدى، عــلــيــهــا أن تــضــع ســيــاســة تــحــتــضــن الــمــخــاوف الإنــســانــيــة وتــســمــح بــطــرق جـــديـــدة لــمــعــالــجــة 
حض  التالي،  آذار/مــارس  في  الكونغرس  سجل  وفي  للبلاد» (148).  المشروعة  الأمنية  المخاوف 
الــنــائــب كــونــيــرز مــرة أخـــرى عــلــى حــل مــن شــأنــه أن يــشــدد الــحــصــار الــعــســكــري مــع تخفيف الــقــيــود 
غير  بوسائل  الديمقراطية  تحقيق  لا يستطيع  الــمــرء  إن  كثيراً  «قيل  قائـــلاً،  وجــادل  الإنسانية (149)، 
ديــمــقــراطــيــة. وأود أن أضــيــف كــنــتــيــجــة أن الـــمـــرء لا يــســتــطــيــع أن يــلــهــم احـــتـــرام حــقــوق الإنـــســـان من 

تقويضها» (150). خلال 
إضافة إلى ذلك، لم يتمكن منتقدو العقوبات من رعاية جلسات استماع حول الأثر الإنساني، 
لكن عندما عُقِدت جلسات استماع حول قضايا نزع السلاح في العراق أو تغيير النظام، استخدم 

عدد من الأفراد هذه الفرص لإثارة القضايا الإنسانية، إما كشهود أو أعضاء في لجان.

 Education for Peace in Iraq Center, «Congressional Voting Record on Iraq, Key to Legislative Actions (147)
Related to Iraq, 1991-2001».

(148) قالت النائبة كيلباتريك، «في رسالتنا إلى الرئيس كلينتون، حضضنا على فصل العقوبات الإنسانية عن العقوبات 
الــعــســكــريــة. كــذلــك طلبنا تحسين الــرقــابــة وآلـــيـــات تــجــارة الــنــفــط مــقــابــل الـــغـــذاء والإصـــــلاح الــســريــع لــلــقــواعــد الــفــدرالــيــة الــتــي تعوق 
تــدفــق الــســلــع الإنــســانــيــة إلـــى شــعــب الـــعـــراق. وعــلــى غــــرار شـــرق بــرلــيــن قــبــل الــجــســر الـــجـــوي، سمعنا الــعــديــد مــن الــتــقــاريــر الرسمية 
وغير الرسمية عن المجاعة المروعة للأطفال، والحرمان الطبي لكبار السن، والدمار العام الذي يواجهه المواطنون العاديون، 
 U.S. Congress, Congressional Record, 105th Cong., 2nd sess., 17 December 1998, ــــعـــــراق».  الـ فـــي  جـــــداً  الـــعـــاديـــون 
Vol. 144, No. 153, p. H11742.

(149) أشار النائب كونيرز إلى أن حله المقترح:
لا يــعــتــمــد عــلــى مــعــانــاة الآلاف مـــن الـــنـــاس الــضــعــفــاء والأبــــريــــاء. ولــتــحــقــيــق هـــذه الــغــايــة أؤيــــد تــخــفــيــف الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
المفروضة على العراق مع تشديد الحصار العسكري في الوقت نفسه. لا ينبغي أن تكون تكلفة سياسة الاحتواء الخاصة بنا 
وفاة خمسة آلاف طفل شهرياً، وفي الحقيقة فإن الدور الأمريكي في الحصار الذي يسبب هذا الدمار يقوض أي احتواء نأمل 

في تحقيقه...
الاحتياجات الأساسية لشعب  النفط مقابل الغذاء غير قــادر على تلبية  المحدودة، لا يــزال  الإصــلاحــات  حتى بعد بعض 
المتحدة  الأمــم  منظمة  العالمية،  الصحة  منظمة  دليلهم؟  أيــن  أسألهم  لكنني  هــذا،  مع  الكونغرس  في  البعض  يختلف  الــعــراق. 

للأغذية والزراعة، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، والأمين العام للأمم المتحدة وجدت كلها نتائج خلاف ذلك.
لقد لفت انتباهي إلــى هــذا الــوضــع المخيف الــكــلام الأنــيــق لدينيس هــالــيــداي، الــذي استقال أخــيــراً مــن منصبه كأمين عام 
إلى  هاليداي  به  قــام  الــذي  العمل  إن  الدقيقة.  المسألة  هــذه  بشأن  الــعــراق  في  الإنسانية  للشؤون  ومدير  المتحدة  للأمم  مساعد 
جانب فيليس بنيس من معهد الدراسات السياسية، ساهم مساهمة مهمة في تنبيه أمريكا إلى الأزمة الإنسانية التي لا توصف 

في العراق. (أنا أبرز الولايات المتحدة لأن كثيراً من العالم يعرف بالفعل مدى سوء الوضع في العراق).
 U.S. Congress, Congressional Record-Extensions, 106th Cong., 1st sess., 24 March 1999, Vol. 145, No. 47,
p. E549.

Ibid., pp. E549 -E550.   (150)
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الشيوخ  مجلس  فــي  الــخــارجــيــة  الــعــلاقــات  لجنة  عقدتها  اســتــمــاع  جلسة  فــي  صــيــف 1999،  فــي 
في  الإنسانية  القضايا  ويلستون  السناتور  أثـــار  الــنــظــام،  تغيير  تــجــاه  المعارضة  تعبئة  مــوضــوع  حــول 

العراق:
«لا تزال التقارير التي نتلقاها مزعجة جــداً. ما يصل إلى 30 بالمئة من أطفال العراق يعانون 
مــن ســـوء الــتــغــذيــة؛ مــعــدلات وفــيــات الــرضــع تــرتــفــع؛ كــثــر مــن الــســكــان يــفــتــقــرون إلـــى الــمــيــاه النظيفة 
والصرف الصحي... قد نساهم عن غير قصد في نتيجة كهذه إذا لم نتخذ خطوات لتحسين حياة 

العراقيين العاديين بشكل ملموس» (151).
ثـــم ضــغــط ويــلــســتــون مـــطـــولاً عــلــى شــاهــد مـــن وزارة الــخــارجــيــة لــتــبــريــر الـــوضـــع الإنـــســـانـــي. وبــعــد 
بضعة أشهر، كرّر ويلستون قلقه مرة أخرى في جلسة أخرى للجنة العلاقات الخارجية، مستشهداً 

بتقرير لليونيسف، ومعدل وفيات الأطفال، والأثر الإنساني الكلي للعقوبات (152).
فـــي آب/أغـــســـطـــس 1999، ســـافـــر مـــســـاعـــدون لــخــمــســة أعـــضـــاء فـــي مــجــلــس الـــنـــواب إلــــى الـــعـــراق 
للنظر فــي أثـــر الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة عــلــى الــســكــان الــمــدنــيــيــن. والــتــقــوا بــمــســؤولــيــن كــبــار فــي الأمــم 
الأغــذيــة  وبــرنــامــج  والـــزراعـــة،  الأغــذيــة  ومنظمة  واليونيسف،  العالمية،  الصحة  منظمة  مــن  المتحدة 
الــعــالــمــي، وبــرنــامــج إزالــــة الألـــغـــام، وبــرنــامــج بــنــاء الــمــســاكــن، فــضـــــــــــلاً عــن مــنــســق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة. 

وكتبوا تقريراً يوثّق الأثر الشديد للعقوبات، ووزعوه على نطاق واسع في الكونغرس (153).
وفي شباط/فبراير 2000، بعث أعضاء في مجلس النواب برسالة أخرى إلى الرئيس كلينتون، 
كامبل  تــوم  النائبان  عممها  التي  والرسالة  الــعــراق.  على  المفروضة  العقوبات  جــدوى  في  تشكك 
وجـــون كــونــيــرز، حملت تــواقــيــع سبعين عــضــواً تــقــريــبــاً فــي مجلس النواب (154). وفـــي هـــذا الــوقــت، 
أصبح نقد العقوبات العراقية أكثر تحديداً وأفضل اطلاعاً، وهو ما عكس إدراكــاً للدور الخاص 
الذي تؤديه الولايات المتحدة، على سبيل المثال، في فرض الحجوز. وكتب النائب الجمهوري 
كـــريـــس ســمــيــث، رئـــيـــس الــلــجــنــة الــفــرعــيــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة الــمــعــنــيــة بــالــعــمــلــيــات الـــدولـــيـــة وحــقــوق 
الإنــــســــان، إلــــى وزيـــــرة الــخــارجــيــة أولـــبـــرايـــت طــالــبــاً فــيــهــا مــعــلــومــات عـــن الــســيــاســات الــمــؤســســيــة الــتــي 

 U.S. Congress, Senate, Committee on Foreign Relations, U.S. Policy toward Iraq: Mobilizing the (151)
Opposition, 106th Cong., 1st sess., 23 June 1999, p. 12.
U.S. Congress, Senate, Committee on Foreign Relations, Facing Saddam’s Iraq, p. 18.   (152)
U.S. Congress, Senate, Committee on Foreign Relations, Facing Saddam’s Iraq, p. 18.   (153)

كــــان الــمــوظــفــون الـــمـــشـــاركـــون مـــن مــكــاتــب دانـــــي ديــفــيــس، وســـــام جــيــجــديــنــســون، وإيـــــرل هــيــلــيــارد، وســيــنــثــيــا مــاكــيــنــي، وبـــرنـــارد 
ساندرز.

 Education for Peace in Iraq Center, «Congressional Briefing to Present Grounds for Lifting Iraq (154)
Sanctions,» media advisory, 7 February 2000.
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ساهمت في الأزمة الإنسانية الجارية في العراق (155). وسألت الرسالة عما إذا كان موظفو الأمم 
بالعقود  قائمة  أيــضــاً  طلب  سميث  لكن  تتعاون.  الــعــراق  حكومة  كانت  إذا  وعما  كافيين  المتحدة 
الـــتـــي حــجــزتــهــا الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، وســــــأل عـــمـــا إذا كـــانـــت قـــيـــود وزارة الـــخـــزانـــة الأمـــريـــكـــيـــة تــعــوق 
التبرعات، ومتى تجري الموافقة على قائمة السلع ذات المسار السريع. وفي الشهر التالي، في 
جــلــســة اســتــمــاع حــــول ســيــاســة الـــعـــراق فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، نــاقــش ســمــيــث تــقــريــر الــيــونــيــســف حــول 

وفيات الأطفال، التي اعتبرها مثيرة للقلق (156).
واســـتـــمـــرت الـــمـــعـــارضـــة الــعــالــيــة الـــنـــبـــرة داخـــــل الـــكـــونـــغـــرس فـــي الـــنـــمـــو، وأصـــبـــحـــت أكـــثـــر وضـــوحـــاً 
وصــراحــة فــي التعامل مــع الــمــمــارســات الأمــريــكــيــة داخـــل مجلس الأمـــن ولجنة 661. وفــي شباط/

فــبــرايــر 2000، تـــشـــارك ويــلــســتــون والــســنــاتــور راســــل فــيــنــغــولــد فـــي كــتــابــة رســـالـــة إلـــى الــرئــيــس كلينتون 
والتي  الأمـــن،  لمجلس  التابعة  الإنسانية  اللجنة  قدمتها  الــتــي  التوصيات  تنفيذ  الإدارة  مــن  طالبين 
خــطــوات  واتــخــاذ  للسلع،  الــســريــع  التتبع  وتنفيذ  لــلــعــراق،  التحتية  البنية  بــاســتــعــادة  الــســمــاح  شملت 
أدلــى  شباط/فبراير 2000،  فــي  استماع  جلسة  وفــي  فــي «لجنة 661» (157).  الشفافية  مــن  مزيد  نحو 
كونيرز بشهادته، مستشهداً بتقرير اليونيسف الذي أفاد بأن خمسة آلاف طفل كانوا يموتون شهرياً 
نــتــيــجــة الـــعـــقـــوبـــات، وأشـــــــاروا إلــــى اســتــقــالــة ديــنــيــس هـــالـــيـــداي وهـــانـــس فــــون ســبــونــيــك، الــلــذيــن عملا 
كمنسقين إنسانيين في العراق (158). وأشار النائب سام جيجدينسون إلى أن الدعم لنظام العقوبات 
الــمــوازيــة،  الشيوخ  مجلس  جلسة  وفــي  الدولي (159).  المجتمع  وداخـــل  الأمـــن  مجلس  فــي  تناقص 
ناقش ويلستون التقرير الذي أصدرته اللجنة الإنسانية التابعة لمجلس الأمن، والذي وصف الأثر 
الــمــســتــمــر لــلــعــقــوبــات بـــأنـــه «مــــدمــــر». ووصـــــف أيـــضـــاً تـــقـــاريـــر الــصــلــيــب الأحـــمـــر والــيــونــيــســيــف، الــتــي 

«أوضحت تماماً وجود طوارئ صحية عامة في... البلاد» (160).
فــي الــشــهــر الــتــالــي، فــي نــيــســان/أبــريــل 2000، بــعــث الــنــائــب ديــنــيــس كوسينيتش بــرســالــة تتضمن 
مستشهدة  العراق،  سياسة  مناقشة  منها  تطلب  أولبرايت  الخارجية  لوزيرة  توقيعاً  وعشرين  خمسة 

U.S. Congress, House of Representatives, Committee on Internat- .2000 (155) رســالــة بتاريخ 18 شباط/فبراير
ion al Relations, U.S. Policy toward Iraq, 106th Cong., 2nd sess., March 23, 2000, Exhibit B.

(156) المصدر نفسه، ص 26.
 U.S. Congress, Senate, Committee on Foreign Relations, 107th Cong., 1st sess., United States Policy (157)
toward Iraq, 1 March 2001, pp. 4-7.
 U.S. Congress, House of Representatives, Committee on International Relations, U.S. Policy toward (158)
Iraq, 106th Cong., 2nd sess., 23 March 2000, p. 3.

(159) المصدر نفسه، ص 9.
 U.S. Congress, Senate, Committee on Foreign Relations, Saddam’s Iraq: Sanctions and U.S. Policy, (160)
106th Cong., 2nd sess., 22 March 2000, pp. 13-14.
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ــــاً، زار عــضــو  بـــتـــقـــاريـــر عــــن الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة والأثـــــــر الإنــــــســــــانــــــي (161). وفـــــي نـــيـــســـان/أبـــريـــل 2000 أيـــــضـ
الكونغرس توني هال العراق. ولدى عودته، كتب إلى وزيرة الخارجية أولبرايت يطلب أن تدعم 
المتحدة  الأمـــم  فــي  المناقشة  قيد  كــانــت  الــتــي  الحاسمة  التغييرات  مــن  الــعــديــد  المتحدة  الــولايــات 
والـــتـــي «ســتــحــســن الـــوضـــع الإنـــســـانـــي مـــن دون أن تـــــؤدي إلــــى زيــــــادة الــــقــــدرات الــعــســكــريــة لــحــكــومــة 
العراق». وشملت التغييرات دعم الولايات المتحدة لمكون نقدي في الجنوب/الوسط؛ ومراجعة 
الولايات المتحدة معيارها الخاص بمراجعة «الاستخدام المزدوج»؛ وأن على الولايات المتحدة 
أن تقول صراحة المعلومات المطلوبة للإسراع بالموافقة وإزالة الحجوز (162). وفي أيلول/سبتمبر 
2000، أثار النائب جيجدينسون مخاوف بشأن الأثر الإنساني للعقوبات في جلسة استماع للجنة 
العلاقات الدولية. وقال إن سياسة العقوبات «تؤذي الناس، ولا تؤذي صدام» (163). وانضمت إليه 
الاقتصادية،  والإجــــراءات  العسكرية  العقوبات  بين  الارتــبــاط  فــك  اقترحت  التي  لــي،  بــاربــرا  النائبة 
وسألت، «هل نشارك في عملية تخلق ألماً أكثر من الألــم المتوقع من عدم فرضها؟» (164). وفي 
جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في آذار/مارس 2001، أثار ويلستون مرة أخرى المسائل 
المتعلقة بالحاجة إلى مزيد من الشفافية، واستعادة البنية التحتية، واعتماد المواد الإنسانية مسبقاً، 
أُرسلت  حزيران/يونيو 2001،  وفي  المحلية (165).  العراقية  للمشتريات  نقدي  مكون  إلى  والحاجة 
رســالــة أخـــرى إلـــى وزيــــرة الــخــارجــيــة، وقــعــهــا أربــعــون مــن أعــضــاء مجلس الـــنـــواب، مشيرين إلـــى أن 
الــحــظــر يـــحـــول دون شـــــراء الــــعــــراق لـــمـــعـــدات مــعــالــجــة الـــمـــيـــاه والـــكـــهـــربـــاء والـــــزراعـــــة والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 

الحاسمة الأخرى» (166).
فـــي خــريــف 2002، انــضــم آخـــــرون فـــي الــكــونــغــرس إلــــى نــقــد الــعــقــوبــات. وجـــــادل الــنــائــب بــوبــي 
راش، وهو ديمقراطي من ولاية إيلينوي، قائـــلاً: «على الرغم من إعلان الرئيس بأن أمريكا صديقة 
تقودها  الــتــي  الــعــقــوبــات  أن  حقيقة  بتجاهل  الأمــريــكــي  الــشــعــب  إهــانــة  لا يمكننا  الــعــراقــي،  للشعب 
الولايات المتحدة خلقت مرتعاً للمرض والفقر المدقع في العراق، وأن الحرب ستغرق الشعب 

العراقي أكثر في الموت واليأس (167).

 Education for Peace in Iraq Center, «Congressional Voting Record on Iraq, Key to Legislative Actions (161)
Related to Iraq, 1991-2001».

(162) رسالة من النائب توني هول إلى مادلين أولبرايت، 31 أيار/مايو 2000.
 U.S. Congress, House of Representatives, Committee on International Relations, U.N. Inspections of (163)
Iraq’s Weapons of Mass Destruction Programs, p. 18.

(164) المصدر نفسه، ص 29.
 U.S. Congress, Senate, Committee on Foreign Relations, United States Policy toward Iraq, 107th (165)
Cong., 1st sess., 1 March 2001, pp. 5-6.

(166) رسالة إلى كولن باول، 8 حزيران/يونيو 2001.
 U.S. Congress, Congressional Record, 107th Cong., 2nd sess., 9 October 2002, Vol. 148, No. 132, (167)
p. H7439.
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إلى  ستبقى  العقوبات  بــأن  كلينتون  الرئيس  جاكسون: «صــرح  جيسي  النائب  راش  إلــى  انضم 
الأبـــد أو طــالــمــا بــقــي صـــدام حــســيــن. لــكــن الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة تـــؤذي الــنــاس فــقــط، وهـــذا يجعل 
الــحــيــاة بــائــســة بالنسبة إلـــى الــعــراقــي الـــعـــادي، وتسببت فــي وفـــاة مــا يــقــدر بنحو 500 ألـــف شخص، 

معظمهم من النساء والأطفال» (168).
يُعزى الدعم المتزايد في الكونغرس لإصلاح العقوبات إلى حد كبير إلى تنامي بروز النشطاء 
ومناصرتهم ضد العقوبات، التي أدت إلى ضغوط سياسية، لكنها قدمت أيضاً معلومات مفصلة 
الــولايــات المتحدة وممارساتها المحددة  حــجــوز  وكــذلــك  الــعــراق،  فــي  الإنسانية  الأزمـــة  عــن عمق 
الأخــرى التي ساهمت مباشرة في الأزمــة. وحظيت هــذه الجهود بدعم من وثائق الأمــم المتحدة 
وتقارير من خبراء في الصحة العامة. وكانت «أصوات في البرية»، التي تأسست في عام 1996، 
واحــــــدة مـــن أهــــم الــمــنــظــمــات الـــقـــاعـــديـــة الـــمـــعـــارضـــة لــلــعــقــوبــات، فـــرعـــت رحـــــلات وكـــذلـــك شــحــنــات 
للمساعدات المادية والتعليم العام. وفي حزيران/يونيو 1998، أرسلت الشبكة الوطنية العراقية، 
وهي ائتلاف من نحو عشرين منظمة، رسالة إلى كل عضو في الكونغرس، وذكرت بدورها بيان 
الأســاقــفــة الــكــاثــولــيــك الأمــريــكــيــيــن ضـــد الــعــقــوبــات، الــــذي وقــعــه أربـــعـــة وخــمــســيــن أسقفاً (169). وفــي 
مجلس  إلــى أعضاء  في العراق رسائل  نيسان/أبريل 2000، أرســل مركز التثقيف من أجــل السلام 
الشيوخ، مشيراً إلى أن كل عقود الاتصالات، وثلثي عقود الكهرباء، وأكثر من نصف عقود المياه 
مــحــجــوزة، وفــق الأمـــم الــمــتــحــدة، وكــانــت الــحــجــوز على قطع الــغــيــار النفطية واســعــة الــنــطــاق لذلك 
كان من المتوقع أن يبلغ دخل العراق من مبيعات النفط 13 مليار دولار بدلاً من 19 مليار دولار. 
كذلك طلبت الرسالة دعماً من مجلس الشيوخ في مطالبة الإدارة بتطبيق التوصيات الصادرة عن 
الموافقة  عملية  تبسيط  أجــل  مــن  شــبــاط/فــبــرايــر 1999  فــي  الأمـــن  لمجلس  التابعة  الإنسانية  اللجنة 
وتنفيذ تدابير لزيادة الشفافية والرقابة (170). وبحلول حزيران/يونيو 2000، تضمنت جهود الضغط 
التي مارسها مركز التثقيف من أجل السلام في العراق معلومات مفصلة حول الحجوز الأمريكية 
و100  حجز نحو ألــف  شهد  أيــار/مــايــو 2000،  أن  إلــى  الــمــثــال  سبيل  على  الــمــركــز  وأشـــار  للعقود، 
عقد بقيمة 1.6 مليار دولار، بما في ذلك السلع التي تتراوح بين مضخات المياه إلى آلات غسل 

الكلى (171).
وبحلول عام 2000 جرت تظاهرات علنية ضد العقوبات ضمت العشرات من منظمات دينية 
وسياسية. ونفذت التعبئة الوطنية لإنهاء العقوبات على العراق مسيرة رعتها نحو 100 منظمة في 

Ibid., p. H7441.   (168)

(169) مراسلات من الشبكة الوطنية العراقية إلى أعضاء مجلس النواب، 17 حزيران/يونيو 1998.
(170) مركز التثقيف من أجل السلام في العراق، رسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ، 9 نيسان/أبريل 2000.

(171) مركز التثقيف من أجل السلام في العراق، رسالة إلى أعضاء مجلس النواب، 25 حزيران/يونيو 2000
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آب/أغسطس 2000 (172). وفي أيار/مايو 2001، أرسل أكثر من 100 من القادة الدينيين والمنظمات 
الدينية إلى الرئيس بوش رسالة استشهدت بالحجوز وطالبت برفع العقوبات (173). وفي حزيران/

يــونــيــو 2001، بــعــثــت حــمــلــة الــضــمــيــر مـــن أجــــل الــشــعــب الـــعـــراقـــي، الـــتـــي تــمــثــل 115 مــنــظــمــة وألــفــي 
شخص، رسالة تدعو أعضاء الكونغرس إلى رفع العقوبات (174). وفي آذار/مارس 2002، أُرسلت 
رسائل مرة أخرى إلى جميع أعضاء مجلس الشيوخ، أشارت إلى حجز ما قيمته 5 مليارات دولار 
تقريباً  أوصــلــت  النفط،  عــائــدات  بانخفاض  «مقترنة  المحجوزة،  العقود  وأن  الإنسانية  العقود  مــن 

عملية مراجعة العقود من جانب الأمم المتحدة إلى طريق مسدود» (175).
إضــافــة إلـــى ذلــــك، قـــام مــركــز الــتــثــقــيــف مــن أجـــل الــســلام فــي الـــعـــراق بتنسيق جــهــود الــضــغــط، إذ 
اجتمع ناخبون ونشطاء مع عشرات من أعضاء الكونغرس أو مساعديهم، وقاموا بذلك كل ربيع 
ــــاً، مــــن عـــــام 1998 إلـــــى عـــــام 2002. وفـــــي الأغــــلــــب لــــم يــكــن  وصــــيــــف، وأحــــيــــانــــاً فــــي الـــخـــريـــف أيـــــضـ
الــمــســاعــدون أو أعـــضـــاء الــكــونــغــرس يــعــرفــون أو يــهــتــمــون بـــوجـــود أزمــــة إنــســانــيــة فـــي الـــعـــراق، أو بــأن 
مشيرين  اجتماع،  كــل  عــن  تقارير  الضغط  جماعات  أعــضــاء  وكتب  فيها.  دوراً  المتحدة  للولايات 
إلــى درايـــة الــنــائــب أو الــســنــاتــور أو المساعد بــالأزمــة الإنــســانــيــة مــن عــدمــهــا؛ أو اتــخــاذه مــوقــفــاً فــي ما 
يتعلق بالعقوبات من عدمه؛ أو طرحه أسئلة أو مخاوف من عدمه. ووصف نشطاء مركز التثقيف 
مــن أجـــل الــســلام فــي الــعــراق مــكــاتــب الــنــائــبــة جـــودي بيغرت (176)، والــســنــاتــور بــلانــش لينكولن (177)، 
والنائب بول ريان (178)، والنائب جون لويس (179)، على سبيل المثال، قائلين إنها مكاتب لا تملك 
أي مــعــرفــة بـــالأزمـــة الإنــســانــيــة فـــي الـــعـــراق. أمـــا الــمــكــاتــب الــتــي كــانــت عــلــى درايـــــة بــهــا، مــثــل مكاتب 
السناتور كارل ليفين (180)، والنائبة سينثيا ماكيني (181)، والنائب ويليام كلاي (182)، والسناتور راسيل 
الإدارة،  إلـــــى  رســــائــــل  لإرســـــــال  مــــؤيــــدة  الأغــــلــــب  فــــي  فـــكـــانـــت  إيــــــشــــــو (184)،  آنـــــا  والـــنـــائـــبـــة  فينغولد (183)، 

(172) التعبئة الوطنية لإنهاء العقوبات على العراق، بيان صحافي، 6 آب/أغسطس 2000.
 Fellowship of Reconciliation [et al.], «Letter from Religious Leaders, Faith-Based, Humanitarian, and (173)
Human Rights Organizations,» to George Bush, 29 May 2001.

(174) حملة ضمير للشعب العراقي، رسالة إلى أعضاء الكونغرس، 5 حزيران/يونيو 2001.
(175) مركز التثقيف من أجل السلام في العراق، رسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ، 6 آذار/مارس 2002.

(176) مركز التثقيف من أجل السلام في العراق، تقرير الضغط لدى النائب جودي بيغرت، 2 حزيران/يونيو 1999.
(177) مركز التثقيف من أجل السلام في العراق، تقرير الضغط لدى السناتور بلانش لينكولن، 16 حزيران/يونيو 1999.

(178) مركز التثقيف من أجل السلام في العراق، تقرير الضغط لدى النائب بول ريان، 21 حزيران/يونيو 1999.
(179) مركز التثقيف من أجل السلام في العراق، تقرير الضغط لدى النائب جون لويس، 16 حزيران/يونيو 1999.
(180) مركز التثقيف من أجل السلام في العراق، تقرير الضغط لدى السناتور كارل ليفين، 2 حزيران/يونيو 1999.

(181) مركز التثقيف من أجل السلام في العراق، تقرير الضغط لدى النائب سينثيا ماكيني، 16 حزيران/يونيو 1999.
(182) مركز التثقيف من أجل السلام في العراق، تقرير الضغط لدى النائب ويليام كلاي، صيف 1999.

(183) مركز التثقيف من أجل السلام في العراق، تقرير الضغط لدى السناتور راسل فينغولد، 21 حزيران/يونيو 1999.
(184) مركز التثقيف من أجل السلام في العراق، تقرير الضغط لدى النائب آنا إيشو، 14 أيلول/سبتمبر 2001.
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قوانين  مشاريع  أو  المدنية،  والــــواردات  للعراق  العسكري  التعاون  بين  الارتــبــاط  لفك  ومقترحات 
مساعدوهم  أو  الكونغرس  أعضاء  اعتقد  الــحــالات،  بعض  وفــي  الغذائية.  الــمــواد  بمبيعات  تسمح 
بأن الأزمة الإنسانية نشأت لأن صدام حسين كان يتعمد تجويع العراقيين وأن الولايات المتحدة 
ليهتينن (185)  روس -  إيلينا  النائبين  مكتبي  مثل  المكاتب،  بعض  لــدى  يكن  ولــم  فيها.  لها  لا دور 
وويليام كوين (186)، علم بالأزمة الإنسانية ولم تظهر كثيراً من الاهتمام. وكان البعض، مثل مكاتب 
النواب جوزيف هوفيل (187)، ولي تيري (188)، وروبرت مينديز (189)، على دراية بالأزمة لكنها كانت 

غير متعاطفة.
هاليداي  والحوادث البارزة مثل استقالة  والاحتجاجات العامة،  حتى مع الضغط،  ذلــك،  مع 
وفون سبونيك، والمعلومات التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة مثل تقرير اليونيسف، وحتى عند 
تقديم معلومات مفصلة عن دور الولايات المتحدة في الأزمة الإنسانية، لم تبدِ الأغلبية الساحقة 
في كلا المجلسين أي اهتمام أو قلق بشأن الحالة الإنسانية في العراق، في أي مرحلة من مراحل 
نظام العقوبات بأكمله، بصرف النظر عن مدى يأس الوضع أو مدى وضوح أن الولايات المتحدة 

تتحمل قدراً كبيراً من المسؤولية عنه.

خامساً: حرب العراق في عام 2003
فــي الــفــتــرة الــتــي سبقت حــرب عــام 2003، كــان كثير مــن نــشــاط الــكــونــغــرس مــوازيــاً لنقاش عام 
1990. جــــــادل الـــصـــقـــور بـــــأن الـــعـــقـــوبـــات فـــشـــلـــت - هـــــذه الــــمــــرة لأنـــهـــا كـــانـــت مــتــســاهــلــة كـــثـــيـــراً بــســبــب 
الإعفاءات الإنسانية الموسعة - وأن التدخل العسكري كان الحل الوحيد. وجادل عدد قليل بأن 
الآثــــار الإنــســانــيــة للعقوبات مــن المحتمل أن تــضــر بــمــبــررات الــعــمــل الــعــســكــري أو نــجــاحــه. وســأل 
الــســنــاتــور فينغولد عــمــا إذا كـــان دور الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي الأزمــــة الإنــســانــيــة قــد يــؤثــر فــي رد فعل 
الشعب العراقي إذا ما ذهبت الولايات المتحدة إلى الحرب (190). وتذرعت النائبة سينثيا ماكيني 
بالعقوبات في تحديها لتبرير الإدارة للحرب. «إذا كانت أمتنا تهتم حقاً بجيران العراق، فلم نكن 
لنقدم قط إلى [العراق] الترسانة العسكرية التي قدمناها... وإذا كنا نهتم بالشعب العراقي، فكان 
لنا أن نفعل شيئاً لرفع الأعباء المفروضة عليه بسبب عقوبات الأمــم المتحدة، التي أودت اليوم 

(185) مركز التثقيف من أجل السلام في العراق، تقرير الضغط لدى النائب إيلينا روس ليتينين، 28 حزيران/يونيو 1999.
(186) مركز التثقيف من أجل السلام في العراق، تقرير الضغط لدى النائب ويليام كوين، 2 حزيران/يونيو 1999.

(187) مركز التثقيف من أجل السلام في العراق، تقرير الضغط لدى النائب جوزيف هوفيل، 2 حزيران/يونيو 1999.
(188) مركز التثقيف من أجل السلام في العراق، تقرير الضغط لدى النائب لي تيري، 2 حزيران/يونيو 1999.

(189) مركز التثقيف من أجل السلام في العراق، تقرير الضغط لدى النائب روبرت مينديز، 28 حزيران/يونيو 1999.
 U.S. Congress, Senate, Committee on Foreign Relations, Hearings to ExamineThreats, Responses, and (190)
Regional Considerations Surrounding Iraq, 107th Cong., 2nd sess., 31 July and 1 August 2002, pp. 99-100.
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بحياة ما يزيد على 500 ألف طفل عراقي. لكن الحقيقة هي أننا لم نهتم حقاً بأي جانب من تلك 
المعاناة» (191).

لكن في معظم الأمــر، جــرى الاستشهاد بفشل العقوبات كسبب للذهاب إلــى الحرب. وقال 
أحـــد الــشــهــود إن الـــعـــراق «انــــدس خـــارجـــاً مــن الــعــقــوبــات... وتــفــيــد الــوقــائــع الــصــارخــة بـــأن عمليات 

التفتيش ماتت، والعقوبات ماتت، ولا يمكن إحياؤها» (192).
وقـــال وزيـــر الــدفــاع دونــالــد رامــســفــيــلــد، إن الــعــقــوبــات لــم تسفر عــن أي نــتــائــج، طــالــمــا أن صــدام 
حسين كان لا يــزال في السلطة، ولا بــد من عمل عسكري (193). وردد أعضاء في الكونغرس هذا 
الموقف: قالت السناتور جين كارنهان، «حاولنا احتواء صدام حسين بالعقوبات. لكن العالم لم 
في  بما  السابقة،  الجهود  إن  نابوليتانو  غــريــس  النائبة  قــالــت  وكــذلــك  لتطبيقها» (194).  اســتــعــداداً  يــبــدِ 
ذلك قرارات الأمم المتحدة العقوبات وعمليات التفتيش، لم تسفر عن أي نتائج (195). وفي نهاية 
المناقشة أيد الكونغرس الهجوم الأمريكي على العراق حتى في حالة عدم وجود إذنٍ من مجلس 

الأمن.

سادساً: تآكل الدعم
طــــوال فــتــرة الــعــقــوبــات ســـاد قــلــق مــتــكــرر فـــي الــكــونــغــرس مـــن تــآكــل الـــدعـــم الـــدولـــي لــلــعــقــوبــات. 
وعلى الرغم من الوجود الأكيد لكثير من المواقف والتصريحات، بدا أن ثمة حيرة حقيقية حول 
سبب عــدم اســتــعــداد المجتمع الــدولــي لتأييد مــا بــدا بــوضــوح تــدبــيــراً صحيحاً وجــيــداً ضــد حكومة 
شــريــرة. وداخـــل الــكــونــغــرس، جــرى إهــمــال مــعــارضــة المجتمع الــدولــي على أنــهــا مصلحة ذاتــيــة أو 

ضرب لأمريكا، أو جرى اعتبارها انعكاساً للجهل والارتباك.
اتــضــح تــآكــل الـــدعـــم داخــــل مــجــلــس الأمــــن بــكــل تــأكــيــد فـــي أوائـــــل عــــام 1994، عــنــدمــا ضغطت 
روســـيـــا وفــرنــســا والــصــيــن والـــبـــرازيـــل لـــلاعـــتـــراف بــتــعــاون الـــعـــراق مـــع الــلــجــنــة الـــخـــاصـــة، بــيــنــمــا رفــضــت 
الولايات المتحدة وبريطانيا ذلك. وأشار تقرير صادر عن خدمة البحوث في الكونغرس أن أحداً 
لـــم يـــجـــادل لــصــالــح رفـــع الــعــقــوبــات تــمــامــاً، لــكــن «الانـــقـــســـامـــات داخــــل الــمــجــلــس قـــد تــتــفــاقــم عندما 

 U.S. Congress, House of Representatives, Committee on International Relations, Authorization for Use (191)
of Military Force against Iraq, 107th Cong., 2nd sess., 2 and 3 October 2002, p. 18.

 Testimony of Dr. Eliot A. Cohen, U.S. Congress, House of Representatives, Committee on Armed (192)
Services, United States Policy toward Iraq, 107th Cong., 2nd sess., 2 October 2002, p. 345.
 U.S. Congress, Senate, Committee on Armed Services, U.S. Policy on Iraq, 107th Cong., 2nd sess., 19 (193)
September 2002, pp. 28-29.

(194) المصدر نفسه، ص 80.
 U.S. Congress, House of Representatives, Committee on International Relations, Authorization for Use (195)
of Military Force against Iraq, 107th Cong., 2ndsess., 3 October 2002, p. 72.
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تقترب اللجنة الخاصة من الإشارة إلى أن العراق استوفى [متطلبات نزع السلاح والتفتيش]» (196). 
وبحلول عام 1996 لم يكن حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، باستثناء الكويت، راغبين في 

السماح للولايات المتحدة باستخدام أراضيهم للقيام بهجمات انتقامية ضد العراق (197).
داخــــل الــكــونــغــرس، كـــان هـــذا الأمــــر يُــنــســب بــاســتــمــرار إلـــى فــشــل الــمــجــتــمــع الـــدولـــي فــي فــهــم أن 
الأزمة الإنسانية «كانت خطأ صــدام». وفي جلسة استماع في عام 1998، شهد الخبير العسكري 
ريتشارد هاس على «وجــود افتقار كبير إلى التعاطف مع العقوبات الاقتصادية. وبقدر ما كانت 
لها عــواقــب إنسانية سلبية، فــإن صـــدام هــو الــمــلــوم، لكن على الــرغــم مــن كــل شـــيء، يــقــول الــواقــع 
السياسي إن اللوم يقع إلى حد كبير على العقوبات» (198). وشهد توماس بيكرينغ، المسؤول في 
العالم  في  الــدول  أن «معظم  على  العقوبات،  من  سنوات  ثماني  بعد  الأمريكية،  الخارجية  وزارة 
إمــــا لا تــفــهــم أو لا تــهــتــم بــــأن الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة تــتــحــمــل الــمــســؤولــيــة الــكــامــلــة عـــن مـــعـــانـــاة الــشــعــب 
المشاعر  هذه  تكررت  التسعينيات،  بداية  وفي  المعاناة» (199).  تنتهي  أن  فقط  تريد  فهي  العراقي - 
ــمــا في  بانتظام فــي جلسات اســتــمــاع حــول الــعــراق أمـــام مجلس الــنــواب ومجلس الــشــيــوخ، ولا ســيَّ
جــلــســة اســتــمــاع فــي عـــام 1999 عــقــدتــهــا لــجــنــة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة بمجلس الــشــيــوخ تــحــت عــنــوان 

«مواجهة عراق صدام: الفوضى في المجتمع الدولي» (200).
باستثناء عـــدد قليل مــن الأفـــــراد، يــبــدو أن أحــــداً فــي الــكــونــغــرس لــم يفهم كــثــيــراً أن الافــتــقــار إلــى 
الدعم الدولي لأجندة الولايات المتحدة يمكن أن يرتكز على حقيقة أن سياستها كانت غير فعالة 
ومدمرة بشكل غير مبرر. لم يتساءل أحد في الكونغرس تقريباً عن شرعية الولايات المتحدة أو 
أهــلــيــتــهــا فـــي الــمــطــالــبــة بــإقــالــة حــكــومــة أجــنــبــيــة، بــاســتــثــنــاء عـــدد قــلــيــل مــمــن صـــوتـــوا ضـــد قـــانـــون تحرير 
العراق لهذا السبب. كذلك لم يلاحظ أحد علناً أن تغيير النظام لم يكن جزءاً من قرارات مجلس 
الأمن وأن السعي إلى إطاحة دولة أجنبية يشكل عدواناً بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون 
الــــدولــــي. حــتــى أعــلــى أعـــضـــاء الــكــونــغــرس نــبــرة وأكـــثـــرهـــم لــيــبــرالــيــة ســعــوا فــقــط لــلــتــخــفــيــف مـــن الأزمــــة 
الإنــســانــيــة. ولــم يكن حــق الــولايــات المتحدة فــي إصــرارهــا مــن جــانــب واحـــد على إســقــاط حكومة 
أجنبية والــمــوافــقــة على اســتــبــدال أخـــرى بها مــوضــع شــك لــدى أي شخص فــي الــكــونــغــرس فــي أي 

لحظة.
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أمـــا الــجــزء الأكــبــر مــن الــمــســألــة، فــلــم يــكــن للكونغرس دور يُــذكــر فــي تشكيل ســيــاســة الــولايــات 
الــمــتــحــدة فــي مــا يتعلق بــالــعــقــوبــات الــمــفــروضــة عــلــى الـــعـــراق. ولـــم يــكــن إلا لــعــدد قليل مــن أعــضــاء 
الكونغرس أي اهتمام أو معرفة جوهرية بالأثر الإنساني للعقوبات خارج نطاق الاهتمام القصير 
بالحالة الإنسانية في العامين 1991 و1992، وعدد محدود من المشرعين ذوي النبرة العالية جداً، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــعــشــرات غــيــرهــم بـــــدأوا الــتــعــبــيــر عـــن بــعــض الــقــلــق بــعــد فـــرض الــعــقــوبــات بعشر 
سنوات. وطــوال نظام العقوبات، لم ترغب قيادة أي من الحزبين في إبــراز الوضع الإنساني في 
العراق. وإلى الحد الذي ذُكر في الجلسات أو في سجل الكونغرس، جرى في كثير من الأحيان 
التقليل من وطأة الأزمة الإنسانية أو إهمالها أو عزوها ببساطة لصدام حسين بشكل من الأشكال.

يبدو أن أي شخص في الكونغرس، في السنوات القليلة الأولى من نظام العقوبات، لم يكن 
لديه أي وعي بكامل تقارير الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي وثقت الأزمة الإنسانية 
في العراق. وعلى الرغم من إصدار الأمين العام للأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة تقارير 
مستمرة حول الأزمة الإنسانية منذ عام 1991، يبدو أن التقارير الوحيدة التي حظيت بأي انتباه في 
الكونغرس كانت تلك التي وضعها مبعوثو الأمين العام ونالت تغطية إعلامية كبيرة في عام 1991 
وتقرير اليونيسف في عام 1991 عن وفيات الأطفال، إلى جانب الاستقالتين الرفيعتي المستوى 

لدينيس هاليداي وهانس فون سبونيك.
وحتى أواخــر التسعينيات لم يتوافر أي مؤشر على أن أي شخص في أي من المجلسين في 
الــكــونــغــرس لــديــه أي مــعــرفــة فــعــلــيــة بـــالـــدور الأمــريــكــي فـــي الــعــقــوبــات. ولـــم تــكــن هــنــاك بــالــتــأكــيــد أي 
عــلامــة عــلــى أن أي شــخــص فــي الــكــونــغــرس كـــان يــعــلــم أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــمــنــع كــل شـــيء من 
إطارات الجرارات إلى سيارات الإسعاف إلى ملابس النساء، أو أن هناك حتى عملية للإعفاءات 
الإنسانية. ويرجع هذا جزئياً إلى أن وزارة الخارجية قدمت في الأغلب صورة مشوهة عن الوضع 
الإنساني في العراق ودور الولايات المتحدة، معتبرة أن الحكومة العراقية كانت تبالغ وأنها كانت 
قادرة على شراء كل السلع الإنسانية التي كانت مطلوبة. لكن حتى لو كانت المعلومات الواردة 

من الإدارة مضللة، كان صحيحاً أيضاً أن كل الأشخاص في الكونغرس تقريباً لم يُبدوا اهتماماً.
وبــحــلــول أواخـــر التسعينيات، لــم يكن هــنــاك نقص فــي المعلومات الــمــوثــوقــة الــتــي تــوثّــق شدة 
الأزمة وأسبابها، أو دور الولايات المتحدة في هذا المجال. أما أولئك في الكونغرس الذين كانوا 
قلقين مــن الأزمــــة الإنــســانــيــة فــي الـــعـــراق، وبــشــكــل أســاســي الــديــمــقــراطــيــيــن الــلــيــبــرالــيــيــن الــذيــن انضم 
إلــيــهــم مــشــرّعــون مــن الـــولايـــات الــزراعــيــة، فــكــانــوا ذوي نــبــرة عــالــيــة وعــلــى درجـــة عــالــيــة مــن الــمــعــرفــة. 
البرنامج  في  الاختناقات  عن  المتحدة  الأمــم  بتقارير  مستشهدين  الإدارة  إلــى  فردية  رسائل  وكتبوا 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى مــعــالــجــتــهــم بــالــتــفــصــيــل الـــقـــضـــايـــا الــمــتــعــلــقــة بـــمـــراجـــعـــة الإدارة لـــلـــعـــقـــود، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
زملائهم،  إلــى  رسائل  رعــوا  كذلك  الــمــزدوج».  بـ «الاستخدام  الخاص  الغامض  والمعيار  الحجوز 
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جــرى تعميمها على نــطــاق واســـع فــي الــكــونــغــرس، ثــم أرســلــوهــا إلــى الإدارة مــع عــشــرات التواقيع. 
إضــافــة إلــى ذلــك، فــإن التقرير الــذي قدمه المساعدون فــي الكونغرس حــول رحلتهم إلــى العراق 

جرى تعميمه على نطاق واسع.
لكن حتى عند إثارة القضايا الإنسانية، بشكل واضح ومتكرر، من جانب السناتورين ويلستون 
وفينغولد، وأعضاء الكونغرس كونيرز، وجيجدينسون، وكامبل، وكيلباتريك، وبونيور، وسميث، 
يبرز  لــم  عــام 1999،  تقرير  ولا سيَّما  صدقية،  ذات  اعتُبرت  معلومات  تــوافــر  عند  وحتى  وغيرهم، 
عشرات  ومجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية  النواب  مجلس  عقدت لجنتا  وبينما  اهتمام كبير. 
الــجــلــســات حـــول الـــعـــراق طــــوال أكــثــر مـــن عــقــد، لـــم يــذكــر أي مــنــهــمــا تــقــريــبــاً الأزمـــــة الإنــســانــيــة. وفــي 
جلسات استماع علنية حول «الوضع في العراق»، لم يقدم أي شهود شهادة عن الوضع الإنساني، 
بــاســتــثــنــاء الـــقـــول بــــأن ادعــــــــاءات الأزمــــــة مــبــالــغ فــيــهــا أو الـــتـــذمـــر مـــن أن صــــــدام، بــطــريــقــة مـــا غــيــر قــابــلــة 
الضرر.  سببت  العقوبات  أن  فأقنعه  التلاعب بالعالم  في  ونجح  الدعاية،  حرب  للتفسير، «كسب 
هي  للعقوبات  الإنساني  الأثــر  بشأن  فعلية  استماع  جلسات  عقدت  التي  الوحيدة  اللجنة  وكــانــت 
الاهــتــمــام لــم يـــدم طويـــلاً  هـــذا  الــعــامــيــن 1991 و1992، لــكــن  فــي  الــمــخــتــارة المعنية بــالــجــوع  اللجنة 
وكان مدفوعاً بشكل صريح من جانب الولايات الزراعية المعنية بالتدخل في الأسواق المحتملة 

للمبيعات الزراعية الأمريكية.
وتم التقدم بتشريعات حول العديد من القضايا: إنشاء محكمة لمحاكمة صدام حسين بتهمة 
العراق  تحرير  قانون  وبالطبع  المتحدة؛  الــولايــات  لمواطني  والتعويضات  حــرب؛  جرائم  ارتــكــاب 
الـــذي مــول الجهود الــرامــيــة إلــى الإطــاحــة بــصــدام حسين. لكن فــي مــا يتعلق بالتشريع، فــإن أقــرب 
شيء جرى التقدم به للتصدي للحالة الإنسانية كان مقترحات للسماح للشركات الأمريكية ببيع 
السلع الزراعية والطبية إلى العراق في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء - وهي سلع يمكن للعراق 

أن يشتريها بالفعل من أمكنة أخرى - وهذا يمنح الشركات الأمريكية حصة من السوق.
ومــثــلــمــا لـــم يــكــن هــنــاك اهــتــمــام كــبــيــر بــالــوضــع الإنـــســـانـــي فـــي الـــعـــراق بــشــكــل عــــام، كــــان مــســتــوى 
الاهــتــمــام بــالــعــمــل الــفــعــلــي لــبــرنــامــج الــنــفــط مــقــابــل الـــغـــذاء غــيــر مـــوجـــود تــقــريــبــاً حــتــى بــــرزت اتــهــامــات 

بتجاوزات في الأمم المتحدة فقفز الاهتمام إلى مستوى عالٍ.
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الفصل التاسع
فضيحة النفط مقابل الغذاء

استمرت العقوبات على العراق لأكثر من عقد من الزمان، وألحقت أضــراراً فادحة بالسكان 
والـــبـــلاد. ومـــع ذلــــك، لــم يــحــظَ جــانــب مــن جــوانــب الــعــقــوبــات نفسها بــقــدر كــبــيــر مــن الاهــتــمــام مثل 

الاتهامات التي وُجهت إلى برنامج النفط مقابل الغذاء ابتداء من عام 2004.
ورد في افتتاحية في وول ستريت جــورنــال أن «مجموعة من الأدلــة تراكمت الآن وهــي تشير 
إلى أن الشعب العراقي عانى نقصاً في الغذاء والدواء، ليس لأن العقوبات الدولية كانت صارمة 
لــلــغــايــة، لــكــن لأن الــتــراخــي أو الــفــســاد فــي مــقــر الأمــــم الــمــتــحــدة فــي نــيــويــورك ســمــح لــصــدام حسين 
باستغلال النظام من أجل أغراضه الخاصة» (1). وأعلن ويليام سافير الكاتب في نيويورك تايمز أن 
رالف  الكونغرس  عضو  ترأسها  استماع  جلسة  وفــي  التاريخ» (2).  في  مالية  خدعة  الفضيحة «أكبر 
هــول قــال الأخــيــر: «مــن خــلال السماح لاحتيال وخــداع كهذين بالاستمرار، ولموظفين في الأمم 
المتحدة بالمشاركة في ذلــك، من المحتمل أن يكون الأمــر أدى إلى وفــاة آلاف العراقيين بسبب 
اسمه  المتحدة،  الــولايــات  فــي  لذلك  اســم  لدينا  المناسبة.  الطبية  الإمــــدادات  ونقص  التغذية  ســوء 

القتل» (3).
بالحصول  لــه  سُــمــح  إذ  بــالــبــرنــامــج،  بالتلاعب  حسين  لــصــدام  بالسماح  المتحدة  الأمـــم  ــهــمــت  اتُّ
عــلــى مـــلـــيـــارات الــــــــدولارات مـــن خــــلال الــتــهــريــب والـــعـــمـــولات. ويـــبـــدو أن نــحــو ألـــفَـــي شـــركـــة دفــعــت 
هت اتهامات إلى نحو عشرة أشخاص بارتكاب انتهاكات جنائية.  عمولات إلى العراق، بينما وُجِّ
واتُــــهــــمــــت الأمـــــانـــــة بــــعــــدم وضــــــع هـــيـــاكـــل لـــلـــمـــحـــاســـبـــة والـــشـــفـــافـــيـــة كــــــان مـــــن شـــأنـــهـــا أن تـــمـــنـــع حـــــدوث 
المخالفات. وتلقت الاتهامات اهتماماً كبيراً من وسائل الإعلام، ولا سيَّما في الولايات المتحدة، 

«Oil for Scandal,» Wall Street Journal, 18/3/2004, p. A16.   (1)
William Safire, «Kofigate Gets Going,» New York Times, 12/7/2004.   (2)
 U.S. Congress, House of Representatives, Committee on Energy and Commerce, United Nations Oil for (3)
Food Program, 108th Cong., 2nd sess., 8 July 2004, p. 2.
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وكذلك من الكونغرس. واتُّهم الأمين العام كوفي أنان نفسه بالوقوع في مخالفات، وإن تبين في 
الـــنـــهـــايـــة أن هـــــذه الادعــــــــــــاءات لــــم يـــكـــن لـــهـــا أســـــــاس مــــن الـــصـــحـــة. وتـــلـــقـــف مـــنـــتـــقـــدو الأمـــــــم الــمــتــحــدة 
الاتــهــامــات المتعلقة بــبــرنــامــج الــنــفــط مــقــابــل الـــغـــذاء كــأســاس للمطالبة بــاســتــقــالــة أنـــان ولـــلادعـــاء بــأن 
الأمـــم الــمــتــحــدة كــانــت مــؤســســة فــاشــلــة. وحــوكــم أكــثــر مــن اثــنــي عــشــر شــخــصــاً، بــمــا فــي ذلـــك بعض 
مسؤولي الأمم المتحدة. واتُّهم بينون سيفان، مدير مكتب برنامج العراق، بأنه تلقى بطريقة غير 
مناسبة مبلغاً قدره 160 ألف دولار. وفي النهاية، كان الرأي السائد بالكامل - في الصحافة، وفي 
حكومة الولايات المتحدة، وفي أذهان الجمهور - هو أن برنامج النفط مقابل الغذاء كان بالتأكيد 

فاسداً إلى حد كبير، وأن الأمم المتحدة نفسها كانت غير فاعلة وغير موثوق بها.
ابتداءً من عام 2004، عُقد نحو عشرين جلسة استماع في الكونغرس بشأن ادّعاءات الفساد، 
إضـــافـــة إلــــى عــــدد مـــن الــتــحــقــيــقــات الـــواســـعـــة والـــشـــامـــلـــة الـــتـــي أجـــرتـــهـــا هــيــئــات أخــــــرى. ونـــشـــر مكتب 
رئيسية  دراســـة  وأُجــريــت  نــيــســان/أبــريــل 2004 (5).  مــن  بـــدءاً  الــتــقــاريــر  مــن  سلسلة  العامة (4)  المحاسبة 
أخـــرى مــن جــانــب مجموعة دراســـة الــعــراق، بــالاشــتــراك مــع وكــالــة الاســتــخــبــارات الــمــركــزيــة. وصــدر 
نحو  صفحاته  عــدد  وبلغ  أيلول/سبتمبر 2004  فــي  دوبلفير  تشارلز  ترأسها  التي  المجموعة  تقرير 
ألــــف صفحة (6). واســتــجــابــت الأمــــم الــمــتــحــدة نــفــســهــا لــلاتــهــامــات مـــن خــــلال إنـــشـــاء لــجــنــة التحقيق 
المستقلة، برئاسة بول فولكر، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفدرالي. وانضم إليه عالم القانون 
والــقــاضــي الــبــارز فــي المحكمة العليا فــي جــنــوب أفريقيا ريتشارد  الــدولــي مـــارك بيث  الــســويــســري 
غولدستون. وأنفقت لجنة التحقيق الدولية، التي أصبحت تُعرف باسم لجنة فولكر، أكثر من 35 
مـــلـــيـــون دولار، وكــــــان لـــديـــهـــا طـــاقـــم مـــؤلـــف مــــن ســتــيــن فـــــــــرداً، وفـــــي الـــنـــهـــايـــة أصــــــــدرت تـــقـــاريـــر تــألــف 
مــجــمــوعــهــا مـــن أكـــثـــر مـــن ثـــلاثـــة آلاف صــفــحــة. وكـــانـــت تـــقـــاريـــر لــجــنــة الــتــحــقــيــق الـــدولـــيـــة الأكـــثـــر دقــة 
وصدقية بين مختلف التحقيقات التي أُجريت. وفي أيلول/سبتمبر 2005، أصدرت لجنة التحقيق 
الدولية تقريرها النهائي (7). وناقشت الإدارة العامة للأمانة لبرنامج النفط مقابل الغذاء، والتلاعب 
في البرنامج لإنتاج عمولات وغيرها من أشكال الدخل غير المشروع، وأنشطة الضغط التي قام 
بها شخصان أو ثــلاثــة أشــخــاص نيابة عــن الــعــراق، وبــعــض عناصر تصميم الــبــرنــامــج الــتــي جعلت 

الإساءات ممكنة.

(4) يسمى الآن مكتب المحاسبة الحكومي.
General Accounting Office, «United Nations: Observations on the Oil for Food Program,» GAO- (5)
04-651T, 7 April 2004.
 Charles Duelfer, Comprehensive Report of the Special Advisor to the DCI on Iraq’s WMD (Washington, (6)
DC: Central Intelligence Agency, 2004).
 Independent Inquiry Committee into the United Nations Oil-for-Food-Programme, «The Management of (7)
the United Nations Oil-for-Food Programme,» 7 September 2005.
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إضافة إلى التحقيق في المخالفات، كلفت لجنة فولكر أيضاً مجموعة من الخبراء في مجال 
الصحة العامة وغيرها من المجالات لقياس فاعلية البرنامج كعملية إنسانية. ونُشِرت النتائج التي 
برنامج  أن  المجموعة  هــذه  ووجـــدت  أيلول/سبتمبر 2005.  فــي  النهائي  التقرير  مــع  إليها  توصلوا 
النفط مقابل الــغــذاء قلص إلــى حــد كبير ســوء التغذية بين الأطــفــال العراقيين وحــسّــن كثيراً صحة 

السكان العراقيين في العديد من المجالات الأخرى (8).
بــرزت عــدة أنـــواع مــن الاتــهــامــات أُثــيــرت فــي سياق العديد مــن التحقيقات. كانت هناك قضايا 
تتعلق بالتصميم الأساسي للبرنامج، ولا سيَّما أن العراق سُمح له باختيار شركائه التجاريين، وهو 
ما مكن العراق من استخدام الفرص التجارية للاستفادة من الدعم السياسي. وأُثيرت تساؤلات 
قضايا  وبـــرزت  التسعير.  فــي  مخالفات  مــع  الــعــقــود  على  الموافقة  ــمــا  ولا ســيَّ الــبــرنــامــج،  تنفيذ  حــول 
الشفافية» -  أو  المحاسبة  عــلــى «غــيــاب  الــتــشــديــد  بــيــن  هـــذه  وتـــراوحـــت  والــرقــابــة.  بالمحاسبة  تتعلق 
التي كانت غير دقيقة في الواقع لكنها تكررت في أحيان كثيرة - إلى ادعاء أكثر شرعية بأن عملية 
التدقيق كانت غير كافية. وبــرزت أيضاً قضايا تتعلق بادعاءات فردية بفساد مسؤولين معينين في 
العقود  مــن  بمجموعة  المتعلقة  للمخالفات  مخصص  هــائــل  اهــتــمــام  هــنــاك  وكـــان  الــمــتــحــدة.  الأمـــم 
الــتــي تــنــطــوي عــلــى مــبــالــغ صــغــيــرة نسبياً مــن الــمــال، وحــيــث لــم تــكــن هــنــاك أمــــوال مــفــقــودة أو أُســـيء 
استخدامها. وكانت هذه المطالبات تتعلق بـ «حساب 2.2 بالمئة»، الذي تفاوضت الأمم المتحدة 
(الخدمات  الــغــذاء  مقابل  النفط  برنامج  بعمليات  المتعلقة  للخدمات  عــقــود  على  بموجبه  نفسها 

البنكية، وتفتيش السلع المستوردة، واستشاريين في قطاع النفط).
وجــــــدت الــتــحــقــيــقــات الـــثـــلاثـــة الـــرئـــيـــســـيـــة - تـــقـــريـــر دويـــلـــفـــيـــر، ومـــكـــتـــب الــمــحــاســبــة الـــعـــامـــة، ولــجــنــة 
التحقيق الــدولــيــة - أن الــجــزء الأكــبــر مــن الأنــشــطــة غير الــمــشــروعــة شمل تــجــارة الــعــراق مــع البلدان 
النفط  برنامج  بعقود  فيتعلق  الباقي  أمــا  الــغــذاء.  مقابل  النفط  ببرنامج  لا علاقة له  وهــذا  المجاورة، 
مقابل الغذاء في ما يخص كلاًّ من الواردات والصادرات النفطية. لقد جرى تحديد أسعار عقود 
حساب  من  مدفوعات  الــمــورّدون  فتلقى  بالمئة،  بنسبة 5 - 10  الفعلية  التكلفة  من  بأكثر  الاستيراد 
برنامج النفط مقابل الغذاء تزيد على قيمة السلعة ثم أعادوا الفرق إلى الحكومة العراقية بصورة 
غير مشروعة. ويبدو أن هذه الممارسة جرت طــوال فترة برنامج النفط مقابل الغذاء. وفي بعض 
الحالات، فرضت الحكومة العراقية بصورة غير صحيحة «رســوم خدمات لما بعد البيع»، جرى 
دفعها من ثم لها. وإضافة إلى ذلك، حصلت الحكومة العراقية على بعض الدخل غير المشروع 
من مبيعات النفط. فقد جرى تحديد أسعار منخفضة لعقود النفط، ثم دفع مشترو النفط للحكومة 

 Working Group established by the Independent Inquiry Committee, «The Impact of the Oil-for-Food (8)
Programme on the Iraqi People,» 7 September 2005.
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الــعــراقــيــة رســـومـــاً إضــافــيــة تــحــت الـــطـــاولـــة. وجـــــرت هــــذه الـــمـــمـــارســـات لــبــضــعــة أشـــهـــر فـــي أواخـــــر عــام 
.2000

قــــدرت لــجــنــة فــولــكــر وجــــود رســــوم نــفــطــيــة إضــافــيــة بــلــغــت 229 مــلــيــون دولار، وأن الـــرســـوم غير 
القانونية المقدرة على عقود الاستيراد بلغت 1.55 مليار دولار، مع بلوغ مجموع كل الأموال غير 
عــام 1996  من  الفترة  خــلال  دولار  مليار  الــغــذاء 1.8  النفط مقابل  برنامج  شملت  التي  المشروعة 
إلى عام 2003 (9). وبلغ ذلك نحو 1.5 بالمئة من القيمة الإجمالية للمعاملات التي جرت وبلغت 
100 مليار دولار. وانطوت أغلبية الأنشطة غير المشروعة للعراق على تهريب: على مدى ثلاثة 
ــــعـــــراق مــــا قــيــمــتــه 6 مــــلــــيــــارات دولار مــــن الــــتــــجــــارة غــيــر  عـــشـــر عــــامــــاً مــــن تــــاريــــخ الـــعـــقـــوبـــات، أجــــــرى الـ
سورية (12).  مـــع  دولار  مــلــيــارات  و3  تركيا (11)،  مـــع  دولار  مــلايــيــن  و10  الأردن (10)،  مـــع  الــمــشــروعــة 
الاستخبارات  لوكالة  التابعة  الــعــراق  دراســـة  ومجموعة  العامة  المحاسبة  مكتب  تــقــديــرات  وكــانــت 

المركزية متشابهة (13).
وإذ حُكي الكثير عن إخفاقات الأمم المتحدة في الإشــراف، فإن ما ندر ذكره هو دور الدول 
الأعضاء في المنظمة، ولا سيَّما في مجلس الأمــن، بما في ذلــك الــولايــات المتحدة. لقد تمكن 
الـــعـــراق مـــن الــحــصــول عــلــى عـــمـــولات ورســـــوم إضــافــيــة لأنــــه يــمــلــك الـــقـــدرة عــلــى اخــتــيــار الـــمـــورّديـــن 
أن  حين  وفــي  الأعــمــال.  ممارسة  مقابل  مشروعة  غير  بــرســوم  المطالبة  يمكنه  ثــم  ومــن  والمشترين 
ــيــــان كـــثـــيـــرة عـــلـــى الـــســـمـــاح لــــصــــدام حــســيــن بـــاخـــتـــيـــار الـــشـــركـــاء  «الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة» كـــانـــت تُــــــلام فــــي أحــ
التجاريين للعراق، إلا أن هذا كان في الواقع مصطلحاً صريحاً لبرنامج النفط مقابل الغذاء الذي 
وافقت عليه الولايات المتحدة، إلى جانب بقية مجلس الأمن. ولاحظ أحد الدبلوماسيين قائـــلاً، 

 Independent Inquiry Committee into the United Nations Oil-for-Food Programme, «Manipulation of the (9)
Oil-for-Food Programme by the Iraqi Regime,» 27 October 2005, p.1.
 Independent Inquiry Committee into the United Nations Oil-for-Food Programme, «The Management (10)
of the United Nations Oil-for-Food Programme,» p. 32.

(11) المصدر نفسه، ص 33.
(12) المصدر نفسه.

(13) وفــــق تقرير مكتب المحاسبة العامة الــصــادر فــي نيسان/أبريل 2004، «مــن الــعــام 1997 حتى الــعــام 2002، قــدرنــا أن 
النظام العراقي السابق حصل على 10.1 مليار دولار من الإيــرادات غير القانونية المتعلقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء». انظر: 
«United Nations: Observations on the Oil for Food Program,» p. 2.

مــن هــذا المجموع، جــاء 5.7 مليار دولار مــن تهريب النفط و4.4 دولار مليار مــن الــرســوم الإضــافــيــة غير المشروعة على 
مبيعات النفط والــعــمــولات على الــــواردات. أكــد تقرير مجموعة دراســـة الــعــراق التابعة لوكالة الاســتــخــبــارات المركزية أن الجزء 
الأكبر من الأموال غير المشروعة في العراق جاء من بروتوكولات مبرمة من حكومة إلى الحكومة - وهي الاتفاقيات التجارية 
الجارية بين العراق ودول أخرى في انتهاك للعقوبات. ووصل دخل العراق من هذه، وفق التقرير، إلى 8 مليارات دولار، في 
حين جرى تقدير العمولات من عقود الاستيراد بمبلغ 1.5 مليار دولار، والرسوم الإضافية من مبيعات النفط بمبلغ 229 مليون 
 «Comprehensive Report of the Special Advisor to the انــظــر:  دولار.  مليار  بمبلغ 1.2  الــخــاص  القطاع  وتهريب  دولار، 
DCI on Iraq’s WMD,» «Regime Finance and Procurement» section, p. 23.
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المعارضة  على  تغلب  الــذي  الحاسم  الوسط  الحل  هي  المقاولين  على  العراقية  السيطرة  «كانت 
الــعــراقــيــة ومــهّــد الــطــريــق أمـــام بــرنــامــج الــنــفــط مــقــابــل الــغــذاء فــي الــمــقــام الأول» (14). لــقــد فــهــم كــل من 
شارك في البرنامج ما هي عواقب هذا الترتيب. ووفق مسؤول بريطاني، «جرى إدراك أن قدراً من 
ســـوء الــســلــوك ســيــحــدث عــلــى الــجــانــب الــعــراقــي إذا كـــان الــعــراقــيــون ســيــقــبــلــون بــهــذا [بــرنــامــج النفط 
مقابل الغذاء]» (15). وعلق دبلوماسي آخر بأن القرار 986 سمح «لصدام حسين بممارسة سيطرة 
واسعة على البرنامج... وكان من المتوقع فقط أن يجد سبـــلاً لتحويل سلطاته التقديرية الواسعة 
إلــى أمـــــوال» (16). وأشـــار أحــد المعلقين إلــى أن «المسؤولين مــن الـــدول الكبرى فهموا اللعبة بكل 

تعقيدها وسخريتها. كانت قبيحة، لكنها نجحت» (17).

أولاً: التهريب
فـــي حــيــن كــانــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة واحـــــدة مـــن أعــلــى مــنــتــقــدي الــتــهــريــب نـــبـــرة، لـــم تُـــبـــدِ داخـــل 
«لجنة 661» أي قلق ثابت بشأن التهريب المستمر. بل على العكس، اتخذت حكومة الولايات 
مستمرة  مشروعة  لديهم تجارة غير  المنطقة ممن  في  حلفائها  لحماية  مفصلة  إجراءات  المتحدة 

مع العراق.
لقد جــاء الجزء الأكبر إلــى حد بعيد من الأمــوال غير المشروعة الخاصة بالعراق من التجارة 
الــمــســتــمــرة مـــع الأردن وتـــركـــيـــا وســــوريــــة. ومــــن تـــجـــارة الــــعــــراق غــيــر الـــمـــشـــروعـــة، جــــرت الأغــلــبــيــة (6 
مليارات دولار) مع الأردن. وكان مجلس الأمن على علم تام بالتجارة غير المشروعة للأردن مع 
الـــعـــراق، والـــتـــي بــــدأت مــنــذ فـــرض الــعــقــوبــات لــلــمــرة الأولـــــى عــلــى الـــعـــراق. وفـــي حــيــن أن الـــولايـــات 
المتحدة فرضت العقوبات الشاملة على العراق في آب/أغسطس 1990 وضغطت بقوة من أجل 
تبنيها، إلا أنها اتخذت موقفاً مختلفاً في ما يتعلق بالأردن، وهو أقرب حليف للولايات المتحدة 
فــي الــوطــن الــعــربــي. ومــنــعــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة - نــظــر إلـــى حــق الــنــقــض الـــذي تملكه - أي إجـــراء 
عــقــابــي مــن جــانــب المجلس ضــد الأردن أو تــركــيــا، ولـــم يمكن لــلأمــانــة الــعــامــة ولا لــمــجــلــس الأمــن 
اتــخــاذ إجــــراءات ضــد الأردن، الــولايــات المتحدة. وفــي أيــار/مــايــو 1991، أخـــذت لجنة العقوبات 
التابعة لمجلس الأمن «علماً» بتجارة الأردن غير المشروعة مع العراق - ولم تفعل شيئاً للتدخل 

 David Malone, The International Struggle over Iraq: Politics in the UN Security Council, 1980–2005 (14)
(New York: Oxford University Press, 2006), p. 118.

(15) المصدر نفسه، ص 131.
(16) المصدر نفسه.

(17) المصدر نفسه، ص 132.
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وقتئذ، أو في أي مرحلة من السنوات الاثنتي عشر المقبلة (18). ووفق تقرير دويلفير، حدث هذا 
عــلــى الــرغــم مــن «أن الــبــروتــوكــول [الــتــجــاري] مــع الأردن كــفــل الــبــقــاء الــمــالــي للنظام إلـــى أن بــدأت 
الأمم المتحدة [برنامج النفط مقابل الغذاء] في كانون الأول/ديسمبر 1996» (19). وبالمثل، كانت 
تركيا أحد الشركاء الرئيسيين للعراق في التجارة غير المشروعة، إذ بلغت قيمة إيرادات العراق من 
للولايات  حاسماً  حليفاً  تركيا  كانت  الأردن  غــرار  على  لكن  دولار (20).  ملايين  التجارة 710  تلك 
العقوبات،  منتهكي  مع  التعامل  مسؤولية  يتحمل  كــان  الأمــن  مجلس  من  الرغم  وعلى  المتحدة. 
الرئيسي  المصدر  هــذا  ضد  إجــراء  اتخاذ  على  المجلس  قــدرة  في  كثيراً  الأمريكية  المصالح  أثــرت 

للدخل غير المشروع للعراق.
لــقــد كــانــت حــمــايــة الأردن وتــركــيــا مـــن أي عـــواقـــب عــلــى تــجــارتــهــمــا غــيــر الــمــشــروعــة مـــع الــعــراق 
الــخــارجــيــة للعمليات  الــمــســاعــدات  وبــمــوجــب قــانــون  الأمــريــكــيــة.  سياسة صريحة وعــامــة للحكومة 
الــخــارجــيــة، لــم تكن أي دولـــة تتاجر مــع الــعــراق فــي انــتــهــاك لعقوبات مجلس الأمـــن مؤهلة لتلقي 
مساعدة مالية أو عسكرية من الولايات المتحدة. ومع ذلــك، يمكن التنازل عن هذه العقوبة إذا 
برهنت الإدارة للكونغرس أن القيام بذلك يصب «في المصلحة الوطنية» للولايات المتحدة. ولم 

(18) كــــان مــن الــمــعــروف على نــطــاق واســـع أن الاتــفــاقــيــات التجارية يــجــري الإبـــلاغ عنها فــي الــدوريــات القطاعية، بما في 
الــمــفــاوضــات والــشــروط الفعلية للاتفاقيات. للحصول على كمية غير عــاديــة مــن المعلومات المفصلة  ذلــك التحديثات حــول 
Alexander’s Gas and Oil Connections التي كانت متاحة للجمهور، انظر، مثــلاً، ما يلي من:  

الأردن سيراجع عقود النفط مع العراق
العمل  فــي  الفنيين  الخبراء  مــن  بمساعدة  والعراقيين  الأردنــيــيــن  المسؤولين  كبار  الآن  ينشغل  الثاني/يناير 1997.  كــانــون   4
إمداداته  بالمئة  بنسبة 7  العراق  بموجبها  يزيد  أن  المتوقع  من  التي  والاتفاقية  البلدين.  بين  نفطية  اتفاقية  تجديد  تفاصيل  على 
النفطية إلى الأردن، سيجري توقيعها عندما يزور وزير الصناعة والتجارة علي أبو الراغب بغداد. في هذا الوقت يعمل خبراء 
فنيون من الجانبين على التفاصيل. ومن المقرر أن يــزور أبو الراغب بغداد لعقد اجتماع للجنة الاقتصادية الأردنية - العراقية 
المشتركة فــي 6 كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر. وخـــلال الـــزيـــارة، مــن الــمــتــوقــع أن يــجــدد الأردن والـــعـــراق بــروتــوكــولــهــمــا الــتــجــاري الــســنــوي، 
الــمــرتــبــط بــاتــفــاقــيــة الــنــفــط. وبــمــوجــب الاتــفــاقــيــة الــمــقــتــرحــة، ســيــقــدم الـــعـــراق الأردن 4.5 مــلــيــون طــن مــن الــنــفــط الــخــام والمنتجات 
النفطية فــي الــعــام 1997. ومــنــذ انــتــهــاء حــرب الخليج، كــان الــعــراق يلبي احــتــيــاجــات الأردن مــن النفط عــن طــريــق نقل 50 ألف 
برميل يومياً من النفط الخام و20 ألفاً إلــى 25 ألــف برميل من النفط إلــى المصفاة الوحيدة في البلاد في الــزرقــاء. لكن بغداد 
الآن مدينة للأردن الآن بـ 1.3 مليار دولار، تمثل ديوناً تراكمت في الثمانينيات، فضــلاً عن المدفوعات غير المستقرة لجزء من 

الصادرات الأردنية إلى العراق.
إن  المسؤولون  وقــال  دولار.  مليون  إلــى 220  النصف  بنحو  السنوي  التجارة  بــروتــوكــول  الأردن  خفض  الــعــام 1996،  وفــي 
من غير المحتمل زيادة هذا المبلغ في العام 1997. ومن المتوقع مناقشة القضايا المتعلقة بالديون العراقية المستحقة للأردن 
واستبدال نظام نقل بالنظام الحالي من أجل ضخ النفط العراقي إلى الزرقاء عبر خط الأنابيب البالغ طوله 500 كيلومتر خلال 

محادثات دباس وعوض مع مسؤولي بغداد.
Alexander’s Gas and Oil Connections, vol. 2, no. 1 (15 January 1997). انظر:  

 «Comprehensive Report of the Special Advisor to the DCI on Iraq’s WMD,» «Regime Finance and (19)
Procurement» section, p. 24.

(20) المصدر نفسه، ص 26.
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تغض الولايات المتحدة الطرف عن تجارة العراق غير المشروعة مع الأردن وتركيا فحسب، لكن 
كل سنة - في كل الإدارات الثلاث - قدمت وزارة الخارجية إلى الكونغرس طلباً للحصول على 
تـــنـــازل يــضــمــن عــــدم خـــســـارة كـــل مـــن الأردن وتـــركـــيـــا لأي مـــســـاعـــدة أمــريــكــيــة نــتــيــجــة لــتــجــارتــهــمــا غير 

المشروعة مع العراق (21).
عندما ظهرت المعلومات حول التنازلات والمواقف الأمريكية في مجلس الأمن في ما يتعلق 
أن  على  الخارجية  وزارة  أصــرت  عــام 2005،  فــي  الكونغرس  استماع  جلسات  فــي  وتركيا  بـــالأردن 
تجارة العراق مع الأردن وتركيا لم تكن في الواقع غير مشروعة على الرغم من كل شيء. وشهد 
مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بأن التجارة غير المشروعة الواسعة النطاق والمستمرة التي 
كان العراق يجريها مع الأردن وتركيا «لا يمكن مقارنتها بأي صورة من الصور بنوع من الفساد أو 
الــواقــع، لم  وفــي  الكونغرس (22).  جانب لجان  من  التحقيق  قيد  كانت  التي  العمولات»  أو  الرشوة 

يكن الأمر مختلفاً، باستثناء كونه مدعوماً ومحمياً من الولايات المتحدة.

ثانياً: قوة الاعتراض المتعددة الجنسيات
بينما كــانــت الــتــجــارة غــيــر الــمــشــروعــة لــلــعــراق مــع تــركــيــا والأردن بــــراً، قـــام الـــعـــراق أيــضــاً بتهريب 
النفط خارج البلاد بواسطة السفن. ودعا قرار مجلس الأمن 665، الصادر في عام 1990، الدول 
الأعضاء ذات القوات البحرية في المنطقة للتدخل لفرض العقوبات. وكانت النتيجة إنشاء قوة 
الاعتراض المتعددة الجنسيات. وشملت قوة الاعتراض المتعددة الجنسيات بعض المشاركة في 
مراحل مختلفة من جانب نحو عشرين دولة مختلفة، لكنها كانت تحت سيطرة القوات البحرية 
الأمريكية، وكان على رأسها ضباط من البحرية الأمريكية. وكان القادة في كل مرحلة من مراحل 
عــمــلــيــات قـــوة الاعـــتـــراض الــمــتــعــددة الــجــنــســيــات مـــن رتــبــة أدمـــيـــرال الــخــلــفــيــة أو نــائــب الأدمــــيــــرال في 

(21) انظر، مثــلاً، مراسلات من باربرا لاركين، مساعدة الأمين العام للشؤون التشريعية في وزارة الخارجية، إلى بنجامين 
غيلمان، رئيس لجنة مجلس النواب المعنية بالعلاقات الدولية، في 28 كانون الأول/ديسمبر 1998، التي تنص على أن وزير 
التبرير  مــذكــرة  جانب  إلــى  وتركيا،  الأردن  حكومتي  بمساعدة  للسماح  الوطنية  للمصلحة  خدمة  التنازل  حكم  يطبق  الخارجية 
المرافقة، وتذكر «دور الأردن المهم في دعم السلام والأمــن في المنطقة»، وتشير إلى حصول تنازل عن القيود في ما يتعلق 
الخارجية، «التحديد  وزيــر  نائب  أرميتاج،  ريتشارد  مثــلاً،  أيضاً،  انظر  العام 1991.  في  التنازل  حكم  سن  منذ  سنة  كل  بــالأردن 
الصلة للعام 2002»،  ذات  الــبــرامــج  اعــتــمــادات  وقــانــون  الــصــادرات  الأجنبية وتمويل  العمليات  قــانــون  مــن  الــمــادة 531  بموجب 
إذ وجـــد أن الــمــســاعــدة لــــلأردن وتــركــيــا كــانــت تــصــب فــي المصلحة الــوطــنــيــة لــلــولايــات الــمــتــحــدة. وانــظــر الــمــذكــرات المصاحبة، 
«مذكرة تبرير بشأن التحديد بأن تقديم المساعدة للأردن يصب في المصلحة الوطنية» و«مذكرة تبرير بشأن التحديد بأن تقديم 

المساعدة إلى تركيا يصب في المصلحة الوطنية»، 17 تشرين الأول/أكتوبر 2002.
 Testimony of Thomas Schweich, U.S. Congress, House of Representatives, Committee on Government (22)
 Reform, U.N. Oil-for-Food Program: The Inevitable Failure of U.N. Sanctions, 109th Cong., 1st sess., 12 April
2005, p. 21.
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بشكل  نفسها  القوة  وتألفت  بريطانيين.  الــقــادة  نــواب  كــان  بينما  الأمريكي (23)،  الخامس  الأســطــول 
ساحق من سفن أمريكية. ففي عام 2000، على سبيل المثال، ساهمت الولايات المتحدة بست 
وثــمــانــيــن ســفــيــنــة، وســاهــمــت بــريــطــانــيــا بــســبــع ســفــن، وســاهــمــت كــنــدا بــســفــيــنــة واحـــــدة لــمــدة شــهــريــن، 

وساهمت هولندا بسفينة واحدة لمدة شهر (24).
كانت قوة الاعتراض المتعددة الجنسيات وفق تقاريرها، نشطة جداً، إذ صعد أفرادها المئات 
من السفن كل سنة (25)، ولا يوجد سبب يدعو إلى القول بأن القوة كانت غير ذي أهلية أو سيئة 
الإدارة. ومع ذلك، فبينما انتُقدت الأمم المتحدة بسبب السماح بالتهريب، لم يكن من المنطقي 
توجيه اللوم إلى الأمانة، أو برنامج النفط مقابل الغذاء، أو الأمم المتحدة ككل لفشلها في وقف 
التهريب العراقي غير المشروع للنفط. ولم يكن هناك إذنٌ لأي كيان تابع للأمم المتحدة باتخاذ 
إجراءات للتدخل؛ لقد دعا قرار مجلس الأمن 665 الدول الأعضاء فقط إلى اتخاذ هذه التدابير. 
وإلى الحد الذي انهمك فيه العراق في التهريب البحري، جرى القيام بذلك أمام أعيُن البحرية 

الأمريكية.

ثالثاً: عقود الاستيراد
المؤقتة  التحالف  سلطة  مع  مقابلات  في  عراقيون  وزاريـــون  مسؤولون  قــال  صيف 2003،  في 
بنسبة 10  الــغــذاء  مقابل  النفط  برنامج  إطــار  فــي  السلع  شــراء  عقود  بتضخيم  تعليمات  تلقوا  بأنهم 
بالمئة (26). وعــادت الزيادة بعد ذلك إلى حكومة العراق على نحوٍ غير مشروع. ووجــدت دراسة 
أجــرتــهــا وكــالــة تدقيق الــعــقــود الــدفــاعــيــة على عــدة مــئــات مــن الــعــقــود أن أســعــار نصفها تقريباً كانت 
معقولة وأن أسعار نحو نصفها «كانت مبالغاً فيها على الأرجح»، مما يعني أن السعر تجاوز قيمة 

(23) كـــــــان قــــادة قـــوة الاعـــتـــراض الــمــتــعــددة الــجــنــســيــات هـــم أدمـــيـــرال الــخــلــفــيــة آر إيـــه كـــاي تــايــلــور (1991 - 1992)، ونــائــب 
الأدمـــيـــرال دي جـــاي كــاتــز (1992 - 1994)، ونــائــب الأدمـــيـــرال تــي بــي فــارغــو (1994 - 1996)، ونــائــب الأدمـــيـــرال تــي بــي فــارغــو 
كيتنغ (2002 - 2002)،  جيه  تي  الأدمــيــرال  ونائب  جونيور (1998 - 2002)،  مور  دبليو  سي  الأدمــيــرال  ونائب   ،(1998 - 1996)

ونائب الأدميرال دي سي نيكولز (2002 - 2003).
(24) في العام 2001 ساهمت الولايات المتحدة بـ 90 سفينة، وساهمت بريطانيا بـ4 سفن، وساهمت كل الدول المشاركة 
الأخرى بسفينة أو اثنتين. وفي العام 2002 ساهمت الولايات المتحدة بـ 99 سفينة، وساهمت خمس دول منها بـ 10 سفن أو 
أكــثــر، وســاهــمــت دول أخـــرى عــديــدة بــأقــل مــن 10 ســفــن. الــقــيــادة الــمــركــزيــة لــلــقــوات البحرية الأمــريــكــيــة، «طــلــب وزارة الخارجية 
 9 المؤلفة،  مــع  مــراســلات  الجنسيات»،  المتعددة  الجنسيات/القوة  المتعددة  الاعــتــراض  لقوة  السنوية  اللمحات  للمعلومات: 

آب/أغسطس 2004.
(25) المصدر نفسه. في الفترة من العام 1994 إلى العام 2001، كان هناك ما بين 200 و700 سيارة في العام؛ في العامين 

2002 و2003 كان هناك أكثر من ثلاثة آلاف صعود إلى سفن سنوياً.
 Testimony of Robin Raphel, U.S. Congress, House of Representatives, Committee on Government (26)
Reform, The Iraq Oil-for-Food Program: Starving forAccountability, 108th Cong., 2nd sess., April 21, 2004, p. 43.
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هــذه  بمنع  لــعــدم قيامها  الــمــتــحــدة»  كــثــر «الأمــــم  انــتــقــد  حــيــن  وفـــي  أو أكثر (27).  بنسبة 5 بالمئة  الــعــقــد 
في الواقع لم تكن  الأمــر أكثر تعقيداً من ذلــك: فالأمانة العامة  المدفوعات غير المشروعة، كــان 

لديها السلطة لمنع المدفوعات. فقط أعضاء «لجنة 661» كانت لديهم تلك السلطة.
على مدار برنامج النفط مقابل الغذاء، اتهم ممثلو الولايات المتحدة في «لجنة 661» العراق 
بــشــكــل دوري بــالــحــصــول عــلــى عـــمـــولات، لــكــنــهــم لــم يــقــدمــوا ســـوى الــقــلــيــل مــن الأدلــــة عــلــى ذلــك 
عممت  الثاني/يناير 2002،  كــانــون  فــي  عُقد  اجتماع  ففي  المتحدة (28).  الأمــم  لموظفي  أو  للجنة 
ــتـــــخـــــدامـــــه فــي  ــ ــيـــــب الــــنــــفــــط أمـــــكـــــن اسـ ــ ــــابـ بــــريــــطــــانــــيــــا عـــــــــــدداً مــــــن الـــــمـــــقـــــالات الــــصــــحــــافــــيــــة حــــــــول خــــــط لأنـ
التهريب (29). وفي وقت لاحق، عممت الولايات المتحدة وبريطانيا مقالة صحافية أخرى حول 
من  والصين  وروسيا  سنغافورة  من  المندوبون  وشكا  ولبنان.  العراق  بين  قانونية  غير  نفط  صفقة 
أن مقالات الإنترنت التي لم تذكر مصادر للمعلومات الخاصة بها كانت غير كافية لتبرير رد من 

اللجنة (30).
فــي الــوقــت نــفــســه، عــنــدمــا قـــدم مــوظــفــو الأمــــم الــمــتــحــدة وثــائــق تــشــيــر إلـــى مــخــالــفــات مــالــيــة على 
عــقــود معينة، لــم تتخذ الــولايــات المتحدة أي إجــــراء. وحــيــث كــانــت هــنــاك مخالفات واضــحــة في 
التسعير، تسمح بوضوح بالعمولات، قام مكتب برنامج العراق بالاتصال بالمورد للحصول على 
تفسير. وإذا لم يكن التفسير مرضياً، كان مكتب برنامج العراق بعد ذلك يقدم الوثائق إلى «لجنة 
وفي  فيها.  عــمــولات  حـــدوث  يحتمل  كــان  الــتــي  العقود  منع  فــرصــة  أعضائها  لجميع  متيحاً   ،«661
تشير  الأســعــار  في  مخالفات  على  بأدلة  اللجنة  الــعــراق  برنامج  مكتب  زود  حالة،  سبعين  من  أكثر 
إلــى وجـــود عــمــولات. ومــع ذلـــك، لــم تقم الــولايــات المتحدة ولا أي عضو آخــر فــي «لجنة 661» 

بمنع أي منها (31).

 Testimony of Michael Thibault, Deputy Director, Defense Contract Audit Agency, U.S. Congress, (27)
 Senate, Committee on Foreign Relations, A Review of the United Nations Oil-for-Food Program, 108th Cong., 2nd

sess., 7 April 2004, p. 55.

(28) وفـــق مذكرة الإحاطة الإعلامية التي قدمها توماس كوستا وهــو من موظفي اللجنة، في أواخــر العام 2000، ظهرت 
مــزاعــم بــوجــود نظام عــمــولات يشمل رســوم خــدمــات مــا بعد البيع على العقود الإنسانية. وأثـــارت الــولايــات المتحدة والمملكة 
الــمــتــحــدة الــقــلــق مـــن مــكــتــب بـــرنـــامـــج الــــعــــراق ومــكــتــب 661، وفــــي شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر 2001 قـــدمـــت مــقــتــرحــات رســمــيــة لــمــعــالــجــة هــذه 
 Costa, «The Iraq Oil :المخاوف. وفي غياب الأدلة، لم يتلق الاقتراح أي دعم من أعضاء اللجنة البالغ عددهم 661». انظر
 for Food Program: Starving for Accountability,» Memorandum to members of the Subcommittee on National
Security, Emerging Threats, and International Relations, 16 April 2004.

(29) لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661، المحضر الموجز، الاجتماع S/AC.25/SR.229 ،229 (28 كانون 
الثاني/يناير 2002).

(30) لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661، المحضر الموجز، الاجتماع S/AC.25/SR.238 ،238 (6 أيلول/
سبتمبر 2002).

(31) مراسلات المؤلفة مع موظفين سابقين في مكتب برنامج العراق، 22 آب/أغسطس 2004.
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عــلــى الـــرغـــم مـــن أن حــكــومــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة اســتــخــدمــت نــحــو ســتــيــن خــبــيــراً فــنــيــاً لــمــراجــعــة 
بتسعير  كبير  أمريكي  اهتمام  يبرز  لــم  المجلس،  فــي  أخــرى  دولــة  أي  مــن  كثيراً  أكثر  وهــذا  العقود، 
عقود الاستيراد. وشهد السفير باتريك كنيدي بأن الانشغال المسبق لبعثة الولايات المتحدة في 
الأمم المتحدة كان يتعلق بمنع أي سلع من دخول العراق يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، 
المتحدة  المساعد للأمم  الــعــام  الأمــيــن  روغـــي،  جــون  وأشـــار  الشامل (32).  الــدمــار  أسلحة  ولا سيَّما 
المسؤول عن العلاقات مع البعثة الأمريكية، إلى أن «لجنة 661» وافقت على نحو 36 ألف عقد 
على مدى العمر الافتراضي للبرنامج. وكان لكل عضو الحق في حجز العقود إذا اكتشف وجود 
مخالفات، وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا الأكثر يقظة بأشواط بين هؤلاء. ومع ذلك، وبقدر 
مـــا أســتــطــيــع أن أحــــــدد، مـــن بــيــن تــلــك الـــعـــقـــود الـــبـــالـــغ عـــددهـــا 36 ألــــف عـــقـــد، لـــم يــخــضــع أي عــقــد - 

ولا حتى واحد وحده - للحجز من جانب أي عضو بسبب التسعير (33).

رابعاً: التسعير المفرط للنفط
كــانــت كــل عــقــود الــنــفــط، مــثــل عــقــود الاســتــيــراد، تتطلب مــوافــقــة «لــجــنــة 661». ووافــقــت اللجنة 
عــلــى قــائــمــة مــشــتــري الــنــفــط وكـــان يمكن لأي عــضــو فــي اللجنة حــجــب الأهــلــيــة عــن أي مشتر لأي 
سبب من الأســبــاب. وكانت الأمانة توظف المشرفين على النفط - وهــم خبراء من صناعة النفط 
على  المشرفون  أوصــى  تعاقد،  فترة  ولكل  بموافقة «لجنة 661»،  رهــنــاً  العملية -  لمراقبة  ــفــون  يُــوظَّ
الــنــفــط بــتــحــديــد الــســعــر، وكـــانـــت لـــدى «لــجــنــة 661» ســلــطــة الــمــوافــقــة أو الـــرفـــض. وهـــكـــذا، كــمــا هي 
الحال مع عقود الاستيراد، تقع المسؤولية المباشرة عن كل شروط مبيعات النفط، وكذلك موافقة 

المشترين، على عاتق «لجنة 661» وأعضائها.
فـــي الـــجـــزء الأخـــيـــر مـــن عــــام 2000، بــــدأ الــــعــــراق فـــي اســـتـــخـــدام هــيــكــل مــخــتــلــف فـــي عـــقـــوده مع 
مشتري النفط. وأصبح هذا واضحاً عندما بدأ مشترو النفط في المطالبة بـ «علاوات» (34) في عقود 
بيع النفط (هي في الأساس الربح الذي يؤول إلى المقاول عندما يعيد بيع النفط إلى المصافي) 

(32) «عــــــلــــــى الــــرغــــم مــــن أن تـــدفـــق الـــســـلـــع الإنـــســـانـــيـــة والـــمـــدنـــيـــة إلـــــى الــــعــــراق كـــــان مـــوضـــع اهـــتـــمـــام قـــــوي لــحــكــومــة الــــولايــــات 
الــمــتــحــدة، كـــان الـــهـــدف الأكـــبـــر طــــوال فــتــرة الــعــقــوبــات هـــو ضــمــان عـــدم اســتــيــراد أي ســلــع يــمــكــن أن تــســاهــم بـــأي شــكــل فـــي بــرامــج 
أسلحة الدمار الشامل العراقية أو قدراتها. وفي بعثة الولايات المتحدة، ركزنا جهودنا على هذا الجانب من العقوبات». انظر: 
 Testimony of Patrick F. Kennedy, U.S. Congress, House of Representatives, Committee on Government Reform,
The Iraq Oil-for-Food Program: Starving for Accountability, pp. 30-31.
 Testimony by John Ruggie, U.S. Congress, House of Representatives, Committee on International (33)
 Relations, The United Nations Oil-for-Food Program: Issues of Accountability and Transparency, 108th Cong., 2nd

sess., 28 April 2004, p. 59.

 Office of the Iraq Programme, «Report of .(34) يـــســـاوي سعر البيع الــرســمــي لــلــعــراق زائــــداً الــعــلاوات سعر الــســوق
Oil Experts,» 20 March 2002, p. 6.
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تتراوح بين 5 سنتات و50 سنتاً للبرميل (35). ورأى المشرفون على النفط التابعون للأمم المتحدة 
أن ذلك أعلى من المعيار المعتمد في القطاع وأبلغوا «لجنة 661» أن من المرجح أن يقوم مشترو 

النفط بإعادة الدخل من هذا الهامش إلى العراق تحت الطاولة.
في غضون شهرين شهد المشرفون على النفط عــلاوات عالية في العقود؛ وقاموا بالتحقيق، 
وأخبروا «لجنة 661» بأن العراق كان على الأرجح يتلقى مدفوعات غير ملائمة نتيجة للهامش. 
واستجابةً لقلق المشرفين على النفط، استخدمت الولايات المتحدة وبريطانيا «استخداماً مبتكراً 
بأثر  التسعير  تنفيذ «ســيــاســة  خـــلال  مــن  أمريكي (36)،  دبــلــومــاســي  تعبير  حــد  عــلــى  الـــتـــوافـــق»،  قــاعــدة 
السعر  تحديد  في  الغذاء،  مقابل  النفط  وبرنامج  القطاع،  في  المعتادة  الممارسة  وتتمثل  رجعي». 
للشهر المقبل. أما وفق التسعير بأثر رجعي، فقد حجبت الولايات المتحدة وبريطانيا موافقتهما 
على السعر حتى انقضاء فترة الشراء. وهذا يعني أن المشترين كانوا مطالبين حرفياً بالتوقيع على 

عقود لشراء النفط من دون أن يعرفوا ما هو السعر حتى بعد التزامهم بدفعه.
أخــرى  نتيجة  لها  كانت  لكن  الإضــافــيــة.  للرسوم  هامش  أي  الــجــديــدة  التسعير  سياسات  ألغت 
كذلك - أن مبيعات النفط تعرضت لخطر كبير. فكما هو متوقع، أبــدى عدد قليل من المشترين 
استعداداً لشراء النفط العراقي من دون معرفة السعر. وكانت النتيجة حدوث عجز كبير في تمويل 
بقيمة  عقد،  بــأن نحو 700  العراق  برنامج  مكتب  أفــاد  وفــي شباط/فبراير 2002،  الإنسانية.  العقود 
1.6 مليار دولار، تنتظر تمويلها. وإذا رُفِعت كل الحجوز - في تلك المرحلة بلغ مجموعها 5.3 
مكتب  أفـــاد  أيــار/مــايــو 2002،  وفــي  دولار (37).  مليار  قـــدره 6.9  نقص  هــنــاك  سيكون  دولار -  مليار 
بـــرنـــامـــج الــــعــــراق بــــأن الــتــســعــيــر بـــأثـــر رجـــعـــي، إلــــى جـــانـــب طــلــب عــــــلاوات عـــالـــيـــة، أســـفـــرا عـــن خــســارة 
للبرنامج قدرها 1.2 مليار دولار في الأشهر الستة السابقة. وأوصــى مكتب برنامج العراق بإلغاء 
نــحــو مـــلـــيـــاري دولار مـــن الـــعـــقـــود الـــتـــي جــــرت الـــمـــوافـــقـــة عــلــيــهــا قــبــل أكـــثـــر مـــن ســنــة أو كـــانـــت تنتظر 
خــطــابــات الاعـــتـــمـــاد، لأن مـــن غــيــر الــمــحــتــمــل تـــوافـــر تــمــويــل لــدفــع ثمنها (38). وبــحــلــول عــــام 2002، 
أُنفقت الأموال المخصصة لستة أشهر قبل انقضاء نصف الفترة. ولاحظ أحد أعضاء «لجنة 661» 

بعيداً من الأضواء أن «الصادرات منخفضة الآن لدرجة أن البرنامج على وشك الانهيار».

(35) وفـــــــــق الـــمـــصـــادر الـــمـــذكـــورة فـــي تــقــريــر مــجــمــوعــة دراســــــة الــــعــــراق، لـــم يــكــن الـــمـــشـــتـــرون مــســتــعــديــن لـــدفـــع رســـــوم إضــافــيــة 
قـــدرهـــا 50 ســنــتــاً لــلــبــرمــيــل. وبــالــنــســبــة إلــــى الـــجـــزء الأكـــبـــر، تـــراوحـــت الـــرســـوم الإضـــافـــيـــة بــيــن 10 و15 ســنــتــاً لــلــبــرمــيــل الــــواحــــد. انــظــر: 
 Duelfer, «Comprehensive Report of the Special Advisor to the DCI on Iraq’s WMD,» «Regime Finance and
Procurement» section, p. 35.
 Testimony of Patrick F. Kennedy, U.S. Congress, House of Representatives, committee on Government (36)
Reform, The Iraq Oil- for- Food Program: Starving for Accountability, p. 38.

 Office of the Iraq Programme, «Statement by Benon V. Sevan, Executive Director of the Iraq (37)
Programme, at the informal consultations of the Security Council,» 26 February 2002.
 Office of the Iraq Programme, «Statement by Benon V. Sevan, Executive Director of the Iraq (38)
Programme, at the Informal Consultations of the Security Council,» 29 May 2002.
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هــكــذا، فــي حــيــن حــصــلــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة بــشــكــل غــيــر قــانــونــي عــلــى 229 مــلــيــون دولار من 
الرسوم الإضافية النفطية التي كان من المفترض أن تذهب إلى برنامج النفط مقابل الغذاء، أفاد 
مـــوظـــفـــو الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة عــــن ذلـــــك بـــســـرعـــة. لـــكـــن الإجــــــــــراءات الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
وبريطانيا كــرد فعل على هــذا الإجـــراء كلفت برنامج النفط مقابل الــغــذاء مليارات الـــدولارات من 

الدخل المفقود.

خامساً: اتهامات ضد مسؤولي الأمم المتحدة
ربما كان أكثر ما يزعج في هذه الاتهامات هو الادعاء بأن بينون سيفان، مدير مكتب برنامج 
العراق، قبلِ أموالاً من العراق، واتُهم رسمياً بذلك في نهاية الأمر. وحتى إذا كان هذا صحيحاً، 
فــلــيــس مـــن الــــواضــــح أن عــمــلــيــة بـــرنـــامـــج الــنــفــط مــقــابــل الــــغــــذاء قـــد تــــأثــــرت. فــفــي حــيــن اقـــتـــرح كــثــر أن 
وإجــراءاتــه  الــواقــع لــم تكن سياسات سيفان  فــي  لــذلــك،  البرنامج أُفــسِــدت بالتأكيد نتيجة  عمليات 
تشير إلـــى أي مــحــابــاة معينة تــجــاه الـــعـــراق. لــم يــبــرز ســيــفــان كــمــنــاصــر عــالــي الــنــبــرة لــلــعــراق. وعندما 
نــاصــر خــفــض الــحــجــوز الــمــفــروضــة عــلــى عــقــود الاســتــيــراد، لــم يــكــن مــوقــفــه مختلفاً عــن مــوقــف كل 
وكالات الأمم المتحدة التسع العاملة في العراق أو أغلبية مجلس الأمن. وفي الواقع، انتقد في 
كثير من الأحيان الحكومة العراقية. وضغط على الحكومة العراقية للحد من التأخير من جهتها، 
كما ناصر آلية مراقبة تلبي مطالب الولايات المتحدة وبريطانيا (39). وحض الحكومة العراقية على 
أن تكون أكثر انتقائية في اختيار مورديها والحد من كمية السلع المعيبة التي تصل إلى العراق. 
وفــــي مــنــاســبــات مـــتـــعـــددة دفــــع الــبــنــك الـــمـــركـــزي الـــعـــراقـــي لــلــتــصــرف بــســرعــة أكـــبـــر لإصــــــدار خــطــابــات 
الاعتماد (40). ووبخ الحكومة العراقية لتأخيرها أو إلغائها عقوداً بعد رفع الحجوز، وانتقدها مراراً 
وتـــكـــراراً لرفضها إصــــدار تــأشــيــرات دخـــول لموظفي الأمـــم الــمــتــحــدة إلـــى شــمــال العراق (41). ووبــخ 

سيفان «لجنة 661» والحكومة العراقية لدورهما في الأزمة نتيجة لمأزق التسعير بأثر رجعي (42).
في مجالات أخــرى، حتى حيث حصلت مخالفات في برنامج النفط مقابل الغذاء، لم يكن 
واضحاً إن كان هناك أي أثر في عمليات البرنامج. ووفق أحد الاتهامات كان لنجل كوفي أنان، 
كـــوجـــو، دور فـــي الــتــرتــيــب لإبـــــرام عــقــد تــفــتــيــش مـــع شــركــة كــوتــكــنــا، وهـــي شــركــة كـــان يــعــمــل فــيــهــا من 
جانب. وأنفق تقرير لجنة فولكر مئات الصفحات التي تصف المكالمات الهاتفية والاجتماعات 

 United Nations, Office of the Iraq Programme, «Briefing by Benon Sevan, Executive ـــــلاً:  مــثـــ (39) انـــــظـــــر، 
Director of the Iraq Programme,» 20 April 2000.
 Office of the Iraq Programme, «Statement by Benon V. Sevan, ExecutiveDirector of the Iraq Programme, (40)
at the informal consultations of the Security Council,» 26 February 2002

(41) المصدر نفسه.

(42) المصدر نفسه.
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لتحديد مــا إذا كــان هــذا صحيحاً، وجــرى طــرح هــذه القضية على نحوٍ متكرر فــي الصحافة وفي 
جلسات الاستماع في الكونغرس باعتبارها رمزاً لفشل برنامج النفط مقابل الغذاء ككل. لكن في 
النهاية، لم يكن هناك أي نتيجة مؤداها أن العقد أو شروطه تأثرت بأنشطة كوجو أنان، لأن كوتكنا 

قدمت أقل عرض للعقد، وأوفت وفق كل الروايات بالتزاماتها التعاقدية.
بــوجــه عــــام، لـــم تــتــعــرض الأمــــم الــمــتــحــدة كــكــل، والأمــــانــــة خـــصـــوصـــاً، لــلــشــجــب بــســبــب هــفــواتــهــا 
الإدارية فحسب، لكن أيضاً بسبب للسياسات والقرارات التي كانت في الواقع مسؤولية مجلس 
الأمن، أو الدول الأعضاء. فمهما كانت الأفعال غير اللائقة التي ارتكبها أفراد، قدمت الادعاءات 
بشأن الفساد نظرة مشوهة إلى الجهة المسؤولة آنذاك عن اتخاذ القرارات الحاسمة بشأن برنامج 

النفط مقابل الغذاء التي سمحت للعراق بالحصول على الأموال غير المشروعة.
وبرزت قضية أخرى كذلك. في سياق فضيحة النفط مقابل الغذاء، كان من الشائع أن نسمع 
أن «صــــدام حــصــل عــلــى الــمــلــيــارات لــشــراء الــكــمــالــيــات لنفسه ولأعـــوانـــه». ولـــم يــبــرز أي اقــتــراح بــأن 
الــعــمــولات والتهريب ربــمــا كــانــا جزئياً رداً على إفــقــار الــدولــة العراقية والــحــاجــة إلــى الــمــوارد لأداء 
وظــائــف حــكــومــيــة مــشــروعــة. لــكــن طـــوال مـــدة نــظــام الــعــقــوبــات، بــمــا فــي ذلـــك بــرنــامــج الــنــفــط مقابل 
للقيام  قانوني  بشكل  النقدية  الأمـــوال  بجمع  العراقية  للدولة  تسمح  طريقة  هناك  تكن  لــم  الــغــذاء، 
عام  في  المبدأ  حيث  من  به  مصرحاً  كــان  النقدي  ن  المكوِّ أن  حين  وفــي  حاسمة.  حكومية  بمهام 
2000، لــم يــجــرِ تــنــفــيــذه. ونــتــيــجــة لــذلــك، كـــان يتعين اســتــخــدام جـــزء كــبــيــر مــن الأمـــــوال الــمــتــأتــيــة من 
التجارة غير المشروعة في تمويل تكاليف الغذاء والنظام الطبي ومرتبات موظفي الخدمة المدنية 

وغيرها من الوظائف الحكومية المشروعة والضرورية.
يــحــدد أحـــد الــتــقــديــرات تكلفة نــظــام الــحــصــص، قــبــل بــرنــامــج الــنــفــط مــقــابــل الـــغـــذاء، مــا بــيــن 1.5 
في  الصحية  الرعاية  مــوازنــة  كانت  التقديرات،  أحــد  ووفــق  سنوياً (43).  دولار  وملياري  دولار  مليار 

(43) قــــــــدّر الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي عــلــي مـــيـــرزا، مــســتــخــدمــاً مـــصـــادر بــالــلــغــتــيــن الــعــربــيــة والإنــكــلــيــزيــة، تــكــلــفــة الــحــصــص الــغــذائــيــة 
لــلــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة وحـــــدد الـــمـــصـــادر الــمــحــتــمــلــة لــلــتــمــويــل. ولأنـــــه لا تـــوجـــد أرقــــــام مـــبـــاشـــرة مــتــاحــة حــــول الــتــكــلــفــة والـــتـــمـــويـــل، قــام 

بافتراضات كما هو موضح أدناه.
I. الــتــكــلــفــة الإجــمــالــيــة للحصص (بــاســتــثــنــاء دهـــوك وأربــيــل والسليمانية فــي الــشــمــال): الأرقــــام الــتــالــيــة هــي اســتــقــراء رجعي 
للأرقام الفعلية حول تكلفة الحصة/الفرد/الشهر للفترة 2000 - 2001 من الصفحة الرئيسية لبرنامج النفط مقابل الغذاء. ويربط 
القياسي  الــرقــم  (وفـــق  تكلفة 2000 - 2001  تخفيض  أولاً،  طــريــق،  عــن  و2000 - 2001  بــيــن 1991 - 1996  الــرجــعــي  الاســتــقــراء 
لأسعار الـــواردات للسنوات المعنية 1991 - 1996)، ثم ضــرب التكلفة المخفضة لكل عــام معني وفــق عــدد السكان في ذلك 

العام، 1991 - 1996:
1991 1.56 مليار دولار
1992 1.59 مليار دولار
1993 1.61 مليار دولار
1994 1.73 مليار دولار
1995 1.96 مليار دولار
1996 2.02 مليار دولار
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التسعينيات تبلغ 22 مليون دولار سنوياً (44). وكان هذا أقل كثيراً من نفقات ما قبل الحرب على 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، لــكــن عــلــى الـــرغـــم ذلـــــك، لـــم تـــتـــوافـــر طــريــقــة قــانــونــيــة لــجــمــع تــلــك الأمــــــــوال. فـــإذا 
المشروعة  غير  والتجارة  العمولات  من  دولار  مليارات  على 10  بالفعل  الــعــراق  حكومة  حصلت 
عــلــى مـــســـار نـــظـــام الــعــقــوبــات الـــــذي دام ثــــلاث عـــشـــرة ســـنـــة، فــــإن مــســتــوى الإنــــفــــاق الــحــكــومــي على 
الأخــرى  الــعــامــة  والــخــدمــات  الــمــيــاه  ومعالجة  الكهرباء  توليد  تشغيل  وتكاليف  الغذائية  الحصص 

استهلك كل هذا الدخل تقريباً.
اقــتــرح هــانــس فــون سبونيك، منسق الأمـــم المتحدة الــســابــق فــي الــعــراق، وجـــود عــلاقــة واضحة 
بين إفقار الدولة والتهريب والعمولات. وأكد أن التجارة غير المشروعة كانت على الأقل جزئياً 
نتيجة للغياب المستمر للأموال النقدية المشروعة. ولم يكن أمام حكومة العراق من خيار سوى 
القانونية،  غير  النفط  صــــادرات  خــلال  مــن  النقدية  الأمــــوال  على  للحصول  الــســريــة  جــهــودهــا  زيـــادة 
والرسوم الإضافية على العقود والمدفوعات المستردة. ولا يمكن القول إن الدخل غير القانوني 
من جانب الحكومة العراقية لا علاقة له بسياسة مجلس الأمــن. كانت العلاقة قائمة. وينبغي أن 
يــتــجــاوز تــقــيــيــم دوافـــــع الــحــصــول عــلــى الـــمـــوارد خــــارج بــرنــامــج الــنــفــط مــقــابــل الـــغـــذاء الانــتــقــاد الــمــبــرر 
لحكومة العراق بسبب نفقاتها الضائعة التي تنطوي على تشييد القصور والمباني العامة الأخرى، 
واســتــيــراد السلع الــفــاخــرة والــبــحــوث والتطوير للأسلحة. كــانــت الحاجة إلــى إيــجــاد الــمــوارد لإدارة 

الأمة... سبباً رئيسياً للبحث عن أموال إضافية (45).

سادساً: الفساد بعد الحرب
في حين قيل الكثير حــول حقيقة أن الحكومة العراقية تمكنت من الحصول على أمــوال من 
بـــرنـــامـــج الــنــفــط مــقــابــل الــــغــــذاء أو الــتــحــايــل عــلــى الـــعـــقـــوبـــات بـــالـــتـــجـــارة غــيــر الـــمـــشـــروعـــة، كـــانـــت هــذه 

II. التمويل 1991 - 1996: جرى استخدام ثلاثة مصادر رئيسية في التمويل:
أنها  نــتــوقــع  أن  يمكننا  لــكــن  فــي 1991 - 1996،  المعنية  الــســلــع  مــجــمــوعــات  الــمــتــوافــرة  الــبــيــانــات  لا تــفــصّــل  1. الــــــصــــــادرات: 

شملت النفط والمنتجات المهربة بشكل رئيسي بالإضافة إلى الصادرات الثانوية الأخرى.
2. السحب من احتياطيات النقد الأجنبي. تشير البيانات إلى أن السحب من احتياطيات النقد الأجنبي كان مصدراً مهماً 

خلال هذه الفترة. ويجب أن تكون الاحتياطيات قد تراكمت قبل العام 1991 من خلال الاقتراض من الخارج.
3. الـــتـــمـــويـــل بــالــعــجــز. خـــلال الــفــتــرة 1991 - 1996، ارتــفــع عــجــز الــمــوازنــة بشكل حـــاد، ومــعــه الــديــن الــعــام الــمــحــلــي. وكــان 
إنشاء  خــلال  من  الأمــر  جــرى  أخــرى  وبعبارة  المركزي؛  والبنك  للخزينة  الأولــى  بالدرجة  يدين  المتصاعد  المحلي  العام  الدين 

(طباعة) المال. ونتيجة لذلك، تصاعد التضخم بشكل هائل خلال هذه الفترة.
مراسلات مع المؤلفة، 31 تموز/يوليو 2008.

 «Joint Government of Iraq-UNICEF Programme Review, 1990-2000, Sector Review Report, Health and (44)
Nutrition, Draft, 1 November 2000, pp. 44-45.
 Hans-C. von Sponeck, «Iraq Sanctions: What Options Did the UN Security Council Have?,» paper (45)
presented at the Hiroshima Peace Institute, 2006, pp. 13-14.
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الممارسات أقل كثيراً وألحقت أضــراراً أقل كثيراً مقارنة بالفساد وســوء استخدام الأمــوال اللذين 
حدثا بعد نهاية نظام حسين، بدءاً من الاحتلال بعد الحرب.

بــمــوجــب شـــــروط قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن 1483، الـــــذي جــــرى تــبــنــيــه فـــي أيـــار/مـــايـــو 2003، اعـــتُـــرفِ 
بسلطة التحالف المؤقتة كقوة حاكمة في العراق، مع السيطرة على أصول العراق وعائداته. وأدار 
هــذه السلطة فــي الأغــلــب مــســؤولــون مــن الجيش الأمــريــكــي، والــوكــالــة الأمــريــكــيــة للتنمية الــدولــيــة، 
وغيرها من الوكالات الحكومية الأمريكية. وكان الرؤساء التنفيذيون من الأمريكيين، أولاً الجنرال 
الــمــتــقــاعــد جـــاي غـــارنـــر، ثــم بـــول بــريــمــر. وأنــشــأ الـــقـــرار 1483 صــنــدوق تنمية الـــعـــراق لــحــجــز أصــول 
الــــعــــراق ودخــــلــــه مــــن مــــصــــادر الـــنـــفـــط والــــمــــصــــادر الأخــــــــرى، الـــتـــي تــخــضــع لــســيــطــرة ســلــطــة الــتــحــالــف 
الإنسانية  الــحــاجــات  لتلبية  شفافة  الأمـــوال «بطريقة  هــذه  اســتــخــدام  الــقــرار 1483  واشــتــرط  المؤقتة. 
للشعب العراقي، وإعادة البناء الاقتصادي وإصلاح البنية التحتية في العراق... ولأغراض أخرى 

تعود بالفائدة على شعب العراق» (46).
مـــع ذلـــــك، وفــــي حــيــن طـــالـــب الــــقــــرار 1483 بــالــشــفــافــيــة فـــي اســـتـــخـــدام ســلــطــة الائــــتــــلاف الــمــؤقــتــة 
لأصــــول الــــعــــراق، قــــام أيـــضـــاً بـــإزالـــة آلـــيـــات الـــرقـــابـــة الــتــي كــانــت قــائــمــة. فــخــلال بــرنــامــج الــنــفــط مــقــابــل 
الغذاء، قام خبراء الأمم المتحدة في الصحة والتعليم والتغذية والبنية التحتية بمراجعة كل عقود 
استيراد الــعــراق لمعرفة مــا إذا كانت تتفق مــع الأولــويــات الإنسانية. أمــا الــقــرار 1483 فقضى على 
وكان  حصري.  بشكل  المؤقتة  التحالف  سلطة  أيــدي  بين  الــقــرار  صنع  وضــع  إذ  المراجعة،  عملية 
مراقبو الأمــم المتحدة في العراق يجرون آلاف عمليات التفتيش والــزيــارات الميدانية لتحديد ما 
إذا كــــان الــــغــــذاء والــــــــدواء والـــســـلـــع الأخــــــرى الـــتـــي وصـــلـــت جــــرى تــوزيــعــهــا بــشــكــل مــنــصــف وفـــاعـــل. 
وبموجب القرار 1483، جرى القضاء على هذه المناصب. وفي إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، 
كـــان هــنــاك مــشــرفــون عــلــى الــنــفــط راجـــعـــوا أســعــار عــقــود الــنــفــط (واكــتــشــفــوا بــســرعــة أي حــصــول على 
أمــوال من تلك المعاملات عند حــدوثــه). وجــرى القضاء على تلك المناصب أيضاً. وبينما كان 
الأمين العام يصدر بلاغاً كل ثلاثة أشهر عن الوضع في الــعــراق، مقدماً تفاصيل كثيرة عن حالة 
جرى  القرار 1483،  فبموجب  القبيل.  هــذا  من  التزام  أي  المؤقتة  التحالف  لسلطة  يكن  لم  البلد، 
«تشجيع» سلطة التحالف المؤقتة على تقديم تقارير إلى مجلس الأمن عن أنشطتها لكن لم يكن 
ذلـــك مــطــلــوبــاً مــنــهــا. وجـــرى حــل «لــجــنــة 661»، الــتــي راقــبــت الــوضــع فــي الــعــراق عــلــى نــطــاق واســع 
وقدمت تقارير إلى مجلس الأمــن نفسه، وحلت محلها لجنة مهمتها الوحيدة هي تحديد مكان 

الموجودات العراقية التي يمكن تسليمها إلى سلطة التحالف المؤقتة.

(46) الأمم المتحدة، قرار مجلس الأمن 1483 (2003)، الفقرة 14.
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وبينما توافرت آليات قليلة لتوفير المحاسبة أثناء التخطيط وصنع القرار في ما يتعلق بأموال 
الـــعـــراق، لــم يتضمن الـــقـــرار 1483 أحــكــامــاً لــتــدقــيــق الأمـــــوال بــعــد إنــفــاقــهــا. وكــانــت هــنــاك هــيــئــة تابعة 
لــلأمــم الــمــتــحــدة، هــي المجلس الــدولــي لــلــمــشــورة والــمــراقــبــة بــشــأن الـــعـــراق، الـــذي تــعــاقــد مــع شركة 
كاي بي إم جي لتدقيق صندوق تنمية العراق. إضافة إلى ذلك، أُجريت أيضاً عمليات تدقيق من 
بعد  مــا  فــي  المؤقتة (أُســمــي  التحالف  لسلطة  عــام  المفتش  ولا سيَّما  الأمريكية،  الــوكــالات  جانب 
المفتش عام الخاص لإعــادة إعمار الــعــراق)، الــذي دقق كـــلاً من صندوق تنمية العراق والأمــوال 

الأمريكية المخصصة لإعادة إعمار العراق.
بلغ إجمالي الأمـــوال فــي صــنــدوق تنمية الــعــراق خــلال فــتــرة الاحــتــلال 20.6 مليار دولار. من 
ذلك، أنفقت سلطة التحالف المؤقتة 13.1 مليار دولار والتزمت بمبلغ 4.6 مليار دولار أخرى، 
تــاركــة لــلــحــكــومــة الــعــراقــيــة الــمــؤقــتــة الــتــالــيــة مــا مــجــمــوعــه 2.9 مــلــيــار دولار فــي الــخــزيــنــة الوطنية (47). 
وجرى إنفاق كثير من الأموال على عقود مع الشركات الأمريكية. على سبيل المثال، أظهر تقرير 
للمفتش الــعــام لسلطة الائــتــلاف الــمــؤقــتــة أن مــن الــعــقــود الــتــي تــزيــد قيمتها عــلــى 5 مــلايــيــن دولار، 
والــتــي دُفــعــت بــأمــوال عــراقــيــة، ذهــب 74 بالمئة إلــى شــركــات أمريكية. وذهـــب 2 بالمئة مــن العقود 

فقط إلى شركات عراقية (48).
عــلــى مـــــدار فـــتـــرة الاحـــتـــلال الـــتـــي دامـــــت أربـــعـــة عــشــر شـــهـــراً، كـــانـــت هـــنـــاك حـــــالات اخــتــفــت فيها 
كميات هائلة من الأمــوال - أكثر من 8 مليارات دولار في مناسبة واحــدة. وإضافة إلى ذلك، قام 
احتساب  لتوفير  المؤقتة  التحالف  سلطة  جــانــب  مــن  المستمر  النظامي  الفشل  بتوثيق  الــمــدقــقــون 
دقيق للأموال العراقية، لتوجيهها نحو مشاريع من شأنها أن تفيد العراق، أو لتنفيذ تلك المشاريع 
بكفاءة. وفــي إحــدى الــمــرات، وجــد المفتش عــام أن «مخصصات نقدية تقارب 1.5 مليار دولار 
جرى دفعها إلى البنوك العراقية بين كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل 2004 في ما يتعلق بنفقات 
تشغيل الــوزارات، لكن خطط الإنفاق دعمت فقط نحو 498 مليون دولار في نفقات التشغيل»، 
الأول/ كــانــون  وفـــي  محدد (49).  غـــرض  دون  مــن  ببساطة  تحويلها  جـــرى  دولار  مــلــيــار  مــن  أكــثــر  مــع 

ديسمبر 2004، أشار تقرير للأمم المتحدة إلى وجود «مئات من المخالفات» في عملية التعاقد 
لــدى سلطة التحالف المؤقتة. وكــانــت واحـــدة مــن عمليات التدقيق التي أجرتها كــاي بــي إم جي 
للنصف الأول مــن عـــام 2004 نــمــوذجــيــة. فــقــد وجــــدت، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، ســبــعــة وثــلاثــيــن حالة 

(47) سلطة الائتلاف المؤقتة، «صندوق تنمية العراق - مصفوفة التقارير المالية»، 26 حزيران/يونيو 2004.
 «IRW Study of Recent Audits Shows Iraqi Fund Mismanagement,» Middle East Economic Survey, (48)
vol. 47, no. 40 (October 2004).
 U.S. Congress, House of Representatives, Committee on Government Reform,« Rebuilding Iraq: U.S. (49)
Mismanagement of Iraqi Funds,» Minority Staff, Special Investigations Division, June 2005, pp. 19-20.
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التعاقدية (50).  الملفات  مــكــان  تحديد  لا يمكن  حيث  العقود  مــن  دولار  مليون  على 185  تنطوي 
وفي 111 حالة لم يجرِ العثور على وثائق للخدمات التي جرت بموجب العقود (51). ووفق أحد 
سيئ  لحفظ  تخضع  المؤقتة  الائــتــلاف  سلطة  بها  احتفظت  التي  البيانات  جــداول  كانت  التقارير، 
القائمة (52).  فــي  مــدرجــة  عــقــداً  ستين  مــن  ملفاً  عشر  ثلاثة  تحديد  مــن  المدققون  يتمكن  فلم  للغاية 
وفي إحدى عمليات التدقيق، من بين ستة وعشرين إيصالاً مدفوعاً جرى فحصها، لم يكن لدى 
خمسة وعشرين إيصالاً أي فواتير داعمة (53). ووجد أحد تقارير التدقيق الصادرة عن المفتش عام 
لسلطة الــتــحــالــف الــمــؤقــتــة، فــي تــطــور لــم يــكــن غــيــر مــعــتــاد عــلــى الإطـــــلاق، أن 67 بــالــمــئــة مــن عقود 
الشراء التي فحصها المدققون كانت لها وثائق غير كاملة أو ناقصة. وخلص المدققون إلى أنهم 
«غير قادرين على تحديد ما إذا كانت السلعة المحددة في العقد جرى تلقيها على الإطلاق، أو 
تـــحـــديـــد مـــجـــمـــوع الـــمـــبـــالـــغ الـــمـــدفـــوعـــة لـــلـــمـــقـــاول، أو تـــحـــديـــد مــــا إذا كـــــان الـــمـــتـــعـــاقـــد امـــتـــثـــل بــالــكــامــل 

لمتطلبات العقد» (54).
كان من بين المشاكل الحاسمة المتكررة عدم وجود معدات لمعايرة النفط الجاري تصديره 
من العراق. ويعني نقص معدات المعايرة أن من المستحيل معرفة مقدار النفط المختلس. وكان 
هــذا حــاســمــاً، بالنظر إلــى مــدى اعــتــمــاد الاقــتــصــاد الــعــراقــي على الــدخــل النفطي. وفــي آذار/مــــارس 
2004، بعد وقت قصير من بدء تشغيل المجلس الدولي للمشورة والمراقبة بشأن العراق، ضغط 
الأخير على سلطة التحالف المؤقتة لتثبيت معدات للمعايرة. وأفاد مدققو الحسابات بأن «على 
عــكــس الـــتـــصـــورات الــســابــقــة الــمــقــدمــة مـــن ســلــطــة الــتــحــالــف الــمــؤقــتــة»، تـــأخـــرت الــتــرتــيــبــات الــخــاصــة 
بتركيب العدادات، وبالتالي كان من المستحيل احتساب النفط العراقي الذي بيع حتى الآن (55). 
وبعد مــرور أشهر، ومــع اقــتــراب الاحــتــلال من نهايته، لاحــظ مدقق آخــر «اكتشافاً ذا أولــويــة» يشير 
إلى «ضعف الضوابط على استخراج النفط» (56)، بما في ذلك عدم وجود معايرة. وفي حزيران/

 KPMG Bahrain, «Development Fund for Iraq: Report of Factual Findingsin Connection with (50)
Disbursements for the Period from 1 January 2004 to 28 June 2004,» September 2004, p. 18.

(51) المصدر نفسه، ص 24.
 Office of the Inspector General, Coalition Provisional Authority, «Coalition Provisional Authority’s (52)
Contracting Processes Leading up to and Including Contract Award,» Report no. 04-013, 27 July 2004, p. 2.
 Iraq Revenue Watch, «Disorder, Negligence and Mismanagement: How the CPA Handled Iraq (53)
Reconstruction Funds,» Report no. 7 (September 2004), pp. 3-4.
 Office of the Inspector General, Coalition Provisional Authority, «Coalition Provisional Authority’s (54)
Contracting Processes Leading up to and Including Contract Award,» p. 2.
 International Advisory and Monitoring Board of Iraq, «Release of the KPMG Audit Reports on the (55)
Development Fund for Iraq,» July 15, 2004, p. 2.
 International Advisory and Monitoring Board of Iraq, «Report of the International Advisory and (56)
 Monitoring Board on the Development Fund for Iraq: Covering the Period from the Establishment of the
 Development Fund of Iraq on May 22, 2003 until the Dissolution of the Co ali tion Provisional Authority on June
28, 2004,» 14 December 2004, p. 3.
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الــعــراق  بــشــأن  والــمــراقــبــة  للمشورة  الــدولــي  المجلس  المؤقتة  التحالف  سلطة  أبلغت  يونيو 2004، 
أنها لم تبرم عقداً لمعايرة النفط، وأقرت له أن خلال الأربعة عشر شهراً السابقة «لم يجر احتساب 

بعض موارد النفط العراقية وجرى تهريبها» (57).
أخــضــع عـــدد مــن عــمــلــيــات الــتــدقــيــق لــلــمــراجــعــة الــعــقــود مــع كــيــلــوغ وبـــــراون وروت، وهـــي شركة 
تـــابـــعـــة لـــشـــركـــة هـــالـــيـــبـــرتـــون. لـــقـــد تــلــقــت كـــيـــلـــوغ وبــــــــراون وروت وحــــدهــــا 60 بــالــمــئــة مــــن كــــل الــعــقــود 
وروت  وبــراون  بتمديد عقود كيلوغ  الائتلاف المؤقتة  بأموال عراقية (58). وقامت سلطة  المدفوعة 
وتــوســيــعــهــا بــشــكــل مــتــكــرر، عــلــى الــرغــم مــن أن تــاريــخ الــشــركــة فــي كــل فــتــرة الاحـــتـــلال وبــعــد تسليم 
السلطة تميز بانتقادات متكررة لفشلها في أداء عملها بأمانة وكفاءة. ووجد تقرير تدقيق من وكالة 
تدقيق عقود الدفاع في 16 آب/أغسطس 2004 «تكاليف كبيرة غير مدعومة» في مقترحات العقود 
مع كيلوغ وبــراون وروت وأوصــت بمنع مزيد من السداد (59). وذكــر تقرير المفتش العام الصادر 
فــي تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر 2004 أن مكتبه لــم يستطع حــتــى الانــتــهــاء مــن تــدقــيــق حــســابــات كيلوغ 
وبــــراون وروت لأن الــشــركــة لــم تــقــدم للجيش مــا يكفي مــن الــبــيــانــات لتقييم مــا إذا كــانــت تكاليف 
الــمــشــاريــع مــشــروعــة. وفـــي مناسبة أخــــرى، وجـــد مــدقــقــو الــحــســابــات ثــلاثــيــن حــالــة جـــرى فيها ســداد 
مدفوعات مسبقة بقيمة 1.5 مليار دولار إلى فيلق المهندسين بالجيش لدفع ثمن واردات الوقود، 
عــلــى الــرغــم مــن أن كــيــلــوغ وبــــراون وروت كـــان يــجــب أن تــقــدم الــوقــود بــمــوجــب عقدها (60). وكــان 
لدى كيلوغ وبراون وروت عقداً لإدارة ممتلكات حكومية في الكويت، ومع ذلك وجد تدقيق أن 
الشركة لم تكن قادرة على احتساب نحو نصف العقارات التي كان من المفترض بها إدارتها (61). 
وبالنسبة إلى عقد واحد فقط من عقود شركة هاليبرتون، تبين من تدقيق أجرته وكالة تدقيق عقود 
الدفاع مبالغ إضافية تتجاوز 218 مليون دولار (62). وفي آذار/مارس 2004، وجد تدقيق للوكالة أن 
كيلوغ وبراون وروت انتهكت «بصورة ملحوظة ومنهجية» قواعد التقاعد الفدرالية الأمريكية من 

خلال تقديم معلومات مزيفة حول تكاليفها (63).

(57) المصدر نفسه، ص 4.
Iraq Revenue Watch, «Disorder, Negligence and Mismanagement,» p. 2.   (58)
 Special Inspector General for Iraq Reconstruction, «Memorandum for Commander, U.S. Army Materiel (59)
Command,» 23 November 2004, p. 3.
 Iraq Revenue Watch, «Audit Finds More Irregularities and Mismanagement of Iraq’s Revenues,» (60)
Briefing no. 9 (December 2004), pp. 3-4.
 Office of the Inspector General, Coalition Provisional Authority, «Accountability and Control of (61)
Materiel Assets of the Coalition Provisional Authority in Kuwait,» Report no. 05-002, 25 October 2004, p. i.
 U.S. Congress, House of Representatives, Committee on Government Reform, Minority Staff, Special (62)
Investigations Division, «Rebuilding Iraq: U.S. Mismanagement of Iraqi Funds,» June 2005, p. 14.
 Open Society Institute, «Iraq in Transition: Post-Conflict Challenges and Opportunities,» November (63)
2004, p. 64.
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باستخدام  المؤقتة  التحالف  سلطة  عليها  تعاقدت  الــتــي  المشاريع  كــانــت  عــام 2005،  بحلول 
أموال عراقية، بدأت تكتمل. ومع اكتمالها، وجدت عمليات تفتيش في العديد من الحالات أن 
الخاص  الــعــام  للمفتش  تدقيق  ووفـــق  الــمــثــال،  سبيل  على  تــقــريــبــاً.  القيمة  عديمة  كــانــت  الــمــشــاريــع 
لإعادة إعمار العراق في تموز/يوليو 2005، جرى بناء ثلاثة من معامل معالجة المياه التي أُنشئت 
أو أُعيد تأهيلها بأموال إعادة الإعمار على نحو سيئ للغاية إلى درجة أنها لم تسفر حرفياً عن أي 
مــيــاه صــالــحــة. وفـــي معمل الـــوحـــدة، الــكــائــن فــي بــغــداد، لــم يكمل الــمــقــاول الــعــمــل الــــلازم لتشغيل 
منشأة لمعالجة المياه (64). ونتيجة لذلك، أظهرت عمليات التدقيق أن «المصنع لم ولن يزيد كمية 
مــــيــــاه الــــشــــرب أو جــــودتــــهــــا». ولــــــم يـــكـــن تــصــمــيــم الــــمــــقــــاول لــمــعــمــل مــــيــــاه الـــســـمـــيـــلات مــــجــــرد انـــتـــهـــاك 
لمتطلبات العقد بل كان أيضاً غير مناسب للمشروع. فالمعمل لم يستطع إنتاج أي مياه صالحة 
ــــــب فـــي ثـــلاثـــة أجــــــزاء غــيــر صــالــحــة لـــلاســـتـــخـــدام، ولــــم يــكــن أي منها  لــلــشــرب لأن خـــط الأنـــابـــيـــب رُكِّ

متصـــلاً بمصدر الماء الرئيسي (65).
في حالة أخرى، جرى بناء معمل لتحويل الكهرباء ذات الجهد العالي إلى كهرباء ذات جهد 
العام،  المفتش  تقييم  ووفــق  البصرة.  فــي  الفرعية،  الــعــرب  شــط  محطة  وهــو  للاستهلاك،  منخفض 
كـــانـــت خــطــة مـــراقـــبـــة الــــجــــودة مـــن جـــانـــب الـــمـــقـــاول وإشـــــــراف الــحــكــومــة الأمـــريـــكـــيـــة لــمــراقــبــة الـــجـــودة 
اللازمة  الغيار  وقطع  المعمل،  تشغيل  على  وتدريب الموظفين  للصيانة،  أدلــة  وتوافرت  سليمين. 
لــلــصــيــانــة. ومـــــع ذلــــــك، لــــم يــمــكــن تــشــغــيــل الـــمـــنـــشـــأة حـــتـــى تـــركـــيـــب خـــطـــوط الـــتـــوزيـــع لــنــقــل الــكــهــربــاء 
للمستهلكين. ولاحــظ مكتب المفتش الــعــام عــدم وجــود خطط بهذا الــشــأن، ناهيك بــأي مشاريع 
جارية. «ونتيجة لذلك، لن تتحقق قيمة المحطة الفرعية وفائدتها حتى توصيل نظام التوزيع إلى 
الــفــائــدة، وكـــان سيظل كــذلــك إلــى  الــمــشــروع بأكمله كـــان عــديــم  الــنــهــائــيــيــن» - أي أن  المستخدمين 

أجل غير مسمى (66).
يصف تدقيق من كانون الثاني/يناير 2006 حالة لافتة للنظر بوجه خاص. اشتمل العقد على 
أمــــوال مــن «بــرنــامــج الاســتــجــابــة الإقــلــيــمــيــة الــســريــعــة»، وهـــو مــجــمــوعــة مــن الــصــنــاديــق الــتــي أُجــيــز لها 
اتخاذ قرارات تقديرية بدرجة عالية مع قدر أقل من الرقابة من الصندوق الرئيسي. ونالت المنطقة 
الجنوبية من برنامج الاستجابة الإقليمية السريعة عقداً في آذار/مارس بقيمة 662 ألفاً و800 دولار 
لــتــجــديــد مــســتــشــفــى الــحــلــة الــــعــــام. وشــمــلــت الـــتـــجـــديـــدات تــركــيــب أربـــعـــة مــصــاعــد جــــديــــدة. وفــــي 10 
حزيران/يونيو 2004، قبل تسلّم الحكومة العراقية الجديدة ببضعة أسابيع، وقع مسؤول المشروع 
الأمريكي على شهادة إكمال، مصرحاً بدفع كامل وفوري على الرغم من أن المشروع لم يكتمل 

Special Inspector General for Iraq Reconstruction, «Report to Congress,» 30 July 2005, p. 62.   (64)

(65) المصدر نفسه، ص 65 - 66.
 Special Inspector General for Iraq Reconstruction, «Shatt Al Arab Substation, Basrah, Iraq,» PA-05-009, (66)
15 March 2006, p. ii.
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بعد. وأشار إلى أنه واثق من أن المتعاقد سيكمل العمل في غضون العشرين يوماً المقبلة. وبعد 
ثـــلاثـــة أشـــهـــر تــحــطــم أحـــــد الـــمـــصـــاعـــد «الــــجــــديــــدة»، فـــأســـفـــر عــــن مــقــتــل ثـــلاثـــة أشــــخــــاص. واتــــضــــح أن 
المقاول لم يركب مصاعد جديدة قط، بل قام فقط بتجديد المصاعد الموجودة، وعلى ما يبدو 
قــام بذلك بصورة غير جيدة (67). ومــع اقتراب الاحتلال من النهاية، جــرى توزيع الأمــوال العراقية 
الــخــاضــعــة لإدارة الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــشــكــل مــحــمــوم تــقــريــبــاً، مـــع الــقــلــيــل مـــن الاهــتــمــام بـــأي معيار 
لــلــمــحــاســبــة أو الاهـــتـــمـــام بــرفــاهــيــة الــشــعــب الـــعـــراقـــي. ووفـــــق مــوظــفــي لــجــنــة مــجــلــس الــــنــــواب لــلــرقــابــة 
والإصـــــلاح الــحــكــومــي «تــدفــق نــحــو نــصــف الــعــمــلــة الــمــشــحــونــة إلـــى الـــعـــراق تــحــت تــوجــيــه الــولايــات 
السيطرة  إعــادة  قبل  الأخيرة  الستة  الأسابيع  في  البلاد  إلــى  دولار -  مليارات  من 5  أكثر  المتحدة - 
الأسبوع  وفــي  حزيران/يونيو 2004.  في 28  المؤقتة  العراقية  الحكومة  إلــى  العراقية  الأمـــوال  على 
ــتـــقـــال، أمــــر مـــســـؤولـــو ســلــطــة الــتــحــالــف الــمــؤقــتــة بـــإنـــفـــاق أكـــثـــر مـــن 4 مـــلـــيـــارات دولار  الـــــذي ســبــق الانـ
بــالــعــمــلــة الأمــريــكــيــة مـــن بــنــك الاحــتــيــاط الـــفـــدرالـــي... وتــلــقــى أحـــد الــمــتــعــاقــديــن دفــعــة بــقــيــمــة مليوني 
دولار في حقيبة من القماش الخشن محشوة برزم العملات المغلفة... وحصل أحد المسؤولين 
على مبلغ 6.75 مليون دولار نقداً، وأُمر بإنفاقها قبل أسبوع من سيطرة الحكومة العراقية المؤقتة 
على الأموال العراقية. ويُظهر ملخص لمحضر من اجتماع لسلطة التحالف المؤقتة في أيار/مايو 
2004 دفــعــة بــقــيــمــة 500 مــلــيــون دولار مـــن الــتــمــويــل الأمـــنـــي أُســـمِـــيـــت فــقــط TBD، وتــعــنــي «يــجــري 

التحديد لاحقاً»» (68).
كــانــت أكــبــر عملية مــنــفــرة هــي تــحــويــل سلطة الائــتــلاف الــمــؤقــتــة أكــثــر مــن 8.8 مــلــيــار دولار إلــى 
الوزارات العراقية، من دون أي محاسبة أو معلومات حول كيفية استخدام تلك الأموال. وتصف 
مــذكــرة لجنة مجلس الــنــواب للرقابة والإصـــلاح الحكومي تحقيقاً فــي هــذه الأمـــوال مــع الأدمــيــرال 

المتقاعد ديفيد أوليفر، النائب الرئيسي للمسائل المالية لسلطة التحالف المؤقتة.
عـــنـــدمـــا سُـــئـــل عـــمّـــا حـــــدث لأمـــــــوال صــــنــــدوق تــنــمــيــة الــــعــــراق وقــيــمــتــهــا 8.8 مـــلـــيـــار دولار، أجــــاب 

الأدميرال أوليفر:
أولـــيـــفـــر: لــيــس لـــدي أي فــكــرة، لا أســتــطــيــع أن أقـــول لــكــم مــا إذا كـــان الــمــال قــد ذهـــب إلـــى أشــيــاء 

صحيحة أم لا  - ولا أعتقد فعـــلاً أن الأمر مهم.
سؤال: غير مهم؟

أوليفر: لا. التحالف - أعتقد أنه ضم ما بين 300 و600 شخص مدني

 Special Inspector General for Iraq Reconstruction, «Management of Rapid Regional Response Program (67)
Contracts in South-Central Iraq,» Report no. 05-023, 23 January 2006, p. 10.
 U.S. Congress, House of Representatives, Committee on Oversight and Government Reform, «Cash (68)
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- وتريدون أن يجلب ثلاثة آلاف مدقق للتأكد من إنفاق الأموال؟
سؤال: نعم، لكن الحقيقة هي أن مليارات الدولارات اختفت من دون أي أثر...

أولــيــفــر: من أموالهم. مليارات الـــدولارات من أموالهم، نعم أفهم، أنــا أقــول ما هو الفارق في 
الأمر؟ (69).

ــــار بـــرنـــامـــج الـــنـــفـــط مـــقـــابـــل الـــــغـــــذاء، نــقــلــت الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة نـــحـــو 10 بــالــمــئــة مــــن عــقــود  فــــي إطــ
الاســـتـــيـــراد وتــلــقــت لــفــتــرة وجـــيـــزة مـــدفـــوعـــات غــيــر مــشــروعــة مـــن مــبــيــعــات الــنــفــط. بــلــغ الــمــجــمــوع من 
الأمـــريـــن مــعــاً نــحــو مــلــيــاري دولار، مــنــذ بــدايــة تشغيل الــبــرنــامــج فــي عـــام 1996 وإلــــى الــحــرب التي 
أطاحت صــدام حسين في عــام 2003. ومــن عــام 1990 إلــى عــام 2003 بلغ متوسط تجارة العراق 
شهراً  عشر  أربــعــة  خــلال  ذلــك،  مــن  النقيض  على  سنوياً.  دولار  مليار  نصف  نحو  المشروعة  غير 
الــولايــات المتحدة 18 مليار دولار بشكل  الاحــتــلال التي تقودها  استنزفت سلطة  الاحــتــلال،  مــن 
أمــوال، وذهــب جزء كبير منها إلى عقود مشكوك فيها وذات مبررات ضئيلة، لكنْ كثير منها كان 
مــجــرد هــبــات نــقــديــة مــبــاشــرة. فــي صفقة واحــــدة - نــقــل 8.8 مــلــيــار دولار - اخــتــفــت أمــــوال أكــثــر مما 
جــرى في ثــلاث عشرة سنة من التجارة العراقية مع الأردن وتركيا وسورية ومصر مجتمعة. وكان 
إنــفــاق وحــيــد فــي أيــار/مــايــو 2004 وقـــدره 500 مليون دولار، والـــذي كــان غــرضــه «ســيُــحــدد لاحــقــاً» 
مقابل  النفط  بــرنــامــج  فــي  النفط  على  الــمــشــروعــة  غير  السعرية  الـــزيـــادات  مجموع  ضعف  مــن  أكــثــر 

الغذاء.
في حين أن التهريب الذي حدث أثناء نظام العقوبات والمخالفات التي وقعت خلال برنامج 
الــنــفــط مــقــابــل الـــغـــذاء حــظــي بــاهــتــمــام كــبــيــر، وأثـــــار تـــســـاؤلات حـــول صــدقــيــة الأمــــم الــمــتــحــدة نفسها، 
اســتــخــدام الأمـــوال واختفائها بعد انتهاء نــظــام صـــدام حسين،  كــانــت الفضيحة الأكــبــر تتمثل بــســوء 
ــمــا خـــلال فــتــرة الاحـــتـــلال الــتــي قــادتــهــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة والـــتـــي دامــــت أربـــعـــة عــشــر شــهــراً،  ولا ســيَّ

والتي كانت أكبر حجماً وأكثر إضراراً.

(69) المصدر نفسه، ص 17.
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الفصل العاشر
داخل السياسة الأمريكية

عــلــى مـــدار نــظــام الــعــقــوبــات، فــي كــل الإدارات الأمــريــكــيــة الــثــلاث، تمثل الــهــدف الــثــابــت حتى 
وقـــت الــغــزو الأمــريــكــي فــي عـــام 2003 بمنع الـــعـــراق مــن إعــــادة الــتــســلّــح مــن خـــلال إفـــلاس الــدولــة، 
وإعــــادة المجتمع والاقــتــصــاد الــعــراقــيــيــن إلـــى أكــثــر الــظــروف الــبــدائــيــة الممكنة والاحــتــفــاظ بهما في 
تلك الحالة إلى أجل غير مسمى. وخلال نظام العقوبات، بينما كانت الإدارات الأمريكية الثلاث 
القلق.  هـــذا  الفعلية  الــداخــلــيــة  الــقــرار  اتــخــاذ  عملية  الــعــراقــي، لــم تعكس  الــشــعــب  تــجــاه  تعلن قلقها 
وبينما لم يكن هناك عداء خاص تجاه السكان العراقيين، لم يكن هناك أي اهتمام فعلي برفاههم. 
مــبــالٍ بــالأثــر الإنساني للعقوبات  الــثــلاث غير  الإدارات  الــداخــلــي، كــان موقف كــل  وعلى الصعيد 
على السكان العراقيين، إلا بقدر ما أوجد ضغطاً أو إحراجاً سياسياً للولايات المتحدة. وعندما 
أصــبــح الأثـــر الإنــســانــي مــعــروفــاً، استخفت كــل الإدارات الأمــريــكــيــة الــثــلاث بــأولــئــك الــذيــن انــتــقــدوا 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة بسبب هـــذه الــســيــاســات أو وثــقــوا الأضــــرار الــبــشــريــة أو أهملتهم، بــمــا فــي ذلــك 
أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــــن ووكــــــالات الأمـــــم الــمــتــحــدة والــمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة الـــدولـــيـــة. وكـــــان رد 
ــاً مـــــن أكـــــاذيـــــب صــــريــــحــــة، وتـــنـــبـــيـــه ســــاخــــط مـــــن جـــانـــب  الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى انــــتــــقــــاداتــــهــــم مــــزيــــجــ
المسؤولين الأمريكيين إلى أنهم سيُتَّهمون بالكذب؛ وإلى جانب عدم الاهتمام المطلق بالأضرار 
البشرية صدرت تعبيرات منتظمة عن قلق عميق وثابت على الشعب العراقي. وحتى في الوقت 
لاعــتــراضــاتــهــم على  مــســوغــات ضعيفة بشكل غير معقول  الأمــريــكــيــون  الــمــســؤولــون  الـــذي بنى فيه 
المضادات الحيوية، أو أقلام الرصاص، أو البيض، برز في الوقت نفسه مستوى من تقبل هؤلاء 
المسؤولين أنفسهم أيضاً للتبريرات التي أوجدوها واعتقادهم بها. وفي حين صمم المسؤولون 
الأمريكيون سياسات استبعدت حرفياً الضرر الإنساني كعامل في صنع القرار ونفذوها، بدوا في 

الوقت نفسه متأثرين بصدق بالاتهامات بالقساوة.
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ظاهرياً، كــان هناك قــدر معين من النفاق الــعــادي؛ فـــوزارة الخارجية أصــدرت ببساطة أي نوع 
مــن البيانات مــن شأنه تشتيت الانــتــقــادات. لكن على مستوى أعــمــق، داخــل الــوكــالات الأمريكية 
الــمــعــنــيــة، نــشــأت الـــلامـــبـــالاة لــلأثــر الإنـــســـانـــي مـــن ثــقــافــة كــــان يــهــيــمــن عــلــيــهــا انــشــغــال أحـــــادي التفكير 
بالتهديد العسكري المحتمل الذي يشكله العراق. وضمن تلك الثقافة، فإن أي قلق أمني، مهما 
كـــان طــفــيــفــاً أو تــكــهــنــيــاً، يــتــجــاوز أي قــلــق إنــســانــي، مهما كـــان واســـع الــنــطــاق ومـــؤكـــداً. وضــمــن تلك 
جانب  مــن  للسلع  العسكرية  الاســتــخــدامــات  حــول  تكهنات  لأي  تقريباً  الصدقية  أُعطيت  الثقافة، 
الــعــراق، وكــانــت تُــعَــدّ أســاســاً لاتــخــاذ الــقــرار. ونــشــأت هــذه الممارسة مــن عملية داخــلــيــة جــرى فيها 
تــهــمــيــش أي اهــتــمــام بــالــقــضــايــا الإنــســانــيــة أو اســتــبــعــادهــا صـــراحـــة مـــن الــنــظــر؛ قـــال مـــســـؤول فـــي وزارة 

الخارجية، «لم يكن الأمر مهمتنا. لم يكن جزءاً من مجموعة مهاراتنا» (1).
وفـــي بــعــض الــمــنــاســبــات، بـــدا الــمــســؤولــون الأمــريــكــيــون حــسّــاســيــن جـــداً إزاء الانــتــقــادات العلنية 
الــمــوجــهــة إلــــى نـــظـــام الـــعـــقـــوبـــات. وقـــــال مـــســـؤول كــبــيــر فـــي وزارة الـــخـــارجـــيـــة، «كـــنـــا نـــــدرك جـــــداً الأثـــر 
الإنــســانــي مــنــذ الــبــدايــة، عــلــى مــزايــا نــظــام الــعــقــوبــات والأثــــر الــســيــاســي عليه ككل» (2). لــكــن إذا كــان 
المسؤولون الأمريكيون على علم بالانتقادات، فلم ينعكس ذلك في سياسات حكومة الولايات 
الــمــتــحــدة. وروت الــكــمــيــة الــهــائــلــة مــن الــســلــع الــمــمــنــوعــة قــصــة مختلفة: حــتــى نــيــســان/أبــريــل 2002، 
كانت هناك عقود محجوزة بأكثر من 5 مليارات دولار؛ وهــو رقــم مزعج بالنظر إلــى عــدم تسليم 
سوى 20 مليار دولار من السلع إلى العراق، إجمالاً، منذ بدء برنامج النفط مقابل الغذاء في عام 
في  التحتية  والبنية  والنقل،  الكهربائي،  للإنتاج  معدات  كانت  السلع  هــذه  معظم  أن  وبما   .1996
العراق، فهي لو وصلت إلى العراق، لزادت بصورة كبيرة قدرة العراق على صعيد إنتاجه الزراعي 

والصناعي، ورفاهية العراقيين.

أولاً: عملية صنع القرار في الولايات المتحدة
كــانــت الــعــمــلــيــة الأمــريــكــيــة لاتـــخـــاذ قـــــرارات بــشــأن واردات الـــعـــراق واحـــــدة مـــن الإجـــــــراءات الــتــي 
انتشرت  متقنة  بيروقراطية  عملية  مــن  عقد  أي  بمنع  الفعلي  الــقــرار  ونبع  والــرفــض.  التأخير  عــززت 
ــم عــلــى مكتب  فيها الــمــســؤولــيــة بــيــن عــشــرات الأشــخــاص فــي وكــــالات عــديــدة. فــالــعــقــود كــانــت تُــعــمَّ
شــــؤون مــنــع انــتــشــار أســلــحــة الـــدمـــار الـــشـــامـــل، ومــكــتــب الــعــقــوبــات، ومــكــتــب شــــؤون الـــشـــرق الأدنــــى 
الــتــابــعــة كلها لــــوزارة الــخــارجــيــة، فضـــلاً عــن وكــالــة للحد مــن الــتــهــديــدات فــي وزارة الـــدفـــاع، ووزارة 

(1) مقابلة المؤلفة مع بيتر إيفانز، موظف مكتب، وزارة الخارجية، 26 تشرين الأول/أكتوبر 2006.
(2) مقابلة المؤلفة مع فيلو ديبل، مسؤول سابق رفيع المستوى في وزارة الخارجية، 29 شباط/فبراير 2006.
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الطاقة، ووكالة الاستخبارات المركزية، وغيرها من الوكالات (3). ثم كانت وزارة الخارجية تجمع 
في «لجنة  المتحدة  الولايات  ممثل  إلى  تعليماته  فيها  الدولية  المنظمات  مكتب  ويصدر  الــردود، 
661». وكـــان هــنــاك شــخــصــان أو ثــلاثــة فــي بعثة الـــولايـــات الــمــتــحــدة لـــدى الأمـــم الــمــتــحــدة يــوزعــون 
الوكالات  داخــل  شخصاً  ستين  ونحو  الأمريكية،  الحكومية  الــوكــالات  بين  للمراجعة  طلباً  العقود 
المختلفة، يقومون بمراجعة العقود الخاصة بالاستخدامات العسكرية المحتملة (4). وكانت لكل 
عقد «مرحلة مدخلات فنية»، إذ يقوم خبراء من مختلف المجالات والوكالات بتقييمه لاستخدامه 
المحتمل في الأسلحة؛ وكانت هناك أيضاً مراجعة للسياسة من جانب مكتب المنظمات الدولية 

ومكتب شؤون الشرق الأدنى التابعين لوزارة الخارجية.
لاحــــظ الـــمـــشـــاركـــون فـــي الــعــمــلــيــة أن الــعــثــور عــلــى اســـتـــخـــدام عــســكــري مــحــتــمــل لأي شــــيء كــان 
ممكناً باستمرار. وبالتالي، عملت العملية الشاملة بطريقة تمنع بشكل روتيني العقود التي جرى 
تــداولــهــا، ولا تــجــري الــمــوافــقــة عليها إلا فــي ظـــروف نــــادرة أو قــصــوى. وقـــال أحـــد الــمــراقــبــيــن، «مــن 
الــواضــح، بالنظر إلــى عــدد العقود المحجوبة، أنــه يشير إلــى سهولة منعها... لم يكن هناك حافز 
للسماح بالسلع. لم تُذرف دموع كثيرة على ما لم يكن صدام يحصل عليه. وكان هناك شعور بأن 
صدام بحاجة إلى التعرض للضغط إلى أقصى الحدود، ولم يكن من حافز لتخفيف الضغط» (5).

لم تملك الوكالات المختلفة المشاركة في العملية دائماً مواقف متماثلة، إذ كان مكتب منع 
انتشار أسلحة الدمار الشامل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع يميلان باستمرار إلى 
لدى  الأمريكية  والبعثة  الأمريكية  الخارجية  وزارة  فــي  العقوبات  مكتب  كــان  بينما  السلع،  رفــض 
الأمم المتحدة يجادلان في بعض الأحيان لصالح الموافقة. ومع ذلك، بوجه عام، كان أي نقاش 
حول ما إذا كان عقد لسلع إنسانية سيُمنَع أو يُسمَح به يتأثر كثيراً بمخاوف أمنية. ولاحظ محلل 
الدمار الشامل. كانوا يعرفون  انتشار أسلحة  خبراء  في الكونغرس أن «الاجتماعات هيمن عليها 
تفاصيل كل أداة صغيرة ومجالات استخدامها. إذا حضر 30 شخصاً اجتماعاً، كان 25 أو 28 من 
خـــبـــراء انـــتـــشـــار أســلــحــة الــــدمــــار الـــشـــامـــل. ولــــم تــكــن عــمــلــيــة الـــمـــراجـــعـــة تــســتــهــدف تــحــديــد كــيــفــيــة تــأثــر 
السلع  لاستخدام  احتمال  أي  هناك  كــان  إذا  مــا  تحديد  تستهدف  العملية  كانت  الــعــراقــي.  الشعب 

المباعة إلى العراق في أسلحة الدمار الشامل» (6).

 General Accounting Office, «Weapons of Mass Destruction: U.N. Confronts Significant Challenges in (3)
Implementing Sanctions against Iraq,» GAO-02-625, May 2002, p. 18.

مكتب المحاسبة الحكومي، مقابلة مع روبرت فون تيرش، 21 حزيران/يونيو 2005.
General Accounting Office, «Weapons of Mass Destruction,» p. 20.   (4)

مكتب المحاسبة العامة، مقابلة مع كايل ويستون ولوراين كونزيت، 17 - 18 كانون الثاني/يناير 2002، ص 1.
(5) مقابلة المؤلفة مع كينيث كاتزمان، خدمة البحوث في الكونغرس، 5 أيار/مايو 2006.

(6) المصدر نفسه.
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ومـــــن بـــيـــن الـــــوكـــــالات الـــمـــشـــاركـــة فــــي هـــــذه الــعــمــلــيــة، واجــــــه مــكــتــب الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة والــبــعــثــة 
الأمــريــكــيــة لــــدى الأمـــــم الــمــتــحــدة أكـــثـــر الــضــغــوط الــســيــاســيــة. عــنــدمــا مــنــع خـــبـــراء الأســلــحــة فـــي إدارة 
استخدامه  و«يمكن  كــان «مشبوهاً»  الطلب  أن  أســاس  على  الأطــفــال  لقاحات  المتحدة  الــولايــات 
لأغراض شريرة»، اضطر الضباط في بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة للدفاع عن هذا 
المتحدة  الـــولايـــات  اتــخــذت  كــلــمــا  لاذعــــة  انــتــقــادات  الــخــارجــيــة  وزارة  مــســؤولــو  وواجــــه  الموقف (7). 
حـــاول خبراء  الــمــثــال، عندما  هـــذا، على سبيل  وحـــدث  واضـــح.  مــوقــفــاً غير قــابــل للتصديق بشكل 
ــــعـــــراق مــــن اســــتــــيــــراد الـــكـــمـــبـــيـــوتـــرات الــشــخــصــيــة عـــلـــى أســــــاس أن هـــذه  الأســـلـــحـــة الأمـــريـــكـــيـــون مـــنـــع الـ
«ســتــســاعــد صــــدام فـــي إعـــــادة الــتــســلــح»، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــه يــمــكــن شــــراء الــكــمــبــيــوتــرات الشخصية 

نفسها في شوارع بغداد.
في مناسبات نادرة كانت هناك نزاعات داخلية حول أكثر المواقف تشدداً. على سبيل المثال، 
في وقت ما اشتكى دونالد رامسفيلد إلى كولن باول، «انظر إلى ما يشترونه... إنهم يشترون هذه 
الــشــاحــنــات الــقــلاّبــة. يمكنهم خــلــع الأســطــوانــة الــهــيــدرولــيــكــيــة الــتــي تــدفــع ظــهــر الــشــاحــنــة إلـــى أعلى 
ويمكنهم استخدامها كقاذفة للصواريخ... بحق المسيح، قال باول، إذا أراد شخص ما أسطوانة 
لــتــركــيــب صـــــــاروخ، فــلــن يــضــطــر إلــــى شـــــراء شــاحــنــة تــفــريــغ بــقــيــمــة 200 ألــــف دولار لــلــحــصــول على 

واحدة!» (8).
أو  السياسي  للضغط  استجابةً  الوقت،  بمرور  ما  نوعاً  الإنسانية  الـــواردات  تجاه  الموقف  تغير 
الدولي. وصرح روبــرت أينهورن، مساعد وزيــرة الخارجية الأمريكية لحظر انتشار أسلحة الدمار 
الشامل، قائـــلاً: «في الأيــام الأولــى، لم تكن هناك مشكلة مع الحجوز، لأن لا أحــد كان يعترض 
عــلــيــهــا. كــــان يــمــكــن لأي شــخــص فـــي أي وكـــالـــة حــجــز أي عـــقـــد. لـــم تــكــن هـــنـــاك أي تــكــلــفــة - كــان 
الموقف كما يلي: «فــي حــال وجــود أي خطر مــن العقد، احــجــزه». وأدى هــذا إلــى قــوائــم ضخمة 
من الحجوز، أدت بعد ذلك إلى رد فعل عنيف. ففي وقت لاحق، أصبح منع العقود شبه قضية، 
ودار مــزيــد مــن الــنــقــاش. وفـــي أحــيــان كــثــيــرة كـــان كــل مــن مكتب وزارة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة لحظر 
انتشار أسلحة الدمار الشامل ووزارة الدفاع ينحازان بعضهما إلى بعض، وكان الجانب الإقليمي، 
ولا سيَّما في وزارة الخارجية، يساوره القلق بشأن مراكمة مستويات عالية [من الحجوز]. ثم قرر 
الـــوزيـــر بــــاول أن هــــذه الــمــســتــويــات الــضــخــمــة مـــن الــحــجــوز كــانــت مــســؤولــيــة ســيــاســيــة كــبــيــرة بالنسبة 

لنا» (9).

(7) مكتب المحاسبة الحكومي، مقابلة مع يوجين يونغ، وزارة الخارجية، 21 آذار/مارس 2005.
Bob Woodward, Plan of Attack (New York: Simon and Schuster, 2004), p. 15.   (8)

(9) مقابلة المؤلفة مع روبرت أينهورن، المسؤول السابق في وزارة الخارجية، 15 شباط/فبراير 2006.
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لم يحتسب التحليل الخطر الأمني الــذي تمثله معاجين الأسنان أو اللقاحات أو الشاحنات 
القلابة مقابل الفائدة من السماح لها بالدخول إلى العراق والضرر الذي لحق بالسكان العراقيين 
مــن خـــلال مــنــعــهــا. وبــــدلاً مــن ذلــــك، كــمــا أشــــار الــســفــيــر بــيــتــر بــيــرلــي: «كــــان الــمــوقــف الافــتــراضــي هو 
عــام 2000.  أو  عــام 1999  حتى  الـــرأي  هــذا  وســـاد  فــقــط.  للمخاطر  تحليـــلاً  التحليل  كــان  الــرفــض؛ 
كانت العقلية الافتراضية للجنة هي الرفض - إذا كان هناك أي شك على الإطلاق، يجري رفض 
الــعــقــد. عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، أرادت جــامــعــة عــراقــيــة مــــواد كــيــمــيــائــيــة؛ إذا كـــان هــنــاك أي شـــك، كانت 
الإجـــابـــة لا. ومـــن الــمــؤكــد أن الــعــمــلــيــة انــحــرفــت بــشــكــل مــتــعــمــد وعــلــنــي حــتــى عـــام 1999 إلـــى نمط 

الرفض الافتراضي (10).
مساعد  وعــلّــق  متواضعة.  تــنــازلات  تقديم  على  الأمريكية  الإدارات  أجبر  العلني  الانتقاد  لكن 
ـــــلاً، «مــــع تـــزايـــد الــضــغــط بــســبــب مـــا اعـــتـــبـــره الـــنـــاس الأثـــر  ـــ وزيــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الـــســـابـــق ديــفــيــد ويـــلـــش قــائـــ
الإنــســانــي، كــان هــنــاك اهــتــمــام أكــبــر كــثــيــراً بــالــمــخــاطــر/الــفــوائــد. والــحــق يــقــال، إذا أدرنـــا الــبــرنــامــج كما 
فــعــلــنــا فـــي الـــبـــدايـــة، كــــان الأمــــر ســيــقــتــصــر عــلــى تــحــلــيــل المخاطر» (11). لــكــن بــحــلــول الــعــامــيــن 2000 
الـــمـــتـــحـــدة لــضــغــط هـــائـــل لــرفــع  و2001، وفـــــق مــــســــؤول فــــي وزارة الـــخـــارجـــيـــة، «تـــعـــرضـــت الـــــولايـــــات 
الحجوز. لقد جرى لومنا بسبب المعاناة الإنسانية المستمرة لأننا لم نكن نسمح لأنواع معينة من 
استمرار  الكونغرس: «كــان  في  محلل  ووفــق  الصحي» (12).  والصرف  للري  والأنابيب  الصمامات 
أزمــــة الــحــجــوز الــســبــب الــــذي جــعــل الــــولايــــات الــمــتــحــدة وشـــركـــاءهـــا يـــوافـــقـــون عــلــى بــرنــامــج الــمــســار 
السريع. استقال هاليداي وفون سبونيك، وثار غضب كثر من الأفراد الميدانيين للأمم المتحدة. 
وتحدث كوفي أنان في وقت من الأوقات عن الحجوز. ثم وافقت الولايات المتحدة والمملكة 

المتحدة على المسار السريع» (13).
في ظروف محدودة جداً، حصلت تنازلات بشأن سلع معينة ذات استخدام عسكري محتمل 
لكنها كانت أيضاً سلعاً إنسانية حاسمة لا بدائل لها. ووفق ويلش: «في حالات قليلة اتفقنا فيها 
عــلــى أن الــفــائــدة تــفــوق الــخــطــر - بــعــض الــلــقــاحــات الــتــي قـــال الــبــعــض إنــهــا يــمــكــن أن تُــســتــخــدم في 
الحرب البيولوجية؛ الكلور - قمنا من أجله بدراسة أكثر صرامة لما يمكن أن يكون عليه المخزون 
الــطــبــيــعــي؛ الــمــضــخــات - يــمــكــن اســتــخــدامــهــا فـــي مــعــالــجــة الــتــدفــق لــصــالــح الأســلــحــة الــبــيــولــوجــيــة أو 

(10) مقابلة المؤلفة مع السفير بيتر بيرلي، 1 نيسان/أبريل 2005.
(11) مقابلة المؤلفة مع ديفيد ويلش، المسؤول السابق الرفيع المستوى في وزارة الخارجية، 10 شباط/فبراير 2006.

(12) مقابلة المؤلفة مع مسؤول في وزارة الخارجية، 11 آذار/مارس 2006.
(13) مقابلة المؤلفة مع كينيث كاتزمان.
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الكيميائية، لكنها تُستخدم أيضاً في الري والتحكم في المياه. وفي بعض الحالات، اتفقنا على 
شرط وجود مراقبة أيضاً» (14).

ــمــت أيــضــاً  لــكــن فــي معظم الـــحـــالات، لــم تــركــز الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــقــط عــلــى الــمــخــاطــر؛ بــل قــيَّ
الخطر بطريقة متشددة كثيراً. لقد أكد مسؤول مكتب في وزارة الخارجية قائـــلاً، «قدر المستطاع، 
حاولنا الاستفادة من... المعلومات، وتخيُّل ما هو ممكن. وعندما تقول «تخيُّل ما هو ممكن»، 
يفتح الباب أمام توقع أننا سنقفز إلى السيناريو الأســوأ». لكنه قال، «هذا لم يحدث دائماً. بينما 

كنت أعمل، حاولنا تطبيق بعض الواقعية، والنظر في ما هو مرجح» (15).
يــبــدو أن المسؤولين الأمريكيين المعنيين لــم يفعلوا ذلــك على الإطـــلاق؛ بـــدلاً من  مــع ذلـــك، 
ذلك، تكهنوا بأن بعض السيناريوهات غير القابلة للتصديق كانت ممكنة نظرياً، ثم خلصوا إلى 
وجـــــود قــلــق أمـــنـــي فـــي الــــواقــــع. «لـــقـــد مــنــعــنــا ســـيـــارات الإســـعـــاف فـــي وقــــت مـــن الأوقـــــــات، لأن هــنــاك 
معلومات استخباراتية، أو إدراك بأن صدام كان يسيء استخدام هذه السلع. وحصل الشيء نفسه 
فــي مــوضــوع الإطــــــارات، فــي مــرحــلــة مـــا. كـــان يــحــدث أن تــقــول وكــالــة الاســتــخــبــارات الــمــركــزيــة في 
اجـــتـــمـــاع، «لـــديـــنـــا مــعــلــومــات بــــأن صـــــدام يـــســـيء اســـتـــخـــدام هــــــذا». وحـــصـــل نـــــزاع كــبــيــر حــــول مــعــدات 

التبريد، استمر لفترة طويلة. وكانت اللقاحات تتدهور، والأطعمة تفسد (16).
جـــداً مــن المعلومات أو الأدلـــة حــول كيفية استخدام  يــتــوافــر ســوى قليل  فــي الحقيقة لــم  لكن 
السلع في العراق. فبحلول عام 1995، «لم يكن لدى وكالة الاستخبارات المركزية مصدر واحد 
داخل العراق... لم تغب فقط المصادر البشرية في البلاد، بل لم تكن أيضاً لوكالة الاستخبارات 
ترسل  والسعودية -  وتركيا،  والأردن،  إيـــران،  المجاورة -  الــدول  من  دولــة  في  مصادر  أي  المركزية 
لجنة  مفتشي  على  حــصــري  شبه  بشكل  تعتمد  المتحدة  الــولايــات  وكــانــت  العراق (17).  عــن  تــقــاريــر 
الأمم المتحدة الخاصة للحصول على معلومات من عام 1991 إلى عام 1998، ولم تقم الولايات 
كــاي،  ديفيد  قــالــه  مــا  ووفـــق  الــعــراق.  داخـــل  أخـــرى  استخباراتية  مــصــادر  بتطوير  وبريطانيا  المتحدة 
مفتشون  الــذريــة، «تــوافــر  للطاقة  الدولية  والــوكــالــة  الخاصة  للجنة  تابعاً  للأسلحة  مفتشاً  كــان  الــذي 
من الأمم المتحدة يقومون بهذه المهمة [من جمع المعلومات الاستخبارية]. وكانت النتيجة في 
الأســـــاس بــعــد عــــام 1991 هـــي غــيــاب أي جــهــد لــبــنــاء قــــدرة مــيــدانــيــة لــجــمــع الــمــعــلــومــات مـــن جــانــب 

خدمات الاستخبارات الوطنية غير الأمم المتحدة» (18).

(14) مقابلة المؤلفة مع ديفيد ويلش.
(15) مقابلة المؤلفة مع بيتر إيفانز، 26 تشرين الأول/أكتوبر 2006.

(16) مقابلة المؤلفة مع كينيث كاتزمان.
Robert Baer, See No Evil (New York: Crown, 2002), p. 181.   (17)
 David Kay, «Weapons of Mass Destruction: What’s There, What’s Not There, and What Does It All (18)
 Mean?» presentation at United States Institute of Peace, Current Issues Briefing transcript, 10 February 2004,
p. 24.
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وبــمــجــرد ســحــب الــلــجــنــة الـــخـــاصـــة، لـــم يــكــن هــنــاك مــفــتــشــون أمــريــكــيــون أو بــريــطــانــيــون يــقــدمــون 
مـــلاحـــظـــاتـــهـــم، ولـــــم تـــتـــوافـــر مـــعـــلـــومـــات فــعــلــيــة عــــن كــيــفــيــة اســــتــــخــــدام الـــنـــظـــام الــــعــــراقــــي لـــلـــثـــلاجـــات أو 
الــحــاضــنــات أو مــعــدات صــنــع الـــزبـــادي. ولـــم تــتــوافــر ســـوى تكهنات خيالية حـــول إمــكــان اســتــخــدام 
هــــذه الـــمـــواد لإنـــتـــاج أســلــحــة دمــــار شـــامـــل. ثـــم أصــبــح هــــذا الــســيــنــاريــو الأســـــوأ الــمــخــتــرع هـــو الــمــعــيــار 

لتحديد السياسة.
كان أحد الخبراء الفنيين المركزيين في عملية المراجعة الأمريكية، روبرت فون تيرش، معروفاً 
باتخاذ أقصى هذه المواقف. كان فون تيرش عالماً في الكيمياء الحيوية في الجيش يعمل لدى  
مــكــتــب مــنــع انـــتـــشـــار أســلــحــة الــــدمــــار الـــشـــامـــل الـــتـــابـــع لـــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة، حــيــث نــســق مـــراجـــعـــة عــقــود 
الاستيراد من وجهة نظر التسلح. وكان «جهة الاتصال» للخبراء الفنيين التابعين لوزارة الخارجية 
الذين أجروا مراجعة عقود النفط مقابل الغذاء (19). وفي مقابلة وصف إساءة الاستخدام الممكنة 
لمصنع للجبن: شمل المصنع معدات التخمير، التي أمكن أن تُستخدم بدورها لزراعة مسببات 
الأمراض (20). وفي إحدى المرات، قال إن العراق لا ينبغي أن يُسمَح له باستيراد بيض الدجاج. 
ووجـــــد هــــذا الــعــقــد مــشــبــوهــاً لأســـبـــاب مــخــتــلــفــة. فــهــو اعــتــبــر أن الــبــيــض يــمــكــن اســتــخــدامــه فـــي إنــتــاج 
فــيــروســات للأسلحة الــبــيــولــوجــيــة، وأن الــعــقــد مــوضــع شــك لأن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة أصـــرت عــلــى أن 
ووجــده مشبوهاً لأن الولايات  الأمـــراض.  يكون البيض متمتعاً بمصادقة على خلوه من مسببات 

المتحدة لم تملك أدلة على أن العراق لديه ما يكفي من الحاضنات لاحتضان البيض (21).
وفي حين أن من الصحيح أن صفار البيض يمكن استخدامه كوسيط للنمو في زرع سلالات 
بيولوجية، كــان الــعــراق ينتج أكــثــر مــن 300 مليون بيضة فــي عــام 1998، وفــي إطـــار بــرنــامــج النفط 
مقابل الــغــذاء ارتــفــع الإنــتــاج إلــى أكــثــر مــن 600 مليون (22). ومــن المفترض أن الــعــراق وجــد طريقة 
لاحــتــضــان الــبــيــض، عــلــى الــرغــم مــن تشكيك فـــون تــيــرش. وعــلــى الــرغــم مــن أن إنــتــاج الـــدواجـــن لم 
يكن كافياً لتلبية حاجات العراق الغذائية - 600 مليون بيضة سنوياً، تعني أن كل عراقي يحصل 
في المتوسط على نحو عشرين بيضة سنوياً - قد يعتقد المرء بأن 600 مليون بيضة وفــرت كمية 

كافية من صفار البيض لزرع الحكومة ما تريده من الفيروسات.
بيض  إن  قالوا  الأمريكيين  الدبلوماسيين  أن  لو  في «لجنة 661»  الــرد  تخيل  الصعب  من  ليس 
الدجاج يجب ألا يُسمَح له بالدخول إلى العراق بسبب خطر أسلحة الدمار الشامل الذي قدموه؛ 
وفي حالة عقد البيض المشبوه، نُقِضت حجة فون تيرش. ومع ذلك، كان هذا المنطق هو السبب 

(19) مكتب المحاسبة الحكومي، مقابلة مع روبرت فون تيرش، ص 2.
(20) المصدر نفسه.
(21) المصدر نفسه.

 United Nations, Office of the Humanitarian Coordinator for Iraq, «January-February 2003 Report,» (22)
p. 18.
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وزارة  مــن  الفنيين  الــخــبــراء  أحــد  حضر  نظام العقوبات.  خــلال  غــرابــة  الأكــثــر  اللحظات  بعض  وراء 
صعوبة  ولتأكيد  الــقــطــط؛  فــضــلات  مــن  قنينة  مــع  وبريطانيين  أمريكيين  لمسؤولين  اجــتــمــاعــاً  الــدفــاع 
الجمرة  القطط «لتثبيت  فضلات  استخدام  يمكن  أنــه  أخبرهم  الــمــزدوج،  الاســتــخــدام  على  الحكم 
الخبيثة» (23). وبالمثل، كانت الولايات المتحدة قلقة بشأن معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، 
ــنـــــان واســـتـــخـــدامـــه فــــي الأســلــحــة  ــ عـــلـــى أســــــاس أنـــــه يــمــكــن اســـتـــخـــلاص الـــفـــلـــورايـــد مــــن مـــعـــجـــون الأسـ
التي  الغسيل  لمنظفات  عــقــوداً  المتحدة  الــولايــات  حجز  إلــى  نفسه  المنطق  وأدى  الكيميائية (24). 
تحتوي على مادة مبيضة، على أساس أن استخلاص الكلور واستخدامه في الأسلحة الكيميائية 
ممكن؛ أو أن استخدام معدات صنع الزبادي ممكن في زرع الفيروسات التي يمكن استخدامها 

بدورها في الأسلحة البيولوجية؛ وهكذا دواليك.
اعترف مسؤول سياسي في البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بما يلي: «بالنسبة إلى البنود 
الــتــي يمكن أن يــكــون لــهــا أثـــر كبير عــلــى أســـس إنــســانــيــة لــكــن القليل مــن الاســتــخــدام الــعــســكــري... 
تميل الــولايــات المتحدة إلــى أن تــكــون قاسية مــع هــذه الأنـــواع مــن الــمــواد وتحظر العقود إذا كان 
هناك أي شك» (25). وحاول بيتر فان فالسوم، رئيس «لجنة 661» في العامين 1999 و2000، إثارة 
هـــذه الــمــســألــة مــع الــمــســؤولــيــن الأمــريــكــيــيــن: «تــســاءلــت عــمــا إذا كـــان مــن غــيــر الــمــمــكــن تــقــديــر خطر 
انتشار أسلحة الدمار الشامل مقابل الأثر الإنساني بطريقة قد تكون غارقة في إمكانية الاستخدام 
ــــمـــــزدوج الــبــعــيــد لـــلـــغـــايـــة، إذا كـــــان أثـــــر تـــمـــديـــد الـــحـــجـــز كـــارثـــيـــاً لـــقـــطـــاع الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة، عـــلـــى ســبــيــل  الـ
المثال... ومن الواضح أن المسؤولين الأمريكيين لم يكونوا مستعدين لترك الاعتبارات الإنسانية 
تتجاوز المبدأ القائل بأن أقل خطر حتى لانتشار أسلحة الدمار الشامل، في ظل السياق العراقي، 

أمر غير مقبول» (26).
إضافة إلــى المنع الــتــام، اعتمدت الــولايــات المتحدة عمداً ممارسات أخــرى كــان لها أثــر منع 
السلع. وكانت إحداها ببساطة المدة الزمنية المطلوبة للموافقة. كان التأخير في مراجعة العقود 
يرجع في جزء منه إلى عدد الوكالات الأمريكية المعنية، وكانت النتيجة أن الموافقة على السلع 
أصــبــحــت عملية بطيئة ومــرهــقــة. لــكــن الــتــأخــيــر كـــان جــزئــيــاً مــقــصــوداً أيـــضـــاً. وفـــق فــيــكــتــور كــومــراس، 
لدى  كانت  الــعــراق،  على  المفروضة  العقوبات  إلــى  الخارجية، «بالنسبة  بـــوزارة  السابق  المسؤول 
الولايات المتحدة عملية شاقة وتستغرق وقتاً طويـــلاً لمنح استثناءات أو موافقة على الواردات... 

(23) كارني روس، مراسلات مع المؤلفة، 27 تشرين الأول/أكتوبر 2006.
(24) مقابلة المؤلفة مع موظفين سابقين، مكتب برنامج العراق، 30 كانون الثاني/يناير 2005.

(25) مكتب المحاسبة العامة، مقابلة مع البعثة النرويجية في الأمم المتحدة وكايل ويستون، الموظف السياسي، وزارة 
الخارجية الأمريكية، 17 كانون الثاني/يناير 2002، ص 1 - 2.

 Peter van Walsum, «The Iraq Sanctions Committee,» in: David M. Malone, ed., The UN Security (26)
Council: From the Cold War to the 21st Century (Boulder, CO: Lynn Rienner, 2004), p. 188.
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كان هذا تكتيكاً استخدمناه لسنوات. كانت وسيلة لقتل الصفقات ببساطة من طريق وضعها قيد 
الــحــجــز. لــم تــكــن عملية الــمــوافــقــة البطيئة هـــذه ســيــاســة رســمــيــة، لــكــن فــي الأغــلــب كــانــت تُستخدم 

عمداً» (27).
رداً عــلــى الانـــتـــقـــادات الــمــوجــهــة إلــــى مــنــع الــعــقــود فـــي الــنــصــف الأول مـــن الــتــســعــيــنــيــات، غــيــرت 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة لغتها مــع الــحــفــاظ عــلــى الــمــمــارســات نــفــســهــا. وبــــدلاً مــن «مــنــع» الــســلــع، بــدأت 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة بوضعها «قــيــد الــحــجــز»، وكـــان هـــذا ظــاهــريــاً وضــعــاً مــؤقــتــاً بينما كـــان الــعــقــد قيد 
الــمــراجــعــة. لكن فــي بعض الأحــيــان اســتــمــرت عمليات التعليق لــعــدة أشــهــر أو حتى ســنــوات، من 
الــولايــات المتحدة  الأغــلــب قدمت  وفــي  مــن التقييم» (28).  مزيد  دون أي تفسير ســوى «فــي انتظار 
طلبات متعددة للحصول على معلومات، ثم انتظرت أشهراً أو سنوات بعد استلام كل المعلومات 
قبل التصرف بناءً على الطلب (29). وهذا ما سمح للمسؤولين الأمريكيين بتجنب الانتقادات من 
خلال الادعاء بأن العقود لم تُمنَع لكنها ما زالت «قيد التنفيذ»، مع تحقيق النتيجة نفسها. ووفق 
يوجين يونغ، وهو أحد مسؤولي وزارة الخارجية الذين جلسوا في «لجنة 661»، «لم يكن هناك 
رفـــــض تـــــام لأي عـــقـــد. فـــقـــد حُــــجِــــزت الـــعـــقـــود الـــتـــي لــــم تـــجـــرِ الـــمـــوافـــقـــة عــلــيــهــا مــطــلــقــاً إلـــــى أجـــــل غــيــر 

مسمى» (30).

(27) مقابلة المؤلفة مع فيكتور كومراس، المسؤول السابق في وزارة الخارجية، 3 نيسان/أبريل 2006.
(28) مــثــــــــلاً، فــي مــرحــلــة مـــا، جـــرى حــجــز مــعــدات لــلاتــصــالات بــأكــثــر مــن 100 مــلــيــون دولار وبــقــيــت كــذلــك لــفــتــرات تــتــراوح 
 United Nations, Office of :من ستة أشهر إلــى نحو سنتين، من دون أي سبب آخــر غير «فــي انتظار مزيد من التقييم». انظر
 the Iraq Programme, Contracts Processing and Monitoring Division, «Telecommunications Sub-Sector: Holds
Update,» 25 April 2001.

وفــــي مــنــاســبــة أخــــــرى، ظــلــت الـــعـــقـــود الـــزراعـــيـــة مـــحـــجـــوزة لـــمـــدة ســنــة تـــقـــريـــبـــاً، مـــن دون أي مـــبـــرر ســــوى «فــــي انـــتـــظـــار مـــزيـــد من 
 United Nations, Office of the Iraq Programme, Contracts Processing and Monitoring Division, انــظــر:  الــتــقــيــيــم». 
«Agriculture Sector: Holds Update,» 1 October 2001.

ـــ 153 مــلــيــون دولار من  ــ (29) مــثـــــــــــلاً، بــعــد مــــرور شــهــريــن عــلــى تــقــديــم كـــل الــمــعــلــومــات، ظــلــت الــطــلــبــات مــحــجــوزة بــالــنــســبــة لـ
 (United Nations, Office of the Iraq Programme, Contracts Processing وتــوزيــعــهــا  الأغـــذيـــة  بــمــعــالــجــة  الــخــاصــة  الــســلــع 
 and Monitoring Division, «Food Handling Sector and Transportation Sub-Sector: Holds Update,» 4 February
 (Marcel Alberts, Electricity Sector Working Group, «Sectoral 2002؛ 130 مليون دولار من المعدات والــلــوازم الطبية)
 394 (Briefi ng to SC 661 Committee: Status of Electricity Sector,» Status of Holds,» 20 November 2001؛ 
 (Marcel Alberts, Electricity Sector Working ســنــة  عـــن  تـــزيـــد  لـــمـــدة  بــعــضــهــا  الـــكـــهـــربـــاء،  لإنـــتـــاج  مـــعـــدات  مـــن  دولار  مــلــيــون 
 Group, «Sectoral Briefing to SC 661 Committee: Status of Electricity Sector,» Status of Holds,» 20 November
 (United Nations, Office of the Iraq Programme, Contracts الــنــفــط  لــصــنــاعــة  مـــعـــدات  مـــن  دولار  مــلــيــون   318 (2001؛ 
دولار  مليون  و21.7  (Processing and Monitoring Division, «Oil Industry Sector: Holds Update,» 10 April 2002؛ 
 (United Nations, Office of the Iraq Programme, Contracts Processing and من اللوازم والمعدات المخصصة للتعليم
Monitoring Division, «Education Sector: Holds Update,» 28 November 2001).

(30) مكتب المحاسبة الحكومي، مقابلة مع يوجين يونغ، وزارة الخارجية، ص 2.
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وكـــــان مـــضـــراً بـــالـــقـــدر نــفــســه رفــــض الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــقــديــم أي مــعــايــيــر واضــــحــــة - إلــــى الأمـــم 
المتحدة أو العراق أو المورّدين - حول ما كانت الولايات المتحدة مستعدة للموافقة عليه وما لم 
تــكــن كـــذلـــك. وكـــانـــت الــنــتــيــجــة الــمــوافــقــة عــلــى عــقــد لــبــنــود مــعــيــنــة فـــي مــنــاســبــة مــعــيــنــة؛ ثـــم عــنــدمــا قــدم 
العراق عقداً آخر في وقت لاحق للنوع نفسه من السلع، كانت الولايات المتحدة ترفضه. وكانت 
هـــــذه ســـيـــاســـة مـــتـــعـــمـــدة. فــــالــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة أصــــــرت جـــزئـــيـــاً عـــلـــى اســـتـــخـــدام مــعــايــيــر غـــامـــضـــة وغــيــر 
مــوضــوعــيــة إلـــى حـــدٍّ بعيد لأن الــمــســؤولــيــن الأمــريــكــيــيــن كــانــوا يــنــظــرون فــي مــن ســيــكــون المستخدم 
النهائي ثم تكهنوا بشأن أنواع السلع، وكمياتها وأسعارها، التي ستكون (بنظر الولايات المتحدة) 
«مــنــاســبــة» لــهــذا المستخدم الــنــهــائــي. على سبيل الــمــثــال، قــال فــون تــيــرش إنــه شكك فــي العقد إذا 
بــــدت الأســـعـــار «غريبة» (31). «لــقــد نــظــرنــا إلــــى الــمــكــان الــــذي ســتــذهــب إلـــيـــه، والـــطـــرف الــــذي كــانــت 
ستذهب إليه، ومشاركة المستخدم النهائي السابقة في البرنامج، لمعرفة ما إذا كانت منطقية. ثم 
الــســيــاســة تعني  هـــذه  لــكــن  أغــــراض محظورة» (32).  إلـــى  الــتــحــويــل  خــطــر  عــلــى  أجــريــنــا تقييماً للحكم 
أيضاً أن معايير الولايات المتحدة للموافقة كانت غير واضحة إلى درجة أن لا العراق ولا المزود 
وهــذا مــا جعل  الــولايــات المتحدة،  عــرفــوا العقود التي ستوافق عليها  ولا مــوظــفــي الأمــم المتحدة 
من المستحيل وضع أي خطة متماسكة لتلبية الحاجات الاقتصادية للعراق. فالولايات المتحدة 
قد تعترض على شاحنات المياه على أساس أن بطانة الخزان كانت مصنوعة من الفولاذ المقاوم 
لـــلـــصـــدأ بـــمـــواصـــفـــات مـــعـــيـــنـــة. وســـيـــطـــلـــب مـــوظـــفـــو الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة مــــن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة قـــــول مــا 
عقود  تقديم  والــمــورديــن  العراقية  للحكومة  يتسنى  حتى  بها،  مسموحاً  سيكون  التي  المواصفات 
تتوافق مع متطلبات الولايات المتحدة. وقال أحد مسؤولي الأمم المتحدة، «التقيت عدة مرات 
عـــادل»، لكنهم لم  الطلب  هــذا  ما قالوا «إن  وكثيراً  معايير.  وطلبت منهم  واشنطن،  خبراء من  مع 
المثال،  سبيل  على  الــمــزدوج».  تعريف «للاستخدام  يتوافر  لم  معايير» (33). «لسنوات،  أي  يقدموا 
ســتــكــون هــنــاك شــاحــنــات غــيــر مـــوجـــودة فـــي قــائــمــة 1051؛ وســـتـــوافـــق لــجــنــة الأمــــم الــمــتــحــدة لــلــرصــد 
والتحقق والتفتيش عليها؛ وستقول الولايات المتحدة إنها مزدوجة الاستخدام؛ وسنسأل «ما هي 
الــعــتــبــة؟ أي نـــوع مــن الــشــاحــنــات ســـوف تــقــبــلــون؟» لــم يــكــن مــوقــف الـــولايـــات الــمــتــحــدة ثــابــتــاً. وإذا 
ســـاءت الأمــــور مــع الــنــظــام الــعــراقــي، تــشــددت الـــولايـــات الــمــتــحــدة. وكـــان هــنــاك كثير مــن الــوكــالات 
المتحدة؛  الــولايــات  إلــى  التناقضات  الــعــراق  برنامج  مكتب  وقــدم  تناقضات.  خلق  وهــذا  المعنية، 

لكن الولايات المتحدة لم تقم بأي محاولة لحلها» (34).

(31) مكتب المحاسبة الحكومي، مقابلة مع روبرت فون تيرش.
(32) مقابلة المؤلفة مع بيتر ايفانز

(33) مقابلة المؤلفة مع موظفين سابقين، مكتب برنامج العراق، 30 كانون الثاني/يناير 2005.
(34) مقابلة المؤلفة مع موظفين سابقين، مكتب برنامج العراق، 28 كانون الأول/ديسمبر 2005.
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بقدر مــا كــان هــدف الــولايــات المتحدة ببساطة هــو شــل اقتصاد الــعــراق، فــإن رفــض إعــلان أي 
مــعــايــيــر لــلــمــوافــقــة أو الالـــــتـــــزام بـــهـــا كـــــان وســـيـــلـــة فـــاعـــلـــة لــلــغــايــة لــتــقــلــيــص وصــــــول الــــعــــراق إلـــــى الــســلــع 
الإنــســانــيــة. وكــانــت الــمــرة الأولـــى الــتــي وافــقــت فيها الــولايــات المتحدة فعلياً على الالــتــزام بمعايير 
واضحة وعلنية بعد ست سنوات من بدء برنامج النفط مقابل الغذاء، وبعد اثنتي عشرة سنة في 
نــظــام الــعــقــوبــات: عــنــدمــا صـــدر قــــرار مــجــلــس الأمــــن رقـــم 1409 فــي عـــام 2002، جـــرى تنفيذ قائمة 
قامت  وعندما  صريحة،  معايير  النهاية  في  تــوافــرت  عندما  المنعطف -  هــذا  وعند  السلع.  مراجعة 
لــجــنــة الأمــــم الــمــتــحــدة لــلــرصــد والــتــحــقــق والــتــفــتــيــش، ولــيــس الـــولايـــات الــمــتــحــدة، بــالــتــحــديــد الأولـــي 
لـــلـــمـــخـــاطـــر - جـــــرت الـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى الــــفــــور عـــلـــى عـــقـــود بـــمـــلـــيـــارات الـــــــــــدولارات تــحــجــزهــا الــــولايــــات 

المتحدة وسُمح لها بالدخول إلى العراق.

ثانياً: رد الولايات المتحدة على النقد
السكان  برفاهية  بشدة  ملتزمون  أنهم  على  باستمرار  الأمريكية  الحكومة  مسؤولو  حافظ  علناً، 
الــعــراقــيــيــن، وأن الــمــعــانــاة الرهيبة فــي الــعــراق كــانــت بسبب التجاهل الــقــاســي لــصــدام حسين لحالة 
شــعــبــه، وأن تــحــســيــن رفــاهــهــم كـــان بــالــكــامــل فـــي حــــدود قـــدرتـــه. وورد فـــي تــقــريــر لــــــوزارة الــخــارجــيــة، 
«ســـنـــواصـــل... جــهــودنــا لـــزيـــادة الإغـــاثـــة الإنــســانــيــة لشعب الـــعـــراق، فـــوق عــوائــق النظام» (35). وقــالــت 
مادلين أولبرايت الشيء نفسه: «لو أنفق صدام أموال العراق على السلع الإنسانية، لكانت معاناة 
شعبه أقــل كــثــيــراً. وبـــدلاً مــن ذلـــك، أهـــدر أمـــوال البلد فــي إعـــادة بــنــاء مصانع الأسلحة وبــنــاء قصور 

فخمة له ولأسرته ولأعوانه» (36).
لكن في الوقت الذي أنكر فيه المسؤولون الأمريكيون أي دور في المعاناة في العراق، كانوا 
حــســاســيــن إزاء الانـــتـــقـــادات الــمــتــزايــدة لــســيــاســة الـــولايـــات الــمــتــحــدة، إذ نــظــروا إلـــى هـــذه الانــتــقــادات 
سنة  بعد  الأول/أكــتــوبــر 1999،  تشرين  وفــي  متزايد.  بشكل  خطيرة  عامة  علاقات  مشكلة  بوصفها 
من تولي هانس فون سبونيك منصبه كمنسق للأمم المتحدة في العراق، طلبت الولايات المتحدة 
وبــريــطــانــيــا مـــن الأمـــيـــن الـــعـــام كـــوفـــي أنـــــان تــنــحــيــتــه عــلــى أســـــاس أنــــه كــــان يــبــلــغ عــلــنــاً عـــن أثــــر كـــل من 

الضربات الجوية الأمريكية والعقوبات (37).

U.S. Department of State, «Saddam Hussein’s Iraq,» 23 February 2000, Executive Summary.   (35)
Madeleine Albright, Madam Secretary (New York: Miramax, 2003), p. 274.   (36)

(37) «كــــــــــــان يـــــوم أربـــــعـــــاء، فــــي 27 تـــشـــريـــن الأول/أكـــــتـــــوبـــــر [1999]، عـــنـــدمـــا اســتــقــبــلــنــي الأمــــيــــن الــــعــــام فــــي مــكــتــبــه بــالــكــلــمــات 
 Hans C. :الــتــالــيــة: «هـــل أنـــت عــلــى عــلــم بـــأن حــكــومــتــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة قـــد طــلــبــتــا مــنــي تــنــحــيــتــك؟» انـــظـــر
 von Sponeck, A Different Kind of War: The UN Sanctions Regime in Iraq (New York: Berghahn Books, 2006),
p. 214.

مقابلة المؤلفة مع هانز فون سبونيك، 1 أيلول/سبتمبر 2005.
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تذكر فيلو ديبل، وهو مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية، قائـــلاً: «كنا ندرك تماماً هذه 
المتحدة  الأمــم  لدى  الأمريكية  البعثة  في  المسؤولين  أحد  وعلق  شتاء 2000 (38).  في  الاتهامات» 
ـــــلاً: «لـــقـــد تــعــرضــنــا لانـــتـــقـــادات روتــيــنــيــة فـــي «لــجــنــة 661» ومــجــلــس الأمـــــن بــســبــب رفــــض وصـــول  ـــ قــائـــ
ــمــا مــن جــانــب الــــروس والــفــرنــســيــيــن والصينيين» (39). وفــي  الإمــــــدادات الإنــســانــيــة الــحــاســمــة، ولا ســيَّ
شهادة كولن باول في الكونغرس في آذار/مارس 2001، تمثل منطقه في متابعة إصلاح العقوبات 
فيما يلي: «كنا متهمين، وكنا نتحمل عبء إيذاء الشعب العراقي، وإلحاق الضرر بأطفال العراق، 
ونـــحـــن بــحــاجــة إلــــى تــحــويــل ذلـــــــك... كــــان عــلــيــنــا أن نــلــقــي نـــظـــرة عــلــى الـــعـــقـــوبـــات نــفــســهــا. هـــل هي 
تُــســتــخــدم لــمــلاحــقــة أســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل... أو هــل بـــدأت هـــذه الــعــقــوبــات تــبــدو بــصــورة مــتــزايــدة 

وكأنها تؤذي الشعب العراقي (40).
كانت مادلين أولبرايت في مذكراتها التي نُشرت في عام 2003، لا تزال تحاول إبطال الضرر 
الناتج من تعليقها في برنامج «60 دقيقة» في عام 1996. أشارت ليزلي ستال إلى أن نحو نصف 
مليون طفل مــاتــوا وســألــت عما إذا كــان الثمن يستحق ذلــك؛ وردت أولــبــرايــت أنــه يستحق. وبعد 
سنوات، كانت لا تزال تحاول عن طريق الشرح إيجاد مخرج لفشلها في الاستجابة بصورة أكثر 
وأخـــرق،  متسرعاً،  فــادحــاً،  خطأ  ردي  الــعــامــة»: «كـــان  الــعــلاقــات  فــي  بـ «مشاكلنا  وصفته  لما  فاعلية 
وغــيــر صــحــيــح. لا شــــيء يــهــم أكــثــر مـــن حــيــاة الأبــــريــــاء. لــقــد وقــعــت فـــي فـــخ وقــلــت شــيــئــاً لـــم أقــصــده 
ببساطة. هذا لم يكن خطأ أحد بل خطئي. خلال عدة مــرات في حياة كل فرد يعمل الفم أسرع 
مــن الــدمــاغ؛ لــم يكن هــنــاك مــثــال مــؤســف فــي مسيرتي أكــثــر مــن هــذا الـــرد غير المقبول على ســؤال 

ليزلي ستال» (41).
تصف أولــبــرايــت عــرضــاً تقديمياً فــي جامعة ولايـــة أوهــايــو فــي عــام 1998، بــأنــه مــزعــج شخصياً 
ومــحــرج كــثــيــراً: «كــنــت أمــيــل إلــى أخــذ الأمـــور بــصــورة شخصية وأســخــط عندما يــقــول الــنــاس، على 
سرقة  فــي  نجحوا  المتظاهرين  ولأن  الــنــاس...  مــن  الملايين  قتل  عــن  مسؤولة  إنني  الــمــثــال،  سبيل 
الأضــواء، كان ظهورنا في ولاية أوهايو فاشـــلاً، وهو أسوأ يوم في منصبي حتى تلك المرحلة... 
تقريراً  لنقدم  البيضاوي  المكتب  إلــى  دخولنا  لــدى  نتعثّر  الثلاثة  نحن  كــاريــكــاتــوري  رســم  وأظــهــرنــا 

إلى الرئيس وكأننا عائدون للتوّ من حرب» (42).

(38) مقابلة المؤلفة مع فيلو ديبل.
(39) مقابلة المؤلفة مع مسؤول في وزارة الخارجية.

 U.S. Senate, Committee on Foreign Relations, «Overview of Foreign Policy Issues and Bud get,» 107th (40)
Cong., 1st sess., March 8, 2001, pp. 5-6.
Albright, Madam Secretary, pp. 274–275.   (41)

(42) المصدر نفسه، ص 282 - 283.
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لــكــن فــي حــيــن وجـــد الــمــســؤولــون الأمــريــكــيــون الأمـــر مــســيــئــاً أو إلـــى حــد مــا مــحــزنــاً عــنــدمــا جــرى 
اتهامهم بأنهم كانوا متورطين في الأضرار الفظيعة التي وقعت في العراق، نادراً ما اعترفوا - سواء 
في القطاعين العام أو الخاص - بأن القرارات التي اتخذوها والسياسات التي نفذوها كانت في 
الواقع مسؤولة عن ذلك. بدلاً من ذلك، فإن توثيق الأزمة الإنسانية في العراق، بما في ذلك سوء 
بطرق  إهمالها  أو  استبعادها  جــرى  الــشــديــد،  المجتمع  وإفــقــار  الصحية،  الــرعــايــة  وانــهــيــار  الــتــغــذيــة، 
متنوعة. وكتبت أولبرايت أن «استراتيجية صدام تمثلت بالإعلان عن صعوبات المدنيين العراقيين 
مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى الــتــعــاطــف... وإلــــى حــد مــا نــجــح فــي ذلــــك. ســتــجــد مـــعـــاداة أمــريــكــا دائــمــاً 
جـــمـــهـــوراً مــتــقــبـــــــــــلاً فـــي بــعــض الــــــدوائــــــر» (43). وأكـــــد كـــايـــل ويـــســـتـــون، وهــــو مـــســـؤول ســيــاســي فـــي وزارة 
الخارجية الأمريكية، أن «الولايات المتحدة تدير خيراً عاماً لكن ترويجها له في بلدان أخرى كان 

سيئاً» (44).
ـــر بــاســتــمــرار كمشكلة سياسية،  وكــانــت الانـــتـــقـــادات الــمــوجــهــة لــســيــاســة الـــولايـــات الــمــتــحــدة تُـــؤطَّ
ويــنــطــوي حــلــهــا عــلــى لــــيّ الــــــذراع أو الـــمـــنـــاورة الــســيــاســيــة، لــكــن مـــن دون إعـــــادة الــنــظــر جـــوهـــريـــاً في 
السياسة نفسها قط. والمخاوف التي أثارتها فرنسا، والصين، وروسيا - ناهيك بتلك التي طرحها 
الأعـــضـــاء الــمــنــتــخــبــون فـــي مــجــلــس الأمـــــن - جــــرى إهــمــالــهــا بــشــكــل دائــــم عــلــى أســــاس أنــهــا مــدفــوعــة 
بالسذاجة أو الأجندات السياسية أو المصالح الاقتصادية. وكان هناك نزاع عميق، وحتى معاداة، 
بين فئتي الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في ما يتعلق بنظام العقوبات على العراق. ففي ما 
وعدائياً، وبقي  يتعلق بالعقوبات على العراق، «كــان الجو بين الوفود في مجلس الأمــن عدوانياً 
كـــذلـــك حــتــى الـــغـــزو وبـــعـــده. وسُـــمـــح لــلانــقــســامــات الــســيــاســيــة بــــأن تــتــحــول إلــــى عــــــداوات شــخــصــيــة. 
المعارك،  من  مزيداً  خضنا  كلما  حيث  دبلوماسية  معركة  ساحة  وممراته  وغرفه  المجلس  وأصبح 

عمقنا انقسامنا إلى فريقين متنافسين» (45).
ــيــــا والـــصـــيـــن بــاســم  أشـــــار الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون الأمـــريـــكـــيـــون ســـــراً (نـــصـــف مـــازحـــيـــن) إلــــى فــرنــســا وروســ
«الأشرار الثلاثة». أما قرارات التمديد - القرارات التي مددت البرنامج لفترات ستة أشهر إضافية - 
فهي «استغرقت فــي الأغــلــب شــهــراً مــن الــتــفــاوض، الـــذي كــان يــغــرق أحــيــانــاً فــي مــبــاريــات صـــراخ». 
ووفــــق دبــلــومــاســي بــريــطــانــي، «تــفــاقــمــت الانــقــســامــات الــســيــاســيــة بــســبــب الــــعــــداوات الــشــخــصــيــة؛ كنا 
وسنعارضه؛  كــذا  ستقترح  فرنسا  موقفهم -  بمعارضة  موقفنا  حددنا  ما  وكثيراً  الــيــوم.  طــوال  نجادل 

U.S. Department of State, «Saddam Hussein’s Iraq,» 13 Sep- :ً(43) الــمــصــدر نفسه، ص 274. انظر أيــضــاً، مثــلا
tember 1999.

(44) مكتب المحاسبة العامة، مقابلة مع كايل ويستون ولورين كونزيت، ص 2.
Carne Ross, «War Stories,» Financial Times, 29/1/2005.   (45)
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وبعد ستة أشهر، كنا نقترح كذا نفسه وفرنسا ستعارضه. لقد أصبحت القضايا الفنية بصورة ثابتة 
قضايا سياسية - معدل وفيات الرضّع، إنتاج النفط - لقد جرى تسييس كل شيء» (46).

لــم تُــمــنــح الــتــقــاريــر الـــصـــادرة عــن منسقي الأمـــم الــمــتــحــدة فــي الــعــراق صــدقــيــة. وبــــدلاً مــن ذلــك، 
سياسياً».  أنهما «مغرضان  على  سبونيك  وفــون  هاليداي  إلــى  وبريطانيا  المتحدة  الــولايــات  نظرت 
وأصر مسؤول بارز في وزارة الخارجية على أن «بعض موظفي الأمم المتحدة كانوا لسوء الحظ 
وفق  لكن  ارتباطهم» (47).  بسبب  صدقيتهم  وفقدوا  للبرنامج،  العراقية  الحكومة  تفسير  من  قريبين 
اعتباري  جرى  الجوية،  والضربات  للعقوبات  الإنساني  الضرر  عن  أبلغتُ  إن  سبونيك، «ما  فون 
أن  وبريطانيين  أمريكيين  مسؤولين  رأي  وكـــان  لصدام» (48).  ومــؤيــداً  وخــطــابــيــاً،  ــســاً،  ومــســيَّ ســاذجــاً، 
«مــهــمــتــه هـــي أن يــفــعــل مـــا يُـــؤمـــر بــــه، ولــيــس إلـــقـــاء الخطب» (49). وبــالــمــثــل، فــــإن الــــولايــــات الــمــتــحــدة 

وبريطانيا اعتبرتا هاليداي «متحيزاً ومسيّساً تماماً» (50).
وظـــل الــمــســؤولــون الأمــريــكــيــون مــصــرّيــن عــلــى أن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة كــانــت مــســؤولــة عــن الأزمـــة 
الإنسانية، وأصروا على أن موظفي الأمم المتحدة لم يروا، على سبيل المثال، أن الحكومة العراقية 
كانت تقوم بتخزين السلع بدلاً من توزيعها، وتفشل في طلب السلع على الفور، وترفض تسليم 
فون  أو  هاليداي  مــن  أيــاً  يحترمون  والبريطانيون  الأمريكيون  المسؤولون  يكن  لــم  الغذائية.  الــمــواد 
ســبــونــيــك: «لــقــد شــعــرنــا بـــأن الــمــشــكــلــة كــانــت فـــي عــرقــلــة الـــعـــراق تـــوزيـــع الــســلــع، ولـــم نــكــن مستعدين 
للاستماع إلى الحجة العاطفية من هاليداي وفون سبونيك» (51). لكن وفق موظفي الأمم المتحدة، 
جـــــرى الــتــحــقــيــق فــــي كــــل اتــــهــــام قـــدمـــتـــه الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة أو بـــريـــطـــانـــيـــا. وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن مـــقـــدار 
المعلومات أو الوثائق المقدمة من موظفي الأمــم المتحدة، أهمل المسؤولون الأمريكيون ذلك. 
في  لفشلهم  المتحدة  الأمـــم  موظفي  بيرلي  بيتر  الأمــريــكــي  السفير  انتقد  شــبــاط/فــبــرايــر 1999،  وفــي 
ع بطريقة صحيحة. وعندما نظر موظفو فون سبونيك في قضية  التحقيق في ما إذا كانت السلع تُوزَّ
خُزِّنت  المتبقية  بالمئة  ـــ 10  الـ وأن  صحيحة  بطريقة  ع  تُـــوزَّ السلع  مــن  بالمئة  أن 90  وجـــدوا  التخزين 
لأسباب وجيهة - على سبيل المثال، المعدات التي كانت تحتاج إلى قطع تكميلية لم تصل. ثم 
بدأ موظفو فون سبونيك في تقديم معلومات مفصلة عن توزيع السلع في تقاريرهم؛ ووفــق فون 

سبونيك، «لم تُشر الولايات المتحدة والبريطانيون إلى التوزيع مرة أخرى على الإطلاق» (52).

(46) مقابلة المؤلفة مع كارني روس، 1 أيلول/سبتمبر 2005.
(47) مقابلة المؤلفة مع ديفيد ويلش.

(48) مقابلة المؤلفة مع هانز فون سبونيك.
(49) مقابلة المؤلفة مع كارني روس، 30 أيلول/سبتمبر 2005.

(50) المصدر نفسه.

(51) المصدر نفسه.
(52) مقابلة المؤلفة مع هانز فون سبونيك.
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على الرغم من الاتهامات المتكررة للولايات المتحدة وبريطانيا، تابع موظفو الأمم المتحدة 
ادعـــاءات الدولتين ولــم يــجــدوا أدلــة كثيرة تدعمها. وفــي إحــدى الــمــرات، اتهمت بريطانيا العراق 
العالمية  الصحة  منظمة  لكن  تــوزيــعــهــا.  دون  مــن  الطبية  الإمـــــدادات  مــن  دولار  مليون  بحجز 275 
الاحتياطي.  معينة من المخزون  الــعــراق على كمية  يحافظ  والــضــروري أن  ذكــرت أن من الملائم 
وفي حين أصرت الولايات المتحدة وبريطانيا على أن الحكومة العراقية فشلت عمداً في طلب 
الإمـــــــدادات الــطــبــيــة لشعبها بـــدافـــع مـــن الـــقـــســـاوة، وثــقــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة أن وزارة الصحة 
والأفـــراد  والكمبيوترات  نقص الحوسبة  مثل  أخـــرى،  لأســبــاب  الطلب  فــي  الــواقــع  فــي  بطيئة  كــانــت 
ذوي الخبرة ونقص وسائل النقل (53). وفي حين أن سياسة الولايات المتحدة ارتكزت على يقين 
ثابت بأن الحكومة العراقية تقوم بتحويل السلع الإنسانية إلى استخدامات عسكرية، اعتباراً من 
عــام 2002، «لــم يبلِغ أحــد [مــراقــبــي الأمــم المتحدة] عــن أي مشكلة كبيرة فــي تحويل الإمـــدادات 

الإنسانية، أو تبديلها، أو إساءة استخدامها بأي طريقة» (54).
بــغــض الــنــظــر عــمــا شــاهــده مــوظــفــو الأمـــم الــمــتــحــدة وأبــلــغــوا عــنــه، لــم تــكــن الــتــقــاريــر ذات صدقية 
بــنــظــر الــحــكــومــتــيــن الأمــريــكــيــة والــبــريــطــانــيــة. كــانــتــا عــلــى يــقــيــن مــن أن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة كــانــت تمنع 
السلع أو تستخدمها لإعادة التسلح، وحافظتا على هذا اليقين على الرغم من عدم وجود مصادر 
مـــوثـــوق بــهــا لــلــمــعــلــومــات فـــي الـــعـــراق بــعــد مـــغـــادرة الــلــجــنــة الـــخـــاصـــة، فـــي حــيــن كــــان مــســؤولــو الأمـــم 
المتحدة يستفيدون من المعلومات التي يجري جمعها من مئات الموظفين الوطنيين والدوليين 
الــعــامــلــيــن فــي الـــعـــراق، فــي كــل أنــحــاء الـــبـــلاد، والــمــشــاركــيــن فــي كــل جـــزء مــن الاقــتــصــاد والــخــدمــات 
العامة. وجرى إهمال كل هذه المعلومات بشكل مباشر من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا: 
«كانت أي بيانات تصدر من العراق تعتمد على الحكومة. وكنا بشكل عام نهمل تماماً البيانات 
داخــلــيــاً. لــقــد شــعــرنــا بـــأن هــنــاك نــقــصــاً كــبــيــراً فــي الأدلــــة التطبيقية - أشــخــاص يــقــرعــون عــلــى الــطــاولــة 
مطالبين بتغييرات من دون أدلة» (55). وعلى العكس من ذلك، من الواضح أن هناك أدلة تطبيقية 
كبيرة قدمتها وكالات الأمم المتحدة مراراً وتكراراً. ومع ذلك، عندما التقى موظفو الأمم المتحدة 
بـ «لجنة 661» وقدموا تقارير مفصلة عن أثر الحجوز على كل قطاع في العراق، رأى الموظفون 

الأمريكيون والبريطانيون في ذلك «تدنياً إلى مستوى الاتهامات».
لـــكـــن فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي أُهــــمِــــلــــت فـــيـــه الــــبــــيــــانــــات الــــــصــــــادرة عـــــن وكـــــــــالات الأمـــــــم الــــمــــتــــحــــدة، قـــام 
المسؤولون الأمريكيون والبريطانيون أنفسهم بتشويه تقارير من موظفي الأمم المتحدة. ووصف 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الــبــريــطــانــي الـــســـابـــق كـــارنـــي روس كــيــف أنـــتـــج هـــو «حـــجـــجـــاً مـــن جـــانـــب واحـــــد لــتــبــريــر 

 Eric Herring, «Between Iraq and a Hard Place: A Critique of the British Government’s Case for UN (53)
Economic Sanctions,» Review of International Studies, vol. 28, no. 1 (January 2002), p. 50.

(54) المصدر نفسه، ص 49.
(55) مقابلة المؤلفة مع كارني روس، 30 أيلول/سبتمبر 2005.
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الــعــقــوبــات بــتــجــاهــل كـــل الأدلـــــة الـــمـــضـــادة»: «هــــنــــاك... مــهــمــة غــيــر مــرئــيــة لــمــوظــفــي الــخــدمــة الــمــدنــيــة 
الذين يجمعون هذه المعلومات ويحللونها. إذا أراد الــوزراء أن تظهر قصة معينة، فلديها طريقة 
للظهور: يجري وضع الحقائق لتلائم السياسة. وتتطلب مقاومة هذا المد والجزر موظفاً حكومياً 
شــجــاعــاً إن لـــم يــكــن مـــتـــهـــوراً. وهـــــذا لــيــس ادعــــــاءً بـــوجـــود غـــرفـــة ســـريـــة فـــي وايـــتـــهـــول [مـــقـــر الــحــكــومــة 
الــبــريــطــانــيــة فـــي لـــنـــدن - الــمــتــرجــم] (أو واشــنــطــن) حــيــث جـــرى اخـــتـــلاق الأدلـــــة عــلــى أســلــحــة الــعــراق 
بــصــورة مــتــعــمــدة، بــل شـــيء أكــثــر دقــــة. يــجــري اخــتــيــار الأدلــــة مــن الــكــتــلــة الــمــتــاحــة، ويــجــري استبعاد 
التناقضات، ويجري تكرار البيانات المحددة وإعادة صوغها وصقلها (تلفيقها، إذا كنت تفضلين 
ذلــــــــك)، حـــتـــى تــــبــــدو نــظــيــفــة ومـــتـــمـــاســـكـــة ومـــقـــنـــعـــة، إلــــــى الــــحــــد الـــــــذي يـــقـــنـــع هـــــــؤلاء الــــذيــــن يــقــدمــونــهــا 

أنفسهم» (56).
اقترح البعض أن هذا بــدوره أثر في عملية إعــداد التقارير من جانب موظفي الأمــم المتحدة، 
الذين قللوا أحياناً من أعمال الحكومة العراقية التي أشارت إلى الفساد أو المحسوبية أو التدابير 
التي أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني. ووجدت كلوديا فون براونمول، وهي خبيرة استشارية في 
الأمــم المتحدة حللت العقوبات العراقية في عام 1995، أن الحكومة العراقية هــددت في بعض 
الأحـــيـــان بــحــجــب الــحــصــص الــغــذائــيــة لــلــحــصــول عــلــى الــخــضــوع الــســيــاســي؛ وركـــــزت الإصـــلاحـــات 
والتحسينات في الخدمات العامة على بغداد، بينما جرى إهمال الجنوب - حيث جرت انتفاضة 
العام،  التعليم  برامج  خــلال  من  صحية  مشاكل  معالجة  أمكنت  وحيث  ملحوظ؛  بشكل  شيعية - 
لـــم تــكــن هــنــاك أي بـــرامـــج؛ وبــيــن بــعــض الــمــســؤولــيــن الــحــكــومــيــيــن الــعــراقــيــيــن كـــان هــنــاك إصـــــرار غير 
عقلاني على أن العراق لم يكن بحاجة إلى اتخاذ تدابير لمعالجة أثر العقوبات بوجه أفضل، لأن 
ــــقـــــط (57). غــيــر أن فــــون بـــراونـــمـــول أشــــــارت إلــــى أن تـــقـــاريـــر مــوظــفــي الأمـــم  الـــعـــقـــوبـــات كـــانـــت مــؤقــتــة فـ
المتحدة في العراق في ذلك الوقت لم تكن لتذكر هذه الأشياء؛ وستشمل فقط المعلومات التي 
توثق الأثر السلبي للعقوبات الاقتصادية نفسها. لقد شعر موظفو الأمم المتحدة - بشكل صحيح 
تماماً - أن في حال تحميل أي لوم للحكومة العراقية، ستستغل الولايات المتحدة وبريطانيا هذا 
البند بالذات، متجاهلتين كل الأدلة الأخرى للضرر الناجم عن العقوبات، وستستخدمانه لدعم 
ادعــائــهــمــا بــأن صـــدام حسين كــان مــســؤولاً عــن كــل الــمــعــانــاة فــي الــعــراق. وفــي الــوقــت نفسه، ولأن 
المتحدة  الولايات  تمنحها  لم  العراقية،  للحكومة  انتقادات  أي  تتضمن  لم  المتحدة  الأمــم  تقارير 
وبريطانيا أي صدقية، وعززت التقارير نظرة الدولتين لموظفي الأمم المتحدة على أنهم ساذجون 

ويسهل إقناعهم، إن لم يكونوا مؤيدين لصدام.

Ross, «War Stories».   (56)
 Claudia von Braunmühl, «Evaluating the Humanitarian Impact of Sanctions: Reflections on an (57)
 Experience in 1995,» paper presented at: The Conference of the International Association of Contemporary Iraq
Studies, September 2005.
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وفـــي الــنــهــايــة، فــي رأي الــمــســؤولــيــن الأمــريــكــيــيــن، كــانــت ســيــاســة الــعــقــوبــات نــاجــحــة، وكـــان الأثــر 
الإنساني مبرراً بالمخاوف الأمنية. وبــرأي مسؤول في وزارة الخارجية مفرز إلى الأمم المتحدة، 
«بــحــلــول أواخـــــر الــتــســعــيــنــيــات، تــحــســنــت الــحــيــاة. لـــم يــكــن الأمــــر بــالــســوء نــفــســه الــــذي كـــان عــلــيــه في 
السنوات القليلة الأولى. الوضع الإنساني - جرى استخدامه كله سياسياً. وكان هذا ينطبق أيضاً 
على وكــالات الأمم المتحدة - كانت لديها أجندة خاصة بها، في محاولة لتخفيف العقوبات أو 
إلغائها. أود أن أؤمن بأنهم مهتمون تماماً برفاهية الشعب العراقي؛ لكنهم لم يكونوا قلقين بشأن 

المخاطر الأمنية المحتملة.
الرواية  ربما كانت البيانات الإنسانية دقيقة، دقيقة نسبياً. لكنني لا أظــن أيضاً أنها روت هذه 
الرهيبة. هل كــان ممكناً للأمور أن تكون أفضل؟ هل الحياة كانت لتكون أفضل من دون فرض 

عقوبات؟ بالتأكيد. لكن من دون السماح لصدام حسين بإعادة البناء (58)؟
اعترف السفير بيرلي بأن «شخصاً من المريخ ينظر إلى البرنامج سيقول إن الولايات المتحدة 
مـــســـؤولـــة عـــن كـــل الأضـــــــرار الإنـــســـانـــيـــة. خـــلاصـــة الـــقـــول هـــي أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة كـــانـــت مــســتــعــدة 
للعيش مع الأثر البشري البشع. لقد اتخذنا خطوات تدريجية من أجل تحسينه، لكن دائماً ببطء 
وبـــتـــردد. بــيــد أن الأمــــر يــســتــحــق الــتــأكــيــد - فــقــد اعــتــقــد الــجــمــيــع أن هــنــاك مــشــكــلــة خــطــيــرة فـــي أسلحة 
الــدمــار الشامل في الــعــراق - الفرنسيون والألــمــان وإســرائــيــل. كانت هناك مسألة إغــلاق المحفظة 
النووية من عدمها؛ لكن لم تكن هناك محاولة من هذا القبيل في ما يتعلق بالأسلحة البيولوجية 
والكيميائية. مهما فكرت في هــذا الأمــر في وقــت لاحــق، كــان الدافع لدينا في ذلــك الوقت على 

أساس هذا الفهم» (59).

ثالثاً: تآكل الدعم
إذا كان المسؤولون الأمريكيون راضين عن المفاضلة التي قاموا بها، فليس من المستغرب أن 
المجتمع الــدولــي لــم يشاطرهم رأيــهــم. وألــقــت الــولايــات المتحدة باللوم على تــآكــل الــدعــم على 
مجموعة متنوعة من العوامل: أن فرنسا وروسيا والصين كانتا تسعيان وراء مصالحهما الاقتصادية 
مع العراق، أو لأسباب أخرى تجعلهما ودول أخرى غير راغبة في أداء ما عليها لمواجهة التهديد 

الواضح والعاجل الذي مثله العراق.
ــنّـــاع الــــقــــرار فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة، كــــان هـــنـــاك إحـــســـاس قــلــيــل بــــأن الــمــعــارضــة  فـــي صـــفـــوف صـ
الــمــتــزايــدة للممارسات الأمــريــكــيــة قــد تــكــون رد فعل مــشــروعــاً على تــجــاوزات الــولايــات المتحدة. 

(58) مقابلة المؤلفة مع مسؤول في وزارة الخارجية.
(59) مقابلة المؤلفة مع السفير بيتر بيرلي.
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لكن كثيراً من المقاومة كان في الواقع بسبب السياسات المتشددة للولايات المتحدة وبريطانيا 
واســتــعــدادهــمــا لــلــضــرب ببقية الــمــجــلــس عـــرض الــحــائــط. وكــانــت الــشــكــوك والــمــقــاومــة واضــحــة في 

وقت مبكر وزادت على امتداد زمن نظام العقوبات.
على  المتحدة/بريطانيا  الولايات  إصــرار  عن  المجلس  أعضاء  تساءل  عام 1992،  من  فاعتباراً 
تغيير النظام ورفضهم إنــهــاء الــعــقــوبــات، إذا وافـــق الــعــراق على الــتــعــاون مــع إجــــراءات نــزع السلاح 
المفوّض بها. وقال دبلوماسي من دولة عضو منتخبة في المجلس: «بينما سيصر وفدي على أن 
يفي العراق بالتزاماته المنصوص عليها في قرارات المجلس، من المهم أيضاً لمجلس الأمن... 
أن يــتــجــنــب إغـــــراء نــقــل قـــوائـــم الــمــرمــى. حــيــث حــصــل امــتــثــال، يــجــب قــبــولــه والاعــــتــــراف بـــه عــلــى أنــه 
حـــــدث. ومــــن الــمــهــم لــهــيــبــة وصـــدقـــيـــة مــجــلــس الأمـــــن أن يـــواصـــل الــمــجــلــس تـــركـــيـــزه الــمــســتــمــر على 
الأهـــــداف والـــغـــايـــات الــمــشــروعــة الــتــي فُــــرض نــظــام الــعــقــوبــات عــلــى أســاســهــا بــالــنــيــابــة عـــن المجتمع 

الدولي ككل» (60).
في عــام 1994، تحدت روسيا الــولايــات المتحدة وبريطانيا، وأصــرت على وجــوب رفــع نظام 
العقوبات في حالة امتثال العراق لشروط نزع السلاح: يجب أن يكون المجلس «مستعداً لقبول 
رد بـــــالإيـــــجـــــاب» (61). وفــــي أوائــــــل عــــام 1995، عــمــمــت الــصــيــن وفـــرنـــســـا وروســــيــــا مـــشـــروع قـــــرار لــرفــع 
الــعــقــوبــات تـــمـــامـــاً، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه سُـــحِـــب فـــي مــواجــهــة الـــتـــهـــديـــدات بــحــق الــنــقــض مـــن جــانــب 
الولايات المتحدة وبريطانيا (62). وفي عام 1996، أوقفت فرنسا القيام بدوريات في منطقة الحظر 
ميلودراما  مــن  متزايد  غضب  هناك  الأول/ديــســمــبــر 1998 «كــان  كــانــون  وبحلول  الشمالية.  الــجــوي 
عمليات التفتيش، وشعور لدى [فرنسا وروسيا والصين] بأن سلاح العراق نُزِع في الأغلب» (63). 
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، أصـــبـــح مــــن الـــمـــعـــروف عـــلـــنـــاً أن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة اســـتـــخـــدمـــت لــجــنــة الأمــــم 
المتحدة الخاصة لجمع المعلومات الاستخبارية عن النظام العراقي، مما أضر بصدقية المنظمة 

وتسبب بصدمة كبيرة في مجتمع الأمم المتحدة (64).
غير أن الولايات المتحدة وبريطانيا صعدتا النزاع مع حملة قصف. في كانون الأول/ديسمبر 
العراق -  في  هدف  نحو 100  على  هائـــلاً  مركزاً  عسكرياً  هجوماً  المتحدة  الولايات  شنت   ،1998

 Maciek Hawrylak, «Corrosion in the Council: Sanction in Iraq and the Effect on Security Council Unity (60)
 and Authority,» paper presented at: The Conference of the International Association of Contemporary Iraq Studies,
September 2005, p. 8.

نقــلاً عن سفير زيمبابوي الذي كان يتحدث في اجتماع مجلس الأمن في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1992.
(61) المصدر نفسه، ص 15.
(62) المصدر نفسه، ص 16.

 David Malone, The International Struggle over Iraq: Politics in the UN Security Council, 1980–2005 (63)
(New York: Oxford University Press, 2006), p. 160.

(64) المصدر نفسه، ص 161.
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ـــ300 صــــاروخ «تــومــاهــوك» و90  بــأكــثــر مــن 600 طلعة جــويــة فــي أربــعــة أيــــام، فضـــلاً عــن هــجــمــات بــ
صاروخ «كروز». ومنذ ذلك الحين، فقدت الولايات المتحدة كل الدعم من فرنسا. وقال مسؤول 
فرنسي إن «كانون الأول/ديسمبر 1998 كان كارثة». وكان الفرنسيون يريدون رفع العقوبات مقابل 
نــشــر مــراقــبــيــن دائــمــيــن عــلــى الأرض. وقــــال الــفــرنــســيــون، «نــــرى أن الــعــقــوبــات ســاعــدت الــنــظــام على 

العثور على مذنب تلقى عليه مسؤولية كل الصعوبات» (65).
بشعور  إلا  معها  يتفاعلوا  ولــم  هــذه  الفعل  ردود  فــي  شرعية  أي  الأمريكيون  يــرَ المسؤولون  لــم 
مــن الإحــبــاط. كــان السفير بــيــرلاي وصــل إلــى الأمـــم المتحدة فــي آب/أغــســطــس 1997 ســاعــيــاً إلى 
إقناع المجلس بفرض عقوبات على العراق بسبب عدم رغبته في التعاون التام. ولم يتوافر دعم 
يذكر؛ لقد امتنعت روسيا والصين وفرنسا ومصر وكينيا عن التصويت. «كانت كارثة بالنسبة إلينا، 
وهذا يعكس التحلل الكبير جداً بالفعل لتوافق المجلس حول العراق. وكان ذلك تمهيداً لتلك 
الأعوام الرهيبة - 1998 و1999 و2000 - عندما عارضت فرنسا وروسيا كل جهد للتوصل للتشدد 

مع العراقيين» (66).
من وجهة نظر الولايات المتحدة، ظل الوضع يتدهور: «بحلول ربيع 2000، كانت العقوبات 
التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق تتفكك. وكانت العقوبات تُنتهَك علناً وبشكل منتظم. 
فحتى  تشكيلها.  إعـــادة  أو  العقوبات]  هائلة [لإلــغــاء  دولــيــة  لضغوط  المتحدة  الــولايــات  وتعرضت 
أقــرب حلفائنا كانوا ينتقدون الأثــر غير المقصود على الشعب العراقي. وكانت ثــلاث من الــدول 
الأعـــضـــاء الــدائــمــيــن فــي مجلس الأمـــن وهـــي فــرنــســا وروســـيـــا والــصــيــن تــطــالــب بــالاتــفــاق عــلــى قائمة 
(المواد  بالأحمر  الملوّنة  السلع  قائمة  في  كبيراً  خفضاً  أرادت  كذلك  المعفاة.  البنود  من  موسعة 
الإطــلاق  على  تصديرها  لا يمكن  الــتــي  العسكرية)  والــمــواد  الــمــزدوج  الاســتــخــدام  ذات  الحساسة 
إلى العراق. وبحلول أيلول/سبتمبر 2000، هدّدت روسيا باستئناف رحلات الشحن المباشر إلى 

بغداد في انتهاك للعقوبات» (67).
طــالــب الــعــراق الــــدول باستئناف رحــلاتــهــا إلـــى بــغــداد إذا أرادت حــصــة مــن عــقــود الــنــفــط مقابل 
الـــــغـــــذاء... وحـــــذا الأردن حــــذو روســـيـــا، ثـــم وصـــلـــت طـــائـــرات مـــن الــيــمــن والـــمـــغـــرب وتـــونـــس وتــركــيــا 
والإمــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة والــجــزائــر ولــيــبــيــا ومــصــر ولــبــنــان وإيــرلــنــدا وأيــســلــنــدا والــيــونــان وفــرنــســا. 

وبحلول أيار/مايو 2001، أعلن الأردن استئناف الرحلات التجارية العادية (68).

 Nancy Soderberg, The Superpower Myth: The Use and Misuse of American Might (Hoboken, NJ: John (65)
Wiley and Sons, 2005), p. 210.

(66) المصدر نفسه، ص 205.
 Testimony of Victor Comras, U.S. Congress, House of Representatives, Committee on International (67)
Relations, «Syria and the United Nations Oil-for-Food Program,» 109th Cong., 1st sess., 27 July 2005, p. 21.
Kenneth Pollack, The Threatening Storm (New York: Random House, 2002), p. 217.   (68)
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من وجهة نظر الولايات المتحدة، لم يكن «ترهّل العقوبات» هو المشكلة الوحيدة. فبحلول 
أواسط التسعينيات، حصل تدهور في الدعم الذي حظيت به عملية نزع السلاح نفسها. فعندما 
دخـــلـــت الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة شـــمـــال الــــعــــراق فـــي عــــام 1996، لـــم تــســمــح الـــســـعـــوديـــة وتـــركـــيـــا والأردن 
للولايات المتحدة بشن ضربات جوية من أراضيها (69). وفي الوقت نفسه، انقسم مجلس الأمن 
عــلــى نــفــســه فـــي دعـــمـــه لــلــجــنــة الأمـــــم الــمــتــحــدة الـــخـــاصـــة. وفــــي حـــزيـــران/يـــونـــيـــو 1996، وافـــــق رولـــف 
إيكيوس، مدير لجنة الأمم المتحدة الخاصة، على فرض قيود على مهام الوكالة في ضوء التباس 
موقف المجلس. وفي تشرين الأول/أكتوبر 1997، رفضت ثلاث دول من الدول الخمس الدائمة 
العضوية - الصين وروسيا وفرنسا - تأييد تقرير لجنة الأمم المتحدة الخاصة بأن العراق لا يمتثل 

لقرارات المجلس (70).
يبدو أن المسؤولين الأمريكيين لم يشعروا قط بأن صدقية الولايات المتحدة داخل المجلس 
إنما فُقِدت إلى حد ما لأن الولايات المتحدة لم تميز بين أهدافها وسياساتها وتلك التي أذن بها 
في الواقع مجلس الأمــن. فما اعتبرته الــولايــات المتحدة «تآكـــلاً للدعم» كــان في جــزء منه مجرد 
رفـــض لمنح الــشــرعــيــة لــلــقــرارات الأحـــاديـــة مــن جــانــب الـــولايـــات الــمــتــحــدة. وفـــي حــيــن تــراجــع تأييد 
المجتمع الــدولــي للعقوبات الــتــي أذنـــت بها الأمـــم المتحدة بــمــرور الــوقــت، شهد دعــمــه للأعمال 

الأمريكية الأحادية الجانب تراجعاً أكبر.
الثاني/ كــانــون  فــي  الــعــراق  على  الأمريكية  الجوية  بالضربات  يتعلق  مــا  فــي  تماماً  ذلــك  اتــضــح 

يناير 1993. ففي الأسابيع الأخــيــرة مــن رئــاســة جــورج إتــش دبليو بــوش، شنت الــولايــات المتحدة 
أكثر من 100 طلعة قصف جوية في العراق من دون أي إذن صريح من مجلس الأمن. واعترضت 
روســيــا وطــالــبــت بـــإذن مــبــاشــر لأي إجــــراء عــســكــري إضافي (71). وانــطــبــق الــشــيء نفسه عــلــى مناطق 
حظر الــطــيــران. لــم تصدر عــن مجلس الأمــن قـــرارات تــأذن صــراحــة بــذلــك، ولــم يــشــارك أحــد تقريباً 
ادعــاء الــولايــات المتحدة أن الإذن كــان متضمناً ضمنياً - في نص قــرار مبكر دعــا الــدول الأعضاء 
إلى تقديم المساعدة الإنسانية. واتخذت روسيا والصين، وبعدهما فرنسا، موقفاً قوياً من إعلان 
وبريطانيا  المتحدة  الــولايــات  شنت  وعندما  للطيران.  حظر  لمنطقتي  وفرضها  المتحدة  الــولايــات 
ضربات جوية على العراق في كانون الأول/ديسمبر 1998 من دون إذن المجلس، أبــدت فرنسا 
وروســـيـــا والــصــيــن مــعــارضــة عــالــيــة الـــنـــبـــرة. ورفـــضـــت فــرنــســا، الــتــي ســاهــمــت فـــي فــــرض مــنــاطــق حظر 

(69) المصدر نفسه، ص 83.
 Maria Wahlberg, Milton Leitenberg, and Jean Pascal Zanders, «The Future of Chemical and Biological (70)
 Weapon Disarmament in Iraq: From UNSCOM to UNMOVIC,» paper presented at: The Conference on Biosecurity
and Bioterrorism (Villa Ma dama, Rome, Italy, 2000), pp. 8-9.
 Lucia Mouat, «Iraq Probes Coalition in Search of Dialogue,» Christian Science Monitor, 22/1/1993, (71)
p. 7.
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الـــطـــيـــران، الاســـتـــمـــرار فـــي الــمــشــاركــة. ونـــــددت روســـيـــا بــهــذا الــعــمــل بــاعــتــبــاره «انــتــهــاكــاً لــمــيــثــاق الأمـــم 
الــمــتــحــدة»، وقـــال مــنــدوب الصين كين هــواســون، «لــيــس هــنــاك أي عــذر أو ذريــعــة لاســتــخــدام القوة 

ضد العراق» (72).
بــررت الــولايــات المتحدة الــغــارات الجوية على الــعــراق فــي كــانــون الأول/ديــســمــبــر 1998 بأنها 
أتت رداً على ما اعتبرته رفض العراق غير المبرر وغير الشرعي للتعاون مع لجنة الأمم المتحدة 
الخاصة ما دامت تضم مفتشين أمريكيين. وزعم العراق أن المفتشين الأمريكيين نقلوا معلومات 
إلــــى أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات الأمــريــكــيــة الــتــي كــــان يُــحــتــمَــل أن تــســتــخــدم الــمــعــلــومــات لــدعــم حــركــات 
بالطبع،  الــواقــع،  وفــي  السلطة.  عــن  حسين  صــدام  لإزاحـــة  الأمريكية  الجهود  ومواصلة  المعارضة 
هذا هو ما حدث بالضبط (73). وكانت تعليقات أحد الخبراء بشأن مناطق حظر الطيران صحيحة 
أيـــضـــاً فـــي مـــا يــتــعــلــق بـــأمـــور أخــــرى كــثــيــرة. فــقــد أشــــار إلـــى أن فــرنــســا وبــريــطــانــيــا دعــمــتــا منطقتي حظر 
الطيران في البداية، وبسبب الشرعية الأخلاقية والمصلحة السياسية، لم يعترض أي من الأعضاء 
الدائمين على ذلــك. لكن الموقف الموحد تدهور إلى موقف راضــخ ما لبث أن انحسر لصالح 

التحدي العلني (74).
كانت الخلافات حول الغارات الجوية ومناطق حظر الطيران مهمة ليس فقط لأنها أوضحت 
مـــدى عــزلــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة فـــي مــجــلــس الأمــــن بــشــأن الــقــضــايــا الــمــتــصــلــة بـــالـــعـــراق؛ لــقــد أشـــارت 
لــدى أولئك الذين  رؤيــة أي صدقية  في  الأمريكيين  إلــى فشل عميق للمسؤولين  الخلافات أيضاً 
الداخلية  الــقــدرة  أن  ويبدو  متعمد.  بشكل  ومــدمــرة  شرعية  غير  المتحدة  الــولايــات  يعتبرون سياسة 
عــلــى تــصــور الــصــدقــيــة وإعــطــائــهــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــطــريــقــة نــظــر بــقــيــة الــمــجــتــمــع الـــدولـــي إلـــى الـــولايـــات 

المتحدة كانت غائبة ببساطة.
علناً، كان الموقف الثابت للحكومة الأمريكية هو أن الولايات المتحدة كانت قلقة جداً على 
والواقع  الدولي.  المجتمع  داخــل  الاحترام  مكانة  يستعيد  العراق  ترى  أن  وتريد  العراقي،  الشعب 
أن العملية الداخلية التي صيغت بها سياسة الولايات المتحدة كانت مختلفة تماماً. كانت هناك 
لامبالاة هيكلية برفاه السكان المدنيين العراقيين. وكانت المعاناة المدنية تساوي صفراً حرفياً في 
عملية صــنــع الـــقـــرار، إلا بــصــورة غــيــر مــبــاشــرة مــن وقـــت لآخـــر، عــنــدمــا يسبب مـــدى الــضــرر المدني 

Kristin Gazlay, «Russia, China Lead Opposition to Air Strikes,» Associated Press, 17 December 1998.   (72)
 Barton Gellman: «Annan Suspicious of UNSCOM Role: U.N. Official Believes Evidence Shows (73)
 Inspectors Helped U.S. Eavesdrop on Iraq,» Washington Post, 6/1/1999, and «U.S. Spied on Iraqi Military Via
 U.N.: Arms Control Team Had No Knowledge of Eavesdropping,» Washington Post, 2/3/1999; Tim Weiner: «U.S.
 Used U.N. Team to Place Spy Devices in Iraq, Aides Say,» New York Times, 8/1/1999, and «US Explains How Spy
Put Eavesdropping Device in Iraq,» International Herald Tribune, 9-10/1/1999.

 Hawrylak, «Corrosion in the Council: Sanction in Iraq and the Effect on Security Council Unity and (74)
Authority,» pp. 7-8.
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مـــشـــاكـــل ســيــاســيــة لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة. فـــفـــي صـــفـــوف صـــنـــاع الـــســـيـــاســـات الأمـــريـــكـــيـــة، كـــــان «صـــــدام 
حــســيــن» وشــعــب الــعــراق متشابكين تــمــامــاً؛ وكـــان حــرمــان الــســكــان المدنيين الــســلــع يُــعــتــبَــر «حــرمــانــاً 

لصدام».
وبينما أكدت الحكومة الأمريكية علناً أنها تمنع السلع بسبب استخداماتها العسكرية أو أنها 
الداخلية قط تهتم بأي شيء آخر غير تعزيز الحرمان  تنتظر معلومات حاسمة، لم تكن السياسة 
والــــتــــأخــــيــــر، بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــمـــا إذا كـــــان هــــنــــاك ســـبـــب فـــعـــلـــي لـــلـــقـــلـــق. وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن الـــحـــاجـــة 
المشروعة ربما دعــت إلــى مزيد من المعلومات من أجــل الموافقة على بعض السلع، ففي كثير 
الزمن  من  عقد  من  أكثر  مــدى  فعلى  المتحدة؛  للولايات  كافية  المعلومات  تكن  الحالات لم  من 

رفضت الولايات المتحدة حتى تحديد ما هي المعلومات التي تحتاجها لاتخاذ قرار.
السياسة  وضــع  في  المشاركون  الأمريكيون  المسؤولون  كــان  ما  كثيراً  الداخلي،  الصعيد  على 
المتعلقة بالعراق حائرين أو ساخطين بسبب تدهور الدعم داخل المجتمع الدولي. وكثيراً ما عزا 
المسؤولون الأمريكيون هذا الأمــر إلى النفاق وغياب الشجاعة من جانب الــدول الأخــرى. لكن 
في صفوف المسؤولين الأمريكيين بدا غائباً الإحساس بأن بقية المجتمع الدولي اعتبر الولايات 
المتحدة صلفة وقاسية، فانتابه أساساً امتعاض من الجهود الأمريكية الرامية إلى تجاوز الأهداف 
المشروعة للمجلس ومواصلة تحقيق أهدافها الخاصة وهي أهداف غير شرعية وغير مأذون بها.

أمــــام الــتــحــديــات الــتــي واجـــهـــت الــســيــاســات الأمــريــكــيــة وأثـــرهـــا الإنـــســـانـــي، لـــم يــكــن الــمــســؤولــون 
الأمـــريـــكـــيـــون مــســتــعــديــن لـــرؤيـــة أي صــدقــيــة، حــتــى لــــدى الــمــنــظــمــات والأفـــــــراد الـــذيـــن كـــانـــوا يــحــظــون 
ــنّـــاع الــــقــــرار الأمــريــكــيــون  ــتــــرام دولـــيـــيـــن عــمــيــقــيــن. وعـــلـــى الــنــقــيــض مـــن ذلـــــك، أعـــطـــى صـ بـــاعـــتـــراف واحــ
صدقية كبيرة لما كان أكثر من مجرد تكهنات بشأن ما يمكن أن يحدث، في ظروف غير محتملة، 
ثــم انتقلوا إلــى العمل وكــأن ذلــك يشكل أســاســاً معتمداً ومــوثــوقــاً لصنع الــقــرار. وأُعــطِــي أي شيء 
كان يمكن تصوره، حتى الأحداث التي كانت غير قابلة للتصديق على نحو غير مقبول، صدقية 

أكثر من أي معلومات معاكسة، مهما كانت واسعة النطاق ومرتكزة على أسس جيدة.
فــي إطـــار عملية صــنــع الــســيــاســات فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، يــبــدو أن أي مــصــدر داخــلــي لضبط 
الــنــفــس أو أي حــمــلــة لــلــحــد مـــن الأضــــــرار الــبــشــريــة الــنــاجــمــة عـــن الــســيــاســات الأمــريــكــيــة كــــان غــائــبــاً. 
والمراحل الوحيدة التي أبدت فيها الحكومة الأمريكية أي تردد كانت عندما أصبحت ممارساتها 
الــمــتــشــددة مــســؤولــيــة ســيــاســيــة، إذ بـــرز ضــغــط متضافر مــن الأمـــم الــمــتــحــدة أو مــن الـــدوائـــر السياسية 
الــمــحــلــيــة. والـــــواضـــــح أن تـــــرك الـــحـــبـــل عـــلـــى غــــاربــــه لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة جـــعـــل الــــضــــرر الــــــذي كــانــت 

الحكومة الأمريكية على استعداد للقيام به في العراق غير محدود بكل بساطة.
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رأى كـــثـــر أن الـــعـــقـــوبـــات الـــمـــفـــروضـــة عـــلـــى الــــعــــراق تــنــتــهــك الـــقـــانـــون الــــدولــــي. ووصـــــف ديــنــيــس 
هــالــيــداي، منسق الــشــؤون الإنــســانــيــة لــلأمــم المتحدة الــســابــق فــي الــعــراق، الأمـــر بــإبــادة جماعية (1). 
مــن دون  وخـــلال العمل  الــبــدء،  فــي  الأمــريــكــيــيــن،  القانونيين إن «الــمــســؤولــيــن  الباحثين  أحــد  وقـــال 
العراقيين،  والــشــعــب  الــدولــة  ضــد  وشــامــلــة  الأطـــراف  مــتــعــددة  لعقوبات  بــرنــامــج  على  للحفاظ  كلل 
ارتكبوا إبادة جماعية» (2). وأكد مارك بوسويت، الباحث القانوني الدولي، في ورقة عمل قدمها 
لــلــجــنــة الأمــــم الــمــتــحــدة لــحــقــوق الإنــــســــان: «بــمــجــرد أن تــتــوافــر أدلــــة واضـــحـــة عــلــى أن الألـــــوف من 
مــســؤولاً عن  مجلس الأمــن  كــان  مقصود -  غير  جانبياً  أثـــراً  الــوفــيــات  تعد  لــم  يــمــوتــون...  المدنيين 
كـــل الـــعـــواقـــب الـــمـــعـــروفـــة لأفـــعـــالـــه. لا يــمــكــن تــبــرئــة هــيــئــات الـــعـــقـــوبـــات مـــن «الـــنـــيـــة لــتــدمــيــر» الــشــعــب 

العراقي» (3).
كذلك أكد بوسويت وآخــرون أن العقوبات تشكل جرائم حرب في انتهاك لاتفاقية جنيف (4) 
وكــذلــك فــي انــتــهــاك لــلــمــعــاهــدات وأحـــكـــام مــيــثــاق الأمــــم الــمــتــحــدة المتعلقة بــالــحــقــوق الاقــتــصــاديــة. 

Kimberly Gentile, «UN Official Tells U. Texas Crowd: Sanctions Killing Iraqis,» Daily Texan, 26/2/1999. (1)

 George E. Basharat, «Sanctions as Genocide,» Transnational Law and Contemporary Problems, vol. 11 (2)
(Fall 2001), p. 424.
 Mary Ellen O’Connell, «Debating the Law of Sanctions,» European Journal of International :ًانظر أيضاً، مثــلا
Law, vol. 13, no. 1 (2002), p. 72:

«حتى إن هناك ادعاءات بأن العقوبات على العراق تنتهك حظر الإبادة الجماعية وأن مجلس الأمن ارتكب أخطر جريمة 
عرفتها الإنسانية».

 United Nations, Commission on Human Rights, «The Adverse Consequences of Economic Sanctions on (3)
 the Enjoyment of Human Rights: Working Paper Prepared by Mr. Marc Bossuyt,» E/CN.4/Sub.2/2000/33 (2000),
para. 72.

(4) المصدر نفسه، الفقرة 73.
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الدولي  للقانون  الأساسية  المبادئ  وهــي  القطعية،  القواعد  تنتهك  العقوبات  بــأن  آخـــرون  وجـــادل 
غير المدونة أو العرفية (5).

هذه الاتهامات يجب أن تؤخذ على محمل الجد في ضوء صدقية العديد من الذين يثيرونها، 
وحجم الضرر، والطابع المتعمد والمنهجي للتدابير التي تسببت في هذا الضرر.

ولا يعني الاعتراف بخطورة الاتهامات وأهميتها أن هناك مجالات قضائية يمكن فيها محاسبة 
الأفــراد أو الــدول، ناهيك بمجلس الأمن نفسه. ومن المستبعد جداً أن يحصل أي شيء من هذا 
الـــقـــبـــيـــل. وحـــتـــى لــــو كـــانـــت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة تـــتـــصـــرف بــشــكــل مــســتــقــل عــــن الـــمـــجـــلـــس، لـــيـــس مــن 
المتحدة  والــولايــات  الأمريكية.  السياسات  تحدي  فيها  يمكن  قانونية  مجالات  هناك  أن  الــواضــح 
العهد  مثل  الإنــســان،  حــقــوق  لقانون  المركزية  الــمــعــاهــدات  بعض  على  الموقعة  الـــدول  مــن  ليست 
بعض  في  الطفل.  حقوق  اتفاقية  أو  والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي 
الحالات، حيث تكون الولايات المتحدة موقّعة، لا تحتوي الوثيقة على أي نص على الفرض، 

كما هي الحال مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
لكن في حين يبدو أنه لا يمكن محاكمة أي فرد ولا يمكن اعتبار أي دولة مسؤولة عن نظام 
الـــعـــقـــوبـــات، أو عــــن دور الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي تــنــفــيــذهــا، فــيــجــب أن نــنــظــر فــــي كــيــفــيــة تـــأثـــيـــر هـــذه 
الــقــواعــد التي  الــدولــي لحقوق الإنــســان، كمجموعة مــن  السياسات فــي مــا يتعلق بمبادئ الــقــانــون 

يُحكَم من خلالها على الشرعية الأخلاقية للعقوبات.

أولاً: القانون الدولي لحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية
يعترف القانون الدولي بالحق في التنمية الاقتصادية وبمستوى معيشي لائــق، وضــرورة ذلك 

من أجل الكرامة الإنسانية الأساسية للشخص.
تنص ديباجة الإعــلان العالمي لحقوق الإنسان على أن أعضاء الأمم المتحدة، في الميثاق، 
أكبر».  بحرية  الحياة  مستويات  وتحسين  الاجتماعي  التقدم  «تعزيز  على  تصميمهم  إلــى  أشـــاروا 
تــنــص الـــمـــادة 25 مــن الإعــــلان عــلــى أن «لــكــل فـــرد الــحــق فــي مــســتــوى معيشي مــلائــم لــصــحــة ورفـــاه 
الاجتماعية  والــخــدمــات  الطبية  والــرعــايــة  والمسكن  والملبس  الطعام  ذلــك  فــي  بما  وأســرتــه،  نفسه 
أن  على  والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية  بالحقوق  الــخــاص  الــدولــي  العهد  وينص  الــضــروريــة». 
«تعترف الدول الأطراف بحق كل فرد في مستوى معيشي لائق له ولأسرته، بما في ذلك ما يكفي 

 Cassandra LaRae-Perez, «Economic Sanctions as a Use of Force: Re-evaluating the Legality :ً(5) انظر، مثــلا
 of Sanctions from an Effects-Based Perspective,» Boston University International Law Journal, vol. 20 (2002),
 p. 176, and Elias Davidsson, «Legal Boundaries to UN Sanctions,» International Journal of Human Rights,
vol. 7, no. 4 (Winter 2003).
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بحق  العهد  ويعترف  المعيشة» (6).  لــظــروف  المستمر  والتحسين  والمسكن،  والملبس  الــغــذاء  مــن 
جــمــيــع الأشـــخـــاص فـــي الــتــحــرر مـــن الـــجـــوع. وتـــوافـــق الـــــدول الأطــــــراف فـــي الــعــهــد الـــدولـــي الــخــاص 
وتوزيعها،  الأغذية  إنتاج  لتحسين  تدابير  اتخاذ  على  والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية  بالحقوق 
التحديد لضمان  وجه  وعلى  الطبيعية،  للموارد  استخدام  أفضل  لتحقيق  الزراعية  النظم  وإصــلاح 

التوزيع العادل للغذاء على أساس الحاجة (7).
مع ذلك، عندما فُرضت العقوبات للمرة الأولى على العراق - وهو بلد يستورد ثلثي أغذيته - 
فـــــي آب/أغـــــســـــطـــــس 1990، أصـــــــرت الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى جـــعـــل اســــتــــيــــراد الأغـــــذيـــــة مــــشــــروطــــاً: 
لا يــســتــطــيــع الــــعــــراق اســـتـــيـــراد الــــغــــذاء إلا فــــي «الـــــظـــــروف الإنـــســـانـــيـــة». وأفــــــــادت خـــدمـــة الـــبـــحـــوث فــي 
الـــكـــونـــغـــرس فـــي غـــضـــون أســـابـــيـــع، بــــأن تـــوافـــر الــــغــــذاء فـــي الــــعــــراق كــــان فـــي أزمــــــة، وكـــــرر مـــديـــر وكــالــة 
الاستخبارات المركزية ويليام وبستر ذلك في كانون الأول/ديسمبر 1990. وعلى الرغم من هذا، 
تــشــددت الــولايــات المتحدة فــي تفسير «الــظــروف الإنسانية» بأقصى قــدر ممكن مــن الــتــشــدد - أن 
الــــعــــراق لــــم يـــكـــن يــســتــطــيــع اســـتـــيـــراد الــــغــــذاء حـــتـــى ظـــهـــور أدلــــــة دامــــغــــة عـــلـــى الـــمـــراحـــل الــمــتــقــدمــة مــن 
المجاعة. وعلى هذا الأساس، منعت الولايات المتحدة، التي تتذرع بقاعدة اتخاذ القرار بتوافق 

الآراء، العراقَ من استيراد أي طعام، بما في ذلك الحليب المجفف للرضع، لمدة ثمانية أشهر.
وعــلــى مــــدار نــظــام الــعــقــوبــات بــأكــمــلــه، أضــــرت الـــولايـــات الــمــتــحــدة أيــضــاً بــجــهــود الـــعـــراق لــزيــادة 
الإنتاج المحلي من الغذاء، فمنعته مراراً وتكراراً، من جانب واحد، من استيراد الجرارات وأنابيب 
الـــــري والأســــمــــدة والـــمـــبـــيـــدات الــحــشــريــة والــــمــــواد الــــلازمــــة لــتــصــنــيــع الأســــمــــدة والـــمـــبـــيـــدات. ومــنــعــت 
الولايات المتحدة منظمة الأغذية والزراعة من جلب قطع لإصلاح المروحيات المستخدمة في 
الــدقــيــق، ثــم منعت  مــعــدات صنع الــزبــادي ومطاحن  المتحدة  الــولايــات  رش المحاصيل. ومنعت 
العراق من التعاقد على طحن القمح خارج البلاد. استمرت هذه الممارسات في مواجهة تقارير 

الأمم المتحدة شبه الدائمة عن سوء التغذية الحاد والواسع الانتشار.
يُــعــتــبَــر الـــحـــق فـــي الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة مــعــتــرفــاً بـــه عــلــى نـــطـــاق واســـــع فـــي الـــقـــانـــون الــــدولــــي لــحــقــوق 
الإنسان. ينص الإعلان العالمي على أن «لكل فرد الحق في مستوى معيشي ملائم لصحة ورفاه 
نــفــســه وأســـرتـــه، بــمــا فـــي ذلــــــك... الــرعــايــة الطبية» (8). وبــمــوجــب الــعــهــد الـــدولـــي الـــخـــاص بــالــحــقــوق 
مستوى  بأعلى  بالتمتع  الجميع  بحق  الأطــراف  الــدول  والثقافية، «تعترف  والاجتماعية  الاقتصادية 

 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, adopted and opened for signature, (6)
 ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966, entry into force 3
January 1976, Article 11.

(7) المصدر نفسه.
(8) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 25 (1).
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يــمــكــن بــلــوغــه مــن الــصــحــة الــبــدنــيــة والعقلية» (9). وهـــم يــوافــقــون عــلــى اتــخــاذ خــطــوات لتحقيق هــذا 
الـــحـــق، بــمــا فـــي ذلـــك الــتــدابــيــر الـــلازمـــة لــلــحــد مـــن مـــعـــدلات وفـــيـــات الـــرضـــع، والـــوقـــايـــة والـــعـــلاج من 
الأوبئة، وتهيئة الظروف لضمان إتاحة الخدمات الطبية للجميع (10). وتنص اتفاقية حقوق الطفل 
عــلــى أن «تــكــفــل الـــــدول الأطـــــراف إلـــى أقــصــى حـــد مــمــكــن بــقــاء الــطــفــل ونموه» (11). وتـــوافـــق الـــدول 
الأطراف على اتخاذ تدابير للحد من وفيات الرضع والأطفال ومكافحة الأمراض وسوء التغذية، 

بما في ذلك توفير الأغذية الكافية ومياه الشرب النظيفة (12).
مـــع ذلــــك، أدى الــقــصــف الــــذي قـــادتـــه الــــولايــــات الــمــتــحــدة لــمــحــطــات مــعــالــجــة الــمــيــاه والــصــرف 
الصحي في عام 1991 إلى انتشار أوبئة الكوليرا والتيفوئيد والأمــراض الأخــرى المنقولة بالمياه، 
تــمــامــاً كــمــا تــوقــعــت وزارة الـــدفـــاع قــبــل بــــدء الــقــصــف بــقــلــيــل؛ ثـــم مــنــعــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة الــعــراق 
بــاســتــمــرار مــن اســتــيــراد الــمــعــدات والـــمـــواد الـــلازمـــة لاســتــعــادة الــمــعــالــجــة الــكــافــيــة لــلــمــيــاه. واعــتــرضــت 
الولايات المتحدة في أوقات مختلفة على استيراد العراق للعقاقير مثل السيبروفلوكساسين، وهو 
مـــضـــاد حـــيـــوي، والأتــــروبــــيــــن، الـــــــدواء الــــضــــروري لأي جـــراحـــة تــنــطــوي عــلــى تــخــديــر عـــــام. وأجـــــازت 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة ســيــارات الإســـعـــاف، لكنها رفــضــت بــعــد ذلـــك الــســمــاح لــلــعــراق بــاســتــيــراد أجــهــزة 
الـــراديـــو ذات الاتــجــاهــيــن الــتــي تــرافــقــهــا، مـــا أدى إلـــى تــعــريــض فــائــدتــهــا لــلــخــطــر. ولـــســـنـــوات، قــامــت 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة مـــــراراً وتـــكـــراراً بــمــنــع الــمــعــدات الـــلازمـــة لــلــحــفــاظ عــلــى سلسلة الــتــبــريــد لــلأدويــة 

وبنوك الدم، بما في ذلك الثلاجات والشاحنات المبردة.
الــدولــي  العهد  ويــنــص  التعليم» (13).  فــي  الــحــق  شخص  أن «لــكــل  على  العالمي  الإعـــلان  ينص 
الـــخـــاص بــالــحــقــوق الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة عــلــى أن الــــــدول الأطـــــــراف ســتــقــوم بــتــدابــيــر 
نظام  عــلــى «تــطــويــر  بــنــشــاط  وستعمل  الــمــســتــويــات  كــل  عــلــى  التعليمية  الــمــؤســســات  لتوفير  مختلفة 
اتفاقية  وتشمل  التدريس» (14).  فــي  للعاملين  الــمــاديــة  لـــ «الأوضــاع  المستمر  والتحسين  الــمــدارس» 
الــولايــات  لكن  المراحل (15).  مختلف  فــي  التعليم،  فــي  الأطــفــال  جميع  حــق  كــذلــك  الطفل  حــقــوق 
استيراده  دون  وحالت  المدرسية  الكتب  استيراد  من  العراق  منعت  مختلفة  محطات  في  المتحدة 
المعدات اللازمة لإنتاج الكتب المدرسية نفسها، بما في ذلك الغراء الضروري للتجليد. ومنعت 

(9) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 12 (1).
(10) المصدر نفسه، المادة 12.

والانــضــمــام بموجب قــرار الجمعية العامة  والتصديق  اعــتُــمــدت، كما فُــتـِـح بــاب التوقيع  (11) اتــفــاقــيــة حقوق الطفل، التي 
44/25 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، وبدء النفاذ في 2 أيلول/سبتمبر 1990، المادة 6.

(12) المصدر نفسه، المادة 24.
(13) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 26.

(14) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 13.
(15) اتفاقية حقوق الطفل، المادة 28.
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الــــولايــــات الــمــتــحــدة الــكــمــبــيــوتــرات لـــلـــمـــدارس الــثــانــويــة والـــجـــامـــعـــات وكـــذلـــك الــنــســيــج الــــــلازم لــلــزي 
المدرسي. وخلقت القيود المفروضة على السفر ومنشآت الاتصالات المعرضة للخطر حصاراً 
فـــكـــريـــاً مــنــع الــعــلــمــاء والــمــعــلــمــيــن الــعــراقــيــيــن مـــن حـــضـــور الـــمـــؤتـــمـــرات والـــتـــواصـــل مـــع زمـــلائـــهـــم في 
الخارج. وكان إفلاس الدولة كارثياً على النظام التعليمي العراقي الذي فقد آلاف المعلمين في 
كل المراحل. وأدى تدهور المدارس ونقص المواد إلى منع العديد من المدارس من العمل على 
الإطلاق. وعلى مدار التسعينيات ترك نحو 40 ألف معلم وظائفهم، وكان هناك نقص مزمن في 

الورق والكتب واللوازم المدرسية.
ينص الإعـــلان العالمي أيــضــاً على أن «لــكــل شخص الــحــق فــي العمل» وأن «لــكــل فــرد يعمل 
عند  وتُستكمل،  الإنسان،  بكرامة  لائقة  معيشة  ومرضية تكفل له ولأسرته  مكافأة عادلة  في  الحق 
في  فـــرد  بــحــق كــل  الــــدول الأطـــــراف  وتــعــتــرف  أخــــرى للحماية الاجتماعية» (16).  بــوســائــل  الـــضـــرورة، 
ظــــروف الــعــمــل الــتــي تــكــفــل «حـــيـــاة كــريــمــة لأنــفــســهــم ولأســــــرهــــــم» (17). ولـــعـــدة ســـنـــوات، اســتــحــضــرت 
الــولايــات المتحدة مــخــاوف أمنية لمنع كــل شــيء قــد يــكــون ســاهــم فــي اســتــعــادة الــقــدرة التصنيعية 
لــلــعــراق، بــمــا فــي ذلـــك المسامير والأســــلاك والــطــلاء وزجــــاج الــنــوافــذ. ومــنــعــت الـــولايـــات المتحدة 
العراق من استيراد المواد الخام، أو حتى المنتجات غير المكتملة، التي كان من شأنها أن تخلق 
فرص عمل، إذ سُمح للعراق باستيراد السجائر وليس ورق السجائر، والأحذية لكن ليس جلود 
الأحـــذيـــة - لأن هـــذه كــانــت تُعتبر «مــدخــلات فــي الــصــنــاعــة». وقــامــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة باستمرار 
ن الــنــقــدي الـــذي كـــان سيسمح بــاســتــخــدام الأمـــــوال مــن برنامج  بمنع الــمــقــتــرحــات الــخــاصــة بــالــمــكــوِّ
النفط مقابل الغذاء في شراء السلع المنتجة محلياً وتوظيف العمالة العراقية، وكلاهما كان سيولد 
ــــــــلاً لــلــســكــان. وأدى انــهــيــار الـــقـــدرات الــصــنــاعــيــة الــعــراقــيــة، والاقــتــصــاد كــكــل، إلـــى بطالة  عــمـــــــــــلاً ودخـــ
هائلة، واختفاء الطبقة الوسطى في العراق، وتراجع في مستوى المعيشة إلى أقصى حد، إذ عمد 
المهندسون، مــن أجــل البقاء على قيد الحياة، إلــى قــيــادة ســيــارات الأجـــرة وأرســلــت الأُسَـــر أبناءها 

للتسول في الشوارع.
يــوفــر الــقــانــون الــدولــي القليل مــن الــوســائــل لــفــرض حــقــوق التنمية الاقــتــصــاديــة. ومــع ذلـــك، فإن 
الوثائق الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان تخلق توقعات بأن المنظمات الدولية، وكذلك 
الـــدول الــتــي تعمل بشكل تــعــاونــي، ستعمل على تعزيز الــرفــاه الاقــتــصــادي، ولــيــس تقويضه. ينص 
حل  في  الــدولــي]  تشمل «تحقيق [التعاون  المتحدة  الأمــم  مقاصد  أن  على  المتحدة  الأمــم  ميثاق 
ويــنــص  الإنساني» (18).  أو  الــثــقــافــي  أو  الاجــتــمــاعــي  أو  الاقـــتـــصـــادي  الــطــابــع  ذات  الــدولــيــة  الــمــشــاكــل 

(16) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 23.
(17) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 7.

(18) ميثاق الأمم المتحدة، المادة 1 (3).
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الإعلان العالمي على أن لجميع الأشخاص الحق في الضمان الاجتماعي و«الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته». لكن، علاوة على ذلك، هو ينص على أن لكل 
شــخــص الــحــق فــي تحقيق هـــذا الــحــق «مـــن خـــلال الــجــهــد الــوطــنــي والــتــعــاون الدولي» (19). وتنص 
اتــفــاقــيــة حــقــوق الــطــفــل عــلــى أن «تــتــعــهــد الــــدول الأطـــــراف بــتــعــزيــز وتــشــجــيــع الــتــعــاون الـــدولـــي بهدف 
الوصول تدريجياً إلى الإعمال الكامل» لحقوق الرعاية الصحية (20). وستفعل الشيء نفسه في ما 

يتعلق بالتعليم (21).
تتحدث هذه الوثائق عن توفير موارد أو اهتمام إضافي لمساعدة الدول النامية. ووفق اتفاقية 
حـــقـــوق الـــطـــفـــل، «يـــجـــب أن تـــؤخـــذ فـــي الاعـــتـــبـــار حـــاجـــات الـــبـــلـــدان الـــنـــامـــيـــة» فـــي تــعــزيــز التعليم (22) 
والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  وينص  الصحية (23).  والرعاية 
على أن «تتخذ الدول الأطراف، بشكل فردي ومن خلال التعاون الدولي، التدابير، بما في ذلك 
برامج محددة» تكفل زيادة الإنتاج الغذائي (24). وينص الإعلان العالمي على هذا صراحة: «لكل 
فـــرد الــحــق فــي نــظــام اجــتــمــاعــي ودولــــي يمكن مــن خــلالــه تحقيق الــحــقــوق والــحــريــات المنصوص 
عــلــيــهــا فـــي هـــذا الإعـــــلان بالكامل» (25). وتــشــيــر هـــذه الأحـــكـــام إلـــى أن الــحــقــوق الاقــتــصــاديــة ليست 
حقوقاً ناقصة، وهــذا لا يفرض أي التزامات على أي شخص على وجه الخصوص. هي تفرض 
كما  الأقــل،  على  أو  الحقوق،  هــذه  لتحقيق  ترتيبات  بوضع  إيجابياً  التزاماً  الدولي  المجتمع  على 
قــد يــبــدو، لــعــدم تــقــويــضــهــا. لــكــن فــي حــالــة نــظــام الــعــقــوبــات، كـــان الــتــعــاون الـــدولـــي، فــي إطـــار نظام 
وضعته الــولايــات المتحدة فــي كــل جانب مــن جوانبه، يــؤدي فــي الــواقــع إلــى خلق «مشاكل ذات 

طابع اقتصادي أو إنساني» بدلاً من حلها.

ثانياً: قوانين النزاع المسلح
تقدم اتفاقيات جنيف بياناً واضحاً لمعايير السلوك المعترف بها دولياً خلال النزاع المسلح. 
والأطراف في الاتفاقيات هي دول، وليس الأمم المتحدة أو أي من هيئاتها، بما في ذلك مجلس 

(19) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 22.
(20) اتفاقية حقوق الطفل، المادة 24 (4).

(21) المصدر نفسه، المادة 28 (3).

(22) المصدر نفسه، المادة 28 (3).
(23) اتفاقية حقوق الطفل، المادة 24 (4).

(24) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 11 (2).
(25) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 28.
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الأمـــــن (26). وبــالــتــالــي، لا يــبــدو أن أي مــجــال قضائي يمكن أن يــكــون لــه الاخــتــصــاص القضائي في 
انتهاكات المجلس. ومع ذلك، فإن جرائم الحرب يُنظر إليها منذ فترة طويلة على أنها انتهاكات 
خطيرة للقانون والمعايير الدولية. وتشمل أحكام نظام روما الأساسي التي تتناول جرائم الحرب 
«الانــتــهــاكــات الجسيمة» لاتــفــاقــيــات جــنــيــف، فضـــلاً عــن انــتــهــاكــات خــطــيــرة أخـــرى لــلــقــانــون الــدولــي 

العرفي والمكرَّس.
السكان  لبقاء  عنها  لا غــنــى  والــمــواد «الــتــي  للسلع  الحماية  توفير  على  جنيف  اتفاقيات  تنص 
الحرب» (28).  أساليب  من  كأسلوب  المدنيين  تجويع  البند، «يُحظر  هذا  وبموجب  المدنيين» (27). 
لكن هذا بالضبط ما فعلته الولايات المتحدة منذ آب/أغسطس من 1990 حتى آذار/مارس 1991 
في منع طلبات العراق الحصول على إذنٍ لاستيراد الغذاء بموجب «إعفاء الظروف الإنسانية» في 

قرار مجلس الأمن 661.
وعــلــى نــطــاق أوســــع، تــعــتــرف عــقــيــدة الــحــرب الــعــادلــة، فضـــلاً عــن الــمــعــاهــدات والأعـــــراف التي 
تؤلف القانون الإنساني الدولي في ما يتعلق بحالات النزاع، بالتزام أساسي بالتمييز بين المدنيين 
والــمــقــاتــلــيــن، والامـــتـــنـــاع عـــن اســتــهــداف الــمــدنــيــيــن، وتــوفــيــر الــحــمــايــة لــلــمــدنــيــيــن مـــن أضـــــرار الــحــرب. 
وتحظر اتفاقيات جنيف بشكل عام قيام القوات العسكرية بهجمات تؤثر في المدنيين من دون 
تــمــيــيــز. و«الـــهـــجـــمـــات» هـــي أعـــمـــال عــنــف ضـــد الخصم (29). ويــمــكــن الـــقـــول بــالــطــبــع إن الــعــقــوبــات 
الاقتصادية ليست شكـــلاً من أشكال العنف. لكن في حالة العراق عملت العقوبات الاقتصادية 
كما  العشوائية»  «الهجمات  تعريف  ويجري  العسكري.  الحصار  بها  يعمل  التي  نفسها  بالطريقة 

يأتي:
أ - تلك التي لا يجري توجيهها إلى هدف عسكري محدد؛

ب - تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة قتالية لا يمكن توجيهها إلى هدف عسكري محدد؛ 
أو

ج - تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة قتالية لا يمكن تقييد آثارها على النحو المطلوب في 
هـــــذا الــــبــــروتــــوكــــول؛ وبـــالـــتـــالـــي، فــــي كــــل حـــالـــة مــــن هـــــذا الـــقـــبـــيـــل، هــــي ذات طــبــيــعــة لـــضـــرب الأهــــــداف 

العسكرية والمدنيين أو الأهداف المدنية من دون تمييز (30).

ــتـــنـــاع... عـــن الــتــهــديــد بــالــقــوة أو اســتــخــدامــهــا ضـــد ســـيـــادة أي دولــــة».  (26) «مـــــــع الــتــذكــيــر بـــأن عــلــى كـــل دولــــة واجــــــب... الامـ
المسلحة  الــنــزاعــات  ضحايا  بحماية  والمتعلق  آب/أغــســطــس 1949،  فــي 12  المعقودة  جنيف  لاتفاقيات  الإضــافــي  الــبــروتــوكــول 

الدولية(البروتوكول الأول)، 8 حزيران/يونيو 1977، الديباجة.
(27) المصدر نفسه، المادة 54.

(28) المصدر نفسه، المادة 54 (1).

(29) المصدر نفسه، المادة 49 (1).

(30) المصدر نفسه، المادة 51 (4).
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من الصعب أن نتخيل أن إفقار أمة بأكملها، وانهيار الصناعة، والزراعة، والبنية التحتية، شيء 
آخــر غير «طريقة أو وسيلة... لا يمكن توجيهها إلــى هــدف عسكري محدد». ومــع ذلــك، يُسمح 
أحياناً «بالهجمات العشوائية»، في إطار معايير معينة. ويُسمح بالضرر العرضي للمدنيين، لكن 
بالميزة  علاقته  في  بالمدنيين «مفرطاً  يلحق  الــذي  الضرر  يكون  أن  لا يمكن  التناسب:  مبدأ  وفــق 
العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة» (31). ومع ذلك لا ينعكس ذلك على الإطلاق في عملية 
الكهربائية،  والــمــولــدات  الطبية،  المعدات  كانت  الأمريكيين.  المسؤولين  جانب  من  الــقــرار  صنع 
ومواد معالجة المياه، ولقاحات الأطفال حاسمة بالنسبة إلى رفاه الإنسان، ومنعتها كلها الولايات 
المتحدة على أساس احتمال تكهني بأن تستخدمها الحكومة العراقية لأغراض عسكرية. وحصل 
هـــذا حــتــى فــي الــحــالات الــتــي كـــان فيها الأمـــر غــيــر محتمل لــلــغــايــة - لأن الــعــراقــيــيــن لــم تــكــن لديهم 
المعدات أو القدرة على تحويل هذه السلع إلى تهديد عسكري خطير، أو لأن مفتشي الأسلحة 
الــتــابــعــيــن لــلأمــم الــمــتــحــدة لــم يـــروا خــطــراً كــهــذا، أو لأن الــســلــع كــانــت تخضع لــلــمــراقــبــة الــدقــيــقــة من 

جانب موظفي الأمم المتحدة.
من  والمستمر  الشامل  الــدمــار  من  حالة  على  الحفاظ  بــأن  الأمريكيون  المسؤولون  يجادل  قد 
شــأنــهــا أن تــحــقــق مــيــزة عــســكــريــة مــبــاشــرة ومــلــمــوســة. ومـــن الــمــؤكــد أن هـــذا هــو بــالــضــبــط الــســبــب في 
سياسة الاحتواء. وصحيح أن القضاء على العلم والتقنية والتصنيع في دولة ما سيمنعها من إعادة 
بناء قدراتها العسكرية؛ وأن تعطيل كل الإنتاج الصناعي سيضر بالصناعات العسكرية أيضاً؛ وأن 
تعطيل نظام النقل بأكمله في البلاد سيضر أيضاً بالنقل العسكري. لكن بقدر ما استوفت التدابير 

شرط الضرورة العسكرية، كانت انتهاكاً صارخاً لمبدأ التناسب.
كــذلــك تــقــدم اتــفــاقــيــات جــنــيــف إطـــــاراً لتحليل مــا إذا كـــان مــســمــوحــاً تــدمــيــر الــمــبــانــي والــمــعــدات 
والسلع الضرورية لدعم السكان المدنيين أو تعطيلها. وتنص المادة 54 (2) على ما يلي: «تحظر 
الــمــهــاجــمــة أو الــتــدمــيــر أو الإزالــــــة أو الــتــعــطــيــل لأشـــيـــاء لا غــنــى عــنــهــا لــبــقــاء الــســكــان الــمــدنــيــيــن، مثل 
مياه  ومرافق  والماشية،  والمحاصيل،  الغذائية،  المواد  لإنتاج  الزراعية  والمناطق  الغذائية،  المواد 
الشرب، والإمــدادات وأعمال الري، بغرض محدد هو منعها بسبب قيمتها المعيشية عن السكان 
الــمــدنــيــيــن أو الـــطـــرف الـــمـــعـــادي، أيـــــاً كــــان الــــدافــــع، ســـــواء مـــن أجــــل تــجــويــع الــمــدنــيــيــن، أو لجعلهم 

يبتعدون، أو لأي دافع آخر» (32).
من المؤكد أن القصف بقيادة الولايات المتحدة في عام 1991، ومن ثم المواقف المتشددة 
للولايات المتحدة في منع المعدات والمواد اللازمة لمعالجة المياه، ونقل المواد الغذائية وغيرها 
مــن السلع، والتبريد لــلأدويــة وإمــــدادات الـــدم، ومــدخــلات لــلــزراعــة، كــان لها أثــر «التعطيل لأشياء 

(31) المصدر نفسه، المادة 51 (5) (ب).
(32) المصدر نفسه، المادة 54 (2).
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لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين». وقد يكون الدافع هو منع الحكومة العراقية من إعادة بناء 
جيشها، لكن المادة 54 تحظر هذه الأنشطة «مهما كان الدافع».

استخدمها  إذا  المدنية  السلع  بتدمير  وُيسمح  مــحــدودة.  استثناءات  على  الــمــادة 54 (3)  تنص 
الطرف الخصم:

أ - كإعالة حصرية لأفراد قواتها المسلحة؛ أو:
ب - إن لم يكن كإعالة، فكدعم مباشر للعمل العسكري، بشرط ألا يجري في أي حال من 
الأحوال اتخاذ إجراءات ضد هذه الأشياء التي قد يُتوقع منها أن تترك السكان المدنيين بغذاء أو 

ماء غير كافيين بما يتسبب بتجويعهم أو يجبرهم على المغادرة (33).
وتسمح المادة 54 (3) (أ) بتدمير السلع المدنية التي لا غنى عنها، وعلى وجه التحديد تلك 
الـــــضـــــروريـــــة لـــتـــوفـــيـــر الـــــغـــــذاء والــــــمــــــاء، إذا كــــانــــت «حــــصــــريــــة» لـــلـــجـــيـــش، ولــــيــــس إذا كــــانــــت «مـــــزدوجـــــة 
الاستخدام». وحتى لجهة السلع التي تقدم «الدعم المباشر» للجيش، لا يجوز التسبب بتجويع 
الــســكــان الــمــدنــيــيــن. ومــــع أن مــجــاعــة كــامــلــة لـــم تــحــصــل، قـــامـــت الــيــونــيــســف وغــيــرهــا مـــن الـــوكـــالات 
وخــبــراء الصحة العامة بتوثيق وفــاة نحو 500 ألــف طفل دون سن الخامسة، بالدرجة الأولــى من 
الزحار المقترن بسوء التغذية؛ وانتشار سوء التغذية على نطاق واسع ومستمر، فمنذ عام 1997، 
كـــان مــلــيــون طــفــل دون ســن الــخــامــســة يــعــانــون مــن ســـوء الــتــغــذيــة، واعــتــبــاراً مــن عـــام 1998، كـــان 70 
بالمئة من النساء العراقيات مصابات بفقر الدم؛ وكانت الأمراض الناجمة عن نقص التغذية، مثل 

السغل والكواشيوركور، واسعة الانتشار.
المدنيين:  لبقاء  عنها  لا غنى  التي  الأشياء  تدمير  لحظر  باستثناء  المادة 54 (5)  تسمح  كذلك 
فــي حــالــة الـــدفـــاع عــن غـــزو الأراضـــــي الــوطــنــيــة لبلد مـــا، قــد يــجــري انــتــهــاك هـــذه الأحـــكـــام لــــ «ضـــرورة 
عسكرية حتمية» (34). لكن لا يمكن القول إن هذا ينطبق هنا؛ فلا مجلس الأمن ولا أي من الدول 
الأعضاء فيه كان يدافع عن أراضيه ضد غزو. ولم تكن هناك «ضرورة عسكرية حتمية» للأسباب 
نفسها التي لم تمكّن العقوبات من تلبية المستوى العادي للضرورة العسكرية: فالسيناريو الذي 
تُــســتــخــدم فــيــه مــطــاحــن الــدقــيــق أو الــشــاحــنــات الــقــلاّبــة أو أقــــلام الـــرصـــاص فــي الأغـــــراض العسكرية 

يعتمد بالكامل على التكهن، من دون «ميزة عسكرية مباشرة» أكيدة.
تــنــظــر الـــمـــادة 52 أيـــضـــاً فـــي الـــظـــروف الــتــي يــمــكــن أن يــكــون فــيــهــا شـــيء يُــعــتــبَــر عــــادة مــدنــيــاً، مثل 
مــدرســة أو مــكــان عــبــادة أو مــنــزل، هــدفــاً عسكرياً مــشــروعــاً. إنــه هــدف عسكري إذا كــان مــن خلال 

(33) المصدر نفسه، المادة 54 (3) (أ) و(ب).
(34) اتــفــاقــيــات جنيف، الــبــروتــوكــول الإضــافــي الأول، الــمــادة 54 (5): «تــقــديــراً للمتطلبات الحيوية لأي طــرف فــي الــنــزاع 
للدفاع عن أراضيه الوطنية ضد الغزو، يجوز لأي طرف في النزاع أن يتخلى عن الحظر الوارد في الفقرة 2 داخل إقليم خاضع 

لسيطرته إذا اقتضت الضرورة العسكرية الحتمية».
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«طبيعته أو مــوقــعــه أو غــرضــه أو اســتــخــدامــه يــســاهــم بفعالية فــي الــعــمــل الــعــســكــري، ويـــقـــدّم تــدمــيــره 
الكلي أو الجزئي أو الاستيلاء عليه أو تحييده، فــي الــظــروف التي تحكم فــي ذلــك الــوقــت، ميزة 
عسكرية أكيدة» (35). ومع ذلك، «في حالة الشك في ما إذا كان الشيء المخصص عادة لأغراض 
مدنية مثل مكان عبادة أو منزل أو أي مسكن آخــر أو مدرسة، يجري استخدامه لتقديم مساهمة 
فــاعــلــة فـــي الــعــمــل الــعــســكــري، يُــفــتــرَض أنـــه لا يُــســتــخــدَم كذلك» (36). وبــعــد رحــيــل الــلــجــنــة الــخــاصــة 
لــلأمــم الــمــتــحــدة، لــم يكن لــدى الــولايــات المتحدة مــصــدر للمعلومات، وفــي غــيــاب المعلومات، 
تكهن الــمــســؤولــون الأمــريــكــيــون حـــول مــا يمكن تــصــور فعله مــع رقــائــق الألــمــنــيــوم، ومــعــدات صنع 
الزبادي، وشاحنات القمامة. لكن الافتراض لم يكن كما تتطلبه اتفاقيات جنيف - أن «في حالة 
الشك» يجب افتراض أن السلع كانت تُستخدم لأغراضها المدنية المعتادة. وبدلاً من ذلك، وفي 
وبقي  عسكرية،  أغــراض  إلى  ل  ستُحوَّ السلع  أن  هو  التشغيلي  الافتراض  المعلومات، كان  غياب 
هـــذا الافـــتـــراض قــائــمــاً، حــتــى عــنــدمــا جعلت المتطلبات الــفــنــيــة لــلــقــيــام بــذلــك ادعــــاء كــهــذا غــيــر قابل 

للتصديق.

ثالثاً: مشكلة الاختصاص
بغض النظر عن الطرق التي قد تكون فيها سياسات مجلس الأمن وأعمال الولايات المتحدة 
مخالفة بشكل مباشر لمبادئ القانون الدولي وقواعده، يبدو أن أي مجال يمكن فيه الحكم في 
للمحكمة  فيها  يمكن  ظـــروف  أي  تخيُّل  الصعب  فمن  مــتــوافــر.  غير  كــهــذه  انتهاكات  بــوقــوع  ادعـــاء 
الجنائية الدولية أن تحاكم الأفــراد، بغض النظر عن وثاقة صلتهم بتصميم العقوبات أو تنفيذها. 
فــنــظــام رومــــا الأســـاســـي لا يــلــزم إلا الــــدول الأطـــــراف، ولــيــس مــؤســســات الــحــوكــمــة الــدولــيــة. ويمكن 
للمحكمة الجنائية الدولية أن تحاكم الأفــراد فقط بسبب الانتهاكات المرتكبة على أراضــي دولة 
طرف أو التي ارتكبها مواطن من دولة طرف (37)، ولا العراق ولا الولايات المتحدة طرف في نظام 
مواطنين  لملاحقة  طلب  فــي  الدولية  الجنائية  المحكمة  نظرت  عــام 2006،  وفــي  الأســاســي.  رومــا 
أمريكيين بسبب الانــتــهــاكــات الــتــي وقــعــت فــي ســجــن أبــو غــريــب. ولـــم تتمكن مــن ذلـــك لأن ليس 
الأفــعــال  مــقــاضــاة  مــن  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة  تمكنت  لــو  وحــتــى  قضائي (38).  اخــتــصــاص  لديها 
المرتكبة نيابةً عن مجلس الأمن، فليس من الواضح على الإطلاق من هو الوكيل المسؤول. هل 

(35) المصدر نفسه، المادة 52 (2).

(36) المصدر نفسه، المادة 52 (3).
تموز/يوليو   17 للتوقيع،  مــفــتــوح   ،UN DOC.A/CONF.183/9 الــدولــيــة،  الجنائية  للمحكمة  الأســاســي  رومـــا  (37) نـــظـــام 

1998، المادة 12.
 International Criminal Court, «Letter from the Office of the Prosecutor Concerning the Situation in (38)
Iraq,» 9 February 2006.
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كل أمة تصوت على قرار مسؤولة عن تفاصيل تنفيذه؟ إذا كان الأمر كذلك، فمن هم الأشخاص 
الــــذيــــن ســيــخــضــعــون لــلــمــلاحــقــة الـــقـــضـــائـــيـــة: هــــــؤلاء الــــذيــــن هــــم فــــي الـــحـــكـــومـــة ويـــدعـــمـــون الــــقــــرار أو 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــــذي ســجــل الــتــصــويــت فـــي الـــســـجـــل، أو مــوظــفــو الأمــــانــــة الـــعـــامـــة أو وكــــــالات الأمـــم 

المتحدة الذين ينفذونه؟
كـــذلـــك مـــن غــيــر الــمــحــتــمــل عــــرض الأمـــــر عــلــى مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة. لا يـــنـــص مــيــثــاق الأمـــم 
مجلس  لــقــرارات  القضائية  المراجعة  على  الدولية  العدل  لمحكمة  الأساسي  ولا النظام  المتحدة 
الأمن. ولا يمكن تقديم قضايا التخاصم إلا ضد الدول فقط، وليس ضد أجهزة الأمم المتحدة؛ 
وبينما يمكن أن تصدر محكمة العدل الدولية حكماً استشارياً في ما يتعلق بقرار مجلس الأمن، 
فــإنــهــا لا تستطيع أن تفعل ذلـــك إلا بــنــاءً عــلــى طــلــب الجمعية الــعــامــة أو مجلس الأمـــن نــفــســه. في 
قــضــيــة «لــــوكــــربــــي»، قــضــت مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة بــأنــهــا لـــن تــنــقــض قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن حــتــى لو 
انــتُــهــكــت الــحــقــوق الــتــعــاهــديــة لــدولــة ذات سيادة (39). ومـــن ثـــم، مــن الــصــعــب أن نـــرى كــيــف سيكون 
لمحكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية حتى اختصاص النظر في مثل هذه الحالة، 
نــاهــيــك بــالــعــثــور عــلــى مــســؤولــيــة، مـــن جـــانـــب دولـــــة أو أفـــــراد يــعــمــلــون تــحــت رعـــايـــة قــــــرارات الــفــصــل 
الـــســـابـــع. ومـــــن الــمــمــكــن أن تـــجـــري مــــحــــاولات مــــن الـــمـــحـــاكـــم الـــوطـــنـــيـــة لإجـــــــراء مـــلاحـــقـــات قــضــائــيــة 
للأفراد، والاحتجاج بالاختصاص القضائي الشامل، على غرار ملاحقة الجنرال التشيلي أوغستو 
بينوشيه في إسبانيا. لكن حتى أكثر هذه المحاولات طموحاً جرى توجيهها إلى أعمال مسؤولي 
الـــحـــكـــومـــات الـــوطـــنـــيـــة، ولـــيـــس ضـــد الأفــــعــــال الـــتـــي يــنــطــوي عــلــيــهــا تــنــفــيــذ ســـيـــاســـات اعــتــمــدتــهــا الأمـــم 

المتحدة.
لكنها ليست مسألة اختصاص فقط. هناك أيضاً مسألة ما إذا كان أي عمل أو سياسة - بغض 
النظر عن العواقب أو نية الأطراف - يمكن أن يكون غير قانوني إذا جرى وفق الفصل السابع من 
ميثاق الأمم المتحدة. فمهما كان دور الولايات المتحدة في تشكيل العقوبات، لا تزال العقوبات 
تــدبــيــراً فــرضــه مــجــلــس الأمـــــن. وتــنــص الـــمـــادة 41 عــلــى الـــجـــواز لــلــمــجــلــس اســتــخــدام أي تــدابــيــر (لا 
تشمل القوة المسلحة) «ليجري توظيفها لتنفيذ قراراته»؛ وتنص المادة 42 على الجواز للمجلس 
اســتــخــدام أي قـــوة «قـــد تــكــون ضـــروريـــة لــلــحــفــاظ عــلــى الـــســـلام والأمـــــن الــدولــيــيــن أو اســتــعــادتــهــمــا». 
ولا تــــفــــرض لــغــة الــفــصــل الـــســـابـــع أي قـــيـــود صــريــحــة عــلــى مـــا يــمــكــن أن يـــــأذن بـــه الــمــجــلــس فـــي هــذا 
الصدد. فهل يصح القول إن أي تدبير يأذن به مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، مهما كان 

الضرر واسع النطاق أو عشوائي، قانونياً؟

 Case Concerning Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention Arising (39)
 from the Aerial Incident at Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. United Kingdom), Provisional Measures, Order
of 14 April 1992.
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من المؤكد أن مجلس الأمن غير ملزم بالحدود نفسها التي تنطبق على الدول. فإذا استخدمت 
الــدولــة الــقــوة لــغــزو دولـــة أخـــرى، سيشكل ذلــك عـــدوانـــاً، فــي انــتــهــاك للقانون الــدولــي، فــي حين أن 
اســتــخــدام الــقــوة مــن جــانــب مجلس الأمـــن مــســمــوح عــلــى وجـــه الــتــحــديــد فــي إطـــار الــفــصــل الــســابــع. 
وجادل هانز كيلسن وآخرون بأن مجلس الأمن ملتزم فقط بالميثاق، وليس بالقانون الدولي بوجه 
عـــــام، وأن الــمــيــثــاق لا يـــضـــع قـــيـــوداً عــلــى الــتــدابــيــر الـــتـــي يــمــكــن لــلــمــجــلــس اتــبــاعــهــا بــمــوجــب الــفــصــل 
السابع (40). وأكـــد البعض أن المجلس مــع ذلــك مــلــزم بــمــبــادئ الــقــانــون الــدولــي الأوســــع، إذ تنص 
الــمــادة 24 مــن مــيــثــاق الأمـــم الــمــتــحــدة عــلــى أن للمجلس «الــمــســؤولــيــة الأســاســيــة عــن صـــون السلم 
والأمــــــن الـــدولـــيـــيـــن»، لــكــن الــمــيــثــاق يــنــص أيـــضـــاً عــلــى أن الــمــجــلــس، «فــــي الـــقـــيـــام بـــهـــذه الـــواجـــبـــات، 
يتصرف وفق مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها» (41). ويرى القاضي لوتيرباخت من محكمة العدل 
الـــدولـــيـــة أن الـــقـــول بـــخـــلاف ذلــــك ســيــكــون ســخــيــفــاً: «يـــجـــب عــلــى الـــمـــرء فــقــط أن يـــصـــرح بـــالاقـــتـــراح 
الإبـــادة الجماعية - لكي يتضح عدم  هــكــذا - قــد يتطلب قــرار لمجلس الأمــن حتى المشاركة فــي 
مقبوليته» (42). وفــي معارضة لــقــرار «لــوكــربــي» الــصــادر عــن محكمة الــعــدل الــدولــيــة، أشــار القاضي 
السير روبرت جينينغز إلى أن كل سلطة تنفيذ القانون «تتدفق من القانون»، وأن ليس من الممكن 
تمثيل كــل مــن قـــوة الــقــانــون وســلــطــتــه وادعـــــاء مــكــانــة تفوقهما فــي الــوقــت نــفــســه. وبــالــتــالــي، أكـــد أن 
مجلس الأمن ليس معفى من القانون (43). لكن في النهاية، ليس من الواضح ما هي القيود التي 
يضعها القانون الدولي على إجراءات مجلس الأمن التي جرى اتخاذها بموجب الفصل السابع.

رابعاً: الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية
حــتــى لــو كـــان هــنــاك مــجــال لاخــتــصــاص قــضــائــي، لا أعــتــقــد بـــأن الــعــقــوبــات عــلــى الـــعـــراق تشكل 
إبـــــادة جــمــاعــيــة أو جـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة، كــمــا هـــي مــعــرَّفــة فـــي الــقــانــون الـــدولـــي. وهــــذا لا يــعــنــي أن 
ســيــاســات مــجــلــس الأمـــــن، كــمــا صــاغــتــهــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة، كــانــت حــمــيــدة أو حــكــيــمــة، أو، بــهــذا 
الشأن، يمكن تبريرها إلى أدنــى حد بأي معيار من قواعد الأخــلاق. ومع ذلــك، يبدو لي أن هذه 
عـــــة، لا تـــقـــودهـــا الـــنـــيـــة الــمــطــلــوبــة لــــلإبــــادة الــجــمــاعــيــة أو الـــجـــرائـــم ضــد  الـــســـيـــاســـات مــهــمــا كـــانـــت مـــــروِّ

الإنسانية. لكن يبدو لي أن هذا لا يمثل تبريراً للعقوبات، وإنما فشـــلاً للقانون الدولي.

(40) انظر مناقشة أوكونيل في «مناقشة قانون العقوبات»، ص. 71.
(41) الأمم المتحدة، الميثاق، المادتان 24 (1) و(2).

 Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of (42)
 Genocide (Bosnia & Herzogovina v. Yugo slavia [Serbia and Montenegro]), International Court of Justice, Order
of September 13, 1993, Separate Opinion of Judge Lauterpacht, p. 440.
 Case Concerning Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention Arising (43)
 from the Aerial Incident at Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. United Kingdom), Judgment of February 27,
1998, Dissenting Opinion of Judge Sir Robert Jennings, p. 110.
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اتفاقية  فبموجب  جماعية.  إبـــادة  عــن  عــبــارة  كانت  أنها  العقوبات  منتقدي  مــن  العديد  أكــد  لقد 
منع جريمة الإبــادة الجماعية، تشمل «الإبــادة الجماعية»، «الفرض المتعمد على جماعة [قومية 
أو إثنية أو عرقية أو دينية] لظروف حياة يُقصَد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً»، إذ تكون هذه 
الأفعال مرتكبة بنية تدمير الجماعة، كلياً أو جزئياً (44). وفسّرت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا 
لتشمل  جــزئــيــاً»  أو  كلياً  الــمــادي  تدميرها  بها  يُــقــصَــد  حــيــاة  لــظــروف  جماعة  على  المتعمد  «الــفــرض 
«إخضاع جماعة من الناس لنظام غذائي قائم على الكفاف، والطرد المنتظم من المنازل، والحد 
قضية  وفــــي  الحيوية» (45).  الــمــعــايــيــر  مـــن  الأدنــــــى  الـــحـــد  دون  مـــن  الأســـاســـيـــة  الــطــبــيــة  الـــخـــدمـــات  مـــن 
لتسببه  الجريمة  مرتكب  بمعاقبة  الــحــيــاة»، «يسمح  حكم «ظـــروف  بــأن  الادعـــاء  جــادل  «كايشيما»، 
فــي ظــــروف حــيــاة أدنــــى مــن الــحــد الــمــعــيــاري يــمــكــن أن تــــؤدي، إذا تُـــركَـــت جــاريــة إلـــى الــنــهــايــة، إلــى 
التدمير المادي للجماعة» (46). ووافقت الغرفة الابتدائية على تفسير أن الحكم يتضمن «الظروف 
التي ستؤدي إلى الموت البطيء، مثل الافتقار إلى مستوى مناسب من السكن والملبس والنظافة 
ظــروف  أن  الابتدائية  الغرفة  ورأت  المفرطين» (47).  البدني  المجهود  أو  العمل  أو  الطبية  والــرعــايــة 
ما  إلــى  المطلوبة  الطبية  الخدمات  وخفض  الناس،  من  جماعة  تشمل «تجويع  المقصودة  الحياة 
دون الحد الأدنى، وحجب مساكن معيشية كافية لفترة معقولة، شرط أن يؤدي ما سبق إلى تدمير 

الجماعة كلياً أو جزئياً» (48).
تتلاءم العقوبات على العراق، على النحو الذي وضعته الأجندة المتشددة للولايات المتحدة، 
مع الأفعال الموصوفة في حكم الإبادة الجماعية: فهي سياسة ومجموعة من الممارسات أثرت 
عمداً في ظروف حياة الشعب العراقي، ولا سيَّما في المحافظات الجنوبية والوسطى، مما أدى 
إلـــى تــدمــيــرهــا الـــمـــادي جــزئــيــاً. ولــيــس مــن الــصــعــب أن نـــرى لــمــاذا يــثــيــر هــالــيــداي وبــوســويــت بطريقة 

جدية، من بين أمور أخرى، الادعاء بأن العقوبات كانت إبادة جماعية.
الــدولــيــة،  الجنائية  للمحكمة  الأســاســي  رومـــا  نــظــام  بموجب  ممكناً  الادعــــاء  كــان  لــو  حتى  لكن 
لا يبدو التصميم، أي المكوّن العقلي، على الإبــادة الجماعية موجوداً. تتطلب الإبــادة الجماعية 
نية محددة فالنية من تدمير «جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية في حد ذاتها» يعني وجوب 
مثـــلاً،  تــكــون،  أهـــداف  لكسب  إثنيتها،  أو  قوميتها  بسبب  إثنية  أو  قومية  جماعة  لتدمير  نية  وجـــود 

(44) المحكمة الجنائية الدولية، نظام روما الأساسي، المادة 6 (ج)؛ اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بدء 
النفاذ، 12 كانون الثاني/يناير 1951، المادة الثانية (ج).

أيلول/سبتمبر 1998،  الحكم، 2   ،ICTR 96–4–T لرواندا،  الدولية  الجنائية  المحكمة  أكايسو،  ضد  العام  (45) المدعي 
الفقرة 506.

(46) المدعي العام ضد كايشيما، المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ICTR–95–1–T، الحكم، الفقرة 114.
(47) المصدر نفسه، الفقرة 115.
(48) المصدر نفسه، الفقرة 116.
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اقتصادية أو سياسية   (49). وإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الأفعال «مقصوداً بها» إحداث تدمير 
للجماعة المحمية، ويجب أن تجري مع «نية بتدمير» الجماعة، على الأقل جزئياً.

لا يلزم الإعلان عن نوايا الإبادة الجماعية أو الاعتراف بها صراحة من جانب الجاني. يمكن 
استنتاج النية من الظروف، وقد سلكت بعض الحالات في محكمتي الأمم المتحدة المخصصتين 
الدولية  الجنائية  المحكمة  أمـــام  قضية «أكــايــســو»  وفــي  الــطــريــق.  هــذا  السابقة  ويوغسلافيا  لــروانــدا 
لرواندا، خلصت الغرفة الابتدائية إلى ما يلي: «في غياب اعتراف من المتهم، يمكن الاستدلال 
على نيته مــن عــدد معين مــن افــتــراضــات الــوقــائــع»، مثل الــســيــاق وغــيــره مــن أفــعــال المتهم، وحجم 

الفظائع المرتكبة، وما إذا كانت جماعة معينة مستهدفة (50).
مـــــع ذلــــــــك، أعـــتـــقـــد بـــأنـــنـــا لا يـــمـــكـــنـــنـــا اســـتـــنـــتـــاج الـــنـــيـــة الـــمـــطـــلـــوبـــة هــــنــــا. فـــبـــيـــنـــمـــا كــــــان حـــجـــم الـــضـــرر 
الأضــرار  عــن  المتعمد  التعامي  إلــى  السياق  يشير  منتظم،  بشكل  يُــحــدَث  والــضــرر  البشري هائـــلاً، 
لتدمير  نفسها  الــمــحــددة  النية  ليست  هــذه  لكن  معها؛  للصدمة  المثير  الــشــديــد  والــتــســامــح  الجانبية 

السكان العراقيين.
بقدر عرض الاتهامات بالإبادة الجماعية أمام المحاكم الدولية، حصلت النية المحددة على 
أن  زُعِــم  الدولية،  الجنائية  المحكمة  إليها  استمعت  التي  قضية «البشير»،  ففي  جــداً.  دقيق  تفسير 
حــكــومــة الــــســــودان شـــاركـــت فـــي عــمــلــيــات الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــســكــان الــمــدنــيــيــن في 
دارفـــور، جزئياً «مــن خــلال إخضاع جــزء كبير مــن... السكان المدنيين في دارفـــور» - ثلاثة ملايين 
ــاً - إلــــــى «ظـــــــــروف حــــيــــاة لا تُــــــطــــــاق» داخــــــــل مـــخـــيـــمـــات لـــلـــمـــشـــرديـــن داخـــــلـــــيـــــاً؛ ثـــــم مــنــع  ــبــ شـــخـــص تــــقــــريــ
الــمــســاعــدات الآتــيــة مــن المنظمات الدولية (51). وكـــان هــنــاك نقص فــي الــصــرف الصحي الأســاســي 
وقيود مفروضة على الحصول على مياه الشرب (52). بيد أن المحكمة رأت أن عرقلة المساعدات 
الإنسانية وقطع الإمدادات الغذائية وغيرها من السلع الأساسية «ربما أُجرِيت لعدة أسباب أخرى 
منطبقة،  الحالة  هــذه  أن  إلــى  وتوصلت  جزئياً» (53).  أو  كلياً  المستهدفة  الجماعة  لتدمير  النية  غير 
وحكمت  أمنية (54).  بــأســبــاب  المخيمات  أحــد  فــي  الــظــروف  الــســودان  حكومة  بـــررت  عندما  مثـــلاً، 

 Adam Bedau, «Genocide in :ــتـــأكـــيـــد مـــضـــاف. انـــظـــر مــنــاقــشــة هـــوغـــو آدم بـــيـــدو عـــن هــــذا فـــي ســـيـــاق حــــرب فــيــتــنــام (49) الـ
Vietnam?,» Boston University Law Review, vol. 53, no. 3 (1973).
 Joy Gordon, «When Intent Makes All the Difference in the World: Economic Sanctions on Iraq أيــضــاً:  انظر 
and the Accusation of Genocide,» Yale Human Rights and Development Law Journal, vol. 5 (2002).
Prosecutor v. Akayesu, Judgement, para. 523.   (50)

أمر  بشأن  العام  المدعي  طلب  بشأن  قــرار  شباط/فبراير 2009،   4 ،ICC–02/05–01/09 البشير،  ضد  العام  (51) الــمــدعــي 
بالقبض على عمر حسن أحمد البشير، ص 65.

(52) المصدر نفسه، ص 67.

(53) المصدر نفسه، ص 69.

(54) المصدر نفسه، ص 72.
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محكمة الــعــدل الــدولــيــة بــالــمــثــل عــنــدمــا ادّعــــت الــبــوســنــة عــلــى صــربــيــا والــجــبــل الأســــود بــشــأن تطبيق 
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. هنا، جادلت البوسنة بأن القوات الصربية أحاطت بالمناطق 
المدنية، ثم قصفتها وقطعت كل الإمدادات من أجل تجويع السكان (55). وأورد أيضاً تقرير أعده 
أُوقِفت،  لسراييفو  والغاز  والمياه  إمــدادات الكهرباء  بأن  المتحدة  الخاصين للأمم  المقررين  أحد 
وأن الأضرار التي لحقت بخطوط الإمداد كانت متعمدة (56). ووفق حكم المحكمة، إذا كان هناك 
أي دافع سوى مجرد تدمير الجماعة في حد ذاتها، لا يمكن العثور على النية المحددة المطلوبة 
لإظهار الإبــادة الجماعية. وإذا كان الغرض من ذلك هو إرهــاب السكان المدنيين، أو إخراجهم 
من أجــل الاستيلاء على أرضــهــم، فــإن شــرط النية المحددة لا يتحقق. وفــي حالة البوسنة، كانت 
هــنــاك أدلــــة عــلــى أن الــحــصــار هـــو أيـــضـــاً تــكــتــيــك لإجـــبـــار الــمــدنــيــيــن عــلــى الــــفــــرار؛ وبــالــتــالــي حكمت 

المحكمة أن النية المحددة لتدمير الجماعة المحمية لم تثبت بوجه قاطع (57).
ر على نحو صــارم بما يعكس الإحــســاس بــأن «لــلإبــادة الجماعية  إن شــرط النية الــمــحــددة يُفسَّ
وصمة فريدة خاصة بها ولا ينبغي الاحتجاج بها على نحو خفيف» (58). وقالت القاضية باتريشيا 
بالفكرة  يتعلق  إن «الأمـــر  الــســابــقــة،  ليوغسلافيا  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة  فــي  عملت  الــتــي  والْــــد، 
الــقــائــلــة بـــأن الــمــتــهــم قـــد يــكــون يــنــوي تــدمــيــر الــجــمــاعــة لأســـبـــاب عـــديـــدة - فــقــد يــكــون الـــدافـــع، مــثـــــــــــلاً، 
لكن  رؤسائه» (59).  بنظر  لنفسه  للترويج  حتى  أو  الأرض،  على  الاستيلاء  أجــل  من  منها  التخلص 
فلا يكفي  إثنيتها؛  أو  عرقها  بسبب  الجماعة  لتدمير  مــحــددة  نية  امــتــلاكــه  لــوجــوب  كــافــيــاً  ليس  هــذا 
تها، إذا كــان ذلــك لــدافــع آخــر مــا. وتــلاحــظ والْـــد أن المدعى عليهم من  حتى لتدمير الجماعة برمَّ
الاجتماعي  التغيير  بــبــرامــج  مــدفــوعــة  كــانــت  الــقــتــل  عمليات  بـــأن  يــجــادلــوا  أن  يمكن  الــحــمــر  الخمير 
والاقتصادي؛ ومهما كانت هذه البرامج دموية، فإنها لم تكن مدفوعة بالنيات المحددة المطلوبة 

للإبادة الجماعية (60).
مـــن الـــواضـــح أن ثــمــة مــفــاضــلــة: فــالــتــفــســيــر الـــصـــارم يــمــكــن أن يـــخـــدم الــطــابــع الــحــصــري لــمــفــهــوم 
الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة؛ ومـــع ذلــــك، لــن تــكــون هــنــاك مــحــاســبــة لأولــئــك الــذيــن يــتــصــرفــون عــن عــلــم وعــن 
عمد، لكنهم لا يملكون النية المحددة. وقالت القاضية والْد: «ليس هناك شك يذكر... في لو أن 

 Case Concerning the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of (55)
 Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), International Court of Justice, 26 February 2007,
Judgment, p. 116, para. 320

(56) المصدر نفسه، ص 117، الفقرة 324.
(57) المصدر نفسه، ص 118 - 119، الفقرة 328.

 Patricia Wald, «Judging Genocide,» Justice Initiatives: The Extraordinary Chambers (New York: Open (58)
Society Institute, 2006), p. 86.

(59) المصدر نفسه، ص 88.

(60) المصدر نفسه، ص 89.
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لا يرغب  قــد  شخص  كــل  جانب  مــن  جماعة  لتدمير  شخصية  نية  يتطلب  الــذي  الــصــارم -  التفسير 
في انقراض الجماعة من تلقاء نفسه لكنه على استعداد للمضيّ قدماً والمساهمة بنشاط كبير في 
مــشــروع الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة مــع الــمــعــرفــة الــكــامــلــة لــعــواقــبــه والـــقـــدرة عــلــى الــقــيــام بــشــيء حــيــال ذلــك - 
أصــبــح الــمــعــيــار، سيكون لدينا عــدد أقــل مــن الإدانــــات بــالإبــادة الجماعية على الــرغــم مــن حــدوث 

العديد من عمليات الإبادة الجماعية» (61).
يــبــدو لــي أن المسؤولين الأمريكيين لم  الإبــــادة الجماعية،  الــمــحــددة مــن  فــي ضــوء شــرط النية 
يــمــلــكــوا الــتــصــمــيــم الــــــلازم لــيــكــونــوا مــســؤولــيــن عـــن إبــــــادة جــمــاعــيــة. ربـــمـــا كـــانـــت الــســيــاســة الأمــريــكــيــة 
متعمدة وعارفة، وغير مبالية في العمق بالآثار الإنسانية، لكن لا يبدو أن «قصد» تدمير السكان 
العراقيين كان متوافراً أو أن الدافع كان رغبة في إبادة العراقيين على وجه التحديد لأنهم عراقيون.

تحدثوا  هــم  النية.  هــذه  مثل  عــن  تعبر  لــم  الأمريكيين  للمسؤولين  العلنية  اللغة  أن  المؤكد  مــن 
دائماً تقريباً بلغة الشرعية والخير: فهم لم يملكوا أي عداء تجاه السكان العراقيين، وكانوا قلقين 
جداً على أطفال العراق، وكانوا يريدون أن يستعيد العراق مكانة بين دول العالم الحرة والمتقيدة 
بــالــقــانــون. أمــا داخــلــيــاً، فــي عملية صنع الــســيــاســات، فــكــان الأمـــر مختلفاً تــمــامــاً: لا يــوجــد أي دليل 
على قلق على الأطفال العراقيين أو قلق من أي جانب آخر من جوانب المعاناة في العراق. كان 
الانشغال المنفرد للمسؤولين الأمريكيين هو احتمال قيام العراق بإعادة بناء جيشه، وبالتحديد إن 
كان ينتج أسلحة دمــار شامل. صحيح أن المسؤولين الأمريكيين وجــدوا دليـــلاً على ذلك عندما 
لم يستطع ذلك أي شخص عقلاني، ولم يعطوا أي وزن على الإطــلاق للآثار الإنسانية المترتبة 
على قراراتهم، إلا عندما سببت المعاناة في العراق مشاكل سياسية للولايات المتحدة. لكن هذا 

ليس تماماً نية تدمير المدنيين العراقيين نفسه؛ كما أنه ليس نية بإبادة العراقيين، لأنهم عراقيون.
تشمل «الجرائم ضد الإنسانية» جريمة «الإبادة» (62). والإبادة «تشمل الإيذاء المتعمد لظروف 
الــحــيــاة، بما فــي ذلــك الــحــرمــان مــن الــحــصــول على الــغــذاء والـــــدواء، المقصود منه تدمير جــزء من 
السكان» (63). ويمكن أن تشمل الإبــادة «تهيئة ظروف الحياة التي تؤدي إلى القتل الجماعي» أو 
تكريس الــظــروف التي تــؤدي فــي نهاية المطاف إلــى الــمــوت الجماعي لــلآخــريــن. ويشمل ذلــك، 
مثـــلاً، سجن عدد كبير من الناس وحجب ضرورات الحياة، بما يؤدي إلى الموت الجماعي، أو 

نشر فيروس مميت بين السكان ومنع الرعاية الطبية، مما يؤدي إلى النتيجة نفسها (64).

(61) المصدر نفسه، ص 91.
(62) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 7 (ب).

(63) المصدر نفسه، المادة 7 (2) (ب).
Prosecutor v. Kayeshima, Judgement, para. 146.   (64)
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وللجرائم ضد الإنسانية بوجه عام تصميم مختلف عن الإبادة الجماعية: فالإبادة وغيرها من 
الأفــعــال الــمــذكــورة تعتبر جــرائــم ضــد الإنسانية «عــنــدمــا تُــرتــكَــب كــجــزء مــن هــجــوم واســـع الــنــطــاق أو 
مــنــتــظــم مـــوجـــه ضـــد أي ســـكـــان مــدنــيــيــن «مــــع مــعــرفــة بالهجوم»» (65). وفــــي هــــذا الـــصـــدد، يــقــل شــرط 
الإبـــادة  بمعيار  الــوفــاء  أجــل  مــن  لكن  الجماعية.  لــلإبــادة  المطلوبة  الــمــحــددة  النية  عــن  «التصميم» 
على وجه الخصوص، لا يكفي أن نفرض عن معرفة ظروف حياة قاسية؛ بل يجب أيضاً أن يثبت 

أنها مرتكبة «عمداً» ومحسوبة لتدمير جزء من السكان.
إن سياسات العقوبات، التي تحددها وتنفذها الولايات المتحدة، تناسب الأفعال الموصوفة 
في حكم الجرائم ضد الإنسانية، في ما يتعلق بــالإبــادة: فهي شكلت ظــروف حياة، بما في ذلك 
الحرمان من الحصول على الغذاء والدواء، بحيث أدى إلى تدمير جزء من السكان. لكن كما أن 
القول  يمكن  الجماعية،  بــالإبــادة  الخاصة  النية  معيار  تماماً  لا تلبي  المتحدة  الــولايــات  سياسات 
أيـــضـــاً أن إلـــحـــاق الـــظـــروف الــتــي أدت إلــــى تــدمــيــر كــثــر مـــن الـــنـــاس فـــي الـــعـــراق لـــم يــكــن «مــحــســوبــاً» 
بالفعل لإنجاز هدف الإبادة، وهي جريمة ضد الإنسانية، لكنه كان مجرد نتيجة لتفسير الولايات 
المتحدة المتشدد كثيراً للمخاوف الأمنية. وليست المسألة مسألة تفاصيل قانونية. فهذه الفروق 
عن  القانونية  المسؤولية  الحكوميون  المسؤولون  يتحمل  متى  حــول  الأســاســي  الــســؤال  إلــى  تعود 
أعمال التدمير الهائلة التي لا تنجم عن العداء، بل عن سياسة مشروعة ظاهرياً، مهما بلغ التشدد 

في التنفيذ؛ أو عن اللامبالاة العميقة، لكن ليس عن حملة واضحة لإبادة السكان.
في حالات الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، يمكننا رؤية أثر نموذج رافائيل ليمكين 
الأصلي للإبادة الجماعية النازية، الذي سعى بصراحة ومنهجية إلى الاضطهاد والنفي والإبادة، 
جانب  مــن  بالتأكيد  لكن  الــدمــار».  لتحقيق  و«الاحــتــســاب  للتدمير»  لغة «الــنــيــة  الأمـــر  هــذا  وتعكس 
مجلس الأمن، لم تكن هناك إعلانات من هذا القبيل. والأكثر وضوحاً، أن قرارات مجلس الأمن 
الــتــي تــنــص عــلــى الــعــقــوبــات الــتــي تــحــتــج بــالــفــصــل الــســابــع مـــن مــيــثــاق الأمــــم الــمــتــحــدة، تــوفــر تــدابــيــر 
للتصدي للعدوان، وانتهاك السلام، والتهديدات للسلام، لكن ليس الانخراط في أعمال الإبادة 
الجماعية أو إبادة السكان. والقرارات نفسها لا تنص على أي نية من هذا القبيل؛ فأولئك الذين 
ينشئون نظام العقوبات ويعدلونه معنيون بضرورة انسحاب العراق من الكويت، ثم نزع السلاح، 
فضـــلاً عن اتخاذ تدابير إنسانية مختلفة تهدف إلى رفاه السكان العراقيين. ولم تصدر تصريحات 
كهذه من المسؤولين الأمريكيين أو البريطانيين. على العكس تماماً، كانت هناك عبارات متكررة 
لكن  حسين.  صـــدام  يــدي  على  معاملتهم  ســوء  على  والــســخــط  العراقيين،  رفــاهــيــة  على  القلق  عــن 
حتى إذا أهملنا هذه الأنواع من التصريحات باعتبارها وقوداً للعلاقات العامة، فإن الدوافع التي 

(65) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 7 (1). (التأكيد مضاف).
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تــدفــع ســيــاســات مــجــلــس الأمـــــن، أو الــمــمــارســات الأمــريــكــيــة الأقــــل وضـــوحـــاً، لا تــظــهــر نـــوع الــنــيــات 
المطلوبة للإبادة الجماعية، أو الجرائم ضد الإنسانية.

في المادة 30، يفرض نظام روما الأساسي معياراً مختلفاً «للتصميم»، وهو قابل للتطبيق في 
حالة عدم وجود أحكام أخرى تدخل حيز التنفيذ. وبالتالي، فإنه لا ينطبق على الإبادة الجماعية 
أو الجرائم ضد الإنسانية، التي تحدد بنفسها متطلباتها لجهة النية والمعرفة. تنص المادة 30 على 
أن الشخص يكون مسؤولاً جنائياً، في الانتهاكات الأخــرى للنظام الأساسي، إذا كانت العناصر 
يتعلق  مـــا  فـــي  الــنــيــة «(أ)  لـــديـــه  الــشــخــص  أن  وتـــؤكـــد  ومعرفة» (66).  بــنــيــة  لــلــجــريــمــة «تُـــرتـــكـــب  الـــمـــاديـــة 
هذا الشخص  في ما يتعلق بالنتيجة،  في السلوك؛ (ب)  يعني الانخراط  هذا الشخص  بالسلوك، 
يعني أن يسبب تلك النتيجة أو يدرك أنها ستحدث في المسار المعتاد للأحداث» (67). و«تعني» 

المعرفة إدراك وجود ظرف أو نتيجة تحدث في المسار المعتاد للأحداث» (68).
نتيجة  إلــى  ســيــؤدي  الفعل  أن  الجناة  عندما «يـــدرك  ذنــب  هناك  سيكون  المعيار،  هــذا  بموجب 
مــحــظــورة (وإن لــم يــكــن مــرغــوبــاً فــيــهــا) عــلــى وجـــه الــيــقــيــن... ويــمــكــن لــلــمــرء أن يــجــادل بـــأن مرتكب 
الــجــريــمــة، مــن خـــلال الــعــمــل عــلــى الــرغــم مــن مــعــرفــة الــنــتــائــج الــمــحــظــورة، كـــان فعـــلاً عــلــى اســتــعــداد 

لقبولها» (69).
إذا كان هذا هو المعيار المطبق على الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية، فمن المؤكد 
أن هـــــذا الـــمـــعـــيـــار أُوفـــــــي بـــــه. فــبــمــوجــب هـــــذا الـــمـــعـــيـــار، مــــن الــــواضــــح أن الـــعـــشـــرات مــــن الــمــســؤولــيــن 
الأمــريــكــيــيــن كــانــت لــديــهــم الــنــيــة والــمــعــرفــة الــضــروريــتــان لاعــتــبــارهــم مــســؤولــيــن جــنــائــيــاً بــمــوجــب نظام 
رومـــــا الأســــاســــي، فـــي حــــال حــصــلــت مـــقـــاضـــاة. كـــانـــوا يــعــنــون الــــدخــــول فـــي أعـــمـــال رفــــض الـــــــواردات 
الإنسانية؛ وهــذه الأفــعــال والــقــرارات كانت واعية ومــدروســة، ولــم تجرِ تحت أي صــورة من صور 
الإكــــــــراه الـــمـــعـــتـــرف بــــه بـــمـــوجـــب الــــقــــانــــون. ومـــــع تــــوافــــر ثـــقـــافـــة اشـــتـــبـــاه فــــي صــــــدام حـــســـيـــن، وعــــــدم ثــقــة 
بمسؤولي الأمــم المتحدة الــذيــن وثــقــوا الــوضــع الإنساني وكراهية لهم، لا تــوجــد أســبــاب للاعتقاد 
بأن أياً من المسؤولين الأمريكيين الذين شاركوا في هذه العملية كانوا يتصرفون تحت الضغط أو 
الــتــهــديــد بــضــرر. وعــلــى الــرغــم مــن احــتــمــال بـــروز ادعــــاء بـــأن هـــؤلاء الــمــتــورطــيــن «لا يــقــصــدون إيـــذاء 
الأبـــريـــاء» - ربــمــا كــانــوا يــشــعــرون ببعض الــتــردد أو الــنــدم - فــلا شــك فــي أن المسؤولين الأمريكيين 
كــانــوا عــلــى عــلــم «بـــوجـــود ظــــرف». لــقــد تــأكــد هـــذا الأمــــر مــن خـــلال الــتــدفــق المستمر لــتــقــاريــر الأمــم 

(66) المصدر نفسه، المادة 30 (1).

(67) المصدر نفسه، المادة 30 (2).

(68) المصدر نفسه، المادة 30 (3).
 Albin Eser, «Mental Elements-Mistake of Fact and Mistake of Law,» in: The Rome Statute of the (69)
 International Criminal Court, vol. 1, edited by Antonio Cassese, Paola Gaeta, and John R. W. D. Jones (Oxford:
Oxford University Press, 2002), p. 915.
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الــمــتــحــدة، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــنــتــائــج الــفــعــلــيــة - أدى مــنــع الـــعـــراق مـــن اســـتـــيـــراد الـــمـــعـــدات «فــــي الــمــســار 
المعتاد للأحداث» حقاً إلى أوبئة بالأمراض المنقولة من طريق المياه، وجعل حقاً من المستحيل 
الــحــفــاظ عــلــى سلسلة الــتــبــريــد الــخــاصــة بالعقاقير والإمــــــدادات الــغــذائــيــة، وجــلــب حــقــاً زيــــادات في 

شلل الأطفال وأمراض الأطفال الأخرى.
هــنــاك تــكــلــفــة فـــادحـــة وواضـــحـــة لاســتــخــدام الــمــســتــوى الأعـــلـــى مـــن الــنــيــات الــــذي تــتــطــلــبــه اتــفــاقــيــة 
الإبادة الجماعية ونظام روما الأساسي للإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، بدلاً من المعيار 
عام المنصوص عليه في المادة 30. وفي حين أن هناك أسباباً وجيهة وأفكاراً كبيرة تسربت إلى 
صــيــاغــة شـــرط الــنــيــة الــخــاص بــهــذه الــجــرائــم، فــالــحــال هــي أيــضــاً أن الــمــعــيــار الــمــحــدد هــو دعـــوة إلــى 
نــكــران مــخــادع واســـتـــدلال ســبــبــي. وكــمــا اقــتــرحــت والْـــــد، قــد لا يــوفــر هـــذا الــشــرط الــمــحــدد الــوســائــل 
لــمــعــاقــبــة الــقــتــلــة فـــي الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة بــشــكــل عـــــام، لــكــن فــقــط أولـــئـــك غــيــر الــفــاعــلــيــن مـــن الــنــاحــيــة 

التكتيكية، الذين يقومون بأخطاء غبية في إعلاناتهم العلنية.
إنها مسألة برزت في العمل التمهيدي لنظام روما الأساسي. واقترح أحد الفرق العاملة التابعة 
للجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية النص التالي: «كان المتهم يعلم أو كان يجب عليه 
أن يــعــلــم أن الــســلــوك ســيــدمــر كــلــيــاً أو جــزئــيــاً، هـــذه الــمــجــمــوعــة». ويـــجـــادل ويــلــيــام شــابــاس بـــأن هــذا 
المعيار - وهو أساساً معيار إهمال - كان منخفضاً جداً بالنسبة إلى الإبادة الجماعية. لكنه يؤكد 
أن معيار المعرفة الجنائية يجب أن يشمل «العمى المتعمد»، «إذ يفشل الفرد عمداً في التحقيق 
في عواقب سلوك معين، وحيث يعلم الشخص أن تحقيقاً كهذا يجب أن يحصل» (70). ويستشهد 
بأفكار غلانفيل ويليامز في القانون الجنائي - «تُعتبَر القاعدة التي تفيد بأن العمى المتعمد معادل 
للمعرفة قــاعــدة أســاســيــة، ومـــوجـــودة فــي كــل أنــحــاء الــقــانــون الــجــنــائــي» - وكــذلــك بقضية مــن قضايا 
أو «البناءة»  الفعلية  المعرفة  ناقشت «مطلب  التي  السابقة  ليوغسلافيا  الدولية  الجنائية  المحكمة 

بأن الأعمال الإجرامية تحدث على أساس واسع النطاق أو منهجي» (71).
كـــذلـــك يـــنـــاقـــش شــــابــــاس انـــتـــقـــاد شـــريـــف بــســيــونــي لاتـــفـــاقـــيـــة الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة لأســــبــــاب مــمــاثــلــة، 
ومــفــادهــا أن لجنة الــقــانــون الــدولــي أخــفــقــت «فـــي تــعــريــف الــمــادة 2 مــن اتــفــاقــيــة 1948 تــدريــجــيــاً في 
وقعت  التي  الجماعية  بــالإبــادة  الشبيهة  التصرفات  كــل  إلــى  بالنظر  إليها  الملحوظة  الحاجة  ضــوء 
مــنــذ عـــام 1948... ولــيــس مــن الــصــعــب الــتــفــكــيــر فــي عـــدد مــن الــنــزاعــات الــمــعــاصــرة مــثــل تــلــك التي 
حصلت فــي كــمــبــوديــا ويــوغــســلافــيــا الــســابــقــة، حــيــث لا يــوجــد أي ســجــل مــلــمــوس وحــيــث لا يمكن 

 William A. Schabas, Genocide in International Law: The Crime of Crimes (Cambridge, MA: Cambridge (70)
University Press, 2000), pp. 212–213.

(71) المصدر نفسه، ص 213.
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إظهار النية المحددة إلا من خلال الأثر التراكمي للسلوك الموضوعي الذي لا بد من أن يضيف 
المرء بالضرورة إليه الاستدلال على نية محددة مستمدة من الإغفال» (72).

نشأ هــذا الــســؤال أيــضــاً فــي أوائـــل السبعينيات، عندما كتب فلاسفة مــادة كثيرة رداً على حرب 
فيتنام. جادل جان بول سارتر بأن تكتيكات الولايات المتحدة، مثل القصف الشامل، واستخدام 
مع  متعاطفاً  بيداو  هوغو  وكــان  جماعية (73).  إبــادة  بمنزلة  هي  للقرى،  المنهجي  والــحــرق  النابالم، 
عـــة، ومهما  الاتـــهـــام، لكنه رفــضــه فــي الــنــهــايــة. وقـــال مهما كــانــت ســيــاســات الـــولايـــات الــمــتــحــدة مـــروِّ
كـــانـــت الــفــظــائــع مــرتــكــبــة عـــمـــداً وعــــن مـــعـــرفـــة، لا يــمــكــن إثـــبـــات أنـــهـــا تــلــبــي الــنــيــة الـــمـــحـــددة الــمــطــلــوبــة 
بــمــوجــب اتــفــاقــيــة الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة. واخــتــتــم بـــ «الــحــكــم الاســكــتــلــنــدي الــقــائــل، لـــم يــثــبــت، لـــم يثبت 

تماماً» (74).
يبدو أن الحالة هي نفسها هنا أيضاً، ولهذا السبب لدينا سبب وجيه لنشعر بخيبة أمل عميقة 
من القانون الدولي. قد لا تكون هناك جريمة يمكن ملاحقتها قضائياً، بسبب عدم وجود مجال 
ذي اخــتــصــاص قــضــائــي، وبــســبــب الــســيــاق الــمــؤســســي الــــذي أجــــاز الــعــقــوبــات بــصــورة شــامــلــة. ومــع 
ذ بها العقوبات تنتهك القواعد والمبادئ  ذلك، يبدو واضحاً تماماً أن الطريقة المتشددة التي تُنفَّ
الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وبينما يمنحنا القانون الدولي إطاراً للحكم على تلك 
الأعمال التي ترتكز على الكراهية العنصرية، على غرار المحرقة، ليس الإطار ملائماً للتعامل مع 
الــفــظــائــع الــتــي يــجــري تــنــفــيــذهــا عـــن عــمــد مـــن جــانــب مــســؤولــيــن غــيــر مــكــتــرثــيــن لأغـــــراض ســيــاســيــة أو 
اقــتــصــاديــة. أنـــا لا أســتــخــدم مصطلح «فــظــاعــة» بــالــمــعــنــى الــقــانــونــي؛ يــســتــخــدم ديــفــيــد شــيــفــر مصطلح 
«قانون الفظائع» للإشارة إلى الأفعال المعترف بها كجرائم دولية، بما في ذلك الإبــادة الجماعية 
والجرائم ضد الإنسانية (75). لكنني سأستخدم «الفظائع» بالمعنى العادي للمصطلح، إذ نستحضر 
ببساطة الصدمة والفزع اللذين يشعر بهما معظم الناس في مواجهة ضرر بشري هائل وغير مبرر 
كهذا؛ هو ظرف نتعرض فيه لضغوط شديدة لعدم الانتقاص من التبريرات - «كنا نعتقد بأن صدام 
إذا امــتــلــك مــعــدات لصنع الــجــبــن فسيستخدمها لإنــتــاج أســلــحــة دمـــار شــامــل» - بــاعــتــبــارهــا مخادعة 
ومخزية. وليس الأمر أن حكومة الولايات المتحدة بريئة؛ لكن بالأحرى أن القانون الدولي فشل 

في احتساب هذا النوع من المسؤولية.

(72) المصدر نفسه، ص 224 - 225.
 Jean-Paul Sartre, «On Genocide,» in: Richard A. Falk [et al.], Crimes of War: A Legal, Political (73)
 Documentary, and Psychological Inquiry into the Responsibility of Leaders, Citizens, and Soldiers for Criminal
Acts in Wars (New York: Random House, 1971), p. 534.
Bedau, «Genocide in Vietnam?,» p. 622.   (74)
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لقد خيبت الحوكمة الدولية أملنا كذلك، إذ أمكن ارتكاب فظاعة من جانب السلطة الدولية 
ــســت مــن أجـــل الــتــدخــل فــي وجـــه الــفــظــائــع. إنـــه فــشــل خــطــيــر، وخــطــر جــســيــم، عندما  نفسها الــتــي أُسِّ
لا يتصور الإطار الحالي للقانون الدولي أن المؤسسات المسؤولة عن الرد على هذه الانتهاكات 
قـــد تــرتــكــبــهــا هـــي نــفــســهــا، ولا يـــتـــصـــور أن مــجــلــس الأمـــــن يــمــكــنــه بـــاســـم مــنــع الــــعــــدوان والـــتـــهـــديـــدات 
للسلام، أن ينفذ سياسة تقتل عدداً من الناس أكبر من عدد ضحايا كل الاستخدامات المجتمعة 

لأسلحة الدمار الشامل في القرن العشرين.
كــذلــك فــشــلــت الــحــوكــمــة الــدولــيــة فـــي الــطــريــقــة الــتــي حـــدث بــهــا ذلــــك: لــقــد ســمــح هــيــكــل الأمـــم 
الــمــتــحــدة ومــجــلــس الأمــــن لـــدولـــة واحـــــدة بــتــحــديــد قــــراراتــــه، وفـــي بــعــض الـــحـــالات تـــجـــاوز إرادة كل 
عضو مــن أعــضــاء المجلس تقريباً، طــوال ســنــوات. لقد نجحت الــولايــات المتحدة فــي استخدام 
مجلس الأمــــن، وإلــــزام كــل الــــدول الأعــضــاء فــي الأمـــم الــمــتــحــدة أيــضــاً، أولاً بــفــرض أجــنــدة خاصة 
بها - تغيير النظام - في انتهاك لقرارات المجلس، ويمكن القول في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة؛ 
وثانياً فرض المعيار الخاص بها من جانب واحد - مما عرض للخطر الوسائل الأساسية للحفاظ 
مجلس  فرضها  الــتــي  التدابير  تطبيق  فــي  بالكامل -  مدنيين  لسكان  صناعية  دولـــة  فــي  الــحــيــاة  على 

الأمن.
كــمــا تــحــدثــت أرنــــت عـــن بــيــروقــراطــيــة الـــشـــر، تــخــبــرنــا الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــهــا الـــعـــراق عـــن تقنين 
الدولية.  الحوكمة  جانب  مــن  بالبشرية  محدق  معين  خطر  النهاية،  فــي  هــنــاك،  يكون  قــد  الفظائع. 
نوع  خطر  على  أيضاً  تنطوي  فهي  وشرعيتها،  انتشارها  الدولية  الحوكمة  مؤسسات  توسع  وبينما 
جديد من أنــواع العنف العالمي - ليس من الإرهــاب أو القسوة أو الكراهية العنصرية أو العرقية، 
بـــل مـــن احــتــمــال قــيــام دولــــة واحـــــدة بــاخــتــطــاف مــؤســســة لــلــحــوكــمــة الـــدولـــيـــة وإحـــــلال أجــنــدتــهــا محل 

مصالح المجتمع الدولي وإرادته.
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 الفصل الثاني عشر
المسائل الأخلاقية والسياسية

كان هذا الكتاب قد صُمم في الأصل كمناقشة لأخلاقيات العقوبات الاقتصادية، وكان نظام 
العقوبات على العراق سيؤدي دور دراسة حالة. لكن في سياق البحث والكتابة حول العقوبات 
الــتــي فُــرضــت على الــعــراق، اتــضــح أنــهــا كــانــت تتعلق بأكثر كــثــيــراً مــن الــعــراق، وأنــهــا أكــثــر كــثــيــراً من 
قصة  بــالأحــرى  كــان  الــعــراق  فــي  المتعلقة بالعقوبات  والمقابلات  الوثائق  مــن  خــرج  فما  عقوبات. 
الكيفية الــتــي فــرضــت بــهــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة نــفــوذاً داخـــل مــؤســســة مــركــزيــة للحوكمة الــدولــيــة، في 
وقت انتهت الحرب الباردة، وعند منعطف كانت فيه هيمنة الولايات المتحدة شبه مطلقة؛ وفي 
العقد التالي، عندما أصبح المجتمع الدولي، بما في ذلك معظم حلفائنا، أكثر تردداً في الامتثال 
لرغبات الولايات المتحدة؛ وأخيراً، عندما وجدت الولايات المتحدة نفسها في موقف مستعصٍ، 
لم تكن لديها استراتيجية خروج منه قابلة للتطبيق. لقد غزا العراق الكويت فعـــلاً وتعاون العراق 
أحياناً مع مفتشي الأسلحة وأحياناً لم يفعل؛ ولقد وضع العراق في بعض الأحيان تدابير لتقليل 
أثــر العقوبات وأحــيــانــاً لــم يفعل. ومــع ذلــك، فــإن سياسات مجلس الأمــن أيــضــاً لــم تكن مجرد رد 
عــلــى أعـــمـــال الـــعـــراق، وفـــق الــقــانــون الـــدولـــي. إن الــــقــــرارات الأســاســيــة الــتــي اتــخــذهــا مــجــلــس الأمـــن 
ونفذتها الأمانة كانت في كل مرة تتشكل من جانب الولايات المتحدة - لقد جرى صوغ العديد 
من القرارات الحاسمة من جانب الولايات المتحدة، وكانت الولايات المتحدة هي التي جمعت 
الأصوات؛ وعلى الرغم من أن كل الأعضاء الدائمين امتلكوا حق النقض، استخدمت الولايات 
المتحدة حق النقض أكثر كثيراً من أي دولة أخــرى، بما في ذلك بريطانيا، حليفتها الأعلى نبرة. 
وفــي إطـــار عمل «لجنة 661»، لــم يكن هــنــاك أي دولـــة أخـــرى مهيمنة مثل الــولايــات المتحدة في 
تشكيل إجراءات اللجنة، ومنع السلع الإنسانية التي كانت الحاجة ماسّة إليها من دخول العراق، 

وتقويض الشفافية، ومنع محاولات الإصلاح.
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في وقــت لم يعد مجلس الأمــن مصاباً بالشلل بسبب الحرب الــبــاردة، وفــي غياب أمــة أخرى 
في موضع يمكّنها من تحدي الهيمنة الأمريكية، تمكنت الولايات المتحدة من أن تتابع مشروعاً 
الأمم  في  عضو  دولــة  لكل  الإلزامية  المشاركة  إلــى  إضافة  الدولية  الحوكمة  من  بتشريع  سيحظى 
لكن  الدولية.  المؤسسات  من  استجابة  لا يستحق  للكويت  الــعــراق  غــزو  أن  لا أرى  أنــا  المتحدة. 
كـــان هــنــاك الــعــديــد مــن أعــمــال الـــعـــدوان والــتــهــديــدات لــلــســلام فــي تــاريــخ مــجــلــس الأمــــن، ولـــم يجرِ 
إخــضــاع أي مــنــهــا لــدمــار الــتــدابــيــر الــشــامــلــة، أولاً بــشــكــل حــمــلــة قــصــف عــشــوائــيــة ضــخــمــة، ثــم بخنق 
الاقتصاد بأكمله تقريباً لأكثر من عقد من الزمن. وبشكل مباشر أو غير مباشر، كان ذلك من فعل 

الولايات المتحدة.
وفــي حين أن هــذه الإجـــراءات كانت تتعلق بالعراق، إلا أن لديها الكثير لتقوله حــول التحول 
فــي عــلاقــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــالأمــم الــمــتــحــدة. وبــيــنــمــا تــعــرضــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي كثير من 
إلى  ومشلولة  محبطة  سنة  لأربعين  وكانت  العامة،  الجمعية  داخــل  والمضايقة  للتهميش  الأحيان 
حــد كبير داخـــل مجلس الأمـــن، تمكنت فــي عــام 1990 فــجــأة مــن قــيــادة المجلس بفاعلية فــي أي 
مشروع ترغب فيه؛ ولأن تدابير الفصل السابع تتطلب مشاركة كل الــدول الأعضاء، تمكنت من 
الأمــن،  مجلس  مــن  بــإذن  العقوبات  نظام  فُــرض  وبينما  كــذلــك.  العالم  بقية  امتثال  على  الحصول 
عمـــلاً بالميثاق، فإن أجندة الولايات المتحدة، في جوانب حاسمة، حلت محل قرارات المجلس 

والميثاق وتفوقت عليها.
في آب/أغسطس 1990، عندما غزا العراق الكويت، طالب مجلس الأمن العراق بالانسحاب. 
ويتوافق  الأمـــن  الــولايــات المتحدة يتسق مــع بقية أعــضــاء مجلس  عند هــذه المرحلة، كــان مــوقــف 
إلـــى حــد كبير مــع الــفــصــل الــســابــع مــن الــمــيــثــاق. وبــعــد بضعة أشــهــر، وبــعــد حـــرب الــخــلــيــج، تطلبت 
قـــــــرارات مــجــلــس الأمـــــن أن يــخــضــع الــــعــــراق لــلــمــراقــبــة ونـــــزع جـــزئـــي لـــلـــســـلاح. ولــــم تــطــالــب قـــــرارات 
الــمــجــلــس قـــط بـــإبـــعـــاد صـــــدام حــســيــن عـــن الــســلــطــة. بـــل عــلــى الــنــقــيــض مـــن ذلـــــك، كــــرر الـــعـــديـــد من 
على  المتحدة،  الــولايــات  لكن  الــعــراق.  بسيادة  المجلس  الــتــزام  تأكيد  بــالــعــراق  المتعلقة  الــقــرارات 
الرغم من ذلك، أكدت باستمرار أن العقوبات لن تُرفع ما دام صدام حسين في السلطة وإلى أن 
يــحــل مــحــلــه شــخــص مــقــبــول لــــدى الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة. ومــــن خــــلال اســـتـــخـــدام الــنــقــض الــعــكــســي، 
تمكنت الولايات المتحدة من فرض شروطها الخاصة والحفاظ على العقوبات إلى ما لا نهاية 
عــلــى الــرغــم مــن مــعــارضــة الــمــجــلــس. وفـــي حــيــن أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة أصــــرّت عــلــى أن سياساتها 
كــانــت فـــي خــدمــة الــقــانــون الـــدولـــي، فـــإن الانــشــغــال بتغيير الــنــظــام كــــذّب هـــذا الإصــــــرار. وســـــواء في 
الإدارات الأمريكية أو في الكونغرس، وسواء في صفوف الديمقراطيين أو الجمهوريين، يبدو أن 
ما لم يكن حتى قيد النظر العابر في عملية صنع السياسة الأمريكية هو أن طلباً كهذا غير مقبول 
بــمــوجــب الــقــانــون الـــدولـــي؛ وأن أحـــد الــمــبــادئ الأســاســيــة لميثاق الأمـــم الــمــتــحــدة والــقــانــون الــدولــي 
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يــنــص عــلــى أن دولــــة مـــا لا يــمــكــنــهــا أن تــحــدد الــقــيــادة الــســيــاســيــة لـــدولـــة أخـــــرى؛ وأن هـــذا الــعــمــل هو 
عدوان في واحد من أوضح أشكاله؛ وأن من خلال إحلال هذه الأجندة - تغيير النظام - محل ما 
أجــازه مجلس الأمــن بشكل شرعي، هــددت الــولايــات المتحدة بصورة أساسية شرعية العقوبات 

وشرعية المجلس.
وفــي حين بــررت الــولايــات المتحدة سياساتها باستمرار في ما يتعلق بمنع الــعــراق من تطوير 
أسلحة أو تهديد جيرانه، تجاوزت السياسة الأمريكية أي اهتمام عقلاني بالأمن. كان هناك هيكل 
متقن للسياسات وجــد اثنتي عــشــرة طريقة أخـــرى لإلــحــاق ضــرر لا مــبــرر لــه ولــيــس لــه أدنـــى علاقة 
بــالــتــهــديــد الــــذي قــد يــكــون الـــعـــراق قــد مــثــلــه لــجــيــرانــه أو لأي طـــرف آخــــر. واتــضــح الأمــــر بــبــســاطــة في 
الكميات الهائلة من السلع الإنسانية التي منعت الولايات المتحدة من جانب واحــد العراق من 
استيرادها. وفي تموز/يوليو 2002، لم يكن العراق قد تسلم سوى 20 مليار دولار من السلع على 
مدى السنوات الست من برنامج النفط مقابل الغذاء، وكان وفق أي معايير يعاني الفقر المدقع. 
كان يمكن للعراق الحصول على واردات أكثر بنسبة 25 بالمئة، لولا حقيقة أن الولايات المتحدة 
كانت في ذلك الوقت تعوق أكثر من 5 مليارات دولار من السلع التي كانت الحاجة ماسّة إليها. 
وطــــــوال ثــــلاث عـــشـــرة ســـنـــة، مــنــعــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة مـــن جـــانـــب واحـــــد كـــل مـــا يــتــعــلــق بــالــكــهــربــاء 
والاتــــصــــالات والــنــقــل وحــجــبــت كــثــيــراً مــمــا هـــو مــطــلــوب مـــن أجـــل الـــزراعـــة وبـــنـــاء الــمــســاكــن، وحــتــى 
بعض الــمــعــدات والــمــواد الــلازمــة للرعاية الصحية وإعـــداد الــطــعــام. واعــتــرضــت بريطانيا مــن وقت 
لآخر على السلع، لكن الولايات المتحدة كانت أكثر تشدداً، إذ منعت سلعاً أكثر بعشرين مرة من 
بريطانيا. ولم يستخدم أي عضو آخر في مجلس الأمن حق النقض على الواردات الإنسانية إلى 
الــــعــــراق. وفــــي الــنــهــايــة، كــانــت عــمــلــيــات الــتــعــلــيــق واســـعـــة الــنــطــاق إلــــى حـــد أن إجــمــالــي الــســلــع الــتــي 
استوردها العراق بصورة قانونية في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء لم يبلغ سوى 204 دولارات 
أو  التحتية،  البنية  وإعـــادة بناء  والــــدواء  الــغــذاء  ذلــك  فــي  السلع، بما  الــواحــد سنوياً لكل  للشخص 

نصف دخل الفرد في أفقر البلدان في العالم.
مـــن الــمــفــارقــات، فـــي كــثــيــر مـــن الـــحـــالات حــيــث اتــهــمــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
بالتصرف بطريقة غير مفهومة، مثل الفشل في طلب الأدوية اللازمة، اتضح أن المواقف الأمريكية 
ولقاحات  الحيوية  المضادات  العراق  استيراد  على  الاعــتــراض  مثل  ومنحرفة،  مفهومة  غير  كانت 
الأطفال. وبينما توفرت نظرياً إعفاءات إنسانية لحماية السكان المدنيين، في الواقع، استخدمت 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة - أحــيــانــاً مــع آخـــريـــن، لــكــن فــي الأغــلــب مــن جــانــب واحــــد - الأجـــهـــزة الإجــرائــيــة 
والــرافــعــة السياسية لتقويضها. وكــانــت هـــذه الــمــمــارســات قــائــمــة مــنــذ بــدايــة نــظــام الــعــقــوبــات، عندما 
اســتــعــادت الــولايــات المتحدة تفسيرها المتشدد (والــــذي لــم يــحــظَ بــســوى دعــم أقــلــيــة) لــلــقــرار 661 
في  و1992،  العامين 1991  وفــي  أشهر.  ثمانية  لمدة  لمواطنيه  طعام  أي  استيراد  من  الــعــراق  لمنع 
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مــواجــهــة احــتــجــاجــات أغلبية أعــضــاء مجلس الأمـــن، حــاربــت الــولايــات المتحدة بــقــوة لمنع صوغ 
معايير واضحة للموافقة على السلع الإنسانية. وفي النهاية، كان كل ما ظهر «اتفاق شرف» على 
«النظر إيجابياً» في سلع الرعاية الصحية، والزراعة، والمواد الغذائية، ومعالجة المياه، والتعليم. 
ومنذ ذلك الحين، دارت خلافات مستمرة حيث استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد 

العديد من هذه السلع مراراً وتكراراً، بغض النظر عن الاتفاق.
عندما منع مجلس الأمن العراق من استيراد السلع «للاستخدام الصناعي»، فسرت الولايات 
المتحدة ذلك بأكثر الطرق الممكنة تشدداً: لقد أمكن للعراق شراء الملابس الجاهزة، لكن ليس 
المنتجات  بشراء  الــعــراق سُمح له  ولأن  الصناعة».  في  ذلــك كــان «مساهمة  خيوط الخياطة، لأن 
النهائية فقط، فقد الفائدة من القيمة المضافة في الإنتاج، في حين بقي عماله ومعامله في قطاع 
الصناعة من غير عمل. وتجاوزت هذه التدابير أي مخاوف منطقية حول السلع ذات الاستخدام 

المزدوج أو استخدام العراق صناعته لإعادة بناء جيشه.
بمجرد أن بــدأ برنامج النفط مقابل الــغــذاء، حيث أُعطي العراق وسيلة قانونية لجمع الأمــوال 
للواردات، اتخذت الولايات المتحدة باستمرار إجراءات لتقويض إنتاج النفط العراقي ومبيعات 
النفط. وعلى الرغم من أن خبراء الصناعة الذين احتفظت بهم الأمم المتحدة أفادوا مراراً وتكراراً 
بـــأن صــنــاعــة الــنــفــط الــعــراقــيــة كــانــت فــي «حــالــة مــؤســفــة» وتــحــتــاج إلـــى مــعــدات وإصـــلاحـــات مطلوبة 
وأحياناً  الــلازمــة،  المعدات  على  الحصول  مــن  باستمرار  الــعــراق  المتحدة  الــولايــات  منعت  بــشــدة، 
مــنــعــت حــتــى أكــثــر الــمــعــدات أســاســيــة ومــعــيــاريــة الــتــي تُــســتــخــدم فــي الــصــنــاعــة، مــتــذرّعــة بــالاســتــخــدام 
غير  مــدفــوعــات  يتلقى  كــان  الــعــراق  أن  المتحدة  الأمــم  موظفو  وجــد  وعندما  المحتمل.  العسكري 
فتطلب  رجعي»،  بأثر  بـ «التسعير  وبريطانيا  المتحدة  الولايات  ردت  للنفط،  مشترين  من  مشروعة 
مــــن الـــمـــشـــتـــريـــن الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى عــــقــــود بـــيـــضـــاء مــــن دون مـــعـــرفـــة الـــثـــمـــن الـــــــذي كــــانــــوا مـــلـــزمـــيـــن بـــدفـــعـــه. 
وذهــــــب هــــــذا الـــتـــدبـــيـــر إلــــــى أبــــعــــد مــــن مــــجــــرد تــقــلــيــص أي عـــــمـــــولات. لـــقـــد تــســبــبــت ســـيـــاســـة الــتــســعــيــر 
الأمريكية والبريطانية في انهيار مبيعات النفط العراقي، وكادت تفضي إلى إفلاس برنامج النفط 

مقابل الغذاء إذ أُلغيت عقود بمليارات الدولارات للواردات الإنسانية أو أُلغي تمويلها.
وبينما ادّعــــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة أن الــعــراق كـــان يــشــتــري عــن قــصــد ســلــعــاً رديــئــة بــأمــوال النفط 
كانت  التي  التجارية  الحماية  تدابير  إدراج  وتــكــراراً  مـــراراً  العراقية  الحكومة  طلبت  الــغــذاء،  مقابل 
ستضمن استيفاء الــواردات لمعايير الجودة. فلم يكن العراق هو الذي اشترى عمداً سلعاً رديئة؛ 
كــانــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة هـــي الــتــي عـــارضـــت الإجـــــــراءات الــتــي مـــن شــأنــهــا تــوفــيــر ضــمــانــات جـــودة 

لواردات العراق.
شـــكـــل الــتــعــســف الــمــطــلــق وعــــــدم الــــقــــدرة عـــلـــى الــتــنــبــؤ بــعــمــلــيــة الـــمـــوافـــقـــة عــــوائــــق فــــي حــــد ذاتـــهـــا. 
ولــســنــوات، عندما قــدم الـــمـــورّدون عــقــوداً لنيل الــمــوافــقــة، رُفــضــت الأغلبية، مــن دون وجـــود معايير 
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م أي أســبــاب لــلــرفــض. وخـــلال نــظــام الــعــقــوبــات، ومــع نمو الضغط  معلنة للموافقة عليها ولــم تُــقــدَّ
الــعــلــنــي وتـــزايـــد تــوثــيــق الأزمـــــة مـــن جــانــب الــمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة والــــوكــــالات الإنــســانــيــة الــتــابــعــة 
للأمم المتحدة، جرت محاولات عديدة للإصلاح، لتنفيذ إجراءات شفافة ومعايير متسقة لتبسيط 
تدفق السلع. وقاومت الولايات المتحدة كـــلاً من هذه الإصلاحات بدوره. وعندما نفذت «لجنة 
661» إجـــــراء «عــــدم الاعــــتــــراض»، الــــذي يــتــطــلــب مـــن كـــل دولــــة تــقــديــم اعــتــراضــهــا فـــي غــضــون ثــمــان 
الفور،  على  شاملة  اعتراضات  تقديم  طريق  من  ببساطة  المتحدة  الولايات  ردت  ساعة،  وأربعين 
على كــل شــيء تقريباً. وفــي وقــت لاحــق، عندما وُضــعــت «القائمة الــخــضــراء»، ناضلت الــولايــات 
على  علانية  المتحدة  الــولايــات  فيها  وافقت  التي  المناسبات  وفــي  نطاقها.  لتقليل  بشدة  المتحدة 
إجــراءات شفافة أو مبسطة، رفضت الولايات المتحدة بشكل قاطع تنفيذ هذه الإجــراءات خلف 

الكواليس.
طوال فترة تطبيق نظام العقوبات، كانت ممارسات الولايات المتحدة متشددة وقاسية، وغالباً 
أحادية الجانب، متجاوزة كثيراً إذْنَ قــرارات مجلس الأمــن، ومتعدية أكثر فأكثر إرادة بقية أعضاء 
المجلس. كانت قــرارات مجلس الأمــن تقتضي إزالــة أسلحة الدمار الشامل العراقية. ومع ذلك، 
كان هدف الولايات المتحدة هو القضاء على «قــدرة» العراق على إنتاج أسلحة الدمار الشامل. 
البيولوجية  الأسلحة  إنتاج  فــإن  ومتطورة،  كبيرة  إنتاج  منشأة  النووية  الأسلحة  إنتاج  يتطلب  وبينما 
كيميائياً  مختبراً  لا يــتــجــاوز  مــا  فــي  يحدث  أن  يمكن  مكوناتها،  بعض  الأقــل  على  أو  والكيميائية، 
القضاء  ويعني  الحشرية.  والــمــبــيــدات  الأســمــدة  مثل  أشــيــاء  بتصنيع  خــاصــة  منشآت  فــي  أو  جامعياً 
عــلــى قـــدرة أي دولـــة عــلــى إنــتــاج أســلــحــة بــيــولــوجــيــة وكيميائية الــقــضــاء عــلــى كــل تعليم الــعــلــوم فــوق 
مستوى المدرسة الثانوية، والقضاء على القدرة على إنتاج الزبادي والجبن، أو، كما فعل الرائد 
فون تيرش، القضاء على البيض، لأن صفار البيض يمكن أن يُستخدم كوسيط لنمو الفيروسات، 

التي يمكن أن تُستخدم بدورها في الأسلحة البيولوجية.
تعتمد أي أمة صناعية بشكل مستمر على عمليات التصنيع التي يمكن تحويلها لإنتاج جانب 
من سلاح بيولوجي أو كيميائي. ويتطلب القضاء على هذه القدرة، خلافاً للأسلحة نفسها، حرفياً 
إرجـــاع الأمـــة إلــى أكــثــر الــظــروف الممكنة بدائية والاحــتــفــاظ بها فــي تلك الــظــروف إلــى الأبـــد. ولم 
يكن ذلك على الإطلاق هو السياسة التي اعتمدها مجلس الأمن، والتي تطلبت فقط أن يخضع 

العراق لنزع جزئي ورصد جزئي، لكن ذلك كان هو السياسة التي طبقتها الولايات المتحدة.
كــانــت مـــواقـــف الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــتــشــددة إلـــى درجــــة أنــهــا تــعــارضــت حــتــى مـــع حــكــم مفتشي 
الأسلحة الدوليين. وكان هذا واضحاً في «خلافات 1051»، إذ احتجت الولايات المتحدة على 
والتحقق  للرصد  المتحدة  الأمــم  لجنة  حتى  لا تملك  سلعاً  منعت  بــأن  الأمــن 1051  مجلس  قــرار 
والــتــفــتــيــش أي اعــــتــــراض عــلــيــهــا. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، عــنــدمــا كــــان الأمـــــر مـــلائـــمـــاً ســيــاســيــاً لــلــولايــات 
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المتحدة، سمحت بالسلع التي طالما انتقدتها على أنها «أسلحة دمار شامل» أو ذات استخدام 
مــــــــزدوج، مــثــلــمــا حـــيـــن رفـــعـــت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة اعـــتـــراضـــهـــا عـــلـــى بـــيـــع الـــصـــيـــن لـــكـــابـــلات الألـــيـــاف 
الــضــوئــيــة، كــان لها اســتــخــدام عسكري واضـــح، لضمان تصويت الــصــيــن. وأدى هــذا إلــى تقويض 
بالأمن  مبدئي  الــتــزام  فــي  راســخــة  كانت  المتشددة  ممارساتها  بــأن  المتحدة  الــولايــات  زعــم  صدقية 

والقانون الدوليين.
التكرار.  في  شيء  كل  قبل  المتحدة  الولايات  لسياسة  والمنهجية  المتعمدة  الطبيعة  اتضحت 
لــقــد تــعــرض نــظــام مــعــالــجــة الــمــيــاه أولاً لــتــهــديــد بــســبــب نــقــص الـــمـــعـــدات والــــمــــواد الــكــيــمــيــائــيــة لتنقية 
الــمــيــاه؛ لــكــن إذا تــمــكــن الـــعـــراق بــطــريــقــة أو بـــأخـــرى مـــن إنـــتـــاج هـــذه الــمــعــدات والـــمـــواد أو تهريبها، 
تــعــرض نــظــام الــمــيــاه لــلــتــهــديــد بــســبــب الافـــتـــقـــار إلــــى الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، لأن الـــمـــولـــدات الــكــهــربــائــيــة 
وإذا  الــمــتــحــدة.  الــولايــات  حجزتها  البديلة  الــمــعــدات  ولأن  قصفها،  جــرى  الصلة  ذات  والــمــعــدات 
تمكن العراق بطريقة ما من توليد ما يكفي من الكهرباء، فلم يكن بالإمكان توزيع المياه النظيفة 
لأن الــقــصــف تــســبــب فـــي كــثــيــر مـــن الانــقــطــاعــات فـــي أنــابــيــب الــمــيــاه، ثـــم مــنــعــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
استيراد أنابيب المياه. وإذا تمكن العراق بطريقة أو بأخرى من تهريب أنابيب المياه أو تصنيعها، 
لــم تــكــن لــديــه الــجــرافــات أو الــرافــعــات الـــلازمـــة لتركيبها لأن تــلــك كــانــت مــمــنــوعــة كــذلــك. وينطبق 
الأمر نفسه على كل مجال: الإنتاج الزراعي، وتصنيع السلع الأساسية، والنقل، ونظم التواصل، 
والتعليم، والرعاية الطبية. لقد كان هذا التكرار الرهيب هو ما ضمن ألا تفعل الحكومة العراقية 
أي شيء، أي أن أي قدر من الإبداع أو التكيف أو الاستهداف للموارد لم يكن متوافراً لاستعادة 

الظروف الملائمة للحفاظ على الحياة البشرية.
وفي حين أن الضرر الإنساني للعقوبات حظي تدريجياً باهتمام دولي أكبر على مدى اثنتي 
عــشــرة ســنــة، فــإن مــا حظي باهتمام أكــبــر كــثــيــراً، بعد غــزو الــعــراق بفترة وجــيــزة فــي عــام 2003، كان 
الاتــهــامــات بمخالفات داخـــل بــرنــامــج الــنــفــط مــقــابــل الـــغـــذاء. وعــقــد الــكــونــغــرس الأمــريــكــي عــشــرات 
الـــجـــلـــســـات، وأُجـــــريـــــت تــحــقــيــقــات ضــخــمــة مــــن جـــانـــب مــكــتــب الــمــحــاســبــة الـــحـــكـــومـــي، ومــجــمــوعــة 
دويلفير، ولجنة للأمم المتحدة بقيادة بول فولكر. لكن في النهاية، كان هناك مبرر ضئيل للإدانة 
الواسعة لإدارة برامج الأمــم المتحدة. وفــي الوقت نفسه، لم يحصل اعــتــراف يُــذكَــر بــأن الولايات 
الــمــتــحــدة أدت دوراً فـــي مــعــظــم الــتــجــارة غــيــر الــمــشــروعــة الــتــي حـــدثـــت. كــانــت مــعــظــم الأمـــــوال غير 
المشروعة التي تنطوي على تهريب، لا تمت بصلة إلى برنامج النفط مقابل الغذاء؛ وجرى معظم 
وبينما  صــراحــة.  المتحدة  الــولايــات  حمتهما  اللتين  وتــركــيــا،  الأردن  مــع  المعنية  التهريب  عمليات 
تـــوافـــرت رســـوم نفطية غــيــر مــشــروعــة لــوقــت قــصــيــر، كـــان مــوظــفــو الأمـــم الــمــتــحــدة - الــمــشــرفــون على 
النفط - هم الذين ضبطوها على الفور تقريباً. وشمل الباقي عمولات على عقود الاستيراد. وفي 
عشرات المناسبات، أخطر موظفو الأمم المتحدة «لجنة 661» بمخالفات التسعير التي يمكن أن 
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تــشــيــر إلــــى عـــمـــولات. ولــــم يــخــتــر أي عـــضـــو - بــمــا فـــي ذلــــك الــــولايــــات الــمــتــحــدة - فـــي أي مـــن هــذه 
المناسبات منع العقد رداً على ذلك.

العملية الداخلية الأمريكية
كانت سياسة الحكومة الأمريكية بشأن العقوبات المفروضة على العراق مدفوعة أكثر فأكثر 
من جانب الإدارات الأمريكية، إذ أدى الكونغرس دوراً هامشياً فقط. وبالنسبة إلى الجزء الأكبر، 
لم يكن هناك اختلاف جوهري في سياسات إدارة بوش الأولى، أو ولايتَي إدارة كلينتون، أو إدارة 
وأيلول/سبتمبر   1991 عــام  فــي  الخليج  حــرب  نهاية  فبين   .2001 أيلول/سبتمبر  قبل  الثانية  بــوش 
2001، تــبــنــت كـــل الإدارات الـــثـــلاث ســيــاســة الاحــــتــــواء، الـــتـــي تــضــمــنــت خــنــق اقــتــصــاد الـــعـــراق بكل 
الوسائل الممكنة، وفي كل مرحلة. وفي أواخر التسعينيات، عندما برز احتجاج داخلي متنامٍ في 
الولايات المتحدة، استجابت وزارة الخارجية بجهود أكبر في العلاقات العامة، لكن لم يحصل 

تغيير جوهري في سياستها الفعلية.
كانت سياسة الولايات المتحدة بكل معانيها سياسة وطنية، وليس سياسة حزبية. كان موقف 
جمهورية،  ديمقراطية أم  الإدارة  إذا كانت  النظر عما  بغض  نفسه،  المتحدة هو  الولايات  حكومة 
وبغض النظر عما إذا كان الكونغرس يخضع لسيطرة الديمقراطيين أم الجمهوريين. وبغض النظر 
عن قسوة الأثر الإنساني، تميزت حفنة من أعضاء الكونغرس بالصراحة، لكن الكونغرس كهيئة 
لم يفعل شيئاً للضغط من أجل تدابير تتطلب من الإدارة دمج المخاوف الإنسانية في ممارساتها. 
وكان افتقار الكونغرس إلى الاهتمام يرجع جزئياً إلى أن آليات نظام العقوبات حدثت كلها داخل 
السلطة التنفيذية، ولأن العقوبات كانت تُعتبر تدابير لمجلس الأمن لا تملك الولايات المتحدة 
أي ســيــطــرة عليها. وحــصــل أيــضــاً أن الــكــونــغــرس كهيئة لــم يــكــن مــهــتــمــاً. وبــــرزت مــشــاركــة كــبــيــرة في 
القرارين بشأن خوض الحرب في العامين 1990 و2003؛ واهتمام كبير في ما إذا كان نزع سلاح 
الــعــراق جــاريــاً؛ واهــتــمــام مــتــواصــل بتحقيق تغيير الــنــظــام. وباستثناء عــدد قليل مــن أعــضــاء مجلس 
الـــشـــيـــوخ ومــجــلــس الــــنــــواب، لـــم يـــبـــدِ ســــوى قـــلائـــل فـــي الـــكـــونـــغـــرس اهـــتـــمـــامـــاً كـــبـــيـــراً بـــالأثـــر الإنــســانــي 
لــلــعــقــوبــات أو دور الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة، بــغــض الــنــظــر عـــن شــــدة الأثــــر وبــغــض الــنــظــر عـــن الــتــوثــيــق 

الواسع له.
في إطار الإدارات الثلاث، بينما ظلت السياسة العامة من دون تغيير إلى حد كبير لأكثر من 
عقد من الزمن، اتُخذت القرارات الخاصة في إطار عملية جعلت من الصعب تحديد المسؤولية 
جــداً.  منتشرة  كانت  العملية  أن  إلــى  جزئياً  هــذا  ويــعــود  الــقــرار.  صنع  معايير  ماهية  تحديد  حتى  أو 
خــبــراء فنيون  وحــلــل  فقد شـــارك نحو ستين شخصاً فــي هــذه العملية، مــن ســت وكـــالات مختلفة. 
الاستخدامات العسكرية المحتملة لأصناف الاستيراد، بدءاً من الشاحنات الصغيرة إلى منظفات 



310

الغسيل. لكن هؤلاء المراجعين الفنيين كانوا يحللون فقط، ولا يقررون. وفي المقابل، لم يكن 
استخدام  كيفية  حول  الحيوية  الكيمياء  في  لخبير  تحليل  لتقييم  مجهزين  السياسيون  المسؤولون 
مـــــواد كــيــمــيــائــيــة مــعــيــنــة، وفــــي الأغـــلـــب كــــان الـــمـــســـؤولـــون الــســيــاســيــون يــقــومــون بــبــســاطــة بــتــنــفــيــذ نــتــائــج 
الخبراء الفنيين. ولم يكن هناك أحد في العملية الأمريكية المكلفة بتقييم الأثر الإنساني، وعندما 
أبــلــغــت وكـــــالات الأمــــم الــمــتــحــدة عـــن إلـــحـــاح الــحــاجــات الإنــســانــيــة، جـــرى بــشــكــل روتــيــنــي تحريف 

توصياتها وإهمالها.
وعلى الرغم من التصريحات التي أدلى بها المسؤولون في وزارة الخارجية والتي تثير قلقهم 
العميق تجاه الشعب العراقي البريء، فإن الحقيقة هي أن التكلفة الإنسانية لم تكن عامـــلاً في أي 
مرحلة من مراحل عملية صنع القرار. وفي النهاية، يبدو أن العوامل الوحيدة التي أثرت في صنع 
القرار في الولايات المتحدة هي الإحراج والضغط السياسي، سواء داخل الأمم المتحدة أو في 
وسائل الإعــلام. وكان هذا واضحاً عندما تراجعت الولايات المتحدة وسمحت للعراق باستيراد 
لقاحات الأطفال بعد انتقادات لاذعة في الصحافة، وعندما رفضت وزارة الخارجية توصية فون 
تيرش بمنع العراق من استيراد البيض، وهو أمر من المؤكد أنه جعل الولايات المتحدة أضحوكة 

في مجلس الأمن.
جـــــرى تـــقـــويـــض الادعــــــــاء الأخــــلاقــــي لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة أيــــضــــاً - بـــأنـــهـــا تـــعـــاقـــب جـــهـــة مــخــالــفــة - 
بأن  القائلة  الفكرة  تبني  خلال  ومن  بالعراق؛  حسين  صــدام  بمساواة  المتعلقة  المتسقة  بالممارسة 
حرمان مجموعة كاملة من الخشب الرقائقي، والهواتف، ومفاتيح الإضاءة، والصمغ كان طريقة 
جــيــدة لمعاقبة صـــدام وتــحــقــيــق ســقــوطــه. وربــمــا بـــرر صــانــعــو الــســيــاســة فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة على 
مستوى ما هذا العقاب الجماعي من خلال مفهوم المسؤولية الجماعية: فالسكان ككل سمحوا 
لــــصــــدام بـــالـــبـــقـــاء فــــي الـــســـلـــطـــة، لـــذلـــك كـــانـــت ثـــمـــة مـــوافـــقـــة ضــمــنــيــة عـــلـــى الأقـــــــل. لـــكـــن هـــــذا لــــم يــكــن 
وربما  بوحشية.  قمعها  وجــرى  وانتفاضات،  لانقلابات  عديدة  مــحــاولات  حصلت  لقد  صحيحاً؛ 
فسيغادرون  للنظام،  رفضهم  إلــى  يشيروا  أن  حقاً  يــريــدون  كانوا  إذا  العراقيين،  أن  هو  المنطق  كــان 
البلاد. والواقع أن كثراً فعلوا - لقد حصلت هجرة جماعية لأولئك الذين يستطيعون المغادرة أو 
العراقيين  معظم  يستطع  لــم  بالطبع  لكن  استقدامهم؛  يمكنها  الــخــارج  فــي  أُسَـــر  أو  أصــدقــاء  لديهم 
الــمــغــادرة لأســبــاب كــثــيــرة، وهـــذا لــم يكن دلالـــة على دعمهم للنظام، بــل فقط على قلة الــخــيــارات 

المتاحة لهم.
وفي حين أن الولايات المتحدة وضعت تصرفاتها داخل الأمم المتحدة في ما يتعلق باحترام 
القانون الدولي وفرضه، فــإن هــذه الإجـــراءات، كما صاغتها الــولايــات المتحدة، تجاهلت بصورة 
منهجية العديد من المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني. وأكد كثر أن حجم المعاناة كان 
يــمــكّــن مــن وصـــف نــظــام الــعــقــوبــات عــلــى الــنــحــو الــمــنــاســب بـــالإبـــادة الــجــمــاعــيــة، ومـــن بينهم دينيس 
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هــالــيــداي، المنسق الإنــســانــي الــســابــق لــلأمــم المتحدة فــي الــعــراق. ووثـــق مــســؤولــو الأمـــم المتحدة، 
وكذلك الخبراء الاستشاريون والمنظمات غير الحكومية، الأثر الإنساني للعقوبات منذ البداية، 
بدءاً بمبعوثي الأمين العام في عام 1991. وبمجرد ظهور الآثار الإنسانية للعقوبات، بدأ الباحثون 
والــنــشــطــاء يــتــســاءلــون عــن شرعيتها. وبينما دار نــقــاش استمر لــســنــوات عــديــدة حــول عــدد الوفيات 
الــنــاجــمــة عـــن الـــعـــقـــوبـــات، اتـــضـــح مـــبـــكـــراً أن الـــضـــرر الـــبـــشـــري كــــان كـــبـــيـــراً. وســــــواء كــــان عــــدد وفــيــات 
الأطفال 200 ألــف أو 500 ألــف، كــان حجم الضرر هائـــلاً، وكــان معروفاً على الــدوام أنــه ضخم. 
وهذا صحيح بالتأكيد لدى أعضاء مجلس الأمن، الذين تلقوا تقارير داخلية عن الوضع الإنساني 
في كثير من الأحيان، من العديد من الوكالات والمبعوثين ومن مصادرهم الاستخبارية الخاصة، 
وكـــذلـــك عـــرفـــوا بــبــســاطــة مـــا يــحــدث لــمــجــتــمــع صــنــاعــي إذا انـــهـــارت الــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة ومـــا يــحــدث 
ثابتة  صــورة  رســم  كله  فهذا  معالجة.  دون  مــن  الصحي  والــصــرف  المياه  تُــركــت  إذا  السكان  لصحة 

للمعاناة الرهيبة.
ويــبــدو ألا  الــدولــي.  الــقــانــون  قــد يــكــون مــن غير الممكن أن تعالج أيــة محكمة قضائية مسائل 
أعمالها  على  حكومة  أي  لملاحقة  القضائي  بالاختصاص  تتمتع  دولية  أو  محلية  جنائية  محكمة 
في إطار مجلس الأمن. لكن إذا كانت المعايير المنصوص عليها في القانون الدولي تنطبق هنا، 
يبدو أن السياسة الرسمية لثلاث إدارات أمريكية، وأعمال عشرات المسؤولين الأمريكيين، كانت 
في الواقع بمثابة جرائم حــرب، حتى لو لم يكن هناك مجال للمقاضاة: كانت بالفعل انتهاكات 
لــحــقــوق الإنــــســــان، حــتــى لـــو لـــم تــشــكــل جـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة؛ كــانــت فــظــائــع، حــتــى لـــو كــانــت هــذه 
الــفــظــائــع لا تــشــكــل إبــــادة جــمــاعــيــة تــمــامــاً. ولا يــعــنــي اســتــبــعــاد درس هـــذه الــســيــاســات فــي أي مجال 
فقط  يعني  هو  أخلاقياً.  مقبولة  بأنها  ناهيك  الدولية،  الإنسان  حقوق  معايير  مع  تتفق  أنها  قضائي 

أن الإطار الحالي للقانون الدولي غير ملائم للتصدي لهذا النوع من الفظائع.
لـــقـــد أظـــهـــر نـــظـــام الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى الـــــعـــــراق، كـــمـــا جـــــرى تــصــمــيــمــه وتـــفـــســـيـــره وفــــرضــــه مــــن جــانــب 
عة تجري باسم الأمن، وهذا يتطلب منا أن نعتبر أن  الولايات المتحدة، رغبة في رؤية أشياء مروِّ
التدابير التي تكون مضرة وعشوائية بشكل متساو قد يُسعى إليها في ظروف أخــرى، سواء باسم 
إيقاف الــعــدوان، أو التجارة بالمخدرات، أو الإرهــاب. يجب أن نتوصل إلى السيطرة على هذا. 
فــبــبــســاطــة، لـــيـــس مــــن الـــجـــيـــد أن نـــقـــول إن الـــفـــظـــائـــع الــمــرتــكــبــة لـــلأســـبـــاب الــصــحــيــحــة، أو مــــن جــانــب 

منظمات دولية محترمة، ليست في الحقيقة فظائع على الإطلاق.
إنــــه شــــيء غـــريـــب، لــكــن مـــا يـــحـــدث هـــو أن الــفــظــائــع لــيــســت واضـــحـــة مـــن الــنــاحــيــة الأخـــلاقـــيـــة أو 
التطبيقية. وفي هذه الحالة، تخبرنا الكارثة الإنسانية التي تحققت من خلال مطالب قوة عظمى 
اللائقة  غير  السياسات  تحول  بطريقة  يتعلق  ما  بأمر  الدولية،  الحوكمة  أداة  باستخدام  وأجهزتها، 
ليس إلى سياسات شرعية فحسب، بل كذلك إلى سياسات غير مرئية. ففي حالة العقوبات على 
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الــعــراق، كــان هــذا إلــى حــد كبير مــا سعت لــه الــولايــات المتحدة، مــن خــلال الاجتماعات المغلقة 
صدقية  على  الهجمات  وفــي  ووثائقها،  محاضرها  تعميم  على  المفروضة  والقيود  لـ «لجنة 661» 
تقارير الأمـــم المتحدة الــتــي وثــقــت تــدهــور الــظــروف المعيشية، ومــن خــلال غــمــوض العملية التي 

منعت بها الولايات المتحدة وصول السلع الإنسانية إلى العراق.
استعانت  عــنــدمــا  وأخــلاقــيــاتــهــا  الــعــقــوبــات  بــشــرعــيــة  المتعلقة  الحقيقية  الــقــضــايــا  طُــمِــســت  كــذلــك 
إدارات الولايات المتحدة بلغة الشر والوحوش - «صدام حسين مثل هتلر». وفي إطار كهذا، لم 
يكن هناك سوى قدر ضئيل من التسامح في ما يتعلق بسماع أخبار الإجراءات المختلطة للدولة 
الــشــريــرة - لقد تمكنت مــن أن تــقــوم بعمل جيد إلــى حــد مــا مــن خــلال تقديم الحصص الغذائية، 
حتى لــو كانت هناك أيــضــاً أعــمــال انتقام عنيفة ضــد الأعـــداء السياسيين. وكــان هناك قــدر أقــل من 
الــتــســامــح فــي مــا يتعلق بــســمــاع الــنــتــائــج المتباينة لــدولــتــنــا، الــدولــة الــصــالــحــة - لــقــد تسببت إجــراءاتــنــا 
لتحقيق الأمن في الواقع معاناة لشعب بأكمله. وخدمة لهذا اللاتسامح سعت الولايات المتحدة 
وإلى  كنقاد،  تحدثوا  الذين  المتحدة  الأمــم  مسؤولي  سمعة  تشويه  وإلــى  المعلومات،  تطهير  إلــى 
اســتــخــدام لغة مخيفة وغــامــضــة حــول «الاســتــخــدام الـــمـــزدوج» و«أســلــحــة الــدمــار الــشــامــل» بـــدلاً من 

القول بوضوح أن الولايات المتحدة كانت غير راغبة في حصول العراقيين على ثلاجات.
ولأن حكومة الــولايــات المتحدة عــبــرت عــن الــوضــع بــعــبــارات صــارخــة كــهــذه، وضــعــت نفسها 
بصورة ما في زاوية. إذا كان صدام شريراً، فإن إعادة التأهيل مستحيلة، والنتيجة الوحيدة المقبولة 
هي الإطاحة، وهو أمر لم يكن ممكناً تقريباً إلا بغزو عسكري واسع النطاق. ومن ناحية أخرى، 
إذا اعــتــرفــت الــولايــات المتحدة بــأن الامــتــثــال لــبــروتــوكــول نــزع الــســلاح فــي الــواقــع هــو الـــذي سيرفع 
الــعــقــوبــات على الــعــراق، فــإن مــوقــفــاً كــهــذا كــان سيتعارض مــع الــزعــم الأمــريــكــي بــأن صـــدام حسين 

كان وحشياً بنمط لا يمكن إصلاحه.
ومن المفارقات، أن الولايات المتحدة، حين لم تكن ترى مخرجاً قابـــلاً للتطبيق، كان العراق 
في الموقف نفسه. فبينما قالت الحكومة الأمريكية مراراً وتكراراً، «كل ما يجب أن يفعله العراق 
هــــــو الامــــــتــــــثــــــال»، كـــــــــذّب ذلــــــــك الـــــــقـــــــولَ الـــــــدعـــــــمُ الــــمــــســــتــــمــــرُ لـــــمـــــحـــــاولات الانـــــــقـــــــلاب والانـــــتـــــفـــــاضـــــات، 
الــذي صــاغ هذه  الــعــراق،  والتصريحاتُ المستمرةُ التي أصــرّت على تغيير النظام، وقــانــونُ تحرير 
السياسة رسمياً. وبالنظر إلى التزام الولايات المتحدة المتكرر بتغيير النظام، لم يكن لدى حسين 
والــحــكــومــة الــعــراقــيــة أي حــافــز على الإطـــلاق للامتثال للمطالب الــمــطــروحــة عليها. وأعــطــى الــتــزام 
دولـــــة أخـــــرى صـــراحـــة بـــرؤيـــة صـــــدام حــســيــن خـــــارج الــســلــطــة بــــأي وســيــلــة مــمــكــنــة حــســيــن ســبــبــاً قليـــلاً 
للتعاون مع تلك القوى التي سعت إلى القضاء السياسي (أو الشخصي) عليه. وفي حين صورت 
الـــحـــكـــومـــة الأمـــريـــكـــيـــة فــــي الأغــــلــــب صـــــــدام حـــســـيـــن عـــلـــى أنـــــه شـــخـــص يـــعـــمـــل خـــــــارج حـــــــدود الــعــقــل 
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والأخلاق، قد يكون من المنطقي في الواقع أن يُنظر إليه على أنه صانع قرار عقلاني في مواجهة 
قوة متعنتة ملتزمة بتدميره.

بــمــعــنــى مــــا، وازى وضــــع حــســيــن، فـــي مـــا يــتــعــلــق بــمــشــكــلــة الـــخـــلاص مـــن الــعــقــوبــات واحــتــســاب 
عملية صنع القرار، وضع حكومة الولايات المتحدة. في أوائل التسعينيات، ومع تدهور الوضع 
العقوبات  وإبقاء  المتزايدة  الانتقادات  لاحتواء  المتحدة  الولايات  كافحت  العراق،  في  الإنساني 
في انتظار انهيار النظام العراقي في نهاية المطاف. وعندما لم تفعل العقوبات ذلك، على الرغم 
الغذاء  مقابل  النفط  برنامج  على  المتحدة  الــولايــات  وافقت  النظام،  لسيطرة  المتزايد  الاهــتــزاز  من 
بــاعــتــبــاره تــنــازلاً جعل مــن الممكن إبــقــاء الــعــقــوبــات فــي مكانها. وخـــلال الــفــتــرة نفسها، كــان صــدام 
يــكــافــح مـــن أجــــل الـــحـــفـــاظ عــلــى ســيــطــرتــه فـــي وجــــه مــــحــــاولات الانــــقــــلاب، والانـــشـــقـــاقـــات، والـــيـــأس 
المتزايد للشعب العراقي بينما كان يحسب أن الولايات المتحدة لا تستطيع إبقاء العقوبات في 
مكانها أطول كثيراً في وجه الاحتجاج الدولي عليها. وبحلول عام 1995، عندما كانت العقوبات 
لا تــزال قائمة على الرغم من خمس سنوات من التدهور المريع في الظروف المعيشية، وافقت 
الحكومة العراقية على برنامج النفط مقابل الغذاء كإجراء على الأقل من شأنه أن يمنع المجاعة 

الفعلية والانهيار الأسوأ في مستويات المعيشة.
نظام  خــلال  استمر  ربما  ومقبولة.  للحياة  قابلة  خــيــارات  حسين  لــصــدام  تتوافر  لــم  النهاية،  فــي 
الــعــقــوبــات الــمــمــتــد عــلــى عــشــر ســنــوات فــي الأمــــل فــي أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة ستلين وتــبــتــعــد؛ فمن 
المتحدة  الولايات  كانت  بينما  وبالمثل،  خياراً.  يكن  لم  ببساطة  السلطة  تسليم  أن  عنه  المعروف 
تــأمــل فـــي أن يــــؤدي تــغــيــيــر الــنــظــام إلـــى إنـــهـــاء الــجــمــود، كـــان مـــن الـــواضـــح مــنــذ الــبــدايــة أن ذلـــك كــان 

مستبعداً تماماً؛ وفي الوقت نفسه، لم يكن الاعتراف بالهزيمة والانسحاب أمراً ممكناً قط.
وبــيــنــمــا قـــدمـــت كـــل مـــن الــحــكــومــتــيــن الأمــريــكــيــة والـــعـــراقـــيـــة تـــنـــازلات لــلــتــشــبــث بــأثــرهــا الــمــتــضــائــل 
يفعل  الاتــفــاقــيــات،  هــذه  بتنفيذ  الأمــر  يتعلق  عندما  كلاهما،  كــان  السياسية،  بتحالفاتها  والاحــتــفــاظ 
كـــل مـــا بــوســعــه لــتــقــويــضــهــا فـــي كـــل مـــجـــال. أمــــا لــجــهــة الــــعــــراق، فــكــانــت هـــنـــاك ألـــعـــاب الـــقـــط والـــفـــأر 
المعروفة جيداً مع مفتشي الأسلحة ورفــض إتاحة الوصول الكامل إلى مواقع الأسلحة والأفــراد 
كــمــا وعــــد. وفـــي الــمــقــابــل، وافـــقـــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة، عــلــى قـــاعـــدة عـــدم الاعــــتــــراض، وإجـــــراءات 
الوقت  وفي  الإنسانية،  اللجنة  وتوصيات  النفط،  لمبيعات  الأقصى  الحد  وإزالــة  السريع،  المسار 

نفسه نفذت إجراءات لتقويض كل من هذه الخطوات.
بــالــنــســبــة إلـــــى كــــل مــــن صـــــــدام حـــســـيـــن وحـــكـــومـــة الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، كــــانــــت إحـــــــدى الـــســـمـــات 
الحاسمة فــي حــســاب اتــخــاذ الــقــرار هــي نفسها: كــانــت الــحــاجــات الإنــســانــيــة، مهما كــانــت واســعــة، 
ومــلــحــة، ومــــؤكــــدة، تــخــضــع بــاســتــمــرار لــلأجــنــدة الــســيــاســيــة الــمــهــيــمــنــة لـــلـــدولـــة - لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
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تمثلت الأجندة بتحقيق الاحتواء أو تغيير النظام؛ ولصدام حسين، تمثلت بالحفاظ على سلطته 
وتجاوز الاحتواء.

وبعدما اكتسبت الولايات المتحدة السيطرة على المؤسسة السائدة للحوكمة العالمية، لم تبد 
ولَــيّ  المغلقة،  الاجــتــمــاعــات  يكفي:  بما  سهلة  التكتيكات  كــانــت  لقد  استخدامها.  فــي  حكمة  أي 
الشفافة.  البيروقراطية غير  والإجـــراءات  اللانهائية،  والتأخيرات  الأصــوات،  على  للحصول  الأذرع 
لكن في الوقت نفسه، لم تستطع الولايات المتحدة أن ترى مخرجاً من معضلتها الخاصة، التي 

أصبحت بعد ذلك معضلة الأمم المتحدة كذلك.
فمع زيادة النقد، لم يكن هناك أي مؤشر على تأثر أحد في الإدارة الأمريكية وأكثر من حفنة 
صـــغـــيـــرة فـــقـــط داخـــــــل الــــكــــونــــغــــرس - بــمــعــنــى الـــتـــشـــكـــيـــك فــــي الـــــواقـــــع بـــالـــســـلامـــة الـــعـــقـــلانـــيـــة والـــشـــرعـــيـــة 
الخاصتين بإرجاع حضارة بأكملها إلى وضع ما قبل التصنيع، وإفــلاس أمة كاملة بغرض احتواء 
رجـــل واحـــد اســتــبــدادي. بـــدلاً مــن ذلـــك، وبــغــض الــنــظــر عــن ســعــة الاعــتــراضــات والإصـــــرار، وبغض 
النظر عن تآكل الدعم بشكل سيء، نظرت الولايات المتحدة فقط إلى الوضع كمشكلة سياسية، 
إذ كان الرد الوحيد الممكن هو، «ما هي التنازلات التي يجب القيام بها على الهامش، للحفاظ 
عــلــى الــســيــاســة قــويــة بــأكــبــر قـــدر مــمــكــن؟» وبينما نــمــا الــنــقــد واســتــمــرت الــمــعــانــاة عــلــى نــطــاق واســـع، 
اعتبرت الإدارة الأمريكية نفسها بعناد وحيدة في قيادتها الأخلاقية، ولم تــدرك أبــداً أهمية عزلتها 
كما  سياساتها  تــرى  أن  تستطع  لــم  ببساطة  المتحدة  الــولايــات  أن  ويــبــدو  اتساعهما.  أو  وهامشيتها 
فعل سائر العالم: ليس فقط الدول العربية، أو فرنسا أو روسيا، بل كل شخص تقريباً - الجمعية 
الــعــامــة، والــمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة، ولــجــنــة الأمـــم الــمــتــحــدة لــلــرصــد والــتــحــقــق والــتــفــتــيــش، ومــقــررة 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكل وكالة إنسانية تابعة للأمم المتحدة، وكل عضو في مجلس 
الأمن تقريباً. وواصلت الحكومة الأمريكية الإصرار على أنها لم تفعل شيئاً للمساهمة في تدهور 
الأوضاع المعيشية، كما لو أن الأمر لم يكن شفافاً تماماً بنظر كل دولة أخرى متورطة في العملية 
التي كانت الولايات المتحدة تقوم بها على وجه التحديد. وأصرت الحكومة الأمريكية على أن 
الآخـــريـــن يــشــاطــرونــهــا الــــرأي الــقــائــل بـــأن صـــدام كـــان شـــريـــراً بشكل لا يــمــكــن تــصــديــقــه، حــتــى عندما 

عة مقبولة تماماً. تذكر سائر العالم جيداً أيام كانت الولايات المتحدة تجد أعمال صدام المروِّ
الــدولــي لحقوق  الــقــانــون  رؤيـــة  وفــق  الأمــريــكــيــون بالوحشية المتعمدة  الــمــســؤولــون  لــم يتصرف 
الإنـــســـان. فــلــم تــكــن الــكــراهــيــة للعراقيين هــي مــا دفـــع الــمــســؤولــيــن الأمــريــكــيــيــن لفعل مــا فــعــلــوا؛ كــان 
ولــم  الــمــتــحــدة.  لــلــولايــات  المستعصية  السياسية  المعضلة  تكلفة  الــعــراقــيــون  يتحمل  أن  هــو  الــقــرار 
على  الأمريكيين  المسؤولين  قــدرة  ســوى  الأمــر  يتطلب  لــم  الفعلية؛  الكراهية  الكارثة  هــذه  تتطلب 
تحدي  فيه  يمكن  مجال  وجــود  عــدم  وربــمــا  معقولة،  غير  كانت  مهما  المنطقية،  أسبابهم  تصديق 
على  رداً  لا تُنسى  التي  أولبرايت  مادلين  غلطة  كانت  وخـــادع.  استبدادي  منطق  أنــه  على  منطقهم 
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الــســؤال، «500 ألــف طفل - هل يستحق الثمن ذلــك؟» - التي ندمت عليها مــدى سنوات - دائماً 
ــــا الـــشـــديـــد هــــي وغـــيـــرهـــا مــــن مـــســـؤولـــي وزارة  ــــرارهــ وفــــقــــط خـــطـــأ فــــي الــــعــــلاقــــات الــــعــــامــــة. لــــم يــــــؤد إصــ
الــخــارجــيــة، مــنــذ تــلــك الــلــحــظــة، عــلــى أنــهــم يــهــتــمــون بــعــمــق بــأطــفــال الـــعـــراق، إلـــى إحــــداث أي فــرق. 
الإجـــابـــة الأكــثــر دقـــة، بــغــض الــنــظــر عــن الــخــطــابــة الــعــلــنــيــة، كــانــت: بــالــطــبــع، يستحق الــثــمــن ذلـــك. إن 
حــجــب الـــغـــراء، وأنــابــيــب الــمــيــاه، وصــهــاريــج الــمــيــاه، وقـــواريـــر الـــتـــرمـــوس، وأجـــهـــزة الـــراديـــو الــخــاصــة 
بسيارات الإسعاف، ومعدات الري - كل هذا كان يستحق الثمن، لأن الإمكانية المتخيلة الضئيلة 
لتحول هذه السلع إلى أدوات شريرة تفوقت دائماً على انهيار النظام الصحي العراقي، والجهود 
ومئات الألوف  في العراق،  الطبقة الوسطى  واختفاء  الزراعي،  العراقية المحمومة لزيادة الإنتاج 
وبغض  الــعــراق.  أنهار  في  يومياً  صبت  التي  المعالجة  غير  الصحي  الصرف  مياه  من  الأطــنــان  من 
على  إصــرارهــم  عــن  النظر  وبــغــض  لنياتهم،  والبريطانيين  الأمريكيين  المسؤولين  تقييم  عــن  النظر 
قــادر  غير  الــعــراق  التي تجعل  الــظــروف  منهجية  بــصــورة  ضمنوا  مذنبون،  بأنهم  احتمال  أي  إهــمــال 
عــلــى تــوفــيــر ظــــروف لائــقــة لــلــحــيــاة الــبــشــريــة؛ ومــقــابــل كـــل الـــلـــوم الــمــوجّــه إلـــى صــــدام حــســيــن، كــانــت 
الحكومة الأمــريــكــيــة هــي الــتــي أكـــدت أنــه سيكون مــن المستحيل على أي شــخــص، بما فــي ذلك 

صدام حسين، مواجهة هذه الإجراءات بأي فاعلية.
هـــو فــقــط نــــوع مـــن أنــــــواع الــنــيــة يــمــنــع الـــوصـــف الـــمـــلائـــم لــتــدابــيــر مــجــلــس الأمــــــن، مــثــلــمــا صــاغــتــهــا 
الولايات المتحدة، بالإبادة الجماعية أو الإبادة. وليس الأمر غياباً للنية، بمعنى الخطأ أو الجهل. 
من المؤكد أن السياسات الأمريكية كانت معروفة ومدروسة ومنهجية ومخططاً لها؛ ويكشف لنا 
عــــدم كــفــايــة هــــذا الأمـــــر لإظـــهـــار الـــذنـــب قـــيـــود الـــقـــانـــون الــــدولــــي أكـــثـــر مـــن الـــنـــيـــات الــحــســنــة لـــلأطـــراف 
لا تكفي؛  الواضحة  بــالأمــور  والــوعــي  والمداولة  التخطيط  أن  العميق  القلق  دواعــي  فمن  الفاعلة. 
يجب أن تكون هناك رغبة صريحة في التدمير. لكن هذا سيجري إخفاؤه أو رفضه دائماً تقريباً، 
ــاً مـــن خـــلال الــرغــبــة فـــي أن  ويـــرجـــع ذلـــك جــزئــيــاً إلـــى أن نــيــة الــمــســؤولــيــن الــحــكــومــيــيــن ســتــنــشــأ أســـاسـ
يــصــدق الــمــرء أنــه شخص جــيــد. قــالــت إليزابيث أنسكومب جملة شهيرة هــي، «إذا كــان هــنــاك من 
يــعــتــقــد حـــقـــاً ســلــفــاً بــــأن الاســتــبــعــاد الـــتـــام مـــن الــنــظــر لإجــــــراء كــــالإعــــدام الــقــضــائــي لـــلأبـــريـــاء هـــو مــســألــة 
خاضعة للأخذ والــرد - لا أريــد أن أجادله: يبدو أنه يملك عقـــلاً فاسداً» (1). لا يمكن إجــراء حوار 
أخــلاقــي مــع شخص لــديــه عقل فــاســد. لــكــن، بالطبع، هــذه هــي المشكلة: مــن المستبعد جـــداً ألاّ 
يملك أحد عقـــلاً فاسداً. أولئك الذين صاغوا سياسات الولايات المتحدة لم يكونوا ضحلين أو 
غير متعلمين أو مجبرين، أو مدفوعين بالكراهية للعراقيين أو أي دافع يمكنهم أو يمكننا تعريفه 
كإبادة جماعية. ومع ذلــك، فإن كل فعل ينفذ هذه السياسة كان عارفاً ومتعمداً وكانت العواقب 

معروفة ومعترفاً بها، حتى عندما تكون متضمنة في إنكار مدروس للمسؤولية.

G. E. M. Anscombe, «Modern Moral Philosophy,» Philosophy, vol. 33 (1958), p. 17.   (1)
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في عام 1946 كتب الفيلسوف الألماني كارل جاسبرس: «نحن نرى مشاعر التفوق الأخلاقي 
ونشعر بالخوف: إن من يشعر بالأمان من الخطر هو بالفعل في طريقه ليقع ضحية له. يمكن أن 
يوفر المصير الألماني لجميع الآخرين تجربة. فقط إذا فهموا هذه التجربة! نحن لسنا عرقاً أدنى. 

ففي كل مكان للناس صفات مماثلة... وقد نشعر بالقلق من يقين المنتصر» (2).
كان جاسبرس على حق في أن يشعر بالقلق من اليقين الأخلاقي. قبل كل شيء، تخبرنا هذه 
الــدراســة الكثير عــن قـــدرة أي شــخــص، بما فــي ذلــك أولــئــك الــذيــن يعملون بــاســم حــقــوق الإنــســان 
والـــقـــانـــون الــــدولــــي، عــلــى تــعــلــيــق الــحــكــم الــعــقــلانــي والــــقــــدرة عــلــى الاعــــتــــراف بــالــحــقــائــق الأخــلاقــيــة 
الواضحة عندما يُطلب منهم ذلك. وفي النهاية، لن يحكم التاريخ، وبقية العالم، على الولايات 
وحجم  وأفعالها،  سياساتها  خــلال  مــن  بــل  قادتها،  نيات  حتى  أو  الخطابية  لغتها  بسبب  المتحدة 

المعاناة التي تسببت بها.

 Karl Jaspers, «The Question of German Guilt,» in: Richard A. Falk, Gabriel Kolko, and Robert Jay (2)
Lifton, eds., Crimes of War (New York: Random House, 1971), p. 483.
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شكر وتقدير

تبين أن كتابة هــذا الكتاب عملية أطــول وأكثر تعقيداً مما كنت أتــصــور. لقد تضمن كثيراً من 
واحد.  وجــداول البيانات، والحواشي أكثر مما اعتقدت أنني سأواجهه في مشروع  المستندات، 

ولم يكن هذا الكتاب ممكناً من دون الكرم والدعم المستمر لعدد كبير من الناس.
أبدأ بالإعراب عن تقديري لعدد من الأفراد الذين كانت صداقتهم العميقة على مدى سنوات 
عديدة تعني لي الكثير: سام شويبير؛ وبروس شابيرو؛ وروث كليغر؛ وفران جيفريز؛ وجيم بولر، 
إس جـــــاي؛ وتـــــوم ريــــغــــان، إس جـــــاي. لــقــد ســـاهـــم كـــل مــنــهــم فـــي حــيــاتــي الــفــكــريــة بـــطـــرق أكـــثـــر مما 
يمكنني تعداده. وإضافة إلى ذلك، أشكر أصدقائي الرائعين في نيو هايفن وغيرها من الأماكن، 
الذين استمعوا منذ سنوات عديدة بصبر إلى تدفق لا نهاية له من المعلومات حول البنية التحتية 
الــعــراقــيــة وبـــنـــود الــحــمــايــة الــتــجــاريــة. أشــكــرهــم عــلــى تــســامــحــهــم الــكــبــيــر وروح الـــدعـــابـــة، إلـــى جــانــب 

المساعدة الطارئة العرضية.
مهارتها  على  هــارفــارد،  جامعة  مطبعة  فــي  محررتي  مــاكــديــرمــوت،  كاثلين  أشكر  خــاص،  بوجه 
هذه  رؤيـــة  على  وتصميمها  مناصرتها  أجــل  ومــن  الــكــتــاب،  هــذا  محتوى  لتشكيل  معي  العمل  فــي 
النشر  عملية  أنــحــاء  كــل  فــي  للجدل  المثير  الــمــشــروع  هــذا  وعلى دعمها  الــمــادة تحظى بالاهتمام، 
الــطــويــلــة والــمــعــقــدة. فــلــولا الــجــهــود غــيــر الــعــاديــة لــكــاثــلــيــن، لــمــا نُــشــر هـــذا الــكــتــاب. ولــيــس لـــدي أي 

كلمات للتعبير عن عمق امتناني لها.
كما أنني ممتنة لجون دونوهيو من مجموعة وستشستر للكتاب لعمله الدقيق والقدر الكبير 

من الصبر والمرونة.
وأشـــكـــر أيـــضـــاً مــجــمــوعــة مـــن الأصــــدقــــاء والـــــزمـــــلاء، وجــمــيــعــهــم مـــن الــعــلــمــاء الــمــوهــوبــيــن الــذيــن 
يعملون في قضايا العقوبات الاقتصادية والمجالات ذات الصلة والذين قدموا بسخاء من وقتهم، 
وخبراتهم، ورؤاهــم. وأعرب عن امتناني لبول كونلون، وراشيل كونلي، ونتا كروفورد، وريتشارد 
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غارفيلد، ودينيس هاليداي، ومايكل ليفين، وجورج لوبيز، وديفيد مابيل، وكولن روات، وكلوديا 
فون بروانمول، وهانز فون سبونيك.

عمل معي عدد من مساعدي البحوث في هذا المشروع في مراحل مختلفة. وأدّوا جميعاً عمـــلاً 
رائــعــاً، كــان لا يــقــدر بثمن. كما أشــكــر كــارولــيــن أرنــولــد، وإيلين أرنــولــد، وريــــان بلير، ومــارتــن كونلي، 

وسيدني فراي، وبن مانشاك، وجيف موسلي، وستيف ستافستروم، وكايل تومسون - ويسترا.
أمـــا جــامــعــة فيرفيلد فــقــدمــت كــثــيــراً مــن الـــمـــوارد مــن كــل نـــوع. ومــوّلــت لجنة بــحــوث مــن أعــضــاء 
البحثية،  للمساعدة  جزئياً  ودعــمــاً  مناسبة،  مــن  أكثر  فــي  متفرغاً  صيفياً  بحثياً  دعــمــاً  الــتــدريــس  هيئة 
وكلها كانت مفيدة جداً في البحث والكتابة الخاصين بهذا الكتاب. وفي العديد من المناسبات 
احــتــجــتُ إلـــى مــســاحــات مكتبية إضــافــيــة ومــســاكــن صيفية لــمــســاعــدي الــبــحــوث، ومــعــدات كمبيوتر 
إضــافــيــة ودعـــم فــنــي، ومـــرونـــة فــي جـــدول التعليم الــخــاص بـــي، ودعـــم للسفر إلـــى مــؤتــمــرات. وفــي 
مجال إيجاد سبل لتوفير كل هذه الأشياء، أنا ممتنة لريك ديويت ودينيس كينان، رؤساء دائرتي؛ 
ولــتــيــم ســنــايــدر، الــعــمــيــد الــســابــق لــكــلــيــة الآداب والـــعـــلـــوم؛ ولـــمـــاري فــرانــســيــس مـــالـــون، نــائــبــة الــرئــيــس 

الأكاديمي المساعد؛ وأورين غروسمان، نائب الرئيس الأكاديمي السابق.
أنـــا ممتنة لــزمــلائــي فــي قــســم الــفــلــســفــة فــي فــيــرفــيــلــد عــلــى صــداقــتــهــم ومــرونــتــهــم بينما كــنــت أتــابــع 
الــبــحــوث وأحـــيـــانـــاً أقــــوم بــتــدريــس دورات فـــي مــجــال بــعــيــد مـــن الــفــلــســفــة. لــقــد اســتــفــدت كــذلــك من 
الخبرات والـــرؤى لــدى زمــلاء في اختصاصات أخــرى في فيرفيلد أجريت معهم محادثات حول 
مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الأســئــلــة فـــي ســيــاق كــتــابــة هـــذا الــكــتــاب. وأعـــــربُ بــوجــه خـــاص عـــن شــكــري لـ 
شارلين والاس وآل بيني ودينا فرانسسشي وكورت ناصر وكرايغ ستيفان لمساعدتهم بعدة طرائق، 

وفي مناسبات عديدة.
قـــدم لـــي قــســم الــفــلــســفــة فـــي جــامــعــة يــيــل ارتـــبـــاطـــاً بــصــفــتــي زمــيــلــة زائـــــرة طــــوال الـــوقـــت الــــذي كنت 
أكتب فيه هــذا الكتاب، بحيث أتــاح لي الــوصــول إلــى مكتبات جامعة ييل. كــان هــذا مفيداً جــداً، 
وأود أن أشــكــر رئــيــس الــقــســم، مــايــكــل ديـــلا روكــــا. وأيــضــاً أشــكــر بـــات ســلاتــر لصداقتها وتشجيعها 

لسنوات عديدة، مذ كنت طالبة دراسات عليا في جامعة ييل.
والــــشــــكــــر لإريـــــــك غـــوســـتـــافـــســـون وجــــانــــيــــس أوكــــونــــيــــل وكــــــــارل لـــيـــفـــان عـــلـــى آرائـــــهـــــم ومــقــتــرحــاتــهــم 
الـــمـــدروســـة حــــول الــفــصــل 8، وريـــتـــشـــارد فـــولـــك، ولـــيـــز بـــرونـــديـــغ، ورون ســـــلاي، وكــريــســتــيــن شــونــغ 
لآرائهم ومقترحاتهم المدروسة في الفصل الحادي عشر. وأعرب عن تقديري كذلك للمراجعين 
والوكلاء من جامعة هارفارد، الذين جعلت تعليقاتهم هذا الكتاب أفضل كثيراً مما كان سيحدث 

لولا ذلك.
وبــيــنــمــا أســـهـــم كــــل هــــــؤلاء الــــنــــاس بـــقـــدر كــبــيــر فــــي هـــــذا الـــكـــتـــاب، فـــــإن أي أخــــطــــاء هــــي أخــطــائــي 

لوحدي.
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